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مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية 
مش عد ا ا بس 0 
ار 


سر مدا 
م الو ا بعد: 
فيطيب المؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» لذ تشع دن ادي القَارئ 

50 هذا الشرح النافع لسماحة الضيخ العلامة عبد العزيز بن باز رلته لكتاب 
«رياض الصالحين؟ للإمام النووي رَيْانَه. ضمن مشروعها لنشر شروحات وتعليقات 
سماحة الشيخ على كتب أهل العلم. 

وقد اعتنى بهذا الشرح تفريغاً وتخريجاً الأخ الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد «أمين 
مكنبة لماح في يينهةب كي لكي م ب ا 
سماحة الشيخ كَنْةُ وغيرهم من المتخصصين. أبرزهم : : فضيلة الشيخ أ. د. سعد بن 
عبد الله الحميد. وفضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله المبدل. وفضيلة الشيخ 
د. محمد بن عبد العزيز الشايع . وفضيلة الشيخ د. خالد بن عبد العزيز النمر. 

وكتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي يَانَهْ من الكتب المباركة التي تلقتها 
الأمة بالقبول. وكتب الله لها الانتشارء راتت بها خلق كثير؛ لما هيأ الله تعالى 
لمؤلفه من جودة وحسن التأليف وصدق النية عو اكوهان اديه عبت اجاد لن 
التبويب والتقريظ بآيات من كتاب الله يتبعها يبعض ما صح من أحاديث المصطفى يل : 
في الباب» وقد اعتئى سماحة الشيخ عبد العرير بن باز وكَاللَهُ بهذا الكتاب أسوة 
بأهل العلم: وشرحه الدرسا ميّسراً نافعاً ماتعاً في دروسه في مدينة الرياض ومكة 
والطائف. ويسّر الله لأخينا الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد تسجيل هذا الشرح 
وحفظه وتفريغه. وها هو بين يدي القارئ الكريم بحلته القشيبة. 

نسأل الله تعالى أن يجزي المؤلف والشارح والمعدّ لهذه المادة وكل من سعى في 
جودة إخراجها خير الجزاء. ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لعباده 
المؤمنين. ٠‏ كما نسأله سبحانه أن ينفع به قارئه وكل من ساهم في نشره. وأنيجعله من 
العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز انه 
في قبرهء وأن يجمعنا به والقارئ الكريم في دار كرامته مع الأحبة محمد يِل وصحبه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


ى. مُوْسَسَة لسع عبر الع نِنِبَازاحجرِيّة 


مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية 


سم ا 
ممججطة بوزفرة العمل والتتمية الاجتماعبة برقم )١*(‏ 


اللرفسم , ام ا 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 

فيطيب (( لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية )) أن تضع بين يدي القارئ الكريم 
هذا الشرح النافع لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز “رحمه الله' لكتاب (( رياض 
الصالحين )) للإمام النووي 'رحمه اللّه'. ضمن مشروعها لنشر شروحات وتعليقات سماحة الشيخ 
على كتب أهل العلم . 

وقد اعتنى بهذا الشرح تفريفاً وتخريجاً الأخ الشيخ / صلاح الدين عثمان احمد " أمين 
مكتبة سماحته لذ بيته'؛ وتولى مراجعة المادة وتحكيمها ثلّة من أهل العلم من طلاب سماحة 
الشيخ 'رحمه الله" وغيرهم من المتخصصين. أبرزهم : فضيلة الشيخ / أ. د. سعد بن عبدالله 
الحميد. وفضيلة الشيخ / د. عبدالعزيز بن عبدالله المبدل» وفضيلة الشيخ / د. محمد بن 
عبدالعزيز الشايع ٠‏ وفضيلة الشيخ / د. خالد بن عبدالعزيز النمر . 

وكتاب (( رياض الصالحين )) للإمام النووي 'رحمه الله" من الكتب المباركة التي تلقتها 
الأمة بالقبول؛ وكتب الله لبا الانتشار؛ وانتفع بها خلق كثير؛ لما هيأ الله تعالى لمؤلفه من جودة 
وحسن التأليف وصدق النية ‏ ولانزكيه على الله . حيث أجاد 4 التبويب والتقريظ بآيات من 
كتاب الله يتبعها ببعض ما صح من أحاديث المصطفى كه ل الباب؛ وقد اعتنى سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز 'رحمه الله" بهذا الكتاب أسوة بأهل العلم. وشرحه شرحاً ميّسراً نافعاً مائعاً 
ل دروسه لك مدينة الرياض ومكة والطائف؛ ويسّر الله لأخينا الشيخ / صلاح الدين عثمان 
أحمد تسجيل هذا الشرح وحفظه وتفريفه؛ وهاهو بين يدي القارئ الكريم بحلته القشيبة . 

نسأل الله تعالى أن يجري المؤلف والشارح والمعد لبذه المادة وكل من سعى 4 جودة 
إخراجها خير الجزاء. ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لعباده المإمنين؛ كما 
نسأله سبحانه أن ينفع به قارئه وكل من ساهم 4 نشره؛ وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري 
أجره على سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز “رحمه الله" ب قبره. وأن يجمعنا به 
والقارئ الكريم 2# دار كرامته مع الأحبة محمد 36 وصحبه . 


مر وسان الله وسلم علو نبهنا محمد وعلو آله وصحبه أجمعين ,., 
اا 


مؤسسة الشَُبم عبد العزيز بن باز الفيرية 


المملكة العربية السمودية . ص.ب 741114 - الرياض 1١١77‏ 
ف جين تمطصاط ححححا ‏ هه.مم اع مجه مهمه بيصا هاتف ١4113517000005‏ فاكس :152414 1011لؤء 


مقدمة معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
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12 
لص بلي 0 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صَلَى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن كتاب «رياض الصالحين» من أنفع الكتب وأنفسهاء جمع فيه 
النووي رحمه الله تعالى ما صَحَّ عنده من حديث رسول الله يَقِةِ مما 
يحتاج إليه المسلم في عبادته» وقد أحسن حيث صذر أبوابه بآيات من 
القرآن الكريم. فجمع فيه بين الكتاب والسّنّة. 

ولما كان هذا الكتاب بهذه الأهمية» اعتنى به سماحة الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه تعالى» فقام بشرحه شرحا 
مختصراً سلك فيه أسلوباً سهلاً ينتفع به عموم الناس وطلاب العلم. 

وقد سخّر الله تعالى لإخراج هذا الشرح المبارك الشيخ صلاح الدين 
عثمان أحمد. أمين مكتبة سماحة الشيخ. فقام بتسجيل هذا الشرح في 
أماكن متعددة» ثم فرّغهء واعتنى بضبط الأحاديث وتخريجهاء وتوثيق 
النقول. وغير ذلك». فجزاه الله خيرا على ما بذل فيه من جهد لإخراج 
هذا الكتابء لينتفع به المسلمين. 

هذا وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

65 كتبه الفقير إلى عفو ربه 


عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة العامة للفتوى 


مقدمة معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 3 


00 كم .هه | )يح 
تانر ادطاالاد اطي ناخ 1 ل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسئاء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب وأنفسهاء جمع فيه النووي رحمه الله 
تعالى ما صّحّ عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحتاج إليه المسلم في 
عبادته» وقد أحسن حيث صدر أبوابه بآيات من القرآن الكريم, فجمع فيه بين الكتاب 
والسئة. 
وما كان هذا الكتاب بهذه الأهمية اعتنى به سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز رحمه تعالى فقام بشرحه شرحا مختصرا سلك فيه أسلوبا سهلا ينتفع به عموم 
الناس وطلاب العلم. 
وقد سخّر الله تعالى لإخراج هذا الشرح المبارك الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد أمين 
مكتبة سماحة الشيخ» فقام بتسجيل هذا الشرح في أماكن متعددة؛ ثم فرّغهء واعتتى 
بضبط الأحاديث وتخريجهاء وتوثيق النقول» وغير ذلك: فجزاه الله خيرا على ما بذل فيه 
من جهد لإخراج هذا الكتاب؛ ليتتفع به المسلمين. 
هذا وصلى الله وسلم على نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


رى_وختسم 


ايه لل م 
51 بلارعة 


إن الحمد للهء نحمذه ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أل إلنه إلا الله وحده لاا شريك لهء وأشهد أن مدا عبذه 

أما بعد: 

فَإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ما مَنَّ به عليها من العلماء 
الرناتيية الذين هم ورثه الابياءة يحملون العلم في قور ويعملون 
بهء ويعلمون الناس. قال عليه الصلاة وال هِإِنَّ العُلَمَاءَ و 


- 


الأنبيَاءِء وَإِنَّ نْبِا لْمْ يُوَرُنُوا ديتاراً وَلَا وِرْمَماً إِنّمَا وَرَنُوا العِلْمَ فَمَنْ 
أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظ وَافْوٍه”" . 

والعغلماء هم أخشى الناس لله وهم أعبد الناس لله تعالى. كما 
قال تعالى مادحاً إياهم: «إنََا يحتى أسَّهَ من عِبَادِهِ العلكاً »> [فاطر: 18] 
وهم الأعلام على طريق الهدى. والنجوم التي يهتدي بهم الناس في 
معرفة أحكام دين الله وشرعه؛ ولذا لهم فضل ومزية على سائر الخلق 
حتى على العْبَّاد. كما قال يَقِِ في فضلهم: «فضل العَالِم عَلى العَابدٍ 
كَمَضْلٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الكوّاكب”" . ش 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب العلم. باب الحث على طلب العلم برقم .)534١(‏ 


والترمذي في العلم. ٠‏ باب في فضل الفقه على العبادة برقم فك ضة ” واد بن ماجه في 
المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (557). 
(؟١)‏ هو جزء من الحديث السابق. 


5-7 0 5 
0 سرح رياض الصالحين 
وقال أبو الدرداء ونه : «مَثَلَ العُلَمَاءِ في النّاس كَمَكّل النْجوم في 
السَّمَاءِ يُهْتَدَى بها”"'2. 1 1 
وإن من العلماء الرّبانيين في هذا الزمان: الإمام الفقيه المحدث الورع 
الداعية بقية السلف. العلامة الأثري سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز رحمه الله رحمة واسعة. أشهر علماء وفقهاء عصره الذي تلقى الناس 
علمه وفتاواه ورسائله بالقبول. وتتلمذ على يديه المئات من الطلاب» فقد 
كرّس حياته للعلم. ونفع الله بعلمه الناس في مشارق الأرض ومغاربها. 
ولقد مَنَّ الله علي بالعمل في منزله أميناً لمكتبته ومرافقاً له في 
سفره وإقامته. وذللك من تاريخ 1 " - 5805١ه]‏ إلى وفاته يانه 
في ١  11[‏ ١47١ه]‏ وفي خلال هذه الفترة قمت بتسجيل بعض 
دروسه. وبرنامجه المشهور انور على الدرب» وكذلك درسه المعتاد 
في شرح كتاب «رياض الصالحين» الذي كان يلقيه بعد صلاة العصر 
في الجامع الكبير في الرياض بقراءة فضيلة الدكتور عمر بن سعود 
العيد.ء ومسجد اليحيى بالرياض بقراءة فضيلة الشيخ محمد إلياس». 
وفي مسجده في الطائف بقراءة فضيلة الشيخ إحسان الحلواني. وفي 
مسجد التوعية بمكة المكرمة بقراءة إمام المسجد فضيلة الشيخ يحيى» 
وأخيرا بمسجده في مكة المكرمة بجوار منزله بقراءة فضيلة الدكتور 
ناصر الزهراني وفضيلة الشيخ جمعان الزهراني. 
وقد تميزت هذه الدروس بما عرف من طريقة الشيخ يانه في 
التدريس من إيصال المعلومة بأسلوب سهل. وعبارات دقيقة موجزة. 
ولأهمية هذا الكتاب وتداوله بين الخاصة والعامة. وما لهذا 
الشرح من فوائد عظيمة لتقريب معاني الكتاب للناس. ولحاجة عامة 
المسلمين وطلبة العلم خاصة لهذا الشرح النفيس». فقد قمت بتحويل 


.)١9( أخرجه الآجري فى أخلاق العلماء‎ )١( 


1 )- 
مسموعها من الأشرطة التي قمت بتسجيلها إلى مكتوب» وقد أدرجت 
في الكتاب الأحاديث التي لم يتيسر لي الحصول على شرحهاء وذلك 
لإخراج أجزاء الكتاب مكتملة بالمتن والشرحء واعتنيت بالأحاديث 
ضبطاً وتخريجاً متناً وشرحاًء وخرجت الأحاديث من المصادر التي عزا 
إليها النووي وذلك بذكر الكتاب والباب والرقمء وكذلك الأحاديث 
التي ذكرها سماحة الشيخ في ثنايا الشرح. كذلك قمت بتوثيق بعض 
نقولات سماحة الشيخ رَلانَهُ.» وعزوتها لمصادرها استكمالا للفائدة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه؛ أن هذا الشرح لم يشتمل على الأسئلة 
والأجوبة عقب بعض الدروس» وسيتم إلحاقها في طبعة قادمة إن شاء الله . 

ولعلّي بهذا العمل أكون قد وضعت بين يدي طلاب العلم قدراً 
يسيراً من علم شيخنا كُدَنْهُ؛ ليستفيدوا من منهجه وطريقته؛ وينهلوا من 
علمه. ويتعلموا من مدرسته في التدريس والتعليم والتربية. 

ومهما يبذل الإنسان من جهد لإخراج أي عمل على الوجه 
المطلوب إلا أن الخطأ يكون وارداًء وقد بذلتُ وُسعى وقدر جهدي. 
وأقلق. أن أعدل فثه الما رعوت العدة عا جليل :قفن خلا 
جميعاً؛ فإنْ أصبت فمن الله وبتوفيقه. وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان 
وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. 

وأرجو من القّراء الأكارم عند وجود أي ملحوظة. أو خطأ 
مطبعي. أو توجيهء أو مقترح» أو نصيحة: ألا يبخلوا علي بهاء ولا 
يتردّدوا في مراسلتي على بريدي الشبكي» أو عن طريق المراسلة على 
صندوق البريد. وسأتقبّل ذلك بصدر رحب» وأذنٍ صاغيةء وأكون شاكراً 
لهم ومثنياً عليهم سلفاً. 

وفي ختام هذا التقديم: أسال الله أن يجعل هذا العمل مباركاً 
وخالصاً لوجهه الكريم. وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعل هذا 


هم شرح رياض الصالحين 
العمل في ميزان حسنات شيخنا يكن وفي ميزان حسنات من ساهم فيه 
وأخرجه ونشره آمين. 

ويطيب لي هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل» والعرفان الجميل لسماحة 
الوالد الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. مفتي عام المملكة 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ لإشرافه 
المباشر على إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه كما 
أشكر معالي مستشار سماحته صاحب الفضيلة الدكتور: محمد بن سعد 
الشويعرء رئيس مجلة البحوث الإسلامية وإدارته؛ لمراجعتهم المادة 
ومطابقتها على أصولها الصوتية. 

والشكر موصول لمعالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والذي 
تفضل بكتابة تقريظ لهذا الكتاب. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة 
الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» ممثلة في أمينها ومديرها على إتاحتهم 
لي الفرصة لإخراج هذا الكتاب النفيسء وكافة العاملين بالمؤسسة. 
وأخص بالشكر إدارة الإنتاج العلمي لإرشاداتهم وتوجيهاتهم المفيدة. 
وخاصة الباحث: «أبو محمود عبده محمود آل زايد» لمطابقته الكتاب 
بالصوت ومراجعته المراجعة النهائية. 

كما أخص ببالغ الشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام 
السليمان على ما تفضل به من تزويدي بالجزء المفقود من هذا السفر 
الجليل: فكان تكملة مهمة متوجة لهذا العمل فله مني خالص الشكر 
والامتنان ومن الله حسن المثوبة والجزاء. 

وفي البدء والختام الشكر كله لله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كه صَلجٌ لين برعحمَاْن أَحَمَدَ 
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نبذة عن حياة سماحة الشيخ 


تفضّل الشيخ بالتعريف بنفسه قائلاً : 
أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 
ولدثٌ بمدينة الرياض فى ذي الحجة سنة (0٠175ه),‏ وكنث بصيراً 
في أول الدراسة» ثم أصابني المرض في عيني عام (1171457١ه).‏ فضعف 
والحمد لله على ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في 
الدنيا والجزاء الحسن فى الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيّه 
محمد يَلِلِةِ كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة فى الدنيا والآخرة. 
وقد بدأثُ الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ. 
ثم بدأتُ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 
١‏ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 
١‏ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب (قاضى الرياض) رحمهم الله . 
“" - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) يله . 
5 - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) كانه . 
)١(‏ تفضل سماحة الشيخ بإملاء نبذة عن حياته وقُرئت عليه بعد كتابتها فأقرها. انظر: 


مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة . جمع وإعداد: فضيلة معالي الدكتور محمد بن سعد 
الشويعر حفظه الله .)١5 2 97/1١(‏ 


ه ‏ الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) كنْهُ أخذت 
عنه علم التجويد في عام (755١ه)‏ في مكة المكرمة. 

5 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وقد 
لازمت حلقاته نحوا من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم 
الشرعية ابعداء عن منة (7اة#اى) ال نينية (/9ة*اه) نيت رفحت 

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه. وتغمدهم ويفا برحمته 

ورضوانه. 

وقد توليت عدة أعمال هي: 

١‏ - القضاء في منطقة الخرج ماق طويلة لاحك أرطة عقر عام وادهراء 
وامتدت بين سنتي (1751ه) إلى عام (1171١ه).‏ وقد كان التعيين في 
جمادى الآخرة من عام (701١ه)ء‏ وبقيت إلى نهاية عام (111١ه).‏ 

" - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة (1717/5ه)., وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة (/17ه) في علوم الفقه والتوحيد والحديث 
واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام (5/850١ه).‏ 

*" - غينت في عام (181١ه)‏ نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت فى هذا المنصب إلى عام (17940ه). 

د تقوليت رئاسة لامع الإسلامية في سنة (740١ه)‏ بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ككْأَنْهُ في رمضان عام 
(15869ه)ء وبقيتٌ فى هذا المنصب إلى سنة (7906١1ه).‏ 

5 وفى 5ه صدر الأمر الملكى بتعيينى فى منصب الرئيس 
اناه لأدازات”"البمحوتة» العلمية والأقتاء والدعيوة زالارشافه اي 
في هذا المنصب إلى سنة (515١ه).‏ 

5 وفي ١7/١1515/1ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام 
املك روكين هي كان الطلماء ررس وار مسدر يك لعلونة لقا 


نبيذة عن حياة سماحة الشيخ تح 
ولا أزال إلى هذا الوقت في العمل أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 
ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 

المجالس العلمية .والاسلامية من ذلك: 

. -ارئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة‎ ١ 

" - رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة. 

"" - عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

5 - رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

5 - رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
لازن 

ع ضرية 50 للجامعة الإسلامية في المديئة المنورة. 

7 - عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية فى المملكة. 
أما مؤلفاتي؛ فمنها : 1 

١‏ - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

؟ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة «توضيح 
المناسك». 

* - التحذير من البدع؛ ويشتمل على أربع مقالات مفيدة «حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان». 
وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمدا. 

4 - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

5ه العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

١‏ - وجوب العمل بِسُنّةَ الرسول يف وكفر من أنكرها. 

+* - الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

4 - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

4 - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

٠‏ - نقد القومية العربية. 


ع سرح رياض الصالحين 
١‏ - الجواب المفيد في حكم التصوير. 
7 - الشيخ محمد بن عبد الوهاب «دعوته وسيرته». 
35 ثلاث رسائل فى الصلاة: 
لك 5 النبى عل . 
؟'- وجوب أداء العلاة فى بجاعة, 
“"'- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ . 
45 - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله كن 
6 - حاشية مفيدة على فتح الباري» وصلت فيها إلى كتاب الحج. 
- رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
١‏ - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرّافين. 
6 - الجهاد فى سبيل الله. 
قي نورين الي لعامة الأمة. 
٠‏ - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
١‏ - وجوب لزوم السّنّة والحذر من البدعة. 
هذه مؤلفاته التي ذكرها بنفسه وله مؤلفات أخرى. 
وكان لسماحته العديد من المخطوطات حقق منها: 
١‏ التحفة الكريمة فى بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 
؟"- تحفة أهل العلم والإيمان 0 الأحاديث الصحاح والحسان. 
* - تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان. 
5 الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسير والحديث والتاريخ وغير ذلك» 
قام بتحقيقها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم . 
5ه - النكت على «تقريب التهذيب» بتحقيق الدكتور عبد الله بن فوزان الفوزان. 
5- تعليقات سماحته على مجموعة من الكتب فى فنون مختلفة اعتنى بها 
فقيل اتش عب الغرير ين ازاهج بن قاب قن الاك مجلدات طيدة 


نيذة عن حياة سماحة الشيخ 


إنتن)- 


دار الدرر 5175 ١هء‏ صدرت له بعد هذه الترجمة أحصى منها (71) 
كتاباً فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم في مقدمة تحقيقه 
لكتاب التحفة الكريمة؛ كما أصدرت المؤسسة بعض التعليقات 
وشروحات سماحته ك «العقيدة الواسطية والحموية» لشيخ الإسلام 
ابن تمدية: وقلة3 الأضول» وكسي الشبيات:: والقواعد الأريعع 
بن صو : بع 
وفضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرها من المؤلفات. 
كما عدر عا المؤمسة مفوخرا: 

شرح كتاب التوحيد وهو شرح امتاز عن سابقه أنه مستوفي لشرح 
سماحة الشيخ على جميع أبواب الكتاب» وأنها النسخة الشرعية 
الأحاديث ال نان ومكراهيها من المحدثين والحكم على الأحاديث 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. 

شرح منتقى الأخبار كتاب الطهارة والصلاة. «شرح الإذاعة». 
شرح كتاب الجامع من البلوغ والثلاثة الأخيرة من جمع واعتناء 
الأخ الفاضل محمد أبكر عبد الرحيم القرعاني. 


مه أوضافه الخلقة: 


إن الشيخ كْأَنْهُ يمتاز باعتدال في بنيته» وهو ليس بالطويل البائن» 


ولا القصير جداًء بل هو عوان بين ذلك. مستدير الوجه. حنطي اللون» 
وفم متوسط الحجم. ولحية قليلة على العارضين؛ كثة تحت الذقن» 
كانت سوداء يغلبها بعض البياضء فلما كثر بياضها صبغها بالحناء.» وهو 
ذو بسمة رائعة تراها على أسارير وجهه إن ابتسم؛ وهو عريض الصدرء 
بعيد ما بين المنكبين» ويمتاز بالتوسط في جسمه فهو ليس بضخم الكفين 
ولا القدمين؛ وأوصافه فيها شبه من أوصاف العلماء السابقين رحمهم الله. 


--- شرح رياض الصالحين 
مه صناته الخلقية: 

إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز ركاه ممن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة 
وجميل الأخلاق وطيب الفعال. وعظيم التواضع». وهو ممن يُقتدى به 
في الأدب والعلم والأخلاق. بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته 
وهديه المبني على كتاب الله العظيم» وسّنة رسوله الكريم يقي وخاصة 
في زهده وعبادته وأمانته وصدقه. وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله» وعظيم 
خشيته لله؛ وذكاء فؤاده وسخاء يدهء وطيب معشره. مع اتباع للسنَّة 
الغراء.؛ وكثرة عبادة ‏ زاده الله زحمة وغفراناً -. 

وقصارى القول أن للشيخ 5ه كان ضفات: نفيينة ‏ وخفالا حميلة : 
زشيما كزئمة + ومتافب>فذه عظينة: جدي يدن تلمك على هده أ خالينه 
وعاشره أن يحذو حذوه. 
مم زوجات سماحة الشيخ : 

تزوج سماحة الشيخ أربع زوجات: 

قال سماحة الشيخ كَنَهُ: «أول زوجة كانت في حياة الوالدة 
رحمها الله. وقد اخترثها بواسطتها والعارفين بهاء وذلك في عام (1*05١ه)‏ 
وكان عمري )١5(‏ سنة. وهى ابنة عبد الله بن سليمان بن سحمان يَكْانَهُ 
وبقيت حتى عام (1761ه) بعد وفاة الوالدة بسنة طلقتها» ولم تلد له. 

ثم تزوج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق ‏ من آل عتيق -؛ من 
اغل الذلم وكان فدرخحطها قبل قدومه الدلم نيجه (/1761ه) رودل بها جناك: 
وولدت منه: عبد اللّه. وعبدالرحمن. وسارة. والجوهرة. ومضاوي. 
وتوفيت أم عبد الله في الثاني من رمضان سنة (575١ه)‏ رحمها الله تعالى. 

ثم تزوج ابنة عمه طرفة بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز - المشهور بالصويتي - ومكثت عنده ستة أشهرء ثم طلقها ولم تلد له. 

ثم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمد الخضيرهء وولدت منه: 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ 
6ت 

حمل وخالد. وهياء وهند. ونوف. وكان الزواج فى بريدة أوائل سنة 
(#3كه) الما كا ماحم 'تاتنا الركين الحابجة الاسلانة تفن المدينة» 
ولا كال على قن :البخناة حتن الآن6. تحفظها الله تعال 7 
مج عقبه : 
عشرة » أسبغ الله عليهم النعم. ومنعهم من شرور النقم. وأكبرهم عبد الله 
وبه كان يكنى سماحته ثم يليه في الترتيب: عبد الرحمن» وثالثهم: أحمد 
محمد بن سعود الاسلامية وعمل معيدا ونال درجة الماجستير في الفقه 
من الجامعة وكان مرافقاً لوالده يَكْزَنْهُ في السفر والحضرء وكان يقرأ عليه 
في الجامع الكبير كتاب «عمدة الأحكام'» بعد العصرء وكتاب «الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم يكِْنَهُ وكان هذا في فجر الخميسء» وانتهى من الجزء الأول وشرع 
في الثاني ولم يكملء ورابعهم: خالد وهو أصغرهم تخرج من جامعة 
الملك سعود» حفظهم الله ووفقهم للبر بوالدهم. 
مه وفاته: 

وكانت وفاة سماحة الشيخ كْأْنَهُ قبيل صلاة فجر يوم الخميس 
السابع والعشرين من محرم عام عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة في 
ومنه نقل إلى ثلاجة المستشفى العسكري بالهدا بأمر من صاحب السمو 
الملكى الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة كلَنْهُ. 
لتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه في المسجد الحرام» وبعد تجهيزه تقدم 


)١(‏ ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم حفظه الله. 


5 وج شرح رياض الصالحين 
سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أمد الله في عمرهء 
وصلى بأفراد أسرة الشيخ قبل نقله للمسجد الحرام. 

وتقدم المصلين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزء 
طيّب الله ثراه ورحمه الله رحمة واسعة. وخادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وجعل الجنة مثواه» وأصحاب السمو 
الأمراء والمعالي الوزراء وجموع المسلمين الذين توافدوا إلى مكة من 
جميع أنحاء المملكة بل ومن خارجها. 

وتوفي تَكَْنْهُ بعد أن ختم حياته وعمله بالتسبيح والذكر وقيام الليل» 
والنوم على طهارة؛ وصلة الرحمء والوصية بالكتاب والسَّنّة وتقوى الله 
وفتيا الناس» وحل مشاكل المسلمينء وبناء المساجدء والصدقةء 
والاستبشار بالخيرء فسبحان من جمع له كل ذلك في الساعات الأخيرة من 
عمرهء كما أنه حديث عهد بعمرة» ثم كان ما كان من جنازته العظيمة. 
مه مشاهد نادرة من جنازة الشيخ : 

تولى تغسيله وتجهيزه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حمود أمد الله 
في عمره على طاعته» وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الغيث يانه 
وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الوهيبي كُأَنْهُ. وقام فضيلة الشيخ 
الوهيبي بربط جثة الشيخ بالنعش حتى لا تسقط عند حملها مع تدافع الناس. 

وتولى تجهيز القبر الأخ المكرم الشيخ محمد صادق السيلاني. 

وتولى دفن الشيخ وإنزاله في قبره فضيلة الشيخ خالد الشريمي 
والشيخ عبد العزيز الشعلان وشخص آخر لا أعرفهء وذكر لي صاحب 
الفضيلة الشيخ خالد الشريمي أنه عند فك الأربطة من النعشء وإذا 
بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيزء حفظه الله وأمد في 
عمره على طاعته يأخذ برأس سماحة الشيخ ويقبله وهو يبكي مع العلم 
بأن سموه كان آخر من زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف. 

وقد صلي عليه يَْاتَةُ في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في المسجد 
الحرام ودفن بمقبرة العدل بمكة المكرمة. 


ترجمة مخنصرة للا مام النووي اسه 


مه التعريف بالامام النْوَوِيّ دنه : 


اأسمه ونسبهة: 

هو يحيى بن شرف بن مُرَيْ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن 
جزام. 

(النَوَوِيُ) إلى نَوَىء وهي قاعدة الجولان من أرض حوران من 
أعمال دمشق. فهو الدمشقي أيضاًء خصوصاً وقد أقام الشيخ بدمشق 
نحواً من ثمانٍ وعشرين سنة» فهو النَوَوِيُ مولداً. والدمشقيٌ إقامة 
والشافعي مذهباً. والحزامي قبيلة» والسَّني مُعيَقّداً. 1 
لقبه: 

لقب بمحبي الدين مع كراهته له؛ لأنَّ تلك الألقاب كانت مُتداوّلة 
في عصرهء ومع ذلك كان يكرّه ذلك اللقب. 

أبو زكريّاء مع أنَّه لم يتزوج؛ وإنما كُني به لأنّ ذلك من السُّنّق 
وهو أن يكنى المسلم ولو لم يتزوّج. أو لم يولد لهء أو حتى لو كان 
ضنغيراً؛ وقد'قالت السيدة غَايِشَة يها للسن كلة: يا رسول الله كل 
نسائك لها كنية غيري. فقال لها وي الل يَِنِ: «اكتيي أنت أم 


.1570/4 انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 0318/1 وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


شه 


عبد 00 


فكان يقال لها: أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قظ؛ يعني : 
ابن الزبير ابن أختها أسماء ور ؛ أخرّجّه الإمام أحمد في امسنده». 

وفي ١صحيحي‏ البخاري ومسلم» عن أنس ونه قال: كان النبي مَل 
أحسن الناس حُلقاًء وكان لي أ يُقال له: أبو عمير ‏ قال: أحسبه 
نظيما يبيوؤكان ]ذا اء فال نيا أباعميوونها قعل التقي اجر كان 
يلعب به؟ يداعِبه يكِيِةِ لما مات الطائر الذي كان يلعب به. 
وكاته: 

قوفي الام اللروي ان عدم ولمعي وركرانة من ابعر بن 
خمس وأربعين سنة رحمه الله تعالى. 


نه فين 


.15١/5 أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ونا‎ )١( 
زفق أخرجه اليخاري فى كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس » برقم (5119) ومسلم‎ 
.)5١130( في كتاب الأدب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . .. برقم‎ 


ام ل 


مقدمة الامام النووي رن 


3 
٠‏ سملا مما م 6 7 


لحمْد لله الواحدٍ القَهّارِء العزيز ز العَمَان مَكوَّرٍ اللْبْلٍ على النَهَارٍ 
َذْكرَةٌ 0 القُنُوبٍ والأبصَارٍء وتَبْصِرَّةٌ لِذّوي الأَلبَاب والاعيبّارٍء الذي 
قط مِنْ خَلْقهِ من اصطَفاهُ ه فَرَهُدَهُمُ في هذه الذَارِء وسَعْلهُمْ بمراقبتَهِ 
وَإِدَامَةٍ الأفكارء ودر مه الا تعاظط وَالادْكَارء ووَقّمَهُمْ لدب في طاعَيَه 
والتَأَهُبٍ لِدَارٍ المرارء والحَذرٍ مِمَا يُسْخِْظهُ ويُوجبُ دَارَ البَوَاٍ 
والمُحافَظَةٍ على ذَلِكَ مَعَ تَغَايْرٍ الأَخْوَالٍ والأظوَارِء أَحْمَدُهُ أَبِلَعَ حندٍ 
وأنكاء. وأغتيله اناف تواشيد أن له لَه إلا الله البَر الكرِيم» الرؤوفٌ 
الرَّحِيمُء وأشْهَّدُ أَنَّ سَيّدَنا مُحمّدا عَبِدُهُ ورَسُولَهُ وحبِيبُهُ وخَلِيلّهُ؛ الهَادِي 
إلى صِرَاط مُسْتَقيم  ٠‏ والدَّاعِي إِلَى دين قُويم صَلَوَاتٌ الله وسَّلامُهُ عَليو 
وَعَلَى سَائْرٍ اين وَآلِ كل وسَائْرٍ الصَّالِحِينَ. 


ص 701 


أما بعد: فقد قال اللهُ تعالى: «وَمَا حَلَنْتٌ ْلْنَّ والإنى إِلَا ليمبدون 6 
وه 


بد نهم من رَزقِ وَمَآ أَريدٌ أن يُطْمِمُونِ # [الذاريات: 55., لاه] وَهَذا تتضريح انهم 
ا لِلعِبَادَةِ فَحَقَّ عَلَيْهِمْ الاعْيِنَاءُ يما خُلِقُوا لَّهُ وَالإِعْرَاضُ عَنْ حظوظ 
الدُنْيَا بِالزَّمَادَة فَإِنّهَا دَارُ نَمَادٍ لا مَحَلَّ إخلادء وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لا مَنْزِلُ 
حُْبُورِء ومَشْرَعٌ الْفصَامٍ / لا مَوْطِنٌ دَوَام؛ 1 كَانَ الأَيْمَاظَ مِنْ أَهْلِهًا هُمُ 
العْبّادء وَأَعْقَلُ النّاسِ فيهًا هُمْ الزُقَاد. قالَ اللهُ تعالى: #8إِنَمَا مكل الْحَيّرةَ 


رح سر ب ب 


022-000 رصم ع ساسم 00 9 عض م رقو 0 روح عم 2و 
لديا صَلوِ أنزلته مِنَّ السَمَلهِ فأختلط يوء تَبَاتُ الأيّض مِنَا يأكل النّاس 2 َه 


لآ 


مََ 


واه 35 لصا ٠.‏ 
-9 لل لخ ان 


لح لص سر هه 


1 عدت الأيْضُ ينها رينت وظلرج أَهَلْهَا أ عم قد روت عب أن 
يد أ[ 3 مجعلا عبية أن ل قت لقي لِك نفضّل الآينتٍ لِمَوْر 
يسَتَكَروْنَ» [يرنس: 14]. والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. 

ولقد أحسن القائل: 
إن اماج تدان نتن ..ملتموه لديا روات نشكا 
نظروا فيها فلماعلموا اأتهاليست لحك وطنا 
حت اويا ابحة واكيض د وا صالح الأعمال فيها سفنا 

كذ كان عنالينا اومن اوسا لما نا ركنا لدج دقع 
على الشكلي أن كذقت تيه تذعة الأخنان سيلف تلك ارلى 
التْهَى وَالْأَبْصَارِ وَيَتَأْهَبَ لِمَا أَشَرْتُ إليء وَيَهْنَمٌ لِمَا نَبَّهِتٌ عليه. 
وأَضوّبُ طريقٍ لهُ في ذَلِكَء وَأَرِشَدُ مَا يَسْلْكْهُ مِنَ المسَالِكِء التَأَدْبُ بمًا 
صَمَّ عَنْ نَبِيّنَا سَيِّدِ الأَرَّلِينَ والآخرينَء وَأَكْرّمِ السَّابقِينَ واللّاجِقِينَ 
صَلَّواتٌ الله وسَّلامُهُ عَلَّيه. وَعَلى سَائْرٍ ال 

وقد قالَ الله تعالى : #وتماونوا عَلَ لير للفو > [المائدة: ؟] وقد صَحَّ 
عَنْ رسولٍ الله نه أنه قالّ: «واللهُ في عَوْنِ 0 العَبْدٌ في عَوْنٍ 
أخيوة” "ونه قالٌ: «مَنْ دلَّ عَلَى َي قَلَهُ ِل أخر عِلوه". وأَنَّهُ قال: 
صن ا إلى دق كلا ل من الجر ملل أجور ينا لاقمل ذلك من 
أجُوْرِهِمْ شيغاء” “. وأَنَّهُ قال لِعَلىّ طن : «قَوَانمِ لأنْ يَهْدِي الله بك رَجُلاً 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة وِثينا. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5799). 

(؟) جزء من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب فضل 
إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير برقم (1497). 

(*) جزء من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم في كتاب العلم. باب من سن سئة حسنة أو 
سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة برقم (551/54). 


مقدمة الإمام النووي ردن 
ل 
ا ل 

رايت ا مختضرا بن الاحاويف المعمتة اشخيلا غلن ا 
َكُونُ طرِيقاً لِضصَاحبهِ إلى الْآخِرَةِء ومُحَصَّلاً لآدَابِهِ البَاطِبَةِ وَالظَاهِرَةِ. جَامِعاً 
للترغيب والترهيب. وسائ واتم آداب السالكين: من أحاديث الزهد 
ورياضات النْمُوسِء وتَهُذِيبِ الأخلاقء وطَهَارَاتِ القُلوب وَعلاجهاء. 
وصيانَة الْجَوَارح وَإِزَالَةِ اعْوجَاجِهاء 0 ذَلِكَ مِنْ مَقَاصدٍ العارفِينَ. 

وَأَلتَرِمُ فيه أنْ لا أَذْكْرَ إلا وي حا + مِنَ الوَاضحَات» فيان 
إلى الجلف القبجيةة التتووزاه امار الأَبْوَابَ مِنَ القُرْآنٍ العَزِيزٍ 
بآياتٍ كريماتٍ. وَأُوشْحَ ما يَحْمَاجُ إلى ضَبْطِ أَوْ شَرْح مَْنىَ حَفِيٌ بِتَفَائِسَ 
من التنبيهات»: وإذا قُلْتُّ في آخرٍ دمت مفو لد تمعناة؟ “رواه 
البخاري ومسلم . 

وَأَرجُو إِنْ تَمّ هذا الكبَابُ أنْ يَكُونَ سَائْقاً للمُْتَيِي بِهِ إلى الحَيْرَاتِ 
حَاجِاً لَهُ عَنْ أنواع القَبَائِح والمُهْلِكَاتِ. وأَنَا سَائْلٌ أخاً الْتَفعَ بشيءٍ مِنْهُ 
اذ بلق تي» ولوالتع»ومتابسي»:وهاير أختانا؛"والننكيين اميه : 
وعَلّى الله الكريم اغتمادي. وَإلَيْهِ تمُويضي وَاسْيَنَاديه وَحَسبِيَ الله وَنِعُمَ 


الوَكيلٌ» وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَّةَ إِلّا بالله العزيز الحكيم. 
85 5 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يثة إلى 
الإسلام. والنبوة. يرقم (؟5غ5984) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل 
علي بن أبي طالب ضقن برقم (5105). 


تعريف الشارح بالمؤلف والكتاب مع شرح مقدمته 


تعريف الشارح بالمؤلف والكتاب مع شرح مقدمته 


الحمة.» صل "الله وصلم على رسول اه وعلى آله وا ضحابيه: 
ومن اهتدى بهداه؛ أمّا بعد: 

فقد بدأ المؤلف وهو أبو زكريا يحيى النووي كْأْنَهُء كتابه «رياض 
الصالحين» بهذه المقدمة الحسنة ولقد أجاد في هذا الكتاب 
وأحسن كَنْهُء وقد كتب الله لكتابه هذا النجاح والرواج بين المسلمين 
وانتفع به المسلمون في كل مكان. وهو كتاب مختصر جيّد جامع من 
الأحاديث الصحيحة والحسنة وقلّ فيه الضعيف في أبواب كثيرة من 
أبواب العبادات. وأبواب المعاملات. فأحسن في هذا جزاه الله خيراًء 
وقد بِيّن في هذه الحُطبة ما ينبغي بيانه؛ لأن هذه الدار دار عمل ليست 
دار إقامة وليست دار شحلد؛ ولكنها دار عبور» دار مسيرة للآخرة» ودار 
استعداد للآخرة فالواجب على أهلها أن يعدوا العٌدة للآخرة ‏ بامتثال 
أوامر الله وعبادته ‏ لأنهم خُلقوا ليعبدوا الله قال تعالى: 

«ومًا حَلقَتٌ ْلَنَّ وَالإنى إل عدون » [الذاريات: 05]» «يأيها أَلنّاسُ 
عبْدُوأ رَبَكُمْ ألَِى حَلَقَحْ وَالَذِنَ من كلم لمَلَكُمْ تَتَقُون4 [البقرة: 019١‏ فأنزل 
الكتب جل وعلا لهذا وأرسل الرسل لهذا كما قال يل : 

وت كنك الوك ارك 2 الن بي الا كر ع 6 الما 


92 راع - م 5 7 0 29 عر 
إلا الله إنني . ينه دير سير » [هود: .١‏ ؟']ء وقال تعالى: كنب أَلنه 


00 لاس ياد ا م لع محم درم 92 
لَك 4ك التدفا #اقنك دكن أزارا الآلي» ”لمر 45 وفال سكتحجاتنه: 


5 سدم ل 20 2 ا 1 0 ا - 
«ححِتب أنزلته إِليِكَ لِنْخْرعَ آلنَاس يِنَ الظلمّتٍ إِلَ الور يِاِدْنِ دَيَهِمْ إِلّ 
عط الْعَرِيرٍ اليد [إبراهيم: .]١‏ 


0-2 شرح رياض الصالحين 

ونمول شتكاتة: «هدًا بلع لتايس [إبراهيم: ؟0] هذا القرآن بلاغ 
لنناس 0 بلاغء كما قال يَهِ: «إني أوتيت القرآن ومثله 

معها("2. وقال: «بلّغوا عني ولو آية”". 

فالواجب على أهل العلم أن يبلغوا عن الله. وعن رسولهء ما جاء 
في الكتاب والسُنّة. 

والكتاب هو القرآن. وهو أصل كل خيرء وهو أشرف كتاب 
وأعظم كتاب وأصدق كتاب. فيه الهدى والنور «ظإِنَّ هَدَا الْفرَانَ يهدى لِلَى 
هه أَقَوم» الإسراء: 4]» ثم سُنَّة الرسول يف وأحاديثه الصحيحة فيها 
أيضا البيان والإيضاح والشرح والتفسير لما في كتاب الله يل , وفي كلام 
أهل العلم أيضاً روماه كل 4" فالحلمناء دون وبر سدون 
ويوضحون ما دل عليه الكتاب والسّنّةَ وهم خلفاء الرسل في بيان الحقٌّ 
والدّلالة عليه. 


وأنت يا عبد الله مخلوق لعبادته: «وَمَا حَلَفْت لِلْنَّ والإنى إِلّا 
لِيِعبَدُون» [الذاريات: 51] الواجب عليك أن تتعلمء وأن تتفقه في الدين. 
وأن تعرف هذه العبادة» ما هي العبادة التي أنت مخلوق لها؟ وهي 
توحيد الله والإخلاص لهء وطاعة أوامره. وترك نواهيه. هذه هي العبادة 
التي أنت مخلوق لهاء ومأمور بها والرسل بُعثوا بها . 

فالواجب الاستعداد للآخرة والتأهب. وأخذ الحذر. وأن تكون في 
هذه الدار مشمراً بطاعة الله عاملاً بما يرضى الله مستعداً للقاء الله. حذراً 
من معاصي الله؛ لأنك في هذه الدار ‏ تنه يفل فأنت ظاعن منهاء 


.)18١و‎ 1١ /4( أخرجه الإمام أحمد من حديث المقدام بن معديكرب ذه‎ )١( 
.)6505( وأبو داود فى كتاب السَنْة باب فى لزوم السئة برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
(4505©). 


تعريف الشار بالمؤلف والكتاب معت ح مقدمنة 

: 7 إلا 
ولا تدري متى تظعن؛ هل بقي من عمرك قليل أو كثيرء فالواجب الحزم 
والحذرء فقد أخفى الله على الناس آجالهم ليستعدوا للآخرة دائماً 
وليحذروا التمادي فى أسباب الهلاك. وربك هو الحكيم العليمء قال 


1-70 


جل وعلا: «وْمًا لَلْيَْهُ أَلدُنيَآ إِلَّا متم الُْرُوْرِي4 [الحديد: 0]. وقال 


8 - رم ل لاعس ع لس سس 0 
معان #اضكى بالحيزة الذنيًا مس الْآجِرَة مما مَتعْ الكيّرة ألدَّيا 
3 0م سَِ م 24 1 4 00 م م روه “يري 
في الْآخِرَةٍَ إلا هَلِيِلُ [التوبة: 4؟]ء وقال تعالى: «#يكاما ألَدِنَ امنأ حْدُوأ 


03 5 25 3-7 اه هه مه مر 0000 و 
حِدْرَكُمَ» [الناء: .]7١‏ وقال جل وعلا: #إنّما مكل الحيؤو الدنيا اه أنزلتة 
ل ص سر رصم لطس صر لسع وذ ره دور 


7 5 ل و لعرظرع مم ترط ِ 0 
مِنَ السَّمَاءِ فاختلط بهء بَاتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعم حي إذَآ أَحَدَتِ الارض 


عدر 2 جا 424 رست وم 4 سر كي _- ًَّ ضام 5 27 
زخزفها ورين وظرى أهلها أنَهُم كليروت عليبآ أتلها أمرنا ليلا أو عار 
مسمس لس مق كم 2ت ع ا ا ل 0 
تَجَعلَتَهَا حَصِيدًا كأن لم تمن بالأمين لك نفصل الآينتٍ لِعُومٍ منكرون» 


[يونس: .]١8‏ 
هذه الحياة الدنيا روضة خضراءء ثم إذا جاءتها العواصف يبست 
وانتهت. هكذا الدنياء بينما الإنسان في سرور ونعمة جاءه الأجل وانتقل 
إلى الدار الأخرى ليس له إلا عمله؛ ولهذا قال بعده سبحانه: ونه 
يُدْعْوَأْ إِلّ دارٍ أَلسَّلّمِ # بعد أن ذكر ‏ زهرة الدنياء وأنها دار الفناء 
والزوال قال بعدها: واس يَدْعْوَاْ إِلَ دار أَلسَّكَمِ »# وهي الجنة دار السلام 
ما فيها ظعن ولا موت ولا أمراض ولا جوع. ولا عطش. دار السلام. 
دار سلام من كل ما يضرهء ومن كل ما يسوؤه: «وأسَّهُ يَدْعْوَا إِلَ دار 

آلسَّلّمِ وَيَبْدِى من يَهُ إل صِرَطٍ مسقم [يونس: 05]. 

فالواجب على المكلف أن يهتم. وأن يحرص على الاستعداد لدار 
السلام. هذه الدار ليست دار السلامء بل دار الفتن والامتحان دار 
الابتلاء والاختلاف. الواجب الحذر من الركون إليها وإيثارها على 
الآخرة وأن تعد العٌدة للقاء ربك؛ لأنك فى هذه الدار مرتحل كعارية 
مسافرء. فإذا كنت تعلم أنك كالمسافر فأقه القدة ولهذا قال النبي يلل 
لابن عمر: ١كُنْ‏ 2 الدّنْيَا كَأَنَكَ غْرِيبٌ. أَوْ عَابِرٌ سَّبيل». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
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-1 78 
يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ قَلَا تَنْتَظِرٍ الصّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرٍ المَسَاءَ 
وَحْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيّاتِكَ لِمَوْتكَه(". . 

فالعبد في هذه الدار ظاعن كالمسافر لا يدري متى يهجم عليه 
الأجل والواجب إعداد العدة فى هذا السفر الذي لا تدري متى ينتهى 
متى تحل بك المنية» فالحازم 0 الذي يعد العدة ويحذر الغفلة حتى إذا 
هجمت المنية» فإذا هو على حالة يرضاها المولى 2 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


د رن ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب قول النبي تي «كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل» برقم 650 والترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في فصر 
الأمل برقم (357737) بهذه الزيادة: «وَعْدَ نَفْسَكَ فِي أَهْل الْقُبُوٍ. 


١ |‏ يان الاخلاص وإحضار النية ظ 
في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


قال الله تعالى: ##وما أمررأ إل لعيذوا ]نه مون له النن حتهاة: ونقيتوا 


- 


ور م 


ألصَلزَ وَيُوُْا اكد وَدَلِكَ وين اممو [الينة: 10. 
وقال تعالى: هن بَِالَ ا 
ك4 [الحج: 30] . 

وقبال تتعداكق ١‏ كل إن تعدا اتن كفرط وقد نه لله 
[آل عمران: 9؟]. 

١‏ وعش أمير المؤينين أبي حَفْصٍ عمرٌ بن الخطاب بن تُقَيْلٍ بِنِ 
عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قُرْطٍ بن راح بن عدي بن كعب بن 
ُوَيٍّ بن غالب القُرشِيَ المَدويّ ضهن قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إنّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيّاتِ وَإِنَمَا لِكُلٌ امْرِئْ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إِلَى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأٍَ 
يَنْكَحُهَا فَهجْرَتْهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهه متفقٌ على صحته'''. رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاريء وأبو الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب 
برقم .)١(‏ وبرقم 24 و5379 و7848 و١507‏ و5789 و39437. ومسلم في كتاب 
الإمارة. باب قوله يَِة: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
برقم .)١901(‏ وأبو داود في كتاب الطلاق». باب فيما نغمني به الطلاق والنيات برقم 
(ه© والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا 
برقم 2)١541/(‏ والنسائي وك5. 


هب 5 3 نصا ٠.‏ 
ا يت 


2 الشترح 211 
2 فا م2 
الحمد لله 6 الله 52 على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه؛ أما بعل: 
فقد جمع الحافظ الإمام أبو زكريا يحيى النووي يُذَنَهُ. هذا 
الكتاب الجليل والسفر المفيد» وهو كتاب «رياض الصالحين». هو كتاب 
عظيم مفيدء قد نفع الله به الأمة. واجتهد الناس في دراستهء. والإفادة 
منه0ء في سائر أقطار الدنياء فهو كتاب جليل. ٠‏ جمع جملة من الأحاديث 
الصحيحة في الترغيب والترهيبء والدعوة إلى مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الأعمال. والحث على أداءِ ما فرض الله. وترك ما حرّم الله 
والوقوف عند حدود الله. هو كتاب جيد نفيس مفيدء قد أجاب الله دعوة 
مؤلفه فيما ذكرء فنسأل الله أن يغفر لنا وله ولوالديه ولجميع المسلمين. 
يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: «وَمَا حَلَنَت لْلْنَّ والإنى إِلَا 
عدون » [الذاريات: 31] بدأ المؤلف كتابه بهذه الآية ليُبين للناس أنهم 
ُلقوا ليعبدوا الله لم يُخلقوا عبثاً ولا سّدىء قال الله تعالى: #أيحسَبُ 
لإفن أن يررك سَدى# [القيامة: 55]؟ يعنى : مويل الذيننا ترك سَدى. بل لق 
لعل القه وبحت اث الريطل بأقرونه -ويتير ف :انول كنب الت أخترفها 
القرآن فيها الأوامر والنواهى. قال جل وعلا: #وما حَلَفَْا ألسَمَهَ وَالْأرضَ وَمَا 
َنبا بلطلا تص: 4]57؛ بل لوا لحكمة عظيمة ليعلم الناس أنه ربهم. 
وأنه إللههم الحق. أنه معبودهم الحق. وقال جل وعلا: #أفْحَيبشْر 
أَنَمَا حَلَقئك عبكًا وك لخن له تخكزة 4 التجوسع و0150 يعسن أن 


المعنى هذا حسيات باطل؟ بل خلقوا ليعبدوا الله ويعظموه. ويتبعوا 


)0( شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين فى مسجده بالطائف بقراءة فضيلة الشيخ 
إحسان الحلوانى من المقدمة إلى الحديث رقم (8). 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 
رسله. وينقادوا لأمره. وينتهوا عن نهيه. تُحلقوا لهذا؛ وتكفل الله 
بأرزاقهم وهيأ لهم أسبابها. 

قال تعالى: وب خَلَقْتٌ لفن والإنى إِلّا دونو 69 مآ أَريدُ 3 
رَزْقِ وم ل أن يطعمون 69 1 أسَهَ هو لرَراقُ ذو ألم 6 [الذاريات: 55 - 
54 قال سبحانه: 0 من دَآمَهَ في الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ الله رذقها ويلك مدنمب 
1 مين [هود: 5]. قال جل وعلا: كوأ عِندَ 
سه الرِْف وَاعَبُدُوهُ 0 7 2 له يموت » [العدكبوت: 117]. 

فالراخت على جنم المكلفقيق من الزجال والتماء فين الجن 
والإنس. من العرب والعجم. يجب على الجميع أن يعبدوا الله وهذه 
العبادة هي الإسلام؛. وهي الإيمان. وهي الهدى. وهي التقوى. وهي 
توحيد الله وطاعته. هذه هي العبادة. هي الإسلام «إنَّ ألديت عند أل 
الإْكر»ه [آل عمران: 14] هي الإيمان. قال تعالى: 0 لَتِنَ عَامَنْوَا امنأ 


هه وَرَسُولِه» [النساء: 185] قال يِه : «الْايمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَةٌ شب فآصَلهَا 
كول ا إِلَه إل الل وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأدذى عَنِ الطَّرِبقٍ والحناة شا هن 
الايمَانِ)”'' . 


فالإيمان هو الدين كله وهو الإسلام. وهو التقوى. وهو العبادة 
التي لقنا لها.ء وأساسه. ورأسه. وأصله. شهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. هذا هو أصل الدين وأصل العبادة» وهو أوجبها 
وأعظمها أن تشهد بقلبك. ولسانك. وجوارحك؛ أنه لا إلله إلا الله 
والمعنى: لا معيود حقى إلا الله. كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وَيْهنه في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء. وكونه من الإيمان برقم (58). وأبو داود في كتاب 
سيق باب في رد الإرجاء برقم (57177). والترمذي في كتاب الإيمان. باب ما جاء في 
استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه برقم (5115), والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه: 
باب ذكر شعب الإيمان برقم (20035). الإمام أحمد في مسنده 4١5/1‏ و443. 
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رفو جاع .و 


لا أعَهُ وَاسْتَعْفر لِذَّيْكَ» [محمد: 14 قال تعالى: 
رركو إل ويد ل 1 ِلَّا هو ين آي البقرة: 186]. قال 
تعالى: «إضصسَآ إِلَهَتْ أنَّهُ الى 5 1 ا 0 َي عِلْمّاكه اطه: 
يلك وقال جل وعلا: «ولفد بَعَمْنا بَعَنَْنَا فى كل أَمَةَ رَسُولًا مق أعَبُدُوا أله 
وأحمنبوأ لحُوتٌ » [النحل: 95]. 


فالرسل :د بعثوا ليعلموا الناس توحيد الله وعيادته. وليأمروهم 
بعبادة الله التي حُلقوا لهاء. وقال تعالى: 7 آلنّاس أعْبدُوا ريحم أَلَِى 
حَلَفَح وَالَذِنَ من كبلك لَملّكُم تَمَعُونَ» [البقرة: 

فنحن حُلقنا لنعبد اللهء مأمورون بذلك. والرسل بُعثوا لهذا الأمرء 
وعلى رأسهم خاتمهمء وأفضلهم. وإمامهم محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة السام هو أفضل الرسلء وهو خاتع الأنبياء كما قال تعالى: 
نا كن َيَدُ أآ نَمو من رَجَللِكْ وليكن يَسُولَ لَه واكم اليَيعن» الاحزاب: 
.]٠‏ وقال يَخييِ: «أَنَا خاءَ نم اين لا ني بَعْدِي»”' . 

فالواجب عبادة الله وحدهء بالإخلاص له في قولك وعملكء. ألا 
تعبد إلا الله تصلي لله تصوم لله؛ تصدق للهء تخاف الله. ترجوه. تذبح 
له. تنذر له. كل شيء لله وحدهى العبادة حق الله. 9إوَمَا حَلَفَتُ ين 
وَالإنى إَّ يدون » [الذاريات: 51] ##وماً أو إل ليِعبُدُوأ َه مُخلصِينَ لَه أَلدنَ 


ا 


حتفاة6 [البينة: ]ل وأصل هذه العبادة توحيد الله بأن تشهد أنه له إلله 


إلا الله وأن محتهدا رسول اللهء فلا معبود حق إلا الله والمتبع هو 
الرسول كَلةِ فعليك أن توحد الله وتعبده وحدهء باتباع الرسول يله وطاعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ثوبان في كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن ودلائلها 
برقم (455) والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج 
كذابون برقم 2.)55١9(‏ والإمام أحمد 7518/0. 


باب الاخلاا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 
مفاحاء يه كفا قال تحالى :> عوفل. إن كسر كمون الله فاتينوق تيك أله 
يمر ل 4 [آل عمران: .69١‏ قال تعالى: #إمّن يطِع ألَسُولَ همد أطَاعَ 
لت [النساء: .]4٠‏ قال تعالى: ##ومآ اكد الول ل فَحْدُوه و وم ما تهلك عَنْهُ عه 
التكرأ» (انسترء 10 قال ؟ حول اتليثرا مه ولليفرا السول» تسريه +18 وقاك 
جل واد طمَلحْدَرٍ آلَذِنَ يحَالِمّْيَ عن أمرق»؛ يعني: عن أمر النبي عَلل 
#أن جم ا أو يبب عَدَاٌ أيِرٌ» [النور: 57]. 

وقال يَِةِ: «إِنَمَا الأَعُمَالُ بِالئيّاتِ وَإِنَمَا لِكُلَّ امْرِئْ ما نْوَى فأصل 
الذي تر دده اه وها عن وان ووكسا سه كرل4 لاملتدن اله 
صادقة أنه لا معبود حق إلا الله بهذه النية» بهذا الإخلاص. يصلى بالنية لله 
يصوم لله. يتصدق لله يحج لله بقلبه» أنه فعل هذا نح ويه اله يبتغي 
الأجر عنده. هكذا يتصدق. هكذا يذبح الضحية., أو الهدي. يرجو 
وجه اللهء لا لغيره» وهكذا يجاهد. يرجو وجه الله. هكذا يأمر بالمعروف. 
ينهى عن المنكرء يدعو إلى الله يريد وجه الله» لا رياءً ولا سمعة. 

قال تعالى: «أدمٌ إِلَّ سبل رَيْكَ بكم الوط لكنن واد ير 
لي أَحْسَنُ» [النحل: 155]. قال تعالى: ظوَمَنَ لَحْسَنُ مَْلا يَمَن دكا إل 
كه وَحَجِلَ كه [فصلت: ]0 وقال سبحانه: «قل مذو سَبِلَ أَدْعْوَأ ِل 


2 
3 
52 اخروض اع 


شه عل بَصِإِرََ أَناأ و من أَتبَعَنىي» [يوسف: .]٠١8‏ 

قال النبي 25: ١مَنْ‏ َل عَلَى خَبْرٍ فَلَهُ مِدْلُ أَجْرٍ َاعِلِو”", وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الدينٌ النَصِيِحَةٌ الدينَ التَصِيحَةٌ الدَينَ النَصِيحَةً). 
قيل: لمن .يا رَسُولٌ الله؟ قال: «لِلَّهِ ولَكِتَابِهِ وَرَسُوَلِهِ وَلأئِمَةٍ المسلمين 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث تميم الداري في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة 
برقم (هه). 


-[ :0 ) شح رياض الصالحين 


5 2 8 ع م جرم سس مكل لمك ل عط 01 سه عن | ما 
وقال جل وعلا : #ونماوناً عل اير والتقوئ ولا تعاونوا عل الا 


رمع ورد ل ع 0 ا العم احص د ملسم ك ا لجح احير إن 
وَالْعْدُونِ4 [المائدة: ']. قال تعالى: #وَالْمَضْر 09 إِنَّ لانن تبي حدر (© إلا 


2# 


لذن ءَامَنْواْ وَحَيِلُوأْ ألصَّلِحَتِ وتواصوأ بالْحيّ وَتَوَاصوَأ يالصَّبرٍ# [العصر: ١‏ -*]. 

وقال النبي يكْ: «وَاسْهُ فِي عَوْنٍ العَبَّدٍ ما كانَ العَبْدُ فِي عَوَنِ 
أي وقال عليه الصلاة والسلام: اتن دل على خَيْرِ قَلَهُ مِثْل أَجْرِ 
فَاعِلِوه. وقال يَكيِ: «مَثَلُ المُؤْمنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُوِهِمْ وَتَعَاطُِهِمْ مَثَلْ 
الجَسَّدٍ إِذّا اشتكى مِنْه م تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الجَسَّدٍ بِالسَّهَرٍ وَالحُمّى»!". 

هذه حال المؤمنين. هذه صفة عباد الله الصادقين» يتعاونون على 
البر والتقوى يتناصحونء يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء 
يعبدون الله وحده. يواسون ضعيفهم وفقيرهم. ينصحون لإمامهم 
ولعامتهم. قال تعالى: طوَالْمْؤْمِونَ وَالْمُؤدئت بِسَسُم ويا يعض يموت 
بلمَعَرْونٍ وَينْهَوَْ عن الشكر وتقئون الصَلاة ويؤوؤت الركة وطِيف اله 
رسو أوْلَيِكَ مَيرْعمهُمْ أنه إِنّ أله عير كيه 4 7التوية: .]/١‏ 

فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي الله. وأن 
يعبد الله وحده بفعل الأوامر وترك النواهي عن إخلاص لله. ومحبة 
وتعظيم» وعن متابعة للرسول كيه لا عن البدعة لا عن هواهء يعبد الله 
بما شرعه الله» وبما جاء به رسوله في القرآن والسّنَّة؛ لا بهواه وبدعة» 
يُعبد الله بما شرعء وبما جاء به نبيه يله كما قال تعالى: #كُل إن كُسْر 
و أنه تبون 1 ألَهُ# [آل عمران: ]*١‏ فمن أحب الله وصدق فليتبع 
الرسول يك فيما جاء به. وذم الذين يبتدعون في الدين فقال: «أمْ لَهُم 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة نه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5199). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم برقم :.)101١(‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم (5085). 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... ا 
شركتزا موأ لهم مِنّ لي ما لم يَأ به أسَدُ» [الشورى: .]0١‏ قال 
تعالى: ثم جَعَلتَكَ عل سَرِبِجَةَ ين الْأمر َأتََعْهَاه [الجائية: 18]. 

الواجب اتباع 0 التي شرعها الله. وأما ما أحدثه الناس 
لا؛ ولهذا يقول تَكِنخِ:خ «مَ” مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ 
رو ''؛ يعني: فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا لَبِْسَ عَلَبْهِ أَمُوْنَاء فَهْوَ رَده فما أحدثه الناس من البدع هذا يرد 
عليهم غير مقبول؛ لا يعبد الله إلا بما شرع بما جاء به نبيه عليه 
الصلاة والسلام. من صلاة. وصومء. واعتكاف. وجهاد. وصدقات. 
وغير ذلك. بما شرعه الله. فليس لأحد أن يبتدع في الدين ما لم 
يأذن به الله. 

وقد أحدث الئاس بدعاً مثل بدعة المولدء هذا ما لها أصل. 
الرقيول: نا عيدداش بمولد» ما"احعفل يمول مولدة كله ولا الصحانة :ما 
احتفلوا بالمولد. ولا مولد الصديقء ولا مولد عمرهء ولا عثمان؛, ولا 
علي. ولا غيرهم. أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» أو بالهجرة. 
مع الل الما اي سا را ع ب لوا 
لم يأذن به الله. ذمهم الله وعابهم فقال: «طاآمْ لَهُم سُرَككوًا سَرَعُوا لهُم ين 
لين مَا لَمْ بَأمَنْ به أسَُّ [الشورى: ١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في الجمعة: ١‏ ما بَعْدُ فَإِنَّ 


خب الكريك كنات إن وخر يْرَ الهُدَى هدَى مُحَمَّدٍ لها ؛ يعني: : عن سيرنه 
ا الور مُحْدَنَائَهَا وَكُلَ بِدْعَةٍ ةِ ضَلَالَة'' بيّن كل بدعة ضلالة. البدعة 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة وَوْيناً في كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود برقم (55910). 

فق أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله يَهينَا في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة 
والخطبة برقم (/851). 


شنح رياض الصالحين 
2 لكت 
ما أحدثه الناس الشىء الذي لا أصل له فى الدين لا فى القرآن ولا فى 
السَنّة يقال له: بدعة إذا تعبد به الناس؛ يعنى: أن يتعبدوا به لله. أما 
أمور الدنيا في تجاراتهم. في مبانيهم» هذه أمرها إليهم. في غرس 
أشجارهم. في بساتينهم هذه إليهم.ء أمور الدنيا إليهم. يغرس من 
أباح اللهء يعمل يجتهد فى طلب الرزق» هذه أباح الله له أن يعمل 
ويطلب الرزق. أو أن يعمل لدنياه ما فى مصلحته. من الشىء الذي لا 
يخالف الشرع؛ لكن ليس له أن يبتدع في الدين عبادة» يوجب عبادة 
يفعلونها؛ يعني : مشروعة» هذا لا يجوز» لو قال إنسان: نجعل عبادة 
صلاة سادسة. هذه خمس صلوات نجعل سادسة. نجعلها الضحى أو 
نجعلها في وسط الليل. منكر ما يطاع. أو نجعل عيداً ثالثاً عيد 
الأضحى وعيد الفطر. نتجعل عيداً ثالعاً فى ربيع » أو فى جمادى زود 
خيرء بدعة ما نطيع» أو نقول: نحج حجاً ثانياً» الحج الشرعي مرة في 
رمضان. لاء بدعة. ما لك تحدث شيئاً إلا الذي شرعه الله فقطء لا 
تزيد. 

المقصود مثل ما قال يَِِ: «كل بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ؛ يعنى: كل شىء 
عبادة يحدثها الناس جديدة يتعبدون بها يطلبون الثواب بدعة. أما 
أمور دنياهم إليهم. كونه يجعل حجرة في بيته» حجرتين» ثلاث 
الدنيا . 

وقّق الله الجميع وثبتنا وإياكم على دينه ورزقنا وإياكم الاستقامة. 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 
-- 
؟ ‏ وصسن م المؤمنينّ أمْ عبد الله عائشة وِكْينا » قالنت: كال 
رسول الله عَنَئِةِ : ١يَْرُو‏ جد جَيْئنٌ الكَعْبَة فَإِدًا كَانوا ببَيدَاءَ من نّْ الأَرْضٍ عت 
بأَولِهمْ وَآخِرهم' قَالَتْ: قُلَتٌ: 5 سول الله كيف 5 َم وَآخِرهم 
0 ع هم سمه 7 سوال . وه 2 4 قر م 0 2 وملعم امه 
تَفهم أَسْوَافُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: «يخسّف بأولهم واخرهم ثم يبعثون 


عَلَى ِيَّاتِهِمْ) متفقٌ عليه'''. هذا لفظ البخاري. 


؟ ‏ وقن عائِشة وين قالت: قال النبى يَلةِ: «لَا هِجْرَةٌ بَعْدَ بَعْدَ الفُنْح 
5 الى 2 000 معرد. وله 4<.و 321 ) 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فَانفِرُوا» متفق عليه”" 

ه ومعناه: لا هحرة من مكة؛ لأنها صارت دار إعادم: 


2 
ص م 


3 - وعن أبي عباد اللو جابر بن عباد اله الأنصاري حقن. قَال: مَع 
النبنَ في غَرَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ بالمَدِيئَةٍ آ رجالا مَا ولا قطغتم وادياً 
عي في عر اءٍ سِرُم مسر 
إلا كالرا سن متتو المرفرة ابول رواية: دإلا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ). 
واف ا 


ورواه مو هه ضقن قال: رجينا من غزوة بوك مم 
النبي كيد فقال: إن قَوَاماً بِالمّدِيئَةٍ خَلْمَنا مَا سَلَّكنًا شِغباً وَلَا وَادِياً إلا 
وَهُمْ مَعَنَا فبه حَبَسَهُمْ 18 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب ما ذكر في الأسواق برقم .)5١1١18(‏ ومسلم 
في كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت برقم (5184). 

(؟) موقوفا عنها في كتاب الجهاد والسيرء باب لا هجرة بعد الفتح برقم (5080) 
وقوله: «فإذا استنفرتم فانفروا». رواه اليخاري أيضاً من حديث ابن عباس ووْينَا في 
كتاب الجهاد والسيرء باب لا هجرة بعد الفتح برقم 0 ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا 
هجرة بعد الفتح برقم .)١1858(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر برقم 
.)191١(‏ 

(:) أخرجه في كتاب الجهاد. باب من حبسه العُذر عن الغزو برقم (7879). 


شرح رياض الصالحين 


داهمة 
© التتح ©>ه 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان عظم النية وأن مدار 
الأعمال عليهاء كما تقدم في قوله يَتِةِ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ وَإِنَمَا لِكُلّ 
امْرِْ ما نَوَى؛. 

فمدار الأعمال الصالحة على هذه النية. فالإنسان يخرج من بيته 
إلى المسجد للصلاة» فيؤجر»ء والآخر يخرج من بيته للفساد فيأئم على 
حسب النية» وهذا يصلي يرائي فيأثم. وهذا يصلي لله فيؤجرء. هذا يقرأ 
يرائي فيأئم. وهذا يقرأ يرجو ثواب الله فيئاب. هذا يعظ الناس للرياء 
فيأثم . وهذا يعظ الناس لقصد وجه اللّه فيؤجرء وهكذا. 


وا 


في هذا الحديث. حديث عائشة وهنا يقول النبي كَلَةّ: ١يَغْرُو‏ جَيِشٌ 
الكَمْبَّة؛؛ يعني: في آخر الزمان» في آخر الزمان «يَفْرُو جَيْسنٌ الكَعْبَةً) 
لهدمها ضد الإسلام. «لقَإِذًا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الأرْض يُحْسَفُ بِأَوَلِهِمْ 
وَآخِرِهِمْ»؛ يعني: خسف الله بهم الأرض عقوبة عاجلة. 

قالت عائشة: يا رسول الله! كَيْفَ يُحْسَفُ بِأوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيِهِمْ 
أَسْوَافَهُْ وَمَنَ لبن مِلْهُمْ؛ .يغنى: الحيوش فى الطرقات يأتئ لها الناسن 
الذين يبيعون ويشترون يبحثون الرزق. هم ليسوا منهم ما دروا عن نيتهم 
ولا يعرفون حالهم كيف يخسف بهم جميعاً؟ يعنيى: وهؤلاء ما عندهم نية 
ما هؤلاء جاؤوا للبيع والشراء ما يعرفون حالهم. قَالَ النبي يَظِل: 
«يُخْسَفْ بِوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبَعَنُونَ عَلَى نيّاتِهِمْ' الذين أرادوا الشر يبعثون 
على نيتهم. والذين جاءوا للبيع والشراء ما عرفوا عن الموضوع ولا 
شاركوا فيه على نياتهم» وهكذا عند ظهور المعاصي وانتشار المعاصيء 
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قد تم العقوبات فيبعثون على نياتهم وأحوالهم. أهل المعاصي على 
نياتهم. وأهل الخير على انياتهم. كما في الحديث العيجيج يقول 
النبي صل : «إِنَّ النَامِنَ ِذَا رَأَوا المُنْكرَ فَلَمْ يدرو أوشك أن 00 الله 
ِعِقَابهٍ ان . في الحديث الآخر : «إن المعصية إذا خفيت لم تضر | 


صاحبهاء. وإذا ظهرت فلم تنكر. ضرت العامة». 

فالإنسان في محل مجلس المعاصي قرية المعاصي الظاهرة. قد 
تعمه العقوبة الظاهرة. ثم يبعث على نيته إذا كان معذوراً» إذا كان 
معذوراً يبعث على نيته وعلى عمله؛ وفي هذا التحذير من صحبة أهل 
الشرء في هذا الحديث 0 الشر والجلوس معهم. 
وأنهم خطرء يقول جل وعلا: 9وَإدًا رت الدنَ يخُوصُونَ يه ايا تأعرض عَم 
حَقٌ بيصُأ في حَدِيث َب وَإِمَا ينيك الشَيطنُ قلا تقعد بَعْدَ الِكَرَئ مم الْتوْر 
لين [الانعام: 0120 ويقول تَِ: «مَتل الجَلِيسٍ الصّالِح وَالِسوْءِ كَحَايِلٍ 
المِسْك وَنَافِخَ الكيرٍ. ٠‏ فَحَامِلُ المسّك إِما أن تخذيك وما أَنْ تجدٌ مئه ريحاً 
طَيْبَةه؛ يعني: يعطيك (وَإِمَا أَنْ تَبْنَاعَ مِنْه تشتري منه «وَمَكَلُ الجَلِيسِ 
السَّوْءِ كناخ الكير؛ مثل نافخ الكير. «إِمّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكء وَإِمّا أن نَجِدَ 
ريحاً + خَبيقة 07 فلي بهذا الحف على منسية الأخيان» (والتحد هن مسح 
الأشوان: 

ويقول كَكلخِ: ١لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةَ وَإِذَا اسَتْْفرْتمْ 
القووا» الما ف الله مكل :سارت يلد .ملام “كان السنامرة. تاجرون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي بكر ظَهِ في كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر برقم (ه١٠٠:).‏ والإمام أحمد 1/١‏ و3 و8 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى. أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب في العطار 
وبيع المسك برقم .)5١٠١١(‏ ومسلم فى كتاب البر والصلة. باب استحباب مجالسة 
الصالحين ومجانبة قرناء السوء برقم (5578). 


شرح رياض الصالحين 

.)بن سس تبت 
منها إلى المدينة وإلى غيرهاء بسبب الكفر في مكة؛ ولهذا خرج 
النبي منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجراًء. فلما فتح الله 
عليه عام ثمانية من الهجرة :مبارت يلد إستلام قال فيها يي «لا 
هِجرّة بَعْدَ المح وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيّد بقي الجهاد والنية الصالحة» باقية» 
الجهاد في سبيل الله والنية» كل على نيتهء «الأَعْمَالُ بالنيّاتِه في أي 
مكان «وَإِذًا اسُنفِرثُمْ فَانَفِرُوا) ؛ يعني : «إِذًا استُنفِرمْ م فى الجهاد ا 
قال فيه ولى الأمر "«انْفِرُوا؛ اخرجوا فى حباة كد يرد كناد روصن 
النفير بحت الطاقة. النية الصالحة بافية فى أي مكان» في البر» أو 
في البحرء أو في قريةء أو في مدينةء العة مع ايها طببةآز 
خبيثة» هذا شأنها. 

وفي الحديث الثالث: يقول كَقِْةَ يوم تبوك. لما غزا تبوك الغزوة 
العظيمة في الشدة كان قصد جهاد الروم في الشام وغزا معه جم غفير 
نحواً من ثلاثين ألفاً في سنة تسع من الهجرة يقول يَلِهُ: (إِنَّ بِالمَدِبئَةٍ 
لَرِجَالاً مَا سِرْثُمْ مُسِيراً وَلَا تَطَعْتُمْ وَاِياً إلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ 
المرّض» ؛ يعني : نيتهم الصالحة ودهم يذهبون للغزو؛ لكن حبسهم 
المرض . 

في اللفظ الآخر: دإ شركوكُم في الأَجْر) تأخروا في المدينة؛ 
لكن تأخروا من غير اختيارهم بسبب المرض. والله نيتهم طيبة ودهم أنهم 
مع إخوانهم. هذا يدل على أن الإنسان إذا تخلف عن العمل بسبب 
العجزء ونيته العمل الطيبء. يكون له أجره فالذي مثلاً يصوم الاثنين 
والخميس ثم يمرض يكون له أجر الصوم ولو ما صامء وهكذا الذي 
يصوم يوماً ويفطر يوماً. أو ثلاثة أيام من كل شهرء إذا حبسه المرض 
يكون له أجرهاء وإن لم يصم يكون له؛ يعني: حبسه العذر. 

ويقول النبي جل : «إذًا مَرِضَ العَبِدٌ 1 سَافَرَِ كيب لَهُ مِكْلُ ما كَانَ 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... م 


يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً”'"؛ يعني: عادته في الحضر يصوم يوم الخميس 
وسافر ما صام. له أجر ذلك. عاددة عتم لاومو مر كل هين سافر 
ترك؛ أو أصابه مرض منعه من ذلك,. له أجر ذلكء. له أعمال ل 
أمر بالمعروف». ونهي عن منكرء والدعوة إلى الله وغير ذلك» فمنعه 
لا روجا ب يي با ار ولا وإحسانه» 
أن الأعمال بالنيات إذا منع المانع» إذا منع المؤمن مانع من العمل 
الطيب وهو يُريده ويحبه يعمل به لولا الما( لولا المرضء أو الحبس» 
أو نحوه. يكون له أجره فضلاً من الله جل وعلا. 
وفق الله الجميع. 
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اع ا يد ور ء وهو وأبوه وجده 


صحابيون» قال: وَكَانَّ أبي يَزِيد أَخْرَجَ دَنَانِيرَ نير ينص تتَضَدَقٌّ بها فَوَضَعَهَا عِنْدَ 
َل في المشجد جف َحذئهَا تائيه بها تقال لَ: وَالْه مَا إِيَاك أَرَدْتُ 
حَاصَفئه إلى وَسُولٍ ا «لك م نَوَيْتَ يا يديد وَلَكَمَا أخذت 


يا مَعْن) . رواه ان 

5 - وعن أبي إسحاقّ سَعدٍ بن أبي وَنَاصٍ مالك بن أُمَيْبِ بن عبد 
مناف بِنِ رُهِرَةَ بن كلاب بِنٍ مُرَةَ بن كعب بن لوي القُرشِيَ الزُهِري» أَحَدٍ 
العَشْرَةٍ المشهود لهم بالجنةٍ حقو . قال: «عَادَنِي النَبِىُ يله عَامَ حَجَّةٍ 
الودَاعٍ مِنْ مَرَضٍ أَسِمَيْتُ مِْهُ عَلَى المَوْتِ فَقْلْتُ: 0 


عد 


الوَجَع ما تَرَى وَأَنَا ذو مَالٍ وَلَا يَرِئْنِي إِلّا ابْنَةُ لي وَاحِدَةٌ أ تَصَدَّق بِثُلتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى في كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما 
كان يعمل في الإقامة برقم (599457). 
(؟) أخرجه في كتاب الزكاة. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر برقم .)١5717(‏ 
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وو 


حم #2 ا 5 و 8 اعم 2 


مَالِي؟ قَالّ: «لا". قَالَ: فَأَتَصَدَقُ بشَطره؟ قَالَ: «الثُلْتُ يَا سَعْدُ وَالثْلْتُ 
كنز أذ كبيرء نك أن در وَرَنَئك أَغْنْيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَهُونَ 
النَّاسَء وَإِنَك لَنْ تُنْفِقَ نَمَف َبتَهي بِهَا وَجْهَ الله إِلّا أُجِرْت عَلَيْهَاء حَنَّى مَا 
تَجْعَل فِي فِي امْرَأَيك» قال: كُلْتُ: يا رَسُولَ الله أُخَلَّفْ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ 


قَالّ: إِنّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَل عَمَلاً تبني به وَجْه الله إلا ازَْدتَ به مَرَجَة 


د 


وَرِفْعَةٌ للك نُخَلّفٌ حَتَى يَنتفِعَ بك أَفْوَامُ وَيُضَرٌ بك آخَرُونَ. الله أَمْضٍ 
لأَسْحَابي مِجْرَتهُمْ وَلَا تَْنهُمْ َلَى أَعْمَابِهِمْ. ؛ لكن البَائِنٌ سَعْدُ بن خَوْلَةَ 
يَرْئي لَهُ رَسُولُ الله يك أَنّْ ُوْفَيَ بِمَكَةه متفق علي7"'. 

ومسن أبي هريرةً عبد الرحمن بن صخر 5ه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكنْ يَنْظُرُ إِلَى 
ُلْوبكُم) ووه يتلم 

4 - وفن أبي موسى عب اقواين قيس الأشعري .ذه قال: ميل 

سُولٌ الث يكل عَن الرّجلٍ ُقايلُ سَجَاعَة وبا حَمِيّةٌ وَيُقَاتِلُ رِيَاء؛ أَيُّ 
00 الله كه : «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي 
الغلنا تهُو فى خبيل االأذه تن نعلي 77 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضى. ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع برقم 
(3774). ومسلم في كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث برقم (1558). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (535114). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً برقم (*؟1), 
وفي كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم (58). وفي 
كتاب فرض الحُمُس. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره برقم (5157)., وفي 
كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : «وَلْمَد سبَقَتْ كمئنا لِعبَايًا الْمَرْسَلِنَ» [الصافات: ]١9١‏ 
برقم (1/458). ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله برقم .)١1905(‏ 
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إلكف]- 
© الشتح © 

هذه الأحاديث كلها تتعلق أيضاً بعظم النية وأن المدار عليها وأن 
الأعمال تائعةفالاساتن -النة: والأعمال والأقوال تدوز عليها ماله 
وفساداً. وقبولاً ورداً كما تقدم في قوله يَكِِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَّمَا 
ِكل امْرِئْ مَا نَوَى». 

في هذا أن يَرِيدَ بِنَ الأخنس تصدق بصدقة جعلها عند بعض 
أهل المسجد للفقراء. فجاء ابنه معن فأخذهاء جاء للوكيل وقال: إني 
فقير وأخذها وأخبر أباه بذلك. فََالَ: «وَاللَهِ مَا إِيَّاكَ أَرُذْتُه .ها نويتك 
أنت. نويتٌُ غيرك من الفقراء. فترافعا إلى النبي يت فَقَالَ النبي عَطِنِ: 
«لك ما نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ ما أَحَذَتَ يا مَعْنُ؛؛ لأن معناً أهل لها 
متك ليناة. قلهدا قال 0ه: ما أخذت: ولك ما نونك :وإن منت ما 
نويت ملعن :7 أنت ناوي المستحق وهو مستحقء فيكون لك الأجرء 
وفي هذا دلالة على أن نفقة الإنسان في أولاده وفي أقاربه يؤجر 
عليها.ء ويثاب عليها.ء صدقة. هكذا نفقته على زوجته يحتسبها نفقة 
صدقةء يؤجر عليها لأدائه الواجب. الإنفاق على من تحت يده 
وابحياء: فإذا الحعنبي لق عقه لله ضاق أجرة اععظيما معنن زوع 
وارلاقوبوات عاجه وام فاعرة.. رودي ذللك. 

ولهذا قال النبي لسعد: «إِنّك لَنْ تُنْفِقَ نَمَقَةّ نَبتَغي بِهَا وَجْهَ الل إِلَّا 
أَجِوْتَ عَلَيْهَاد حَنّى ما نَجْمَلُ في فِي امْرَأَيك». 

«١حَنَّى‏ مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك)؛ يعني: حتى النفقة في زوجتك 
تؤجر عليها مع النية الصالحة لأداء الواجب وكف حاجة المرأة» والقريب 
مأجور عليه كما يتصدق به على أقاربه وأرحامه. وينفق على والديه. 


ل ام 


وعلى زوجته.ء يحتسب ذلك. كله يؤجر عليه. هذا من فضل الله 
ورحمته يَهِ. فقال سعد: يا رسول الله. وكان مريضاً فى حجة 
الوداعء فدخل عليه النبي يَِيهِ فقال: يا رسول الله قد أصابني ما ترى 
وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة واحدة. ذاك الوقت ما له إلا ابنة 
واحدة. ثم ولد له أو اكد عاش وولد له أولاد جماعة. إبراهيمء 
ومحمد وعمرء وعامر وغيرهم؛ لكنه في حجة الوداع ما له إلا ابنة» 
ثم ولد له بعد النبي يله أولادء أَنَأْنَصَدَّفُ بتُلنَي مَالِي قَالَ: «لا» فَقُلتُ 
بِالشّظرٍ قَمَالَ: «لا» النصف؟ 08 قَالَ: «القُلْتُ وَالثُلْتُْ كَبِيرٌ - أو كَثِية) 
هذا يدل غلى أن لبن للإنسان أن 'يؤصضى يأكثر من الثلكء ثم بين له 
النبي يَقة: «إِنّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَنَنَكَ أَعْيِبَاءِ حَبْرٌ مِنْ أنْ نَذَرَهُمْ عَالَة 
يَتَكَمَفُونَ النَاسنَ»؛ يعني: كون الإنسان يترك ورثة المال يغنيهم الله عن 
النائن وعن الحاجة للنامن.مأجون على ذلك فليس له أن يتضصدق 
وأن يوصي إلا بالئلث فأقل. قد أوصى الصديق بالخمس قد رضيت 
ما رضي الله به. 

وقال ابن عَبَّاسٍ وإا: (لْوْ غَضٌ النَّاسُ الي الريع؛ لأَنَ 
رَسُولَ الله يِب قَالَ: اتلك وَالئُلْتُ كَثِيرٌ أَوْ كبير ') فإذا أوصى بالثلث» 
أو بالربع. أو بالخمسء. فلا بأس في وجوه البرء وأعمال الخيرء 
تعمير المساجد. الصدقة على الفقراءء على المحتاج من الذرية» لا 
بأسء الثلث فأقل. 

قال عد : «إنّكَ لَنْ يُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تفي به وَجْهَ الله إِلّا ازْدَدْتَ 
بِهِ دَرَجَة د وَرفْمَة وَتَعَلْكَ تُخَلّفَ حَتَى ينتفع بك أنْرَاة وَيُضَرَّ بك آخَرُونَ» 
خلف عافاه الله وتأمر على جيش فارس في العراق أمره عمرء ونفع الله 
به نفعا عظيماء وجرى على يده فتوحات. منها يوم القادسية» نصر الله به 
الإسلام. وأذل به الكفرء وعاش إلى عام ست وخمسين من الهجرة» 
حمر بعد النبي يَلِيهِ ستا وأربعين سنة» ففي هذا دلالة على أن النية لها 
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انك وى 
شأن عظيم. وأن العبد له في نفقاته أجر عظيم إذا نوى بها الخير على 
أقاريه. أو على غيرهم. أو على زوجته. أو على غيرها: 


ثم قال ييِ: «اللّهُم مض لِأَصْحَابِي مِجْرَتَهُمْ وَلَا نَرْدهُمْ عَلَى 
َعْمَابِهِمْ لَكِنْ البَائِسُ سَعْدُ بن خَوْلَةَ يَرْئِي لَهُ رَسُولُ الله يله أنْ تُوْنْيَ 
بمَكَةَا؛ لأن المهاجر ينبغي له أن لا يبقى في محل هجرته. محل التي 
هاجر منها؛ ولهذا منع المهاجرون أن يرجعوا إلى مكةء بلد تركها لله لا 
يرجع إليها . 


وفي حديث أبي هريرة يقول يله «إنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ 
وَأَمْوَاِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبَكُمْ؛ محل النظر القلب والعملء أما مال 
الإنسان وجسمه. كونه قوياً أو جميلاً أمره سهل. ليس محل النظر إلى 
جسمه ولا ماله إنما محل النظر والاعتبار» قلبه وعمله. إذا صلح قلبه 
وصلح عمله هذه هي الفائدة العظيمة» أما كونه كثير المال أو قليل المال. 
عظيم الجسمء أو جميلاء ما له قيمة في درجاته عند الآخرة في ثوابه. 
إنما الدرجات والأعمال الصالحات» والحسنات» تتعلق بقلبك وعملك» 
قلبك الذي يحب الله ورسوله. ويخلص له العمل ويخافه ويرجوه. وفي 
عملك تصدق. تصلي. تصوم. تجاهدء هذا الذي علق ذا الما اذا 
تصدقت بهء وجاهدت بهء وواسيت به الفقراء نفعك. فالمقصود محل 
الاعتبار» ومحل النظر من الله جل وعلا هو قلبك وعملك. فاحرص على 
أن.يكون فليك تعفورا نحي الل والاخلامن ل موق الله ورحاكة؛ 
والشوق إليه. واخرض على أن يكون عملك لله خالصاً لله صدقاتك» 
فلاتك + ضوتك + احيادت عون ذلله يكوة شلا ربا زلا نمع 
تصلي لله تصوم لله. تصدق لله تجاهد لله. تنصح لله. تأمر بالمعروف». 
تنهى عن المنكر. تدعو إلى الله. كله لله. لم ترد رياء الناس ولا حمد 
الناسء تعمل تبتغي وجه الله كما قال جل وعلا: 
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طق 06 ينا يق ريه ينل عم ميا ولا ةيئه بي شاه 

ريم # مم 0ل 56 م 5 يق ل 

[الكهف: 0]٠٠١١‏ ويقول سبحانه: «#ومآ أُمرا إلا لِعبْدُوا أنه عَخِِصِينَ لَه ألينَ»# 
[البينة: 0]ء ويقول كك: طدَغبر أنَدَ ميِصًا لَهُ أليرت © آلا َه أَلذِينُ 
لالض » [الزمر: ؟ - 5]. 

فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس. 
العناية بالإخلاص لله فى العمل والصدق فى العمل. وتحري أسباب 
القبول من الخوف. والرجاءء والمحبة والكسب الطيب. والحذر من 
المعاصى. كل هذه أسباب للقبول والمغفرة. 

والوصية وغير الوصية يلزم فيها شرع الله الإنسان يتصرف حسب 
الشرعء في وصيته. في بيعه. في شرائه. في كل شيء. يتحرى ما جاء 
بالشرع ولا يخالف الشرع. 

وفى حديث أبي موسى يقول يلي لما: سُئل عَنْ الرّجَلٍ يُقَاتِل 
شَجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ حَمِيّةَ وَيْمَاتِلُ رِيَاءَ أَيُ ذَلِكَ فِي سَبيل الله؟ فَقَالَ كين: 
«مَنْ قَائَلَ لِتكونَ كَلِمَةُ الله حِيَ العْليًا فَهُوَ في سَبِيل اللو؛ هذا من جوامع 
الكلم. من قاتل؛ يعني: من جاهد في سبيل الله. نيته نصر الدين وأن 
تكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وله الجنة. أما من قاتل 
رِيّاءَ ليري الناس شجاعته أو حمية لقومهء أو لقصد آخر من الدنياء فهو 
على نيته.» ليس بمجاهد. إنما المجاهد من جاهد في سبيل الله يريد 
إعلاء كلمة الله» يريد نصر دين الله» يريد إظهار الحق وكبت الباطل». 
هذا هو المجاهد. 
السكر إن ازاك رياء أو سكعة عار كتركا توإن أراضوهه اشسوالدار الاخرة 
صار في جهاد عظيم. وهكذا الصدقة يخرجها إن أخرجها لله له أجره 
العظيم. وإن أخرجها رِيَّاءً فعليه وزر ذلك. وهكذا قراءة القرآن. تعلم 
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لكق)- 

العلم إن أراد به الرياء والسمعة والدنيا فليس له إلا ما نوى» وإن أراد 

ونه الله والداز الآخرة فهو على طريق النجنة» كما "قال كل : «من سلك 

طرِيقاًيَْتَِسُ فِبهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إلَى الجَنّدا وقال كَكِ: «مَنْ يُرِدٍ الله 

به خَيْرا بَُقّهُهُ في الدّين» هذا يبين لنا عظم شأن النية وأن شأنها عظيم. 
وفق الله الجميع . 


828 8 


1 - ون أبي بَكرَّة تُفيع بن الحارث الثقفئّ ذ#د ؛ أَنَّ النَبىَ تللة. 
قَالَّ: «إذا التَقَى المُسلِمَان بِسَيْفَيِهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَفْتُولُ فى الثار؛ قُلتٌ: 
يا رَسُولَ الله هذا القَاتِلُ قَمَا بَالْ المقْتُول؟ قَالّ: «إِنّهُ كانَ حريصاً عَلَى 


قتلٍ صاحبه) متفق ل 


٠‏ - وعن أبي هريرةً وي قَالَ: قال رَسُول الله يَكِ: «صَلاهُ الرَّجلٍ 
فى بحماعة لزيد على صلاتة في سوقه. وبيته بضعاً وعِشْرِينَ دَرَجَةَ وَذَلِكَ 
9 أَحدَمُمْ إِذَا نَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الؤضوء. ثُمَّ أنَى المَسْجدَ لا يُرِيدُ إلا الصّلاءَ 
لا ينه إِلّا الصّلاه: ا 00 
حَتَّى يَدْحْلَ المَسْجدَ فإذا دَحَلَ المَسْجِدَ كَانَ في الضَّلاةٍ ما كَانّتِ 
لس ل جي تخيئة. لايك َعَلونَ على أَحَدِكُمْ م دَامَ في مَحَلِسِهِ الي 


قي رشو لوق : الله لحك لاقع غير فز لَه اللّهُمّ ثُث تك عليه ما لم 


0 


يوذ فيه مَا لم يُحُدِتْ فيه) مف مُتَفَْقْ عليه: وهذا لفظ فيل 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ظوَمَنَ أَحََاهَا» [المائدة: 
] برقم (/81ج). ومسلم فى كتابت الفتن. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم 
:(5888). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق برقم (لالا8)» 
ومسلم في كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم (59). 
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ه وقوله يه: (يَنْهَرُهُ): هوّ بِفَمْح اليّاءٍ والهَاءٍ وبالزَّاي؛ أَيْ: يُخْرِجَهُ 
وينهضه . 

0١‏ وين أبي العبّاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وَهّيَاء عن 
رَسُول الله يله فيما يروي عن ربوء تباركك وتعالى. قَالَ: «إنَّ الله كَنَبَ 


اءة 22 2 لةء 2 مق مقع 2م موام اطن: عردم 1 
الحَسَنَاتٍ والسَّيّنَاتٍ ثم بَيّنَ ذلك. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلمْ يَعْمَلْهَا كَتَبها الله 


تَبَارَكَ وتَعالى عِنْدَهُ حَسَنَةَ كامِلةً؛ وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَّهًا كَتَبَهَا الله عَشْرَ 
حَسَناتٍ إلى سَبْعمِئةٍ ضِعْف إلى أَضعَافٍ كثيرة. وإِنْ هم بِسَيئَةٍ فلم يَعْمَلهَا 
كَتَبَهَا الله تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلة» وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلّهَا كَتَبْهَا الله سَيْنَة 


20 2 - 
وَاحِدَة؛ مُتْقْقْ عليه"") 


0١ الشترح‎ 2 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها من الأحاديث في بيان عظم شأن 
النية وأن شأنها عظيم وأنها تغير الأعمال». هذا عمل بالنية الصالحة يكون 
عملاً صالحاًء وهذا بالنية السيئة يكون عملاً سيئاًء فينبغي للمؤمن بل 
يجب عليه أن يعنى بنيته وأن يجتهد دائماً بأن تكون نية صالحة طيبة 
ترضى الله وتمرب لديه ومن ذلك: 

الحديث الأول: حديث أبى بكرة الثقفي ونه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «إِذَا التََى المُسلِمَان بِسَيْمَيهمَا فَالقَاتِلُ 
وَالمَقْنُولُ فى الثاره» قُلتٌ: يا رَسُولَ الله هذا القَاتِلٌ فَمَا بَالُ المقْتُولٍ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من همّ بحسنة أو بسيئة برقم (١541)غ؛‏ 

ومسلم في كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 

برقم (171). 


)١(‏ من دروس سماحة الشيخ 'دْنَهْ للكتاب في جامع الإمام تركي بن عبد الله يَكْنْهُ بقراءة 
فضيلة الشيخ الدكتور عمر العيد من الحديث رقم (4 إلى رقم .)1١‏ 
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قَالَ: «إِنّهُ كَانَ خريصاً عَلَى قتل صَاحِبِه؛ نيته قتل صاحبه جعلته مثل 
القاتل» كل نوها خريض تفلن فلي لخر فدل ذلك على أن النية لها 
شأن عظيم. 

والمعنى: أن المسلم إذا قتل أخاه بغير حق. فكل منهما متوعد 
بالنار إذا كان كل واحد حريصا على قتل الآأخرء فإن كان المقتول ليس 
له نية في قتل أخيه. فالإثم على القاتل فقطء وهذا في القتال الذي ليس 
له شبهة وليس له تأويلء أما القتال الذي له تأويل كقتال المسلمين 
بالتأويل» كالذي جرى بين الصحابة في العهد الأول وبين غيرهم» بتأويل 
القران فهذا ليس داخلا في الحديثء. القتال الذي يقع بين الناس» بين 
المسلمين بالتأويل وقصد الخيرء فيخطئ هذا ويصيب هذاء فالمخطئ في 
اجتهاده له أجر واحد والمصيب له أجرانء» وإنما هذا في القتل الذي 
ليس بحق وليس بشبهة معتبرة» فالقاتل والمقتول في النارء نعوذ بالله من 
ذللمة “وعدا إشا يوحي العدر من فك الدتاف وأن.سصاحتها علق 

فالواجب الحذر وألا يُسفك الدم إلا بحق حتى يبرأ من عهدة 
القتلء ولا شك أن القتل من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر. 
فوجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن أسباب القتل بغير 
حق وعن سفك الدماء بغير حق لعله ينجوء. لعله يسلم من تبعة ذلك. 
وبذلك يعلم المؤمن أيضاً أنه جدير بأن يعنى بنيته في جميع أفعاله 
وأقواله “حتى ‏ يكون ماحورا أو .سالماء. ويحدر أن يتوق الشوء في أى 
قول. أو في أي عمل. 

ومن ذلك الحديث الثاني: خروجه إلى الصلاة فإذا خرج إلى 
الصلاة ١لا‏ يَْهَرُهُ إِلّا الصَّلاةُه صارت خطاه يكتب له بها حسنات ويُرفع له 
بها درجات وتحطظ عنه خطيئات بهذه النية الطيبة» لكن لو خرج لظلم 
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-[(.ه) لب سل لمحتت 
الناني أواللزنئ: أو الشترث السكزات ضان بالحكسن + هكذا المومة 
يحاسب نفسه في خطواته وخروجه من بيته إلى غير ذلك. فمن خرج من 
بيته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. أو لصلة الرحم 
أو عيادة مريض أو أداء للصلاة في جماعة فهو على خير عظيمء وهذه 
الخطوات لها شأن عظيم في رفع الدرجات وحط الخطاياء فعليك يا 
عبد الله أن تحاسب نفسك في كل شيء لعلك تنجوء لعلك تسلم. 
وهكذا الحديث الثالث: يقول يَلِةٍ: إن الله كنتب الحَسَنَاتِ 
والسَّيَّاتِ ثم بَيّنَ ذلك». كل شيء مكتوب عنده جل وعلا حبتات الياد 
وسيئاتهم. حسناتك يا عبد الله مكتوبة وسيئاتك كذلك. فإن هم العبد 
بالحسنة ولم يفعلها بآن غفل أو عرض عارض كتبها الله له حسنة» فإن هَمَّ 
بها وفعلها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيزة + فأنت:إذا هَِمفت أن تذكر الله هَمَمْتَ أن تتصدق: هَمُمْتَ أن:تعود 
مريضاً ثم شغلت. كتب الله لك حسنة بهذا الهم بهذه النية» وإن شغلت 
عن ذلك هَمَمْتَ أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن منكره هَمَمْتَ أنك تعين 
إنساناً في خير ثم شُغلت عن ذلكء. فالله يكتب لك بهذا الهم حسنة تكتب 
في ميزان حسناتك. فإن فعلت ذلك الشيء كتب الله لك عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعافبٍ كثيرة على حسب إخلاصك وصدقك وعملك 
الطيب» كما قال وَيْكَ: #من جاه باللْسَئَةٍ فله عَم عَمْمُ أمْكَالِها 4 [الأنعام: .]17١‏ 
قال الله تعالى: «إمّن ا الى يُفِْسٌ أنه مَرضًا حَسَكَا مِسَعِمَكٌ له 
أَعْمَاهًا كَيْرَة 4 [البقرة: ه14] قد تكون أضعافاً إلى ألوف كلّما قوي 
الإيمان وعظم الإخلاص في العمل والاجتهاد فيه صار الأجر أكثر 
والحسنة أكثر والعكس في السيئة» كذلك من هم بالسيئة فلم يعملها لم 
تكتب عليه فضلاً من الله يله فإن تركها من أجل الله كتبها الله له بها 
حسنة إذا هَمّ ثم ترك من أجل الله كتبها الله له حسنة» فإن هم بها وفعلها 
كتبها الله له سيئة واحدة لا تضاعف. سيئة واحدة رحمة من الله وفضلاً 
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ل 
من الله كَيِقْ لكنها تختلف. السيئة تختلف. هذه سيئة عظيمة وهذه أعظم 
منها وهذه أعظم منها وهكذا. 

ثم الهم بالسيئة في الحرمين أشد وأشدء وفي مكة أشد وأشد. قال 
تعالى: رس بُرِدَ فِيِهِ بإلكاج بظثر نُذِفَهُ مِنْ عَدَابٍ أَيِرِ» [الحج: هك 
وفي رمضان كذلك أشدء وفي تسع ذي الحجة أشد. 

ثم السيئات متنوعة. الهم بالقتل غير الهم بالضرب,. والهم بالزنى 
غير الهم باللمس. وهكذا تختلف السيئات. فينبغي للمؤمن. أن يكون 
دائماً يحاسب نفسه ويحذر شر جوارحه. وشرّ قلبه حتى لا ينوي إلا 
برا وحتى :لأ يقول؟ الااح اوس وعن عه امنيا القت أبننا كان 

ومن أسباب النجاة البعد عن مواضع الخطرء والبعد عن صحبة 
الأشرات عن مواضع الخطر الأسواق التي فيها الشر يبتعد عنهاء 
المجالس التي فيها الشر يبتعد عنهاء الأشرار يبتعد عن صحبتهم. كل 
هذه من أسباب النجاة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

8 8 


٠١‏ وعسن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرّ بن الخطاب ا 
قَالّ: سمعث رسول الله ل يقول: (اتطلَىّ ثلاثة ثَْرِ مِمَّنْ كانَ َبِلَكُمْ 
حَنَى آوَاهُمُ المبيثُ إلى غَارٍ فَدَحْلُوه فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ من الجبَل فَسَدَثْ 
عَلْيْهِمْ الغَارَ فَقالُوا: إِنّهُ لا يُنْجِيِكُمْ مِنْ هذه الصَّحْرَةٍ إل أنْ تَدْعُوا الله 
ِصَالِح أَعْمَالِكُمْ. 


قَالَ رجل مِنْهُمْ: اللّهُمّ كَانَ لي أَبَوانِ شَبْخَانٍ كبيران» وكُنْتُ لا أَغْبقُ 


-66 شرح رياض الصالحين 
َبْلَهُمَا أفلاً ولا مالاً. فَتَأى بي طَلَّب الشَّجَرٍ يَوْماً فلم أَرِحُ عَلَيْهِمَا حَنَّى 
َامَاء نَحَلَبْتُ لَهُمَا عَبُونَهُمَا فَوَجَدْهُما نَائِمَينِ فَكَرِهْتُ أنْ أُويَظَهُمَا وََنْ 
أغبِقَ قَبْلَهُمَا أهلاً أو مالاً. نَلَبِئْتُ - والقَّدَحُ عَلَى يَدِي - أَنتَظِرُ اسْتبِمَاظَهُما 
اللّهُمَّ إن كُنتُ فَعَلْتُ ذلك ابتِمَاء وَجْهِكَ فَمَرَجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذه 

قَالَ الآخر: اللَّهُمَ إِنَهُ كانت لِيَ ابنَهُ عَم كَانَتْ أَحَبٍّ الناس إلى 
- وفي وؤآزة “كنت أحها كاعة نانوك الخال النمناء د فاراتها على 


عِشْرِينَ وَمنة ديار عَلَّى أن تُخلْيَ يني وَبَنَ َفِْهَا فَفَقلث. حَتّى إِذا قدَرْتُ 
عَلَيْهَا - وفي رواية: فَلَمّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَاء قالث: انق الله وَلَا تَمْضّ 
الخَاتَمَ إلا بِحَّه نَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبِّ النّاسٍ إليّ وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ 
الذي أعْطَبئُها. اللّهُمَّ إن كُنْتُ كَعَلْثُْ ذلك ابتغاة وَجْهِكَ فافْرج عَنَا ما نَحْنُ 
فيوء فَالْفَرَجَتٍ الصّخْرَه غَيْرَ آنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوج مِنْهَا. 

دا .ا واطا م مار 6 ووبعرع ما وم رم وال راسي 

وكا اكاك اللهم ١‏ تَاجِرّت أجَرَاءَ وأعطيتهم اجرهم غير رَجلِ 
واحدٍ ترك الذِي لهُ وَدْهِبَء فَدمَرْتُ أجْرَّهُ حَنَّى كَثْرَتْ ينه الأموَالء فَجَاءنِي 
بَعدَ حِينء فَقالَ: يَا عبد الله أَدّ إِلَىَ أخري. فَقُلْتُ: كل ما تر من 
أخرك : ل الابل وَالبَقَرٍ والمّنَم والرّقيقٍء فقال: يا عبد الل لَا تَسْنَهْزِىٌ 
إن كنثُ فَعَلْثُ ذلك ابيِمَاء وَجْهِك فَافْرُجْ عَنّا مَا نَحنُ فِيهء فَالْفَرَجَتٍ 


كعءة و تدخي | عثلث كع مه ١‏ 
الصّحْرَّة فَحَرَجُوا يَمْشُونَظ مُتَفْقْ عليه7"' . 


- أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي برقم‎ )١( 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 2 
© التتن © 

هذه واقعة غريبة لمن قبلنا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة 
لما فيها من العظة والذكرى والفائدة العظيمة» والنبي يله يقص على 
الأمة بعض أخبار من مضى لما فيها من العبر؛ لأن في الماضين عبراً 
فلهذا يقص علينا عليه الصلاة والسلام مِمَا أوحى الله إليه شيئاً من قصص 
الماضين وأخبارهم التي فيها العظة والذكرى والدعوة إلى الخير والتحذير 
من الشر. 

ومن ذلك هذه القصة التي حكاها النبي يَقِِ عمن مضى قبلنا 
قبل هذه الأمة المحمدية. وهي أن ثلاثة ممن قبلنا ابتلاهم الله بشدة 
عظيمة وحادثة كبيرة» ولأنهم آواهم الليل والمطر إلى غار فدخلوه 
حتى يستظلوا فيه من المطرء ويبيتوا فيه فانحدرت صخرة عليهم من 
رأس الجبل فسدَّت عليهم الغار ابتلاءٌ وامتحاناً.» صخرة عظيمة لم 
يستطيعوا دفعها وهم ثلاثة. فقالوا فيما بينهم: إنه لن يخلصكم من 
هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.ء أن تسألوا الله 
وتتوسلوا إليه بصالح أعمالكم التي فعلتموها لوجهه 4# فاتفقوا على 
هذا. 

فقال أحدهم: (اللّهُمَ إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا 
أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاًه. والغبوق عند العرب اللبن الذي يشرب بعد 
العشاء في أول الليل. فكان يأتي بالحليب من إبله يسقي والديه قبل 
أولاده وقبل أهله. فنأى به طلب الشجر ذات ليلة وأبعد فلم يأت إلا 
متأخراً وقد ناماء فأخذ القدح على يده ينتظر استيقاظهما ولم يستحسن 


- (١1؟5).‏ انظر: ١الولكاكل‏ عا ه55 "ل #لاوه). ومسلم فى كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال برقم (11757). 


شرح رياض الصالحين 
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إيقاظهما والتكدير عليهما في نومهماء ولم يسى الصبية وهم يتضاغون 
عند قدميه. ولكن من شدة بره بوالديه ومن شدة حرصه على أن يبدأ بهما 
على عادته.ء صبر ينتظر لعلهما يستيقظان. فلم يزل على هذه الحال حتى 
فلق الفجر واستيقظا فسقاهما غبوقهماء ثم قال عند ذلك بعد ما ذكر هذا 
قال: «اللَهُمَ إن كنت تعلم أني ي فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه)؛ ل ل 
بوالديه. ريدت الصخرة بعض الشيء حتى رأوا السماء ولكنهم «لا 
يستطيعون الخروج'» حتى يتم ما أرادم الله ييخلة من العبرة والعظة. 
ثم قام الثاني فدعاء وقال: «اللّهُم إنه كانت لي ابئة ما من أحب 
الناس إلىء في اللفظ الثانيى: «كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. 
فأردتها على نفسها). أزادن للفاكة فانت» ثم إنها «ألمت بوا له ع 
السنين» حاجة شديدة فجاءت إليه تطلبه العون فقال: لا حتى تمكنيني من 
نفسك فاتفقا على مئة وعشرين ديناراً» مائة وعشرون جنيه ذهب فسلمها لها 
فلما جلس بين رجليها قالت له: «اتق الله ولا تَفُْضضَّ الحَاَمَ إلا بِحَّهه؛ٍ 
يعني : لا تفعل إلا بنكاح شرعيء فارتاع من هذا وخاف وقام عنها بعد 
القندرة علبها وترك ليا الذهت»: ترك الفاحشة وترك الذهين .لها ابتغاء 
وجه الله كك وخوفاً من الله يل. قال: «اللَّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت 
هذا»؛ يعني: ترك الفاحشة وترك الذهب لبنت عمي المحتاجة, اللَهُمَّ إن 
كنت تعلم أني فعلت هذا «ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة بعض الشيء زيادة» لكن لا يستطيعون الخروج"' حتى يتم أمر الله . 
ثم قام الثالث فقال: «اللَّهُمَّ إني استأجرت أَجَرَاء؛ فأعطيتهم 
حقوقهم إلا واحداً ذهب ولم يأخذ حقهء فنميته له وثمرته له؛ يعني: 
جعل يتسبب فيهء يبيع ويشتري حتى حصل من ذلك إبل وبقر وغنم 
ورقيق. وقد كان شيئاً قليلآً في بعض الروايات أنه كمية من أرّز أو من 
ذرة» لكنه نَمَّى ذلك وسعى فيه حتى اشترى منه إبلاً وبقراً وغنماً ورقيقاً. 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... تت 
ثم جاءه صاحبه بعد مُّدة يقول: أعطني أجري. فقال له: «كل ما ترى من 
أجرك». كل هذه الأشياء لك. فقال: «لا تَسْتَهْرِىْ بي». فقال له: إني لا 
سَتَهْرُِ بك إنه مالك خذهء فأخذه كله قاقد كله من إبلٍ وبقرٍ وغنم 
ورقيق. «اللْهُمَ إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيهء فانفرجت الصخرة وخرجوا». 

هذه من آيات الله امتحنهم حتى دعوا بهذه الدعوات حتى بينوا هذه 
الأعمال». والنبي يقن قصها علينا للفائدة ليعلم الناس عظم شأن بر 
الوالدين. وعظم شأن ترك الفواحش والعفة عنهاء وعظم شأن أداء 
الأمانة وبرّ الوالدين من أعظم الواجبات ومن أعظم القربات والأعمال 
الصالحات». وهكذا العفة عما حرم الله والصلة للرحم والخوف من الله 
عند القدرة على المعصية إذا خاف الله عند القدرة وآثر خوف الله مع 
القدرة كان لها أثر عظيم في مرضةة الله عليه وعظيم أجرهء وهكذا أداء 
الأمانة مع القدرة على الخيانة. هو قادر أن يترك المال ولا يُنميه ولكنه 
من شدة حرصه على الخير نماه وتعب فيه ولو تركه على حاله ولم يفعل 
شيئا لا حرج عليه. حفظه له. لكنه من شدة حرصه على الخير ورغبته 
فى الإحسان نماه لصاحبه وأدى الأمانة وزاد على ذلك بالتنمية والإحسان 
وال الصالح حتى صارت الأمانة شيئاً كبيراً. 

فهذا جزاء هؤلاء عند الشدة فرَّج الله كربهم». عندما أصابتهم الشدة 
العظيمة: لو.مكنوا تحت هذه الصحرة زمانا طويلاً تيلكوا لكن الله 
ابتلاهم. ثم فرَّج لهم بأسباب ضراعتهم إليه وسؤالهم إِيَاه وتوسلهم إليه 
بهذه الأعمال الصالحات. فدل ذلك على أنه يشرع التوسل بالأعمال 
الصالحات» فيشرع التوسل بأسماء الله وصفاته هكذا بالإيمان به وطاعته. 
والأعمال الصالحة كلها وسائل شرعية من أسباب الإجابة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


اام 22 - م م مع مل كه مه ثُّ هم 
قال العلماءٌ: التوبّة وَاجبَّة من كل ذنب. فإن كانتٍ المعصية بين 
55 لمعا لل 213 ام امي وضعل الخد اماق ماف 
العَبْدِ وبَيْنَ الله تَعَالَى لا تَتَعلقٌ بحقّ آدمَِء فَلَهَا ثلاث شرٌوط : 


يَندَمَ على فِعَلِها. 
َم امعو اام 5ه 7 ا 
والثالث: أنْ يَعْرْمَ أنْ لا يعود إِليْهَا أبَدا. 
إن د أَحَدُ اللامة آم قَصِح تويئة 
بك 2 ٍ- يضح دو 7 
ه ّي ه سد 11“ 3 2 ع ماك 0 اه 
وإن كانت المعصية تَتَعَلقٌ بادمئٌ نَشُرُوطهًَا اربعة: هذه الثلاثة. 
ل 2 وام مه اس 62 5ه 2 مسو متم ,وه 0 
وأنْ عشي من حق صاحبهاء فإِن كانت مالا أو نحوه رَدهُ إليه. وإن 
س2 ع 0 او 2 مو جو اسه م 002 -ٌ ار 
كانت حَدَّ قَذف ونَحْوَّهُ مكته منه أَوْ طلبَ عَفْوَه. وإنْ كانت غِيبَةَ استحله 
و 
ويجبٌ أنْ يَنُوبَ مِنْ جميع الذَّنُوب. فَإِنْ نَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَتْ 
َب عند أل لحن من ذلك الَْبِ وتَقن َل الباقي. 
سا را سا اي ” و - 32 3 5 ع2 اعم 
وَقَدْ نَظَامَرَتْ دَلائِْل الكتّاب وَالسَّنَّة وَإِجْمَاع الأمَّةِ على وُجوب 


والثّاني : 3 


قَالَّالله تعالى: ظويْويوًا ِل أله جحِيصًا أَحّهَ المزييوبت لعل 
تفْلخرت» [النور: »18١‏ وقال تعالى: «وأنٍ اسْتَنْفْروأ ريك ثم نويأ ليده [هوه: 
سه اه 


*]ء وقال تعالى: يكنا الذس عامنوا توبوا إلى اله تبه نَصُوحا [التحريم: 8]. 


١‏ وعسن أبى هريرة وطيند » قَالَ: عت ول الله عَكلِيد يقول: 


باب التوبة 


-)69( 


«والله إنّي لأَسْتَعْفِرُ رٌ الله وتوت إِلَيْه في اليّوْمٍ أكثّرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَه روآه 


البيخاري” 08 


4 - وعن الأَعَد بن يسار المرنِيٌ وَيكندء قَالَ: قَالَ رَسُول الله طِِ: 
ايَا أَيُهَا النّاسُء تُوبُوا إلى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ فإنّي أنُوبُ في اليّوم مئةً مَرَّا 
0010-7 1 

60 - وعن أبي حمزة أنس بنَ مالك الأنصاريٌ خادم رسولٍ الله يك 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «لَلّهُ أفرَعُ و عو عر جقط عن 
تعيره وقد أضلَّهُ في أرض قَلاة؛ متفقٌ عليه9»© 


ل وفي رواية لمُسْلم : «لَلّهُ أَشَدُ فَرَحاً ِتَوبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ 0 له 


8 د سم ووس 2 


مِنْ أَحَدكُمْ كَانَ على ل بأرض لاق فَانْفَلَتَتٌ مِنهُ وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابِهُ 


أي مِنْهَاء تَأنَى شَجَرٌَ فاضطَجَعَ في ظِلَهَا وقد أي مِنْ رَاحلَته. فبيَما هو 


كذلك إِذْ هُوَ بها قَائِمَةً عَنَدَة ؛ فَأَحَدَ بخِطايهَاء ثُمّ قَالَ مِنْ شِدَةٍ الفرّح : 


اللَهُم أنتَ عبدٍي وأنا رَبك ! أخطاً مِنْ شد الفرّح». 


2 الشترح “و 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» تدل على وجوب التوبة والعناية بهاء وأن العبد في أشد 


.)508( أخرجه في كتاب الدعوات» باب استغفار النبي يَيْنةِ في اليوم والليلة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم 
(5700). 

() أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب التوبة برقم (2)51704 ومسلم في كتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها برقم (117417). 


شرح رياض الصالحين 


-020) 
الحاجة إلى التوبة؛ لأن كل إنسان خظّاء كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : كل ابن آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَوَابُونَ؛" فالإنسان 
محل الذنوب محل التقصير ليلاً ونهاراً فهو في أشد الحاجة بل 
الضرورة إلى التوبة في أيامه ولياليه من جميع تقصيره وذنوبه وسيئاته 
ولهذا شرع الله لعباده التوبة وأمرهم بها حتى يتخلصوا من شر 
ذنوبهم. وحتى يلقوا ربهم سالمين بالفوز والنجاة والسعادة. وهذا من 
رحمة الله لهم وإحسانه إليهم أن شرع لهم التوبة وأمرهم بها ورغبهم 
فيها وجعلها ماحية للذنوب. هذا من رحمة الله. ولو أن الذنوب لا 
تمحى ولا تقبل التوبة منها لكانت المصيبة عظيمة» ولكن من رحمة الله 
أنها تمحى بالتوبة» وأن الله جل وعلا يغفر لأهلها إذا تابوا إليه توبة 

صادقة. ولهذا يقول سبحانه: 


سم 


هِوَئويوًا إِلَ أنه حيصا أيه البؤبيوب للك مُفليميت» [السور: 
فالفلاح بالتوبة» والفلاح هو الظفر والفوز والجعاء قال ويك : 1 
ستَنهرا ريك ثم نا إلنه يمِحْ مَتَمَا حَسَنَا إل مَل مس وَيوْتِ كُلّ ذى 
فَضْلٍ قصل وَإن نَولَوَاْ قن أَحَافُ عَييْ عَدَابَ بور كيرِ» [هود: +*]. من 
تولى عن التوبة والاستغفار فهو على خطر من عذاب الله العظيم 
الكبيرء ويقول وتكَ: «يأما الت َامَنُوأ تيا إِلَ أله به سوا 
[التحريم: 8]. 

والتوبة لها شأن عظيم فهي من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات». 
وهي عمل العمر كله فعلى العبد أن يكون تائباً دائماً حتى يلقى ربه» حتى 
يموت وهو يلازم التوبة ويحرص عليها ويجددها كلما لك قدمه 
وشرائطها ثلاثة؛ يعني: إنما تصلح بأمور ثلاثة : 


0غ( أخر جه الترمذي في كتاب صفة القيامة. باب برقم (55469). واد بن ماجه في كتاب 
اأرهك يات ذعر التوبة برق :0116030 


5 


الأمر الأول: الإقلاع من الحية وتدكه اجون من الله وتعظيما لله؟ 
كالزنى وكشرب الخمر والعقوق وقطيعة الرحم. يتركه ويبتعد عنه 
تعظيماً لله #لله وحذراً من عقابه. 

الأمر الثاني: الندم على الماضي 'منه من السيئات. 

الأمر الثالث: العزم الصّادق أن لا يعود في هذا الذنب. 

وبهذا يتوب الله عليه من هذه الذنوب التي اقترفها بينه وبين ربه متى 
استكمل هذه الشروط بالندم على الماضي. والإقلاع من الذنب وتركه. 
والعزم أن لا يعود فيه. فمتى استكمل هذه الأمور الثلاثة تمت التوبة 
ومحا الله عنه الخطيئة فضلاً منه وإحساناً جل وعلا. 

كإذا كاك المعسننة سرفةة أودخيانة أ و “قاذ يقر مضق + كلذ يه أن 
تؤدى التحق الأقلة إن كانت فكلا يمكن هه تميس كن فنصو مدأ 
بالدّية» وإن كانت قذفاً يمككن من نفسه حتى يقام عليه حد القذف. كأن 
يقول له: يا زاني يا فاجر يا كذاء فلا بد أن يمكن من نفسه حتى يقام 
عليه الحد أو يسمح صاحبه. وإن كانت أموالاً أداها إلى أهلهاء وإن 
كان عرضاً كذلك يستحله إذا اغتابه في عرضهء كأن يقول: يا بخيل 
يتكلم في عرضه. بخيل لئيم. آشياء من الكلمات الخبيثة التي يغتاب بها 
أخاه. لا بد أن يتحلله من ذلك» فإن لم يتيسر ذلك وخاف من الفتنة 
دعا له واستغفر له بظهر الغيب. وذكره بالأعمال الطيبة التى يعرفها عنه 
والأخلاق الطيبة التى يعرفها عنه فى الأماكن التى اغنانة عاك 0 
تكون هذه بهذه. لا يكذب لكن يذكر أعماله التي يعلمها عنه الطيبة كما 
ذكر ا المسينة مايق واف انها بتكو فعدها ب ولك أعماله الطلية أو لوقه 
الطيبة حتى تكون كفارة لذنوبه في السابق مع الدعاء له والاستغفار. 

وعند التوبة يُقبل العبد الى ربه يه ويقول النبي يَلِِ: «والله إِنْي 
لأسْتَغْفِرٌ الله وأَنُوبٌ إِلَيْه في اليَوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّه هو رسول الله عليه 
الصلاة والسلام مغفور له. ومع هذا يتوب إلى الله تعبداً وضراعة إليه 


شرح رياض الصالحين 
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وانكساراً بين يديه في اليوم «أَكُثَرَ مْنْ سَبْعِينَ مَرَّةه يتوب ويستغفر. 

وفى حديث الأغر بن يسار المزني يقول عليه الصلاة والسلام: 
«يَا أَيْهَا النَامنْء تُوبُوا إلى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ. فإنّي أنُوبُ في اليّوم منة 
مَرَّة يتوب مئة مرة قد جاء ما هو أعظم من هذا كما يأتي إن 
شاء الله وروى ابن عمر 'هقْيًا قال: إن كُنَا لنَعْذ لِرَسُولٍ الله يف في 
المَجْلِسٍ الوَاحِدٍ مِنَةَ مَرّهِ «رَبّ اغَْفِرُ لِي وَنْبْ عَلَيَ إِنَكَ أَنْتَ الَوّابُ 
5 

في المجلس الواحد مئة مرة «رَبّ اغَفِرٌ لي ود نْب عَلَىَ إِنَّكَ أنْتَ 

8 الرَّحِيم». وهذا يدل على عظيم عنايته ييه بالتوبة إلى ربه 
والاستغفار والانكسار بين يديهء فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى 
هذا دائماًء دائماً حاسب نفسك وتستغفر ذنبك وتتوب إلى الله من ذلك 
وتكثر من الاستغفار والتوبة دائماًء لعلك تنجو. لعلك تسلمء لعله يتاب 
عليك مع الندم على الماضي ومع الإقلاع من الذنب ومع العزم أن لا 
تعودء تسأل ربك القبول والتوبة. 

فى الحديث الثالث: يقول يَِنةِ: «لَلَّهُ أَشَدُ فْرَحاً بِتَوبَةٍ عَبّدِهِ حِينَ 
بتوبٌ إِلَبْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتَهِ بأرض قلاقٍء فَالْمَلنَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا 
طعامه وَشَرَابه فَأيسَ ينها قاين شحرة فاضطَجَعَ في ظِلّهَا وقد أيسَ مِنْ 
رَاحلَتو. قَبِينَما هُوَ كَذَّلَِ إِذْ هُوَ بها قائِمَةٌ عِندَُ فَأَحَدَ بخِطايهَاء ثم قَالَ 
مِنْ شِدَةٍ المَرّح: اللْهُمَ أنْتَ عَبدِي وأنا رَبكَ! أخطأ مِنْ شِدَةٍ المَرّح2. 
فلم يؤخذ بذلك؛ لأنه لم يتعمدهء هذا يدل على أنه سبحانه يحب من 
عباده أن يتوبوا إليه مع أنه هو الموفق لذلك وهو الهادي لذلك» هو 
الذي يوفق للتوبة ويعين عليها والمانّ بها والهادي إليهاء ومع هذا 
يحبها من عباده ويفرح بها منهم يه فجدير بك يا أيها المؤمن 


باب التوبة ل- 
أن تسارع إليها وأن تجتهد في تحقيقها ولزومها أبداً حتى تلقى ربك. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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5 وعسن أبي موسّى عبد الله بن قيس الأشعريٌّ وَيند. عن 
النَبِي جل قَالَ: إن لله تَعَالَى يَبْسْط يد باللبل لكوت مني * التَهَارٍ 
ويَبْسُطُ يَدهُ بالَّارِ لِينُوتَ مُسِيءٌ اللَيلء حَنَى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَفْرِيها' رواه 
ا 

- وين أبي هريرة ؤيينه قَالَ: قَالَ ول الله يَكه: «مَنْ نات قَبْلَ 
أنْ تَطْلَ الشّمْسُ مِنْ مَفْرِيها نَابَ الله عَلَيه رواه مسلم'" . 

+ ونن أي عبد الرحمس عند اهاب عدر بن العطاب وزناءاعن 

النبي يكين قَالَ: إن الله يل 0 بَهَ المَبْدِ مَا مَا لَمْ يُغَرْغِرْ رواه الترمذي 


وقال: حديثٌ حسنٌ 0 


© التتنى *# 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيما يتعلق بالتوبة» وسبق أن 
التوبة فرض لازم على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين. يجب 
على جميع المكلفين التوبة إلى الله من سيّىئ أعمالهم. والكافر عليه أن 


)١(‏ أخرجه في كتاب التوبة؛ باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 


(؟) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. اج اتات اسار والاستكثار منه برقم .)717١*(‏ 
زفرفق أخرجه في كتاب الدعوات» باب في فخ فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 


لعباده برقم )ل وأحمد ٠(‏ 6) و(5100). وابن ن ماجه في كتاب الزهد. 
باب أذكر العوبة برقم (0488: 


يتوب بالدخول في الإسلام والالتزام به. والمسلم عليه أن يتوب من 
سائر معاصيه وما قصر فيه إلى ربه كِْنْ. كما قال سبحانه: «وتويواً إل 
أله جمِيِحًا َه ور لعل يخوت » [النور: 1١‏ قال تعالى: يكام 
الب اموا دوا إل آم ركه عثرةا» [التسجري جا قاذ وتيت ملس 
المؤمنين فعلى الكافرين أوجب وأعظم؛ لأنهم على ما هم أعظم الذنوب 
وهو الكفر بالله كِيْنَ فوجب على - جميع المكلفين التوبة إلى الله» وذلك 
بالالتزام بدينه ا ا والسلام والاستقامة على 
ذلك وترك ما يخالف ذلك. 

وفي هذه الأحاديث يقول يَيِْ: «إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليل 
لِيَنُوتِ مُسِيء النَهَارِ ويَبْسُطٌ يَدَهُ بالنَهَارٍ لِيَنُوب مُسِيء اللّيلء حَتَّى تَطْلَّ 
الشَّمْسُ مِنْ مَغْربهاه. ويقول يلِِ: «مَنْ نَابَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ 
مَغْرِيها تَابَ اللهُ عَلَِيوه هذا يدل على وجوب التوبة ليلاً ونهاراً؛ لأن الله 
سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
فكو الليل: 

وهذا بسط يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو ويل ففيه إثبات 
اليد لله. أنه سيحانه موصوف بأن له يدأء وسمعا وبصراً وكلاما وقدما 
وغير ذلك من صفات الكمال. يحب أن 5* تثبت له سبحانه على الوجه 
الاق نوكلاه دن وغل كر روي شدي دو رك نيه خلقه و لو رن 
صفاته ي##له. كما قال َيِل : جل مر أنه أصذ © أن انتصمذ © ام 
جيذ وَلَمْ يُوْلَد © وَلَمْ يكن له كفوًا أُحذ»ه [الإخلاص: ١‏ 4]ء قال 
سبحانه: ولس كِنْيو. عن و اتيم 5 [الشورى: »]١١‏ قال 
سبحانه: #قلا رأ 5 الْدَََالَ ِنَّ أنَهَ عَم وأنثر لا تَعَلمُونَ» [النحل: 74]ء 
قال كيك : «هل تَعَلَرٌ لَه سَيتا [مريم: 15]. 


باب التوبة : هه 


فهو سبحانه لا سمي له ولا كفوء له ولا ند له ولا مثل له يله بل 
هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له من خلقه جل 
وعلاء له الكمال المطلق في كل شيء. ومن رحمته أنه يقبل التوبة من 
عباذه إذا تابوا إليةء كما قال جل وعلاً: وهو الى يقل اللَريدَ عَنْ عبادوء 
وَيَعْهُواْ عن ألسَّيِنَاتِ وَيِعَلْمُ مَا نَفْعَلُونَ [الشورى: 5؟] يله هذا من رحمته وكرمه 
الاعقيل تام روم يو مدا يوا كا علية واد عن ونه | 
وأناب قبل توبته يله من الشرك وما دونه. 

وفي الحديث الثالث: «إِنَّ الله كيك يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدٍ ما لَمْ يُمَرْغِرْه؛ٍ 
يعني: ما لم تبلغ روحه حلقومه عند الخروج؛ لأنه في تلك الساعة ما 
يبقى عنده عقل للأشياء بل مشغول بالموت» فمن تاب قبل الغرغرة 
بالروح وقبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه 4 . 

والتوبة لها شروط تقدم بيانها من الندم على الماضي من الذنوب 
ندماً صادقا والإقلاع متها" وتركها خوقا "من اله وتعظيما ل4ل وشرط 
ثالث: وهو العزم الصادق ألا ترجع في الذنوب. هكذا التوبة» ندم 
على الماضي من الذنوب. وإقلاع منها وترك لها. وحذر منها وعزم 
صادق ألا تعود فيهاء وهناك شرط رابع إذا كانت المعصية تتعلق 
بالآدمي: فلا بد من أدائه حقه أو تحلله من ذلك. إذا كان عندك 
لآدمي دين أو دم أو عرض فلا بد من تحلله. إما أن يسمح عنك 
وإما أن تعطيه حقه إن كان قصاص تعطيه القصاص من نفسكء. دية 
تعطيه حقه. دين توفي حقه سرقة تعطي حقه. غصب تعطي حقه فلا 
تجوز التوبة فى حم ى المخلرة إلا بأدائه حقه أو التعلال كما ال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الفجي ‏ «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظَلَمَةٌ 
لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءِ فلتتخلله من التورة قال ألا يَكُونَ دِينَار 
وَلَا رهم (يعني قبل يوم القيافة! إِنْ كَانَّ لَهُ عَمَلُ صَالِحَ أَخِلَّ مِنه 
ِقَدْرٍ مَظَلَّمَته مَيِهء وَإِنْ لَمْ تَكنْ آ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِدَ مِنْ سَيَّاتِ صَاحِبهِ فَحْمِلَ 


-30) سرح رياض الصالحين 
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هكذا تكون المجازاة يوم القيامة» لست بالدراهم ولا بالدنانير ولا 
بالأمتعة ولكنها بالحسنات والسيئات» فإما أن يعطى المظلوم حسناتك» 
وإنا أن توضةحخيياتك لههإن كان عدزل خنتات احدمه شيداتك 
سيئات المظلوم فحمل عليك. وهذا خطر عظيم يجب الحذر منه قبل 
الموت. 

وتصح التوبة من بعض الذنوب دون البعضء. فلو كان والعياذ بالله 
يشرب المسكر وعاق لوالديه. وتاب من شرب المسكر أو تاب من عقوق 
الوالدين ولم يتب من الآخر توبة صادقة قبلت توبته فيما تاب منهء إن 
تاب من شرب الخمر توبة صادقة قبل الله منه وبقي عليه إثم العقوق. وإن 
تاب من العقوق ولم يتب من شرب المسكر برئ من إثم العقوق وبقي 

والواجب أن فرقم ويا مياه والواجب أن يتوب من جميع 
الذنورب صغيرها وكبيرهاء لكن لو أنه تاب من بعضها ولم يتب من بعض 
صحت توبته فيما تاب منه إذا استوفت شروطها وبقي عليه تبعة بعضها 
فالحزم ثم الحزم. الواجب. الفرض على العبد أن يتوب من جميع 
الذنوب دائماً وأن يحاسب نفسه حتى إذا هجم عليه الأجل فإنه سليم قد 
تاب إلى الله من كل ذنب. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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.)5159( أخرجه في كتاب المظالم. باب من كانت له مظلمة عند الرجل برقم‎ )١( 


باب التوبة 


0 


عن الصلح خلى اين ؛ تقال ؛ ا ك يا ز5؟ فقُلْت: ببق اليلم: 
فقال: إن التلائكة قَضْعْ جْنِحَتَهَا لطّالب العِلّم رضئ بِمَا يطْلْبُ . فقلتٌ: 
ِنَهُ قَدْ حَك في صَدْري المشخ عَلَى الخُفَينٍ بَمْدَ القَائِطٍ والبَولء وكُنتَ 
امْرَءأْ مِنْ أُضْحَابِ الي يله فُجئثُ أَسْألَكَ هَلْ سَمِعْتَهُ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ في ذلِك 
شيكاً؟ قال : عَم تان يمنا ذا كنا فر - أن مُسَافِينَ - أذ لا كف 
خِمَافَنَا ثلانة نم وَلَالِيِهِنَ إلا مِنْ جَنَابَةِ لكنْ مِنْ غَائطٍ وَبَولٍ ونم . 
فقُلتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكرُ فى الهَوَّى شيئاً؟ قَالَ: نَعَمْء كُنَا مَعَ رسولٍ الله يك 
ف تقر نينا تكن عند إِذْ تاذلا أغراين وات له حوور : يَا محمد 
ا رول الله يكِدْ نَحْواً مِنْ صَوْتِه : «هَاوُم فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ ! اغضضئْ 
مِنْ صَوتَك فَإِنّك عِنْدَ النّبِي يل وَقَدْ نهِيِتَ عَنْ هذًا! فقال: والله لا 
أغضْضن. فَالَ الأعرّابيٌ: المَرُْ يُحبٌ القَومَ وَلَمّا لْحَقْ بِهِمْ؟ ثَالَ 
التْبِن يني : «المَرْءُ 0 القِيَامَةِه. فَمَا زَّالَ يُحَدَنْنَا حَنَّى ذَكَرَ 
بَابا مِنَ المَغْربٍ مَسيرَةٌ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرٌ الرّاكبٌ في عَرْضِهٍ أَرْبَعينَ أَوْ 
سَبِعينَ عاماً قَالَ سُفْيانٌ أَحدٌ الرُواةٍ: «قِبَلَ الشام خَلََهُ الله ََالَى يَوْمَ خَلقَ 
السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ مَفْتوحاً للتّوْبَةِ لا يُغْلَقُ حَنَّى تَطْلمَ الشميي هله ترواء 
الترسريي7”, وغيره وقال: حديث حسن صحيح. 

٠‏ - ومن أبي سّعيد سَعْدٍ بن مالك بن سِنَانٍ الخدريٌّ نهد : أنَّ 
بي الله يك قَال : "كَانَ فِيمَنْ كان قَبلَكمْ رَجُلْ قعل يسْعَةُ ويِسْعينَ تَفْساً. 


فَسَأَلَ عَنْ أغلّم أَهْلٍ الأرض. فَدُلَ عَلَى رَاهِبِء فَأََاُ . فقال: إِنَّهُ قَتَلَ تِسعَة 
وتتيين ننشا فول لين توية #فقانة لاء أفكلة ككمن يمن ل حال عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفارء وما ذكر من 
رحمة الله لعباده برقم (52178). وأحمد 774/4. 
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هنع 
غلم أَمْلٍ الأرضء كَدُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَالِم. فقال: لَه فل يكة نفس فَهَل 


لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فقال: م ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إلى 
أرض كذَا وكذًا فإِنَّ بها أناساً يَعْبدُونَ الله تَعَالَى فاعْيّدِ الله مَعَهُم؛ ولا 
تَرْجِعْ إلى أَرْضِك فَإِنَهَا أرض سُوءٍِء فَانْطَلقَ حَنَى إِذَا نَصَفْ الطَرِيقَ أنَاهُ 
المَوْتُ فاحْتَصَمَتْ فِبِهٍ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةٍ ومَلائِكَةٌ العَذَّابِ. قَقَالكْ مَلابِكَةٌ 
التخمة جاه تام قلا لبه إلى الله تَعَالَىء وقالث مَلائِكَةٌ العَذَّاب : 
أ تنكل حيرا فا كاقاف ملك في صوره اقيق فخعلر ا ينه 
ى حَكماً فقال: قِيسُوا ما بينَ الأرضينٍ فَإِلَى أيّتهما كانَ ىف 
لَهُ. فَقَاسُوا فُوَجَدُوهُ أذنى إلى الأزض التي أرَادَء فَمَبَضَنْهُ مَلائِكَةٌ 
الرّحمةِ) متفق عليه”" . 1 

وفي رواية في الصحيح: «فَكَانَ إلى القَريَةٍ الصَّالِحَةٍ أَقْرَتِ بِشِبرٍ 

3 وفي رواية في الصحيح: «نَأَوحَى الله تَعَالَى إلى هذه أَنْ 
تَبَاعَدِيء وإلى هذه أَنْ تَقَرَّبِي. وقَالَ: قِيسُوا مَا بيُتهُماء فَوَجَدُوهُ إلى هذِهٍ 
أَقْربَ ب بشبر فَغْفِرَ لَه). وفي رواية: «فْتأى بِصَدْرِهِ نَحوها'. 

© الشتح © 

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فيهما فوائد للمؤمن. 

الأول: .حديث صفواة بق عسال الترادي وقة4 أنه ساله زر بن 


امساح ١‏ لما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب منه برقم (784170). ومسلم في كتاب 
التوبة. باب قبول توبة القاتل وإن كثْرَ قتله برقم (7775). 


باب التوبة هه“ 


عيقن عن سائل فقال:له عقوا ها التي نعاء يك؟ قال ::طلب العلمهء 
قال: إني سمعت النبي يَلِةِ يقول: (إِنَّ المَلائكة تَضَّعٌ أجْيِْحَتَهَا لطالب 
العِلُْم رضئ بما يطْلْبُ». وهذا يدل على فضل طلب العلم وأن الملائكة 
نُسِرٌ بذلك وتضع أجنحتها رضاً بعمله وتقديراً لعمله. وفي اللفظ الآخر 
يقول يَقِِ: «مَنْ سَلَك طَرِيقاً يَلَنَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ طرِيقاً إلى 
الحَنّةِو30 , 


هذا يدل على فضل العلم وأن سلوك الطريق إلى طلب العلم من 
أسباب دخول الجنة؛ يعني: العلم الشرعي. قال الله قال رسوله. من 
العلم الذي بعث الله به رسوله من الهدى عليه الصلاة والسلام». فإذا جاء 
إلى طلب العلم من مكان بعيد أو قريب فقد سار في طريق الجنة وفي 
سبيل الجنة ولو ارتحل مسافات طويلة. فكان من مضى من السلف 
الصالح يرتحلون من بلدان بعيدة إلى بلدان بعيدة وربما سافر أحدهم على 
قدذميه ليس عنده راحلة. من المسافات الطويلة من المغرب إلى المشرق 
ومن المغرب للحجاز يطلبون العلمء فلهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
١مَنْ‏ سَلَكَ طرِيقاً يَلَْمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ به طرِيقاً إلى الجَنّقَف 
وهكذا كتب العلم ودراسته والمذاكرة فيه من طرق التحصيل ومن طرق 
الجنة أيضا ويقول ييه في الحديث الصحيح: «مَنْ يُردٍ اللهُ به خَيرا يُفَقَهَهُ 
00م 1 1 
في الدين» : 

ومن علامات الخير أن يفقه العبد فى دين الله وإذا جاء الإنسان من 
بيته لسماع هذا العلم مثلاً في هذا المسجد. أو لسماعه في مسجد آخرء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم. باب فضل طلب العلم برقم (51157). وقال: هذا 


رفع يأتي تخريجه برقم )١195(‏ ج4. 
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-30 
أو لندوة علمية» أو محاضرة علمية فى أي مسجدء أو فى أي مكان فهو 
على هذا الخير العظيم» دولك ينا مو ل العلم واقا واه 
ثم قال زر لصفوان: إنه قد حك في صدري شيء من جهة المسح 
على الخفين إذا كنت قد أتيت الغائط والبول؛ يعني: هل يجوز أو ما 
يجوز؟ فقال له صفوان: نعم قد كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في 
سفر فأمرنا أن نمسح على خفافنا إذا كان الحدث من غائط أو بول أو 
نوم وأن لا ننزعها إلا من الجنابة» ببَّن دنه أن الخفين يمسح عليهما 
ولو كان الحدث غائطاً أو بولاً؛ كالنوم والريح ونحو ذلك فيتمضمض 
ويستنشق إذا كان ريحاء ويستنجي إن كان غائطا وبولاء يستنجي ثم 
يكمل الوضوء ويمسح على الخفين» كما مسح النبي عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وهذا للرجال والنساءء للجميع. 
ثم قال زر: يا صفوان أنت صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى؛ يعني: الحب. في 
الحب في الله والبغض في الله. قال صفوان: نعم سمعته عليه الصلاة 
والسلام يقول لما سأله أعرابي فقال: يا رسول الله المرء يحب القوم 
ولما يلحق بهم؟ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ: قال له رجل: يا فلان 
اغضض من صوتك فقال الأعرابى: لا. وكأن مراده من ذلك أن يسمعه 
الناس؛ أي: يسمعوا سؤاله. وإلا فالناس مأمورون بغض الصوت عند 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا: «يكبا أن امنا لا 


0-1 - 
> الوسر 20 ا 7 


- 0 ده و را 0 - مام م ركيم عر 19 57 30 م 05-4 
ترفعوأ أصواتكم َوَقَ صَوْتٍ التي ولا مجهروا له. بِالقول هر مضِكم لِْعضٍ أن 


دوم د 67+ لا إسلرء لهو رح ل 04 8 5 مي سمس 
تحبط أعمللكم وأنتر لا سرون [الحجرات: ؟]» وقال تعالى: «و إن الزِين 
رع 4 اس اءوس ميرح ع 2 0 تين م عو .الي من ال لوم 00 
يَْضْونَ أَصَوَاِنَهُمَ عند رسول أله أَوْليِك الَذِين أمتحن أله قلوبهم لللقوئ لهم 
سح | ار كير 


مَعْضره وأجَر عليه 4 [الحجرانك +1 
الإنسان يرفع صوته لكن دون صوت النبي علخ فيتحرى الرقة في 
صوته وغضه بقدر ما يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن طبيعة 


باب التوبة لع 
الأعراب الجهر بالكلام ولو كانوا عند الكبار العظماء» من طبيعتهم رفع 
الصوت ولهذا قال الرجل: لا أغضض من صوتيء وذلك والله أعلم؛ 
لأن هذا عادتهم في الغالب أو لأنه أراد أن يسمع الناس سؤاله (المرء 
يحب القوم ولما يلحق بهم)؛ يعني: ما عَمِلَ أعمالهم فقال النبي ول : 
«المَرْكُ مَّعَ مَنْ أَحَبٍّ»؛ يعني: المرء يوم القيامة يحشر مع أحبابه. فمن 
أحب الرسل وأتباعهم حشر معهم يوم القيامة». ومن أحب الكفر 
وأصحاب النفاق حشر معهم يوم القيامة» ومن أحب العْصاة حشر معهم 
يوم القيامة» «المَرْءُ مَعَّ مَنْ أَحَبٍّ» مع المتقين أو مع الكافرين. 

ثم ذكر النبي مَليْةٍ بابا من جهة المغرب في السماء فتحه الله للتوبة 
ولا يغلق إلا في آخر الزمان» مسافته أربعون عاماً أو قال: سبعون عاما. 
باب عظيم من جهة المغرب تطلع منه الشمس في آخر الزمان تطلع من 
مغربها فإذا طلعت من مغربها لم تقبل التوبة بعد ذلك» كما قال جل 
وعلا: يرم يَلْقِ بعص اي رَيْكَ لا نَم نَذْسًا إيكثها لد مَكنَ َامَنَتَ ين قَبَل أو 
مت يه إيميها براك [الانعام: 1158 . 

والمراد ببعض آيات ربك: طلوع الشمس من مغربها في آخر 

الزمان ينتظر الناس طلوعها من المشرق فتطلع من المغرب وحينئذ يختم 
على الأعمال. فلا يقبل من كافر إسلام ولا من عاص توبة» انتهى 
الأمرء قد يكون على عمل وهذا الشاهد يدل على أن التوبة مقبولة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فينبغي للمؤمن أن يبادر بالتوبة وأن يسارع إليها 
ما دام في استطاعته ذلك. 

وفى الحديث الثانى: قصة رجل فيمّن قبلنا قتل تسعة وتسعين نفسا 
شوق طلما: ناد :وبا ناجل الدعو يري مدال إساا سس عاك امن 
الرهبان» من العباد. فاستعظم الأمر وقال له: ما لك توبة فقتله وكمل به 
المئة» ثم ذهب يسأل عن العلماء فوجد عالماً فسأله: هل لي من توبة 
فقد قتلت مئة نفس؟ فقال له: من يحول بينك وبين التوبة فتاب إلى الله 


6 شرح رياض الصالحين 
وقال له الرجل العالم: اذهب إلى قرية كذا فإن فيها رجالاً صالحين 
تعبد الله معهم ولا ترجع إلى قريتك فإنها قرية سوء. فأرشده إلى أن 
يهاجر إلى قرية صالحة. بلد صالحة حتى يتعبد فيها بعد هذا العمل 
السيئ» بعد هذا الظلم فلما صار في نصف الطريق نزل به الأجل ونزل 
به الموت وهو ذاهب إلى القرية تائبا نادم على ما فعل» فاختصمت فيه 
طلانكة الرسية وملذلكة العذاتة ملذكه الرحية تقول إلداحاة نانا 
فنحن أولى به» وملائكة العذاب تقول: إنه فعل وفعل فنحن اولي 
فأرسل الله إليهم ملكاً حكماً في صورة إنسان فحكموه بينهمء فقال: 
قيسوا ما بين البلدين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلهاء فقاسوا ما 
نبنهما ار إلى القرية الصالحة أقرب فقبضته ملائكة الرحمة فقبل الله 
توبته وغفر له. 

وفئ لفيظ آحرة: أنها ما كانت ننعه:وبين القرية الأخرى: إلا فدر 
شبرء وفي اللفظ الآخر فنأى بصدره إلى جهة القرية الصالحة عند الموت 
لحرصه على التقرب منهاء وفي اللفظ الآخر أن الله أوحى إلى هذه أن 
تباعدي وإلى هذه أن تقربي» فالمقصود أن التوبة لها شأن عظيم حتى من 
القتل فمن تاب توبة صادقة نادماً مقلعاً حزيناً على ما فعل عازماً ألا يعود 
تاب الله عليه من جميع ذنوبه وأرضى عنه خصومه. 

والخصوم سوف يرضيهم عنه يله على أن يؤدي الحقوق التي 
عليه حسب طاقته وإذا عجز وتاب توبة صادقة فالله ذل يؤدي عنهء. هذا 
الرجل تاب توبة صادقة نادماً فقبضته ملائكة الرحمة وهكذا غيرهء 
زالتنيولة قكتمل عن النفية لكويها وسهليا: لمبله امعطم كن والكزة 
وأن الواجب على كل إنسان أن يتوب إلى الله ولو من القتل. لكن إذا 
كان صاحب القتل موجوداً لا بد من أن يعطيه حقهء يقدم للورثة أن 
يقتصوا منه أو يرضوا بالدية. فهذا الرجل لم يكشف لنا حال ورثة 
المقتولين ولكن بيِّن النبي يقي أنه تاب توبة صادقةء فالتوبة الصادقة 


باب التوبة 
وك 
يقبلها الله من العبد والخصوم يرضيهم الله جل وعلا - الورثة والقتلى - 
ويتكفل بهم سبحانه ويرضيهم عنه إذا كان صادق التوبة قد أدى ما عليه 
وبذل وسعه فى أداء الحقوق 
وفي هذا الحذر من الفتوى بغير علم وأن الفتوى بغير علم عاقبتها 
وخيمة. هذا الذي أفتى بغير علم كانت فتواه بغير علم سبباً في قتله فإنه 
قتله وكمل به المائة لما استعظم واستنكر فتواه بأنه لا توبة له وهو غلط 
منه؛ لأن كل الذنوب لها توبة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
2 88 


"١‏ ومن عبد الله بن كعب بِنَ مالك. وكان قائِدَ كعب وين مِنْ 
بَنِيِهِ حِينَ عمي. قَال: سَمِعتُ كَعْبَ بن مالك ؤي يُحَدَّثُ بحَديئهِ حينّ 
تَخلْفٌ عن رسول الله يَكِِ في غَرْوَةٍ تَبُوِك. قَالَ كعبٌ: لَمْ اتَخَلّفْ عَنْ 


رسول لله يكلِ في غَرْوَةٍ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ غَيْرَ أنّي كَدْ تَخَلّفْتُ 
في غَرْوَةِ بَدْرِء ولَمْ يُعَانَبُ اعت يا تاشر سوك واه 


روم م مع 


والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْش حَنَّى جَمَعَ لله تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوَهمْ 
عَلَى غَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول الله يَقِةِ لَيلَةَ المَقَبَّةِ حينَ نَوَائَقْنا 
الثاس مِنْهَا. 

وكانَ مِنْ حبري حينّ تَخَلَفْتْ عَنْ رسول الله به في غَرْوَةِ تَبُولَ أنّي 
لم أكُنْ قط أفوى ولا أَيْسَرَ مي حِنَ تَخَلَفْتْ عنّهُ في يلك العَزوَة وَالنه ما 
جَمَغْتُ قَبْلَهَا ولي قط حَنّى جَمَمئهُمَا في َلك المَزدَةِ وَلمْ َكُنْ 


مرج ات 


سول الله عبد يريد غزوة إلا وَرَّى بعيرِها حَنَّى كَانَتْ تلك العَرْوَة فَعَرَّاها 


هنه سر رياض الصالحين 


لويف ١‏ لعاف اه مع رع حر ار مط قل لز ور 2 ل 
رسول الله عَلِيد فى حر شديدٍ. واستقبل مقرأ فيد ومفازاء وَاستقيل عَدَداً 
22 .عه - ورععه و 0 :: ٠.‏ له رده 7ن و 
ا. فْجَلى للمَسْلِمِينَ أمْرَهمُ ليتأهبوا أهبّة غَرُوِهمْ فأخبرهم بوَجَههم 
8 0 1 2 0 
الذِي يُريدُ» والمُسلمونَ مَعَ رسول الله كثيرٌ وَلا يَحْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظ - يريد 
بذلك الدَيوَانَ -. 


َال كَعْبٌّ: فَقَلٌّ رَجلُ يُرِيدُ أنْ يَتَعَيِّبَ إِلّا ظَنَّ أنَّ ذلك سيحْقَى به ما 
لسو ا 

لّمَارُ وَالَظّلالُ» آنا إَِيَْا أصْعَرُ فَتَجَهّرَ رسولٌ الله يي وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ 
0 عدو لكي أَجهر مع فأزج وَلَمْ أفُضٍ شَيْئاً. وأقُولُ في نفسي: أنا 
قَادرٌ عَلَى ذلِك إِذًا أَرَدْتُء فَلَمْ يَرَلْ يتمادى بي حَنَّى اسْتَمَرٌ بالئّاسِ الجدّء 
فأضبحَ رسول الله قي غاديً والمُْلِمُون مع وََمْ فض مِن هاي شتا م 
قَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أقْضٍ شَيئاً. كلم رَْ يَتَمَاتَى بي حَتَّى أسْرَعُوا وتَقَارَط 
الَو قَهَمَْتُ أن أرْتَحِلَ كَأدرتَهُمْ قا بتي فَعَلْتُء ثُمّ لم يُقَدَرْ ذلك لي . 

َطَفِقَتُ إذا خَرَجْتُ في النَاسٍ بَعْدَ خَرُوج رَسُولٍ الله كن يَحْرُئنِي أني 

لا أَى لي أَسْوَة إلا رَجلاً مَفْمُوصاً عَلَيْه في الاق أو رجلا مِمّْ عَذَّرَ اله 
تَعَالَى مِنَ الضَّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكْرْنِي رَسُولُ الله يكل حَنَّى بَلَعْ تَبُوكَء فَمَالَ وَهُوَ 
جَالِسَ في القَوْم , يتنوك ها فمل كنب بن ماك؟ قال رخل من بني 
ملية: 7 00 ال 1 يردا وَالنّظَرُ في عِطَْيْه . فَقَالَ لَهُ مُعَاذْ بن 
جَبَل طن : بِنْسَ مَا قُلْتَ! والله يا رَسُولَ الله مَا عَلِمْنا عَلَيْهِ إلّا خَيْراً 


00 الله يل . 

قَبَيْنَا هُوّ على ذَلِكَ رَأى رَجُلاً مُنِيضاً يَرُولَ به السَّرَابُء فَقَالَ 
00 الله 2 علد عد : كن آنا 56 حَيْكَمَة1 فَإِذًا هو أبُو م خَيْكَمَةَ الأنصَارِيُ وَهوَ الذي 
تَصَدَّقَ 0 التَّمْرِ حِينَ لْمَدهُ المُنَافْقُونَ. 


باب التوبة 


ننتاكت 

قَالَ كَمْبٌ: فَلَمّا بَلََنِي أنَّ رَسُولَ الله بك قد نَوَجََ قَافِلاً مِنْ تَبُولك 
حَضَرَنِي بَنّيء فَُطَفِفُتُ أنَذَكُرْ الكَذِْت وأقول: بِمَ أخْرُحُ مِنْ سَخَطِهِ غُداً؟ 
وأسْتمبِيٌ على ذَلِك ِكل ذِي رأي مِنْ أهِيء فَلَمًا قِبْلَ: إن رَسُولَ الم وله 
د أل قَادِما رَحَ عَنَي البَاطِلُ حت عَرَفْتُ أنّي لَنْ أَنْجوَ مِنْهُ بشيءٍ أبداً. 
فَأْجْمَعْتٌ صذقه وأصْبَحَ رَسُولُ الله يله كَادِماًء وَكَانَ إِذَا َم مِنْ سَمَرِ بَدَأ 
بالمَْجد َرَكعَ فيه رَكُمَميْنِ م جَلَسَ لئاس كما فَعَلّ ذلك جا 
المُخَلْهُونَ يَعْتَذِرونَ إِلَيْهِ ويَحْلِمُونَ لَهُ وَكَانُوا بضعاً وَنمانينَ رجلا فَقَبلَ 


مِنْهُم قلادكم وَبَابِعَهم 0 لهم وَوَكَلٌ سَرَائِرَهُمْ إلى الله 0 


000 


جى جِنْتُء فَلَمّا سَلَمْتْ سَلْمْتٌ نَبْسَمَ 0 المُغْضَبٍ. 0 0 
نمت ظَهْرَك؟ قَالَ: كُلْتُ 00 ا رسول عبني وله لز لحك علد كار 


6م 


مِنْ أَهْلٍ الذُنْيَا لَرَأيِتُ 0 مِنْ سَخَطِهِ بِعُذَرِ؛ + نقذ أَعْظِيتٌ خَدَلةً: 
كني وا قد لنت هن َك اليوم دك كذب َزْضّى به علي 
لَيُوشِكنّ الله أن يُسْخِطْك عَلَىَّ وَإِنْ حَدَئْتك حَدِيتٌ صِدقٍ تجد فيه 
إِنّي لأَرْجُو فِيهِ مُقْبَى الله و ولله ما كان لي مِنْ عُذرِ واو ما كنت قط 
أنْوَى وَلَا أَبْسَرَ مِئِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ: فقال رسول الله كل: «أمّا 
هَذَا فقَذ صَدَقَء فَقُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيك». 

وَنَّارَ رِجَالُ مِنْ بَني سَلِمَة فاتَبعُوني فَقالُوا لي: والله ما عَلِمْنَاكَ أذْيْتَ 
َنبا قبْلَ هذّاء لَقَدْ عَجَرْتَ في أنْ لا تكونَ اعتَدَرْتَ إِلَى رَسُول الله يكل بما 
اعمَدَرَ به المُحَلْمُونَ مَقَدْ َانَ كافيك ذَنْبكَ اها سْيَغْمَارٌ رَسُول الله يلخ لك. 


فبه 


2 


قَالَ: قوالله ما رَالُوا يُوَنبونَنِق حَنَن أَرَدْتُ أَنْ أرْجِعَ إِلَى رسولٍ الله يك 
فأكَدَتٍ نَفْسِيء ثُمّ قُلتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هذا مَعَِ مِنْ أَحَدِ؟ فَالُوا: َعَم 
لْقِيَهُ مَعَك رَجُلانِء قَالُا مِئْلَ ما قُلْتَء وَقِيلَ لَهُمَا مِْلَ مَا قيلّ لَك قَالَ: 


شرح رياض الصالحين 
قُلْتُ: مَنْ هُما؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرّبيع العَمْرِيُء وهِلال بن أَمََهَ الوَاقَفِئُ 
قَالَ: نَذَكَرُوا لِي رَجُلَينِ صَالِحَينٍ قَدْ شَهِدَا بَئْراً فيهما أَسْوَةُ قَالَ: 
فَمَضَيْتْ حِينَ ذَكَرُوهُما لي. 

وتَهَى رَسُول الله 24 عَنْ كلامنا أَيّهَا النََعَةُ عن بين من تَخَلف عله 
فَاجْتَتَبَنَا النَامسُ أو قَالَ: حل وت لي في لي الأنض» قت 
هِيَ بالأرض التي أَعُرِفُء فَلْبِئْنَا عَلَى ذلك حَمْسِينَ لَبْلَةَ. فَأمَا صَاحِبَايَ 
فَاسْتكانا وقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكيّان. وأما ل قت الف القَومٍ وأجْلَدَهُمْ 
فَكُْنْتُ أخْرْجُ فَأَسْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ وأطُوفُ في الأَسْوَاقٍ ولا 
يُكَلَّمْنِي أَحَدُ وَآنِي رسول الله كَل فَأُسَلَّمُ عَلَبْهِ وَهُوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ 
الصَّلاقٍء أَنُولُ في تفبي: هَل حَرَلَ شَفَتَيْهِ برَدَ السَّلام أَمْ لَا؟ ثُمّ أصَلّي 
َريباً مِنُْ وَأْسَارِقُهُ النَظَر فإذَا قبت عَلَى صّلاتي نْظَرَ إِلَيّ وَإِذّا الَقَتّ نَحْوَهُ 
أَعْرَضَ عَنَي . 

حَتَى ذا طَال ذلك عَلَيَ مِنْ جَفَْةِ المسلِمينَ مَشَبْتُ حَتّى تَسَوَرْتُ 
جدارٌ حائط أبي قَتَادَة وَهْوَ الى مك واحبي انان إلى فتليت علي 
وال مَا رَدَ علي السَّلامَ فقت فَقُلْتُ لَهُ: يَا أبَا فَتَادَهَ أَنْشدُكَ بالله مَل تَعْلَمُنِي 


000 0 


حت الله دَرَسُوَلهُ يد ؟ فَسَكَتَء فَعُْدْتٌ فَنَاشَدَتَهُ فَسَكتَ. فَعَْدْتٌ فتاشذته. 
فَقَالَ: اه وول عْلَمْ. 


2ه يم 


فُفْاضْتٌ عَيْنَايَء وَنَوَلِيْتْ حَنَى تَسَوَّرْتٌ الجدَارَء فَْبَيْنا 5 قَبَيْنَا أَنَا أْمُشِي في 
سوق المدِينة إذَا نَبَطِيّ مِنْ نَبَطٍ أهلٍ الشّام مِمَنْ قَدِمَ الام يله بالدياه 
تقول مَنْ يدل عَلَى كَمْبٍ بْنِ مَايِك؟ قَطَفِقَ النّاسُ يشمرُونَ لَهُ إلَىّ حَنَى 
جَاءنِي قَدَقَمَ إِلَىَ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ عَمَانَ, وَكُنْتُ كاتباً. فََرَأَنُهُ فإذا فِيه: أ 
بَعْدُء فإِنّهُ قَدْ بَلَمَنا أنَّ صَاحِبَك كَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلَكَ الله بدَارٍ هَوانِ وَلَا 


باب التوبة 
ره الاح 
تنا لاخر با لاله فقلك خين كرَائها: وَهَلهَ أنضا ب التاق 


و يا 
َتيَمَمْتٌ بها التَنُورَ فَسَجَرْ 


حَنَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الحَمْسينَ وَاسْتَلْبَتَ الوَّحْئ إِذَا رسول 
رسولٍ الله يَنهِ يأتِيني. فقال: إنَّ رسول الله يل يَأْمْرَكَ أنْ تع تَعْتَزِلَ امْرَأتك» 
َقُلْتُ : أَطَلَّقْهَا أمْ مَاذَا أمْمَلُ؟ َقالٌ: لاء بل امْتَِلْها َل تَقْرَبَنَّهَاء وَأَرْسْلَ 
إلى صَاحِبَيَ بِمثْلٍ ذلك. فَقَلَتُ لامْرَأٍ ني : الحَقِي يمك دَكُوني عِنْدَمُمْ 
حتى في الله في هَذَا الأمر. فجَاءتِ امْرَأةٌ هلال بن أ اصول الله عل 
نَقَالَتْ لَهُ: يا رَسُولٌ الله. إِنَّ مِلَال بْنَ أمَيّةَ شَبْحْ ضَائِعٌ لَيِسَ لَهُ حَادِمُ 
50 أن أَخَدْمَه؟ قَالَ: «لا. وَلَكِنْ لَا يَقْرَبنّ؛ فَقَالَتْ: إِنّهُ والله ما 

بو مِنْ حَرَكَةٍ ! إِلَى شَيْءِء وَوَالهُ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذْ كَانَ مِنْ أُمْرِه مَا كَانَ 
إلى يَويهِ ذا . فَقَالَ لي بَعْضُ أهْلِي: ات ون لله يكن في 
امْرَأَتِكَ فَقَدْ أذِن لِإمْرَأَةِ هلال بْنِ أمَيّةَ أن تَخْدْمَهُ؟ فَقَلتُ: لا أسْتَاَذِنُ 3 
رسول الله يق وَمَا يُدْرِيني مَاذَا يقُول رسولٌ الله يي ذا اسْتَأدَنْنهُ و 
رَجُل شَابٌ ! 

ا ل 
كَلّاناء ثُمّ م صَلَيْتْ صلا الفَجْرٍ صَبَاحَ حَمْسِينَ لَبْلَة ة عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ م 
يوبا نا آنا جَالِسَ عَلَى الحال الي دَكَر لله تَعالَى من قد ضَاقَتْ عَليِ 
نفسي وَضَاقْتْ عَلَيَ الأرْضٌُ بِمَا رَحْبَثْء سَمِعْتُ صَوْتَ صَارخْ أونى عَلَى 
تلم بشو بأغلى صُويِه: بَا كَعْت ؛ بْنَ مَالِك أبَثيِزء فَخَرَرْتُ سَاجداًء 
ع ف ا1 30 عاء فَرَحٌ. بقانن رميول الله يي التامن بِتَوْبَةٍ الله وَل عَلَيْنا 
جِيِنَ صَلّى صَّلاة المَحْر قَذْمَبَ النَامنُ 0 يُبَسْرُونَنَاء قَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَىّ 
سرون وَرَكضْنَ رخل إِلَىّ فْرَسأً وَسَعَى م مِنْ أسْلَّمَ قِبَلِيء وَأَوْنَى عَلَى 


شرح رياض الصالحين 


0 


بُشْرقي نْرّعت له تُوْبَىّ تَكَسَرْئيُنا إن 5008 مَا ١‏ أئيك غَيْرَهُمَا 


000 
<2 


ْمَل وَاسْتَمَرْتُ لوبي فلِسْتهماء وَالطَلقَتَ أنامَمْ رسول الله وله يََلقَا يَتَلَقَا 
النَامنُ فَوْجاً فَوْجأً يُهتَونَي بِالتّوبَةِ وَيَقُولُونَ لي : لِتَهْيك تَوْبَهُ الله عَلَيِك. 

حَنَى دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذًا رسولٌ الله يَلِ جَالِسٌ 0 النَامِنُء فا 
طَلْحَةٌ بْنُ عَبَيْدِ عبَيْدِ الله ديه يُهَوْوِلُ حَنَّى صَائَحَني وَمَنَأَنِي والله مَا قَامَ رَجُْل 
نَ المهاجرينَ عَيدهُ ذكانَ كَْبٌ لا يََْاهَا لطلحة. 

َال كَمبٌ: كلما سَلْمْتُ عَلَى رَسُولٍ لله يع كَالَ وَهُوَ يبَوْقُ وَجْهةُمِنَ 
السرؤن: ١أبِْيرْ‏ بِخَيْرٍ يَوم مَرّ عَلَيّك مُذْ وَلَدَنك مك فَقُلتُ: أمِن عِنْدِكَ يَا 
رَسّول الله م مِنْ عند الله؟ قَالَ: دلا تل من عند الله كينها وَكَانَ 
رسولٌ الله يله إِذَا سُرّ اسَْنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كان وَجْهَهُ ِطْعَةُ قَمَرِ وَكُنَا تغرف 
ذلك يله فلم لشت بَيْن يَدَنه فلث: يا رصول الله إن من تؤئيي ان 
أنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَّدَ سَدَقَةَ إلَى الله وَإِلَى رَسُوله. فَقَالَ رسولٌ الله يلِ: «أميك 
عَلَيِكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لك». فقلتُ: إِني ميك سَهْمِي الَذِي بخَيبر. 
وَقَلْتُ: يَا رسولٌ الله. إِنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بالصَّدْقِء وإنَّ مِنْ تَوْبَتِي 
أن لا أحَدت إلا عيذقاً ما يعبت فوالل ما علقت أحدا من المشلمين 
أبْلاه الله تَعَالَى في صِدْقٍ جر د دك سرد الله يله أحْسَنّ 
مما أبلاني الله تَعَالَىء والله مَا تَءَ تَعَمَدْبٌ كذية مُنذ قلت ذلك لرسول الله عن 
إلى يَومِيَ هَذَاء وإني لأرْجُو أنْ يَحْمَظَني الله تَعَالَى فيما بَقِيَ. 

قَالَ: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: «لَقّد تاب أنَّدُ عَلَ ألتّى وَلْمَهَجِنَ والأنصار 


9و 
14 00 8 -000 2 و عر 20 > كرام 
الت أتبعوه فى سَحاعَة لْعْسَرَوَ مه مِنْ بعد ما د يَرِبِعٌ قلوبٌ لقي منهم 


_- 

إذَا ضَافتْ عَم الْأْرْضٌ يما يَْبتَ وَضَاقَت عَلَتِهمْ أنفْسْهُم ونوا أن لا ملجتا 
24 
لم 


بن أن إِلّآ إِلبْهِ كُدّ كب عَْتِهِر لَتُوبوا إِنَّ أله هْوَ الئَرآبُ اليد © يكام 
ليت اموا تقو أله ووو مع َلْصَديقِينَ؟» [التوبة: 1١9‏ 114]. 


َال كَمْبٌ: واه ما أَنْمَمَ الله عَلِيَ مِنْ نعمةٍ قط بَمْدَ إِذْ هَدَاني انه 
لإِإسلام َعْظَمّ في نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسول الله يَكِيةٍ أنْ لا أكون كَذَبْتَهء 
تَأَمْيِكَ كما مَلَّكِ الّذ ينَ كَذَبُواءٍ إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ للَّذِينَ كَذَّبُوا حِينَ أَبْدَلَ 
الوَّحْىَ شَرَّ ما قَالَ لأحَادء فقال الله الكالى وتعره بأل كم إذا 
عبد الهم يترسا عَنْمْ أفيطا عنم بهم رخشل وَمَأوجُم جَمَئَمُ جَرَة 
يِمَا كوا يك ئة © لفن لسطع ليرا عت َنم فَإن مَرْصَوَا عَنْكُمٌ فرت 


أَسَهَ لا يَرْضَّى عَنٍ الْقَوْرٍ الْفَسِقَنَ» [التوبة: 46 - 


و 


قَالَ كَعْبٌ: كنا حلفا بها النَلانَهُ عَنْ أمر أولتك الذييَ قبل مِنْهُمْ 
زمقول الله يك حِبنَ حَلَفُوا لَهُ فَبَاِعَهُمْ وَاسْتفْفَرَ لَّهُمْ وأرجَأ رسول الله يله 
أمْرَنَا حَنَى قَضَّى الله عَالَى فيه بذلك, . قَالَ الله تَعَالَى : وظٌ [[كاككاء رت 
مُلواه وَليْسَ الَّذِي ذَكُرَ ما خلَفْنَا تَحلّفُنَا عن القَرُو وإنّمَا هُوَ تَْلِيقهُ انا 
وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فقبل مِنْهُ. متفقٌ علي7١'‏ . 


لع وفي رواية: أن النب يك خَرَحَّ في غَرْوَةٍ تَبُوك يَومّ الحَميسِ 
وكانَ يُحِبّ أنْ يخْرّجَ يوم الخميس. 


للع وفي رواية: وكانّ لا يقْدمُ مِنْ سَمَرٍ إلا تَهَار في الضْحَّى. فإدًا 
قَدِمَ بَدَأ بِالمَسْجِد فَصَلَّى فِبِهِ رَكْعَتَيْنِ ّم جَلّسَ فيه. 


.)1418( أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك برقم‎ )١( 
.)1759( ومسلم في كتاب التوبة؛ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم‎ 


د شرح رياض الصالحين 
© التتح © 
هذه القصة ‏ قصة كعب بن مالك وصاحبيه من الأنصار وَوي - قصة 
عظيمة فيها عظة وذكرى والمقصود منها هنا بيان التوبة وشأن التوية وأن 
كأنيا عظيم». وكانت قصة الثلاثة أنهم تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في غزوة تبوك. وكانت غزوة عظيمة ندب إليها النبي عليه 
الصلاة والسلام المسلمين وشجعهم على الخروج لقتال الروم في الشام. 
معه عليه الصلاة والسلام للجهاد وكان هذا في سنة تسع من الهجرة في 
الصيف. عندما طابت الثمار وطاب الظلال فخرج الناس معه عليه 
الصلاة والسلام» وكان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها. 
هذه عادته حتى لا ينتبه العدو. وحتى لا يبلغ العدو ذلك» 
إلا تبوك. فإنه وضح أمرها للناس؛ لأنها غزوة عظيمة وفي جهة بعيدة 
جهة الشامء وبين الشام وبين المدينة فيافي وقفار ورمال وطريق طويلة. 
فلهذا بيّنها للناس عليه الصلاة والسلام للناس وجلاها لهم؛ ليستعدوا 
ويأخذوا أهبتهم للغزو. فتوجه عليه الصلاة والسلام من المدينة وقت 
الصيف والحر عندما طابت الثمار واشتد الحر» وكانوا في نحو ثلاثين 
ألف مقاتل. فوصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وأقام بها أياماً ينتظر 
أمر الله في توجهه للشام لقتال الروم أو انتظاره إياه حتى يتوجهوا إليه أو 
إذن الله له بالقفول والعودة. 
وكان كعب يريد أن يسافر مع النبي يَِيةِ ولكنه تباطأ به الأمر. كل 
ساعة يقول: سوف أخرج سوف أخرج وأنا قادر. عنده راحلته ولكن لم 
يزل به التسويف حتى توارى الجيش وتقدم الحيين وبَعْدَ أمر الجيش. 
وتخلف معه اثنان أيضا اتن الا تضنار ال ون امد الواقفي وَمُرَارَةٌ بن 


باب التوية 


انه 1 
الربيع العمْرِيٌ. تأخروا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصابهما مثل ما 
أصاب ععباً فلم يقدَّر لهما السفر. 


وكان الرسول أمر الناس أن ينفروا فنفر الناس؛ لأنها غزوة عظيمة 
والعدو كثير والواجب على من استنفر أن ينفر؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَإِذَا اسَتُدْفِرْثُمْ قائفة و2700 .والله سبحانة يفول «إل تيتا 
ِمَزْبَكُمْ عَحْذَابًا ألسماف [العزيه: 66 فالملك وآمين المؤمتيق إذا اسسفر 
الجيش لعدو وجب النفير ولم كد الفكلف :فقون الله أن كنا وصباعيه 
تخلفوا من دون عذره. ولم يذكر اي إلا في تبوك بين أصحابه 
وقال: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال بعض الناس: حيسه بِرْدَاه وَالنّظَرُ 
في عِظَمَيْه فأتى بغيبة فأنكر معاذ ذلك وقال: بئس ما قلت! والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت النبي يَِةِ وفي هذا أن من قال 
كلمة لا تناسب لأخيه. ينبغي الرد عليه لمن علم بطلانها وعدم صحتها؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَدّ عَنْ عِرْضٍ أَخِيهِ رَدَّ الله عَنْ 


وَجْهِهِ النارَ يَوْمَ القِيَامَقا" . 


فسكت النبي يِه ثم أذن الله له بالقفول بعد أن مكث هناك 
عتترية يوماء فرجع ولم يقدر بينه وبين العدو قتال» فلما سمع كعب 
بقفوله عليه الصلاة والسلام اشتد به الأمرء وماذا يخرج من سخط 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وماذا يقول؟ ثم إن الله جل وعلا وفقه 


(1١)‏ أخرجه اليخاري من حديث ابن عباس 2-3 فى كتاب جزراء الصيد: باب لا يحل 
القتال بمكة. نر 001033 ومسلم في كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولمطتها على الدوام. برقم (ه*١).‏ 

() أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء ونه في كتاب الأشربة. باب ما جاء في 
الذب عن عرض المسلم. برقم (1971). وأحمد 419/5. 


0ه سرح رياض الصالحين 
حتى أجمع الصدق وعزم على الصدق وأن يخبره بالحقيقة» وكان إذا قدم 
من سفر أو من غزاة بدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام فصلى فيه ركعتين 
ثم جلس للناس يسلمون عليه. عليه الصلاة والسلام فلما قدم عليه 
الصلاة والسلام وجاءه الناس جاء كعب مع الناس وصاحباه كذلك 
فانصرف لما سلم عليه تبسم تَبَسَّمَ المغضب وكان يك قد نهى عن كلامه 
وأمر بهجرهم مدة غيبته بعد ما قدم من تبوك عليه الصلاة والسلام» أمر 
بهجرهم حتى لا يكلمهم أحد فسلم عليه يه ورد عليه وتبسم نَبَسّمَ 
المغضب وسأله عما حبسهء فأخبره أنه ليس له عذر وأنه يستطيع أن 
يكذب لو كان عند غيره عليه الصلاة والسلام» يستطيع أن يعتذر يعذر 
يخلصه ولكنه أجمع صدقه وأخبره بالصدق رضي الله عنه وأرضاه. 

فقال النبي كَكِ: «أمّا هَذَا فَمَدْ صَدَقَء فَقُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيك». 
وهكذا صاحباه قال عليه الصلاة والسلام لهما مثل ذلك» وأمر بهجر 
الثلاثة وألا يكلموا حتى يقضي الله يخ في شأنهم. فدل ذلك على أن 
من تخلّف عن الغزو بغير عذر يستحق أن يهجر حتى لا يقع من الناس 
مثل ذلك» وحتى يتأدب الناس في مثل هذه الأمور. 

قال العلماء: وهكذا من أظهر المعاصى وجهر بها يستحق أن يهجر 
عقى افك الثاتى رعق رز تبغر "عن المطاسى واو ازماء مكف عرلا 
الثلاثة أربعين ليلة مهجورين, أما بقية انان الذين تخلفوا وجاؤوا 
واعتذروا بأعذار أظهروها صدّقهم فيها ووكل سرائرهم إلى الله يله 
وكانوا يتهمون بالنفاق» أما هؤلاء الثلاثة فأخبروا بالحقيقة وأنه لا عذر 
لهم؛ فلهذا هجروا أرغيق ليلة قم أمروا بعد الأريعين ع باعتزال نسائهم» 
كل واحد لا يجامع امرأته. بقن عند 4 لكين ال بجا نعيا في كد لين 
تمسون ليل 

فلما تمت الخمسون ليلة أنزل الله جل وعلا توبته عليهم وأنزل في 


باب التوبة 


لان تالكالل و افَكئَ اتيت موا حي إذا افك عَم الرِضُ 
2 روسس ‏ ساسم و رم 4 م د*قث ع ٍ- 2 سم 
يما رَحْبَتْ وَسَاقتَ عَلتهع أن شفاوي وطرا ان لذ ملك فأ ل 


عمس م 


عكهز لتروا إن لله هر ناث أحسة © جام الزرت. :مها أتثرا. الله 
و مع أَلصَديٍقِينَ » [التوبة: 114 »]١١14-‏ فأنزل الله توبته عليهم لصدقهم 
وإخلاصهم وإيمانهم. وأما أولئك المنافقون الذين اعتاررا غير حدق 
فأنزل فيهم قوله تعالى: ظبَلِمُونَ آحَكُمْ بِرْصَوًا عَنْدُمَ هن مَرْصَوَا عَنْيم 
رك أله لا برص عَن الْمَرْرِ لتقن [الرية: <5. 

المقصود: أن الله جل وعلا تاب على هؤلاء الثلاثة وعفا عنهم يل 
وأذن للنبي يَلةِ في كلامهم. فدل ذلك على أن التوبة واجبة من كل 
ذنب. وأن الصدق عاقبته حميدة. ولو جرى منه وبسببه ما جرى مما يشق 
على النفوس. لكن عاقبة الصدق حميدة وعاقبة الصدق النجاة: َال للهُ 
من وم نقَم أَلصَّدقِينَ يدق لم نت جر من تمتها نهار »يه [المائدة: »]1١9‏ 
والصدق عاقبة أهله حميدة» عاقبتهم النجاة والعافية» أما الكذب والنفاق 
فعاقبتهما النار. نسأل الله العافية. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للمؤمن 
الصبر إذا ابثُليء عليه أن يصبر ويحتسب حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً 
سواء كانت البلية مرضاً أو هجراً أو غير ذلك حتى يزيل الله ذلك فيما 
يشاء يض فإن كانت المصيبة هجراً فالواجب التوبة والبدار بها 
والإصلاح والاستقامة؛ وإذا تاب وأصلح سامحه المسلمون وتركوا هجره 
كما فعل النبي يق بأمر الله وَيْنَ في حق الثلاثة. 

وفى هذا من الفوائد أن الواجب على المؤمن أينما كان أن يبتعد عن 
المساسى وزيا هناك وأن يتقي الله أينما كان» وأن يعبد الله بالصدق 
مامه أينما كانء. فإن هذا واجب المؤمنين: تقوى الله والاستقامة على 
طاعته والحذر من معصيته. سواءٌ شهد الناس ذلك أو لم يشهدوا ذلك. فإن 
الواجب عليه أن يتقي الله أَيْثمنا كان في السر والعلن وأن يدع معصيته وأن 
يحافظ على ما أوجب وإن لم يره الناس». فحق الله لله أكبر وأعظم. 


والواجب على ولاة الأمور أن يؤدبوا من يستحق التأديب بالهجر 
أو بغيره فهذه القصة فيها تأديبهم بالهجرء هجرهم النبي والمسلمون حتى 
تاب الله عليهم. ولا مانع أن يعاقب العاصي بغير الهجر من ضرب أو 
سجن أو غير ذلك. إذا كانت المعصية ليس فيها حد محدود شرعا؛ 
كالزنى والقذف والسرقة. هذه فيها حدود. أما المعاصي التي ليست فيها 
حدود وهي معصية محرمة في شرع الله فلولي الأمر أن يعاقب فيها 
بالهجرء كما جرى للثلاثة أو يعاقب فيها بغير ذلك بسجن أو ضرب أو 
غيره؛ لأن الواجب على ولاة الأمور أن يردعوا الناس عن المعاصي. 
وأن يستعملوا ما يجعل المسلم يلتزم بأمر الله ويستقيم على طاعة الله 


ويقف عند حدود الله. 
رزف الله الجميع التوفيق والهداية. 
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؟' ‏ وقَسْ أبي نجّيد ‏ بضَّمٌ النونٍ وفتح الجيم ‏ عِمْرَانَ بن 
الحْصَّيْنِ الخُرَّاعِىَ وثنا؛ أنَّ امْرَأةَ مِنْ جُهَيْنَةَ آتث رسول الله يَْهِ وَهِيَ 
حْبْلَى مِنَ الزْنَىء فقالث: يا رسول الله أصَبْتُ حَدَا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ؛ قَدَعَا 
نين الله كل وَليّهاء فقال: «أَحْمِنْ إِلَيْهَاء فإذا وَضَعَتْ د تأيني» مَل َمْرَ بها 
ان كك تدك ملبها جانقاء نم مر بها فَرْجِمْتء ثم صَلَى عَلَيْهًا. 
فقال لَهُ عْمَرُ: نُصَلَىي عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله وَقَدْ رَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدَ تَابَثْ توبَة 
لوْ قسِمّت بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أهْل المَدِينَةٍ لَوَسِعَتْهُم؛ وَهَلٍ وَجَدتَ تَوْبَة أفضّل 
من أن جَادَتٌ بنفيها لله تعالى؟ !» رواه 007 


.)1197( أخرجه في كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم‎ )١( 


باب التوبة 


2 
؟؟ ‏ وعن ابن عباس «ِ#نا؛ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «لَوْ أنَّ لابن 
تيه لد ل 7 بو مان ا ا ا ندم 32 0 
دم وَادِيا مِنْ ذَمَب أحَبّ أنْ يكونّ له وَادِيانِء وَلَنْ يَمْلا فَاهُ إلا الترّابُ» 
وَيَنُوبُ اللْهُ عَلَى مَنْ تات» متفقٌ عليه" . 
03 حي د 5 2 ميات 0 بخ 2 5000-6 
5 - وعن أبي هريرة وبين ؛ أن رسول الله يكل قال: «يَضحَك الله كله 
1 -د2[آه 5 5ع سن دمر مه ا لا ا ل “مض , 
إلى رَجُلَيْنِ يقتل أَحَدهُمًا الآخَرَ يَدَخْلانِ الجنة. يُقَاتِل هَذا في سَبيل الله 
8 14 رو > م جره ووم 6س ور 
يتل ثم يثُوبُ الله عَلَى القّاتل فَيْسْلِم فَيُسْتَشَهَدُ) متفق عليه" . 


2 الشترح د 


هذه الأحاديث الثلاثة تدل على عظم شأن التوبة» وأن الله جل 
وعلا يمحو بها السيئات» كبيرها وصغيرها حتى الشرك الذي هو أعظم 
الذنوس». من تاب منه تاب الله عليه» كما قال تعالى: م«وَالدينَ ل ينغورت 


تن وا ع سس سكب ع ل مس 0 ريه دمو اه 001 د سعورراة 
مع لله إلنها عَاخَرَ ولا يفتلون النفس الى حرم لله إلا يالحق ولا تزنوت 
زمه ساح ما خض رع عد 41 2 404 بع ساس ىس مح سام 30-07 
من يفعل ذلك يلق أقاما لي يِضَلعفٌ له العَدَابٌ وم القيدمة ويخلد فيهء 
2 4 - - لي 02000 رس اسم آل 4 011 ممم 2*0 
مهانا © إلا من تاب وَءَامَس وَعَيِلَ عَمَلا صَيِحا تأؤليلت َيِل أله 
تصن م سي 4 7 «سو موري بي ير 00 ا ََ 
سيّعاتهم حَسَئَتٍ وان الله غفورا تَحيما# [الفرقان: 14 ]7١‏ هذا فضله جل 


وعلا أن من تاب صادقاً تاب الله عليه» وإذا أتبع توبته بالعمل الصالح 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال وقوله 
تعالى: «إِنَمَآ أَمَوّلُكُمْ وَأَوْلَدَكْرْ فِنْنَذّ4 [التغاين: ]١5‏ برقم (143 وا748). ومسلم 
في كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا . 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
قَيُسَدّدُ بعد ويقتل برقم (7877). ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة برقم .)١1890(‏ 

(*) شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين في مسجده بالطائف بقراءة فضيلة الشيخ 
إحسان الحلواني من حديث رقم 5١(‏ إلى 059). 


شرح رياض الصالحين 
+ ل ل د 2 ل سيت 
فى هذا حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة التى زنت 
وجاءت واعترفت للنبي عَكَدِبد وأنها زنت» وأنها حبلى. فلما وضعت 
حملها أمر النبي كله بأن نشد عليها ثيابها لئلا تنكشف عورتهاء ثم 
ترجمء. في الرواية الأخرى أنه قال لها: «أرضعيه» فلما أرضعته 
عليها: (تصَّلَي عَلَيْهَا يا رَسُول الله وَقَد رك فقال النبي ككل: «وَمَل 
وَجَدْتَ توبة أفضّل مِنْ أنْ جَادَتٌ بنفسها لله تعالى لَقَدْ تَابَّتْ تَوْبَة لو 
قُسِمَتْ عن سَبْعِينَ مِنْ أهل المَدِينَةِ لَوَسِعَنْهُمٌ))؛ يعني : توبة عظيمة. 
جادت بنفسها جاءت تعترف لتّقتل. مثل قصة ماعز لما تاب جاء 
معترفاً ناذما حص من ترحيةة على عليه 


فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها تدل على أن التوبة يمحو الله بها 
الذنوب». وإن عظمت حتى الشرك. لمن صدق في توبته» فلا بد من 
0 شيءء ومن هذا قوله كَلكِ: الَو أن لابن آدَمْ وَادِياً ِنْ ذَمَبِ 
أحَء حَبّ أنْ يكونّ لَهُ وَادِيانِ وَلَنْ يَمْلذَ فَاهُ إل التّوَاتُء وَيَنُوتُ 00 
مم بني آدم محبة المال والحرص عليه؛ كما قال جل وعلا: 
«وغيورت ب آنل خا ج45 [الفجن: ]+١‏ من تاف اتاب الله عليه» من تاب من 

طمعه والحرص على الدنيا تاب الله عليه؛ كما أن من تاب من جميع 
المعاصي حتى الشرك تاب الله عليه. 

فالواعك عل الموفة انحرط[ على زف اقرف "النوية اول - 
الحذِر من السيئة. يجب الحذر من السيئات» والبعد عنها وعن أسبابهاء 
ثم متى وقعت وجب البدار بالتوبة والندم. والإقلاع والعمل الصالحء. 
والله يل يتوب على التائب سبحانه وتعالى. 


كذلك حديث الرجلين: «يَضْحَك الله يَف إلى رَجُلَيْن يقْتل أَحَدمُمًا 


باب التوبة فج 
الآحَرَ يَدْخْلانٍ الجن ُقَالُ هَذّا في سَبِيلٍ الله فَيفْئلُ نم يثُوبُ الله عَلَى 
القاتل فَيْسْلِم فَيُسْتَسْهَدُه هذا أيضاً مما يدل على سعة فضله وجودهء هذا 
يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيداً فيدخل الجنة. ثم يُسلِمُ القاتل فيموت 
على الإسلام أو يقتل شهيدا فيدخل الجنة. هذا قتل هذاء وكلاهما دخل 
الجنة. هذا قُتل شهيداً في سبيل الله فدخل الجنة, ثم أسلم القاتل 
وهداه الله فمات على الإسلام أو قتل شهيدا فيدخل الجنة. هذا يدل على 
أن الله يمحو بالتوبة جميع الذنوب من الشرك وما دونه. 

فالواجب على كل :هومن وعلى. كل مسلمة. بل.على كل مكلفت أن 
يبادر بالتوبة» إن كان كافرا فليبادر بالإسلام. والتوبة من كفره. وإن كان 
عاصياً فليبادر بالتوبة من معصيته. قبل أن يحل به الأجل. 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. ونسال الله التوفيق والهداية. 


ردن رن 


شرح رياض الصالحين 


5 0 َه 0 20 دس 5 ل 02 5 

قال الله تعالى: «يتأيها الَذِرت امنا أصيروا وَصَابرُواً» [آل عمران: 
٠‏ وقال تعالى: لوَلبَلوَتَكُ بِئءٍ بَنَ الحو وَالْجُوع وَنْفَصٍ يْنَ الْأمْوَلٍ 
رمع و 20 و مه 5 2 0 
والانفنس وإناسركت وسْر صبرت » [البقرة: 66٠١]ء.‏ وقال تعالى: هِإِنا وق 


20 سل صصص سس ير مه 


ألصِّرُون َم عر حِسَابٍ» [الزمر: 21٠١‏ وقال تعالى: ظوَلمَن صَبْرٌ وَعَمَرَ إِنّ 


مم مم سء 0 5 5 د ع ل لحر يت 2 
ذلك لمِنْ عزو الأمور » [الشورى: *4]» وقال تعالى : اسَتعيشُواً بالصَبر والصلؤو إِنَ 


رس 4 


2 م آلصَّليرِينَ# [البقرة: +16]» وقال تعالى: «وَلنَبلونج ل لْمْجَهِدِنَ 
2 وَألصَّدينَ* [محمد: ]*١‏ والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة 
معروفة . 

0 - وسن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعريٌ وَيْن. قَالَ: قَالَ 
وول الله صَكلية : والطيوة لط الايمان. والحمة هن تنلا العيزان) 
وَسْبْحَانَ الله والحَمدُ لله تملآن أَوْ تَمْلا مَا بَِينَ السّماوات وَالأَرْضٍء 
والصَّلاةٌ نُورّء والصّدقةٌ بُرمَانٌء والصَّبْرٌ ضِياءء والقَرَآنُ حُجةٌ لَك أو 
عَليْكَ. كل النَّاسِ يَعْدُو قَبَائعٌ نْفسَه فَمُعْتِقُهَا 3 مُوبقها» زواه مل 

71 - ون أبي سّعيد سعد بن مالك بن سنانٍ الخدري وَثاء أَنَّ 
ناساً مِنَ الأنْصَارٍ سَّألوا رسولٌ الله يكل تَأَعْطَاهُمْء ثُمّ سَألوهُ فَأَعْطَاهُمْ 
حَنَّى نَفِدَ مَا عِندَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْقَنَ كُلَّ شَيءٍ بِيّدِهِ: «مَا يَكْنْ عِنْدي 


و 
َ 7 2 ا 9 


3 >5 2ه د22 رع > 5 لاءى ها ودد ,© :2 10 0 زا دع 
مِن خير فلن أدخِره عنكم. ومن يُستعفف يعفه الله ومن يُستَعْنٍ يعْنِهِ الله 


.)517( أخرجه في كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء برقم‎ )١( 


باب الصبر 

لام ]| 
له امه مده بعوى و م 2ه قاع # ا م وى له 2 سعه سد - َه 
ومن يَتصير يصيره الله. وما اعطِيّ احد عطاءً خيرا واوسع من الصبرا 
2000 


3 


وعسن أبي د يحيى صهيب بن سنان ؤيينه. قال: قال 

و 0 000 2 م و عمرو 2و جو 5 و 7 ا م 
رسول الله عله : «عحبا لامر المؤمنٍ إِنْ أمرّه كله له خيرٌ وليسَ ذلك لاحد 
إلا للمُؤمين: إنْ أَصَابََْهُ سَدَاءُ شكرَ فكانّ خيراً لَهُء وإِنْ أَصَابَتْهُ ضرَاءٌ صَبَرَ 
فَكانّ خيْراً 38 رواه لم17 


هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تتعلق بالصبرء 
والصبر من أفضل القربات ومن أهم الواجبات وهو ثلاثة أقسام: صبر 
على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على المصائب المؤلمة من 
الأمراض وغيرها. 

والواجب على المؤمن أن يقوم بهذه الأنواع كلهاء أن يصبر 
على طاعة الله التي أوجب الله عليه حتى يؤدي من صلاة» وصومء 
وزكاة. وحج. وجهاد. وغير ذلك» وهكذا يجب عليه الصبر عن 
محارم الله والكف عنها والحذر منها من سائر المعاصي. يجب 
الصبر عن دذلك. فيكف نفسه ويجاهدها عن الإقدام على ما حرم الله» 
من سائر المعاصي؛ كالتساهل في الصلاة في الجماعة. والتخلف 
عنهاء وكالبخل بالزكاة» وكعقوى الوالدين. والزنى» والسرقة. 
والغيبة» والنميمة. وغيرها من المعاصى». يجب الكف عن ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة برقم 2)١459(‏ وفي 
كتاب الرقاق. باب الصبر عن محارم الله برقم (2)141/0. ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب فضل التعفف والصبر برقم .)١١817(‏ 

زفق أخرجه في كتاب الزهد. بياب المؤمن أمره كله خير برقم .)١4949(‏ 


حم شنح رياض الصالحين 
ويجب الصبر عن ذلكء. ويجاهد نفسه. حتى لا يقدم على معصيةء 
وحتى لا يدع واجبا. 

وهكذا عند المصائب إذا أصابه ما يكره من مرض أو موت قريب». 
اوكرت وار ار افلا يجزع ولا يقول إلا خيراء 
يقول جل وعلا: لوَيْبر ١‏ لَه 
وان ِل بشن © ليد عل مد فد تتهم وَيَععَة وأرتبلك هم 
الليتترد» [البقرة: ١50‏ 1517]» ويقول النبي وه : ما مِنْ عَبْدٍ تَصِيبُهُ يبه مصيبة 
َيَقُولُ: إِنَا لِلَِّ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ اللّهُم جني في مُصِيبَتِي وَأَمْيِفُ لي 
حيرا نا إل أَجَرَهُ الله ذ في مُصِيبَيهِ وَأَخْلَمٌ لَهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَههو0" . 

وهكذا يقول ع وعلا: ا إنَّ أله مَمَ الصّيريت» [الأنفال: 
7 يعني: اصبروا على طاعة الله وعلى ترك محارم الله ويقول سبحانه: 
دِإِا وكََ ألصَبرونَ رم بار حِسَان» [الزمر: ١٠]4؛‏ يعني: أجراً كاملاًء 
ويقول جل وعلا: ظيكأيَها لذت َامنُوا أضيروا وَصَاِرُوا ورَابطُوأ وَأنَّعُوا اه 
ملك تفيخوت »> [آل عمران: ١٠]ء‏ ويقول جل وعلا: «وَلَبلوتكٌ» 
لنبلونكم بالسراء والضراء والشدة والرخاء لح عَلَرَ الْمحهدينَ ُّ 
َألصَّدِينَ وتلا لمبارَك» امحمد: 010١‏ ويقول لنبيه ل: إوَأضيز َم صَوْلك 


لا بس [النحل: 01107 ويقول جل وعلا لنبيه أيضاً: «دَمَيرٌ كنا صَيرٌ 
ولوأ العو من مِنّ الرْسُلٍ» [الأحقاف: ]ل ويقول له جل وعلا اج 2 


ريك نك أَعبننَا» [الطور: 48]. 
فلا بد من الصبر على طاعة الله» ولا بد من الصبر عن معاصى الله 


ولا بد من الصبر على المصائب المؤلمة» من مرض وغيره مما يؤذي 
العبد. 


)١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة برقم 
(414). والإمام أحمد 78094/5. 


باب الصبر د 

ويقول يفيه فى حديث الحارث الأشعري: الوه شط الايمان» 
الطهور التطهر؛ 5 يعني: الغسل والوضوء شَظرٌ الإيمان؛ لأن الطهارة 
طهارتان: طهارة من الأحداث وطهارة من الرذائل والمعاصى. 
فالطهارة من المعاصى بالتوبة وأداء الواجبات. هذا شطر والتشطر 
الثانئ التطهر مق الأحداث بالغسل والوضوء هذا الشطر الظاهر 
المعنوي . 

«والحَمدٌ لله تَمْلا الميرّانَه في فضل قول الحمد لله. 

١وَُسْبْكَانَ‏ الل والكمة ن تلان أو تتلا ما بين المسماوات والأاض) 
هذا الح على الاكثار :مو اللحمد :ف :وسيصان الله ١‏ 


يقول النبي وك : «أَحَبُ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ: سَتَحَانَ اذا وَالَْيد لله 


وَلَا إِلَهَ إلا الله وَاشْهُ كبك ويقول عَلِك: عو 
ا َه إلا لل َه عبد حب إَِىَ ما طلَمَتْ عَلَيْهِ الشّفن»0". و و 


عليه الصلاة والسلام: «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ سَُبْحَانَ ةد إله 
إلا الله وَالْهُ أكبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالل 
«والصّلاة نور الصلاة نور العبد في قبره ويوم القيامة ونور في 
قلبه. من أفنات نور القلب وطهارته. فالمحافظة عليها أهم الأمور بعد 
الشهادتين. أهم واجب» وأعظم واجب الصلاة. بعد الشهادتين» بعد 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» فالصلاة عمود الإسلام 
وهي النور للعبد في دنياه وفي أخراه. 
2000 أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لهند في كتاب الآداب. باب كراهة التسمية 
بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. برقم (511). 


)0 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الذكر والدعاء. باب ف فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء برقم (5592). 
زفرف أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيكد الخدري هن 2-5 75 


شبح رياض الصالحين 

جل 9 لكتصبجبببيبي   -‏ ا 

«والصّدقةٌ بُرهَان» الصدقة والإنفاق فى وجوه الخير برهان على قوة 
الإيمان. وعلى رغبة العبد فيما عند الله ويك 

«والصَّبْرٌ ضِياءٌ» الصبر على طاعة الله والصبر على المعاصيء. 
والصبر على المصائب». ضياء للعبد» نور لهء سماه ضياء لما فيه من 
الشدة؛ لأن الصبر يحتاج إلى عناية» هو ضياء معه شدة يحتاج إلى صبرء 
فحبس النفس عن المعاصي وإلزامها بطاعة الله وحبسها عند المصائب 
عن الجزع يحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال: «والصّبْرٌ ضِياءً»؛ يعني: يحتاج 
إلى قوة» قوة قلب. قوة إيمان حتى يصبر على طاعة الله» وحتى يصبر 
على المصائب. وحتى يصبر عن المعاصي. 

«والقّرْآنُ حُجِةٌ لَك أَوْ عَلَيْكَه القرآن حجة للعبد إن عمل به. 
وحجة عليه إن ضيعه. حجة لك من أسباب دخول الجنة إن قام بحقه 
وامتثل أوامره. وحجة عليه إن ضيع أوامره ولم يقم به. هذا كتاب الله 
فيه الهدى والنور إن استقمت عليه فهو حجة لك ومن أسباب نجاتك». 
وإن خالفت أوامره فهو حجة عليك. 

5 اناس يَغْدُو4؛ يعني: ويروح كل الناس يغدو ويروح؟ يعني: 
في هذه الدنيا . 

«فبَائعٌ نَفِسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبقُهاء الناس في هذه الدار يمشون في 
حوائجهم وفيما قدر الله لهم؛ لكن منهم من يسعى في خلاصه ونجاته 
ومنهم من يسعى في هلاكه ودماره» هؤلاء الناس منهم من يسعى في ليله 
ونهاره في أسباب هلاكه بالمعاصي والمخالفات» ومنهم من يسعى في 
أسباب نجاته بطاعة الله واتباع شريعته» وطاعة أوامره والسعي فيما 
يرضيه #فل. فهذا يعتق نفسه من النار بطاعة الله.: وهذا يوبقها ويهلكها 
بالمعاصي والمخالفات. 

فالواجب الحذرء وأن تجاهد هذه النفس حتى تستقيم على الحق 
وحتى تصبر عن الباطل. ولما جاءه جماعة عوام أعطاهم ثم أعطاهم 


باب الصبر 
لكات 
حتى نفد ما عندهء فقال عليه الصلاة والسلام للعباد: «إنَّ هذا المَالَ 


5 عوااحم :9 


ع يف لقي كوه الما سف ا ا ا ل 2 
خضِرة حلوة فَمَنْ أخذه بِحَمَهِ بورك له فِيهِ وَمَنْ أخذه بإشرّاف نفس لم 
- ص وم 7 


وفى اللفظ الآخر: «مَنْ أَخَذَهُ بِسَحَاوَةَ نَم تورك له قن وَمَنّ أَخَذَة 
راف لفس لم ياك له فد كَلدِي باك ولا يشيم1" 
بإشرافٍ نفس لم يبار فِيهِ كالذِي يأكل و يشبع» ‏ . 


-- 3 هم 
- 


وقال أيضاً: «وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُفْْهِ الله وَمَنْ 
عضن هذه اخا فين طارزع تفي وطلب الدن بسنها وح اميا فلك 
لكن لا بد من الصبر وليكتف بالحلال وليحذر الحرام وليقل السؤال 
وليستغن عما في أيدي الناس 'اوَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفهُ الله وَمَنْ يَسْتَفْن يُغْنِهِ الل 
وَمَنْ يَتصَبَّرْ يُصَبّرهُ الفة. وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْراً وَأوْسَعْ مِنّ الصّبْرا وسأله 
حكيم بن حزام مرة بعد مرة فأعطاه ثم قال: (يّا حَكِيمٌ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ 
ملْوَة فَمَنْ أَحَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْس بُورِكك لَهُ فيو. وَمَنْ َحَذَهُ ِِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ 
يبَارَكْ لَهُ فِيِهٍ وكان كَالّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» اليّدُ العُنْيَا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ 
السَُفْلَى؟ . 

فالمطلوب من المؤمن أن يحرص على الاستعفاف والاستغناء عما 
في أيدي الناس». والرضاء بما يسر الله له والقناعة» في الحديث الصحيح 


ضف 


5 : 286:02 نل 2 :هد 8و ابن + ال ا ال 2 م حت 
يقول 25ة: «قد أفلصَ مَنْ أسْلمَ وَرَزْق كفافا وَقَنَعَهُ الله بمَا أتاه» 


)١(‏ متفق عليه من حديث حكيم بن حزام ذهيند. أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب 
تأويل قول الله تعالى: «ين بَمَدِ وَصِيِّةَ يُوصٍ يآ أَوْ دَيْنِ» [النساء: ]١١‏ برقم 
(7750). ومسلم في كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى وأن 
اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة برقم .)٠١708(‏ 

.)١415( أخرجه في كتاب الزكاة. باب الاستعفاف عن المسألة برقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا في كتاب الزكاة. باب في 
الكفاف والقناعة برقم .)١١84(‏ 


شرح رياض الصالحين 

>[31501) 
فالمؤمن يجاهد نفسه حتى يقنع بما يسر الله له وحتى يرضى بالحلال 
ويكتفي به عن الحرام» وحتى يتصير عن كل ما يضره ويخشى عليه 
منة . 

وكذلك التحدينث القالك :' «عكبا لأثر المؤمق إن اند كله له خية 
نف أ آم" الحوي عشت إن أمايئة سواء كر فكان خيرا 
أَصَابَئُهُ ضرَاءُ صَبَّرَ فكانَ خَيْراً لَهُ ولَيسَ ذلك لأَحَدٍ إلا للمُؤْين؛ المؤمن 
هكذا لما أعطاه الله من اليقين والبصيرة إِنْ أَصَابَبْهُ ضرَاءُ صَبَّر واحتسب 
ركاذ خزرا له ون أضالة سرّاة سه وغافة وتعنة سكن اللسصل وغل 
هكذا المؤمن ينبغي له أن يكون هكذاء ويجاهد نفسه دائماً دائماً. صبور 
عند البلاء شكور عند الرخاء. 

نسأل الله للجميع التوفيق. 

2 8 


ون أنس ويينء قَالَ: لَمّا تَقْل آلنَبئُ ككل جَعلَ يَتَمَشَاهُ 
الكَرْبُء فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ ي#نا: وَاكَربَ أَبَتَاهُ. فمَالَ: «لَيْسَ عَلَى أبيك كَرْبٌ 
بَعْدَ اليَوْم فَلَمَّا مَاتَء قَالَتْ: يَا أَبَتَاكُ أَجَابَ رَبَاً دَعَامُ! يا أَبِتَامُ 
جَنَّةُ افر نوس مأو ! يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْريل نَنْعَاهُ! فَلَمَّا دُفِنَ َالَتْ 
َاطِمَةُ ينا: أَطَابَتْ الُْسْكُمْ أن تَحْنُوا عَلَى رَسُول الله َل الثّرَات؟! رواء 


البخخاري 297 


3 .0 
له . وإن 


1 7 #رادلاةع قن 5 
4 وعش أبي ريد أسَامَةَ بن زيدٍ بن حارثة مَوْلَى رسولٍ الله مكل 
وحِبّه وابن حبّه وقناء قَالَ: أَرْسَلَتْ بنْتٌ النبىَ كل إِنَّ ائنى قد اخْتْضِرَ 


5 
ا 
2 8م سم 


فَاشْدَ تاء فَأَرْسَلَ يُقْرئُ السَّلامَ؛ ويقُول: «إِنَّ لله مَا أَحَذَ وَلَهُ ما أعطى 


.)4475( أخرجه في كتاب المغازي. باب مرض النبي يط ووفاته برقم‎ )١( 


باب الصبر 

- كو 
وَكُُ شَيءٍ عِندهُ بأجَلٍ مُسَمّى فَلتَضصْبِرْ وَلتَحْتَيِبْ» فَأَرسَلَتْ ليه َقْسِمُ عَلَيه 
لَيَأْتِيِنَهًا. فقامَ 1 سعد بن عاد وماد بن بل وَأَبِن : ب 9 
وَرَيْدُ بْنُ نَابتِ» وَرجَالُ 0 رفع إلى رَسُول الله يِه الصّبئٌ . َأفْعَدَهُ في 
حِجْرِهِ وه تَفَعْقَعْ. فْمَاضْتٌ عَيَاهُ فَقال سَّعدٌ: يا رسول الله مَا هَذًَا؟ 
فقالّ: «هذِهٍ رَحَمَةٌ جَمَلّها الله تَعَالَى في قُلُوبٍ عِبَادِهِ2. وفي رواية: افِي 
َُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِ وَإِنَّما يَرْ يَرْحَمْ الله مِنْ عِبادِهٍ الرّحَماءَ» متفقٌ 


ه وَمَعنَى : ١تَفَعْقَُ):‏ نَتَحرَّكُ وتَضْطربُ. 
"٠‏ ون صهيب ولد أنَّ رسول الله بَكيِ. قَالَ: ١كَانَ‏ مَلِك فِيمَنْ 
كانَ فَبلَكمْ وَكَانَ لَهُ سَاجِرٌ ما كبرَ قال للمَلك: إن قَدْ كَبِرْتُ فَائِعَثْ إلَىّ 
عُلاماً أُعَلَّمْهُ السَّحْدَ؛ ؛ فَبَعتَ إِلَيْهِ عُلاماً يُعَلَمُهُ وَكانَ في طريقِهٍ إِذّا سَلَّكَ 
لفكي لقم لَه وسَّمِعَّ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ وَكانَ إذَا أتى السَّاحِرَ مَرَّ بالرّاهمب 
َفَعَدَ إِلَيْه فَإِذَا أتى السَّاحِرَ ضَرَيَهُ نَشَكا ذلك إِلَى الرّاهِبء فَقَالَ: 


كراد 


د ٠‏ فَقَل : حَبَسَنِي أَهلِي, وَإِذَا حَشِيتَ أهلّك. ٠‏ فقل: حَبَسَيِى 
السَّاحِرٌ . 


ذا 


2 
- 


فَبَيِتما هُوّ عَلَى ذلك إِذ أَى عَلَى دَابُ عَظِيمَةِ قَدْ حَبَمَتٍِ النّاسّ 
فَقَالَ: اليّوْمَ أعْلَمُ السّاحرٌ أَفْضَلٌ أم الرَّاهِبٌ أفْضَل؟ تَأْحَدَ حَجَرأ فَقَالَ: 
الله إِنْ كَانَ مر الرّامِب اح إِلَيْكَ من ن أَمْر السَّاحِرِ فَافَثُلُ هذه الدابَة د 
حَنَّى يَمضِي النَاسُ. فَرَمَاهَا فَمَتَلها ومَضَّى الناسنُء فَأنى الزَاهِبَ فأخيرة. 
دلق أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب قول النبي : «يعذب الميت بيبعض يكاء 


أهله عليه» برقم (58) ومسلم في كتاب الجنائز. باب البكاء ء على الميت برقم 
(9759). 


الك ل إباخد السائميد 


فَقَال لَه الرَّاهبُ: : أي بي آَنْتَ اليَومَ أفضّل مني قَذ بَلَعَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أرَى. 
وَإِنْكَ سَيْبْمَلَى ٠‏ فإن ابْثْلِيتَ قلا تدل عَلَىَ ؛ وَكانَ العُلامُ يبري الأكمة 
ولا وض ويداوي النَامِنَ مِنْ سائر الأَدْوَّاء . 


فُسَمِعَ جَلِيسٌ للملِك كان قد عَمِيَء فأتاه بَهَدَايا كَثيرَقٍ فَقَالَ: ما 
هاهًْا لَك أَجْمعٌ إِنْ أنتَ شَمَيتَني فَقَالَ: إنْي لا أشفِي أحداً إِنّمَا يَشَفِي الله 
تعائن» فإن اقذت نان تقاى عوك ابن اقبقالك كات اله تعال قشنا ناه 
تَعَالىء ٠‏ فَأَنَى المَلِك فَجَلنَ إِلَيْهِ كما كَانَ يَجِلِسُ : فقال لَهُ الملك: من رد 
عَلَيْكَ بَصَرَك؟ قَالَ: َبّي» قَال : وَلَكَ رَّ غيري ؟ قَال: : رَبَي وَرَبْك الل 


مه و 


فاخذه 3 1 تَ 1 بَهُ حَنَى دََ عَلَى الغُلام ٠‏ فجيء بالعُلام . 

نَقَالَ لَهُ المَلِك: أيْ بُنَىَء قد بَلَعَ مِنْ سِحْرِك مَا تُبْرئْ الأَكُمَه 
وَالأَبْرَص وتَفْعَلُ وتَفْعلُ ! كَقَالَ: إِنّي لا أشفي أحدا إِنَمَا يَسْفِي الله تَعَالَى. 
َأحَدَهُ لم َل يُعَذبْهُ حتَى دل عَلَى الراهب؛ فجيء بالرّاهبٍ فقيل لَهُ: 
ارجِعْ عَنْ وينك. تَأَبَىء فَدَعَا ِالمِنْشَارٍ فَوْضِعَ المِنْشَارٌ في مَفرق رَأْسِيٍ 

نم جيء بِجَليسٍ الم لملك فقي( له : ارْجعْ عَنْ وبيك. فأبى. وضع 
المِنْشَارٌ في مَفْرِق رَأْسِوء فَشْقَهُ بو حَنّى وَقَعَ شِقَاه نُمّ جيء بالغلام فقيل 
لَهُ: ارْجِمْ عَنْ دينك. فَأَبَىء كَدَفَعَهُ إلى نَمَرِ مِنْ أصْحَابِء فَقَالَ: اذْمَبُوا به 


إلى جَبَلِ كذَا وَكذًا َاصّعَدُوا به الجَبّل. ٠‏ فَإذَا بَلَغْتُمْ وروَتَه فَإِنْ رَجَعَ عَنْ 
دِينِهِ وَإِلَا فَاطرَ حُوهُ. فَذَمَبُوا به فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَء فَقَالَ: اللَّهُمّ اكُفنيهمْ يما 
شِفْتَ. فَرَجَم بهم الجبلُ فَُسَقَطُواء وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلِكِء فَقَالَ لَه 
المَلِك: ما فَعَلَ أَصّحَابَكَ؟ فَقَالَ: كَمَانِيهمْ الله نكال قُدَفْعَهُ إِلَى ثَمَرِ مِنْ 


صْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فاحْمِلُوةُ في قُرْقُورِ وتَوَسَّطُوا به البَحْرَ ٠‏ فَإِنْ رَجِعَّ 


باب الصبر 


عَنْ دِينه ولا فَاقُذِقُوهُ. قَذَمَبُوا بوك فَمَالَ: الهم اليد م بمَا شِيْتَء فانْكمَأت 


ِهِمْ السّفينةٌ فَمَرِقُواء وَجَاء يَمْشِي إِلَى المَلِك. فَمَالَ لَهُ المَلِك: ما فعلّ 
أصْحَابّك؟ َمَالَ: كَمَانِيهمُ الله تَعَالَى. 

تَقَالَ لِلمَلِك: إِنَّك لَسْتَ بقاتلي حَنَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ به. قَالَ: مَا 
ل ا م ا يه 
ِنْ كِناني. ثم ه ضع النَهُمَ في كبدٍ القَوْسِ نم قل : بِسْم الله رب العُلام: 
نُمّ ازيني. فَإِنَّك إِذَا فَمَلْتَ ذلك قَتَلدَي الك اللانق فى افيه مرا 
0 نَم أَحَذَ سَهْما مِنْ كنَائيه نم وَضَعَ السّهُمَ في كيد 
المَوْسٍء ثم : يسم الله رب العُلام »نم رَمَاهُ فُوفَعَ في صُذْغِهِ فَوَضْعٌ 
0 
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فَقَالَ التَامِنُ : آمَنَا بِرَتٌ الغُلام» فَأتي المَلِك فقيل لَهُ له 151 
لحدد قَدٌ والله نَرَل بك درك . قَذ آمنَ النَاسنُ .قأمة بالأخدودٍ بأفواهٍ 
السّكك نَحْدَّثْ وَأَضْرمَ فيهًا الثيرانُ 0 ن لم زجع عن ديته قأقحموهُ 
فيهَاء أَوْ قيل لَهُ: اقَنَجِمْ فَمَعَلُوا حََ عي .0 
تَقَاعَسَتْ أنْ تَقَعَّ فيها ٠‏ فَقَالَ لَهَا العُلامُ: يا مَاهُ اصُبري فَإِنْنِ عَلَى الحَقَّ !» 
زؤاه هيل 077 

ه (زْروَةٌ الجَبّل): أغلاه. وَهَِ - بكسْر الذَّال المُعْجَمَة وَضَمّهَا . و(القُرْفُورٌ) 
- بضّمٌ القَافَينِ -: نَوعٌ مِنَ السَُمُنء وَ(الصَّعيدُ) هُنَا: الأرضٌ البَارِزة وَ(الأَحَدُوة): 
الشُّقُونُ في الأرض كَالئَهْرٍ الصّغيرء وَأَضْرِمَ): أوقد, وَِالْكَفَتْ)؛ أي: الْقَلَبَثْ 


َاتقَاعَسَتْ): تَؤقفت وجبنت 


2 
عن اس 
أبنت 


مَا كُنْتَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب برقم 
(38.200). 


ب شرح رياض الصالحين 
© الشترح © 

ففى هذه الأحاديث الثلاثة الحث على الصبر عند المصائب وهو 
الشاهد 0 فالله جل وعلا يبتلى عباده بالسراء والضراءء فالواجب 
عند السراء الشكر #تاذرون يي وَأَنْكُرُواْ لىي [البقرة: ؟15]» وقال 
تعالى: هلين سحكرترٌ لريد تك » [إبراهيم: 617 والواجب عند الضراء 
الصبر كما قال تعالى: ظوَِلبَلُوْنَْ بَِىْءٍ يِنَ الْحَوٍ والجوع وَنَقَصٍ ين 


ورد 
يمه 


الأول والأنفي وََلتَمررتٌ وَسَبْرٍ صبرت © ألَدِنَ إذ1 أَصَبَتهُم مُصِيبَه 
َالْوَا إِنَا يله وَإِنَ اله رْجِعُونَ [البقرة: ١55‏ 156] قال تعالى: «إنما برض 0 
لصَّبِرُونَ جرهم عير حِسَابٍ (الزمر: ]٠١‏ هذه الدار دار البلايا والمحنء. 
دار الاختبارء هذا يبتلى بالنعم وهذا يبتلى بمصائب. فمن صبر عند 
البلية وشكر عند النعمة تمت له السعادة وصار من الناجين. وهم 
المرسلون وأتباعهم. 
في الحديث الأول: أن الرسول يط لما اشتد به المرضء. واشتد 
به الكرب» كان يقول: «فِي الرَّفِيقٍ الأَعلّى فِي الرَّفِيقٍ الأغلى. اللْهُمّ في 
الرَّفيِقٍ الألى . . قالت عائشة: إذاً لا يُجَاوِرْنَا وهذا يُفسر قوله يكل: 
«مَا مِنْ نَبىٌّ يَمْرَضْنُ إِلّا خُيِّرَ بَيْنَ الدّنْيَا وَالآخِرَو0'" فتذكر هذا التخير 
+7 في الرَّفِيِقٍ الأغلى» : ا فاطمة عند ذلك: واكرب أبتاه؛ يعني : 
توجع من كرب أصابه عند الموت عليه الصلاة والسلام فقال يَنث: 
ان عَلَى أبيك كَرْبٌ بَعْدَ بَعَدَ اليَوم؛؛ يعني: له الجنة والسعادة عليه 
الصلاة والببلام» فلما قبض عليه الصلاة والجلام قالت: (يَا أَبَتَامُ 
أَجَابَ رَبَأ دَعَاهُ! يَا أَبيَاهُ جَنَّةُ الفردوس مَأْوَاهُ! يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْريلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة وهنا في كتاب التفسيرء باب: لتَولكَ ممَ الي 
نمم آنه عَلِم يِنّ اَّنم [النساء: 19] برقم (40483). 


تت 11131 اجرج لك 


ب ار مسا ا 
(أَطَابَتْ م أنْ تَحْنُوا عَلَى رَسُول الله يق الثّرَاتَ؟ )1‏ من شدة ما 
أصابها هي سّنة الله في عباده. أن الأموات يدفنونء. وهذه كرامة من الله 
للمسلمين أنهم يدفنون ما يبقون كالجيف في الصحراء؛ ولكن الميت 
المسلم يحفر له ويغسلء ويُطيب. ويكفن ويدفن «ثمٌ أماله. فَافرَه4 [عبس: 
]"١‏ هذا من إكرام الله للمسلمء. فالمصيبة بالنبي يط هي أعظم 
المصائب. أعظم مصيبة مصيبة المسلمين بموته يَكِيِ ومع هذا صبر 
العسبلموةة وضير الضكانة:واحفيواء والتحمد:ن هكذا بحت على 
من مات أبوه. أو أخوهء أو ابئه. أو زوجته. أن يصبر ويحتسبء. ولا 
يقول إلا الخيرء ولا يجزع. فكم مات من الناس خير منه. ومات 
رسول الله خير من الجميع. فصبر المسلمون. 

وفي الحديث الثاني: أن إحدى بنات النبي يَكيْةِ بعثت إليه تقول له: 
إن ابنها في النزع تحب أن يحضر؛ يعني : تذكر له أن ابنها فى الموت» 
فقال لرسولها قل لها : «إنَّلله مَا أخَدَ وَلَُ مَا أعطّى وَكُلَّ شَيءٍ عِندةُ بأجَلٍ 
مُسَمٌّى فَلتَصّبِرُ وَلْتَحْنَسِبُ»؛ أجاب؛ يعني: كالمعتذر عن الحضور قال 
لرسولها: قل لها فبلغها رسولهاء. فردت إليه الرسول تقسم على النبي يل 
أن يحضره تُقسم على أبيها أن يحضرهء فقام عليه الصلاة والسلام وبَرٌ 
قسمهاء من تواضعهء. ورحمته. وعطفه. عليه الصلاة والسلام. لما 
أقسمت قام إليها فذهب إليها يزورها جبراً لمصيبتهاء ومعه جماعة من 
الصحابة. هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتواضع مع أقربائه وأولاده 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك جبراً لمصيبتهم؛ كأن يقسموا عليه أن 
يزورهمء أو يعالج مريضهم. أو ما أشبه ذلك. ويحتسب ويصبر في 
الأشياء التي لا حرج فيهاء جبراً لهم. ورحمة لهم: ولهذا قام جَفِه وبَرّ 
قسمها وذهب إليها . 


شرح رياض الصالحين 


- زفق 

فلما دخل البيت قدموا له الولدء فأجلسه في حجره عليه الصلاة 
والسلام ؛ يعني : على رجليه ونفسه يتقعقع عند الخروج. عند الموت». 
نفس الطفل يتقعقع للخروج. فلما رأى حالته وظهور أمارات الموت 
عليه بكى عليه الصلاة والسلام. ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلامء 
فقال له بعض الحاضرين سعد بن عبادة: (يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: إنها رحمة. البكاء عند المصيبة رحمة «وَإِنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادِهِ 
الرّحَماءَ؛) كون الإنسان يرحم يبكي عند المصيبة ما يُستغرب». خير 
من الذي يضحك,. كونه يبكي وتدمع عيناه رحمة للمصابين». رحمة 
للمصاب لا بأس؛ ولهذا قال يَلةِ: «إِنَّ الله لا يُعَذْبُ بدَمُْع العَيْنِء 


وَلا بِحَُرْنٍ القلبء وَلَكِنْ يُعَذْبُ بهذَا ‏ وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ ‏ أو 
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وقال لما مات ابنه إبراهيم وهو في الثدي. مات رضيعا: 
«إِنَّ المَيْنَ نَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَنُ وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى رَبِنَاء وَإِنَا 
بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَامِيمُ لَمَحْرُونُونَ" اللَّهُمّ صلّ عليه وسلم. ففي هذا 
الحث على جبر المصاب ورحمتهء. وزيارته وتعزيته.» وتسليته عن 
مصيبته بالكلمات الطيبة» والدعوات الطيبة؛ كما فعل عليه الصلاة 
والسلام. 


والحديث الثالث: قصة الساحر مع الملك. كان فيمن مضى قبلنا 
ملك جبار يدعو الناس إلى أن يعبدوه؛ كفرعون ‏ نسأل الله العافية ‏ 
يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويخضعوا لأوامره. وكان عنده ساحر يفعل ما 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ونا. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز؛ باب 
البكاء عند المريض برقم .)١1705(‏ ومسلم في كتاب الجنائز. باب البكاء على الميت 
برقم (4714). 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ونه فى كتاب الجنائز. باب قول 
النبي به : «إِنّا بك لَمَخْرُونُونَ» برقم (1808). ْ 


باب الصبر 


0)- 
يريد من الناس بالسحرء وكان عند الملك صاحب له أصابه مرض في 
عينيه وذهب بصره. والساحر قال للملك: أنا قد كبرت سني فالتمس لي 
غلنا ذف اعلمة السعر جى مها مدان إذااميت: فالكمس الات 
فجيء ء له به فقال: تعلم من هذا الساحر. وكان الشاب في طريقه راهب 
عابد من العباد يمر عليه ويجلس عنده ويسمع كلامه وتذكيره. فدخل في 
قلبه كلام الراهب ومواعظه. ودخل في قلبه الإيمان فآمن وصار يذهب 
إلى الساحر فيقول له الساحر: تأخرت. فعلت فيقول: أخرني أهلي بعدما 
علّمه الراهب. وإذا تأخر عن أهله قال: حبسنى الساحرء حتى يتيسر له 

الذراسة على الراهن هذا والجلوسن غنذة بيد فى :وين 


وكان ذات يوم في الطريق دابة» حية كبيرة قد حبست الناس. فقال 
هذا الغلام: اليوم أعلم هل الساحر على الحق أو الراهب؟ فَأَخَذٌَ حَجَرأًء 
فَقَالَ: (اللّهُمَ | إنْ كانَ أمَرُ الرّامِبٍ حت إِلْبْكَ مِنْ أمْرٍ السَّاحِرٍ فَافْثل هذه 
الدَابَةَ حَنَّى يَمضى النَاسُ ٠‏ فَرَمَاهَا فَقَتَلها) فعرف من هذا أن الراهب أحب 
إن لاسرا هو المت فأخبر الراهب بذلك ‏ فقال: يا بني قد حصل 
لك الآن شيء من الكرامات - (فَقَالَ لَهُ الرَّامِبٌ: توافت ايوم 
أفضّل مني قَدْ بَلَمّ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَىء وَإِنَكَ سَمْبتَلَى. من ظهر دينه يبتلى 
فإن الْتَلِيتَ فلا تَدُل علىَ) . 


وصار هذا الغلام يداوي الناس يعالجهم ويُبْرِعُ الأكُمَة وَالأَبُرصّ 
صار له سمعة في الناس فجاءه صاحب الملك الجبار الذي ذهبت عيناه 
فقال: أريد أن تشفيني وجمع له مالاً كثيراً فَقَال: (إِنْي لا أشني أحَدا 
إِنْمَا يَشْفِي الله تَعَالى). إذا أسلمت. وإلا ليس لي حاجة في المال إذا 
اتيت :دوك انه لل كلاق رطفن ينك ٠‏ فأسلم قال الرجل : نعم 
أنا أسلم. ال ا ا لت 
فَجَلِسَ إِلَيّْهِ كما كَانَّ يَجِلِسُء فَمَالَ لَهُ المَلِ الخبيث: (مَنْ رَدَ عَلَيْكَ 


شرح رياض الصالحين 
يي 2س سس سم 
بَصَّرَّك؟ قَالَ: رَبِيء قَالَ: وَل رَبِّ غُيري؟ قَالَ: رَبِي وَرَيْكَ الل). فأمر 
الملك بقتله بالمنشارء ينشر من رأسه إلى أسفله من الجبروت والظلم 
ففُعل به ذلك وسأله عن الغلام فدله عليه قبل أن يقتله. 
فجيء بالغلام وسّئل من ربك قال: ربي الله وربك الله قال: من 
علمك هذاء من دلك قال: الراهب الفلانى أتعلم مئه » علمنى أن رب 
الأرض الله» رب الجميع. فجيء بالراهب وقيل له: ارجع عن دينك وإلا 
قتلناك فأبى فأمر الجبار بنشره بمنشار حتى قتله. 


ثم جيء بالغلام فقال: ارجع عن دينك» فأبى الغلام أن يرجع فأمر 
جماعة من جنده أن يذهبوا به. رأس الجبل وقال: فإن رجع عن دينه 
وإلا فاطرحوه من رأس الجبل» فذهبوا به فلما صعدوا الجبل رجف بهم 
الجبل» فسقطوا جميعاً إلا الغلام سلم. فجاء إلى الملك وقال له: أين 
أصحابك؟ فقال: كَمَانِيهِمُ الله تَعَالَىء فأمر جماعة آخرين أن يأخذوه في 
قُرْقُورٍ - سفيئة صغيرة - إلى البحر فإذا توسطتم البحر فألقوه فيه إلا أن 
يرجع عن دينه» فذهبوا بالغلام ليرجع عن دينه فأبى فجعلوه في السفينة 
وذهيرا به في البحر الكت يهم السشفينة َعَرقُواء وأنجى الله الغلام وَجَاء 

يَمْشي إِلَى المَلِكِ. فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أين أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: (كَفَانِيهِمُ الله 
تعاتى). 

َقَالَ لِلمَِك: (إِنَكَ لَسْتَ بقائلي حَنَّى تَفْعَلَ مَا آمُرْكَ بِه. قَالَ: مَا 
هُوٌ؟ قَالَ : َجْمَعُ امن في صَعيدٍ وَاحدٍ وتأخذ سهماً من قوسي وتَلْْني 
عَلَى جِذّع. وارمني لم كل : 00 وت العُلَام) والناس يسمعون فإذا 
قلت: بِسْم اللو ربٌ العلام قا نَكَ إِذّا فَعَلْتَ ذلِكٌ قَتَلتَني: ففعل وصلبه 
اع ل انف سل بعت اااي بد سرون د حقو ا 
واحد فأسمعهم بسم الله رب الغلام فأصابهء فأسلم الناس قالوا: آمنا 
برب الغلام وكفرنا بالملك آمن الناس بالله ودخلوا في دين الله وهذا 


ا ل بط 0 


مراد الصبي مراد الغلام أن يسلم الناس وأن يدخلوا في دين الله فأمر 
الخبيث الملك الجبار بأن تُخدَّ أخدود؛ يعني: أخاديد في الأرض» مثل 
الصنوع في الأرض وأن توقد فيهًَا النيرانُ وأن يُلقى فيها كل من آمن ولم 
يرجع إلى دينه الأول عبادة الملك. فطرحوا فيها من لم يطعه فجيء 
ِامْرَأَةٍ وَمَعَهَا صَبىٌ. وقيل لَه : ارجعي عن دينك وإلا ألقيناك» فْتَقَاعَسَتٌ 
أن نَمَعَ فيهّاء قَقَالَ لَهَا العُلامْ: 1 عاذ رعس هو ده ابرق نك 
عَلَى الحَق! فأنطق الله الصبى وصبرهاء وأنزل الله فى مثل هذا قوله جل 
وعلا: طِيِلَ أنحبُ القُتدُور © نر نات الود © إذا م 5 3 
ع نا ينعن بالتزيين سيره (© را تتا يتن إلة أن ف منوأ بِأسَهِ الْمَريز 
أْحَمِيدِ؛ (البروج: ؛ -5]. 

هذه البلايا من بلايا الدنياء وذكر المؤلف هذا الحديث لما فيه من 
الابتلاء والامتحان». وأن الناس قد يبتلون بملوك جبابرة يلزمونهم بالباطل 
والشرك» وقد يبتلون بآباء» وبأمهات» وبإخوة» وبجيران» وبأصدقاء 
يضرونهم» وقد يبتلون بأمراض» وقد يبتلون بالفقرء وقد يبتلون بغير 
ذلك. 

فالواجب على من ابتلي أن يصبرء حتى يفرج الله الأمورء هذه 
دار الابتلاء» ودار المحن» فلا بد فى حق من ابثّلي بشيء يخالف 
الشرع أو شيء يضره أن يتحمل ويصبرء مرضء تسليط جارء أو عدوء 
أى قريت: يحتست وليخل المشاكل, بالطوق الديسةء إن: كان ذا 
خصومة يطلب الحكومة. حكم الله وإن كان في بلد فيها حكم الله إن 
كان ما فيها حكم الله يطلب الصلح مع أصحابهء وهكذا يطلب حل 
المشاكل بالطرق الممكنة التي ليس فيها ظلمء فإذا ظلم فليحتسب 
وليصبر . 

والله يقول: 0 إن لله مع م ألصّرِيتَ» [الأنفال: 45] سبق في 
علمه أن هذه الدار دار الابتلاء والامتحان وأنهاليست دار النعيم؛؟ ولكن 
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دار الابتلاء «مَنْ لا يَرْحَمْ لا «وَبَلُوكم ال وليل فيه 
وَإلَيْنَا ميْحَعُونَ؟ه [الأنبياء: دم]ء 57 اه 0 © أحيب آلناس أن 
و سه 2< ماه 00 امل ممت - ص يه ١‏ تح اعد ينا 
برقا أن يعولا “نكا وهم ل ينون (© وَلْعَد فَتَنَا لذن ين قََلِهمُ فلَعَلمنَ 
َس لذت صَدَهُوا ومن الْكَذبِينَ» [العنتكبوت: ١‏ *] ابتلاء وامتحان حتى 
يتبين أهل الخير وأهل الصدق من أهل الباطل والفسق والفساد 
المؤمنين ولهم الجنة والكرامة والمنازل العالية» ويخسر المبطلون 
وسنافوة: إلى الناز تناك الله العاقية. 


أمر الله والمسارعة ل كنعو والصبر عند البلية ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء و صلل الله وسليافان تنا متصية) وعلى آله وأصحابه 


"١‏ ون أنس وين » قَالَ: مر النبئ و3 بامراق تبعي عند قجرء 
فَقَالَ: «اتقّي الله واصبري» فَقَالَتٌ: ليك عَنْي ؛ فنك لم 0 بمصِيبتي ' 
تَعرِفه؛ فقيل لَهَا: إن الَِّيْ يك فَأَنَتْ بَابَ النَِّيَ يكل. فَلّمْ تَجِدْ عِنْدَهُ 
بَوَابِينَه فقالث: لَمْ أغرفك. كَقَالَ: «إنّمَا الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى» متفق 


ل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة ون . أخرجه البخاري فى كتاب الأدب. باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعائقته برقم (5491): ومسلم في كتاب الفضائل. باب رحمته يقل 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك برقم (557148). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. 
برقم (؟55١),‏ وفي الجنائزء أيضاً باب زيارة القبورء برقم .)١5875(‏ ومسلم 
في كتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى برقم 
40 )). 


باب الصبر 


اللا وفي رواية لمسلم: «تبكي عَلَى صب لَهَا. 


- 


لذن وعسن أبي هريرة ضيند ؟ أن وَسيول الله يَلِةِ. قَال: ايَقُو الله 


م عه 


مول 
تَعَالَى : مَا لعَبدِي المُؤْمنٍ عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيّهُ مِنْ أهْل الدّنْيا 


احْتَسَبَهُ إلا الجَنّة» رواه اليخاري37" . 


صا مو 


ىو 


3 


 "'‏ وين عائشة ا أنه حَالت رضول الله ييْةِ عن الطاعون. 
خْبَرَهَا أنّهُ كَانَ عَذَاباً يَبْعَنُهُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ يشَاءُ. فَجَعَلَّهُ الله تعالى 
رَحْمَهُ للمؤفقين: فلئية بن عبد : يَفَعُ في 0 فيمكثُ في بلده صَابراً 


و 


مُحْتَسِباً يَْلَمْ أنَهُ لا يصييُهُ إلا مَا كَتَب اله لَهُ إلا ها لَهُ مثْلُ أجر الشَهيدٍ. 


8 


زف 
رواه البخاري ‏ . 


© التتح #©# 

هذه الأحاذيت الثلاثة كالتي قبلها في وجوب الصبر والحذر من 
التسخط والجزعء. أقدار الله ماضية وَْلةِ. فالواجب عند المصيبة الصبر 
والاحتساب. والحذر من التسخط والجزع . 

في الحديث الأول: أنه يله رأى امرأة عِنْدَ قَبْرِ تبكي على صبي 
لهاء فقال لها يَي: «ائقِي الله واضبري» فَفَالَتْ: إِلئِكَ عَنّي؛ ولم تعرفه 
بلكل فيك بتصيكن فاخديرركة يذلاك #دكيك الع نفدو فل كذ 
عنْدَهُ بَوَابِينَ فقالت: يا رسول الله لم أعرفك فَمَالَ يفيه : «إِنْمَا الصَّبْرُ عِنْدَ 
الصَّدَمَةَ الأولى» والمعنى: الصبر عند أول ما تجد المصيبة» أما بعد حين 
تسلي الإنسان» سوق يتسلى:وينتهي؟: لكن المهم .عند وجوه الصدمةا 


.)5475( أخرجه في كتاب الرقاق. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم‎ )١( 
.)597/4( أخرجه في كتاب الطب. باب أجر الصابر في الطاعون برقم‎ )0( 


ا شرح رياض الصالحين 
موت القريب. وجود الحادث». هذا محل الصبر أما بعد طول المدة فإن 
الأنثات عيلى قشي مفنته: فالؤاجن غية الفندية الضادرة 06 
وعدم ابرع يقول 36ة: «لَيْمِنَ مِنَا مَنْ ضُرَبَ الخَُدُودَ أوْ شَّقَّ الجُيُوت أو 

دَعَا بِدَعْوَّى الجَامِلِيّقه”'', ويقول تَلِةِ: «أنا بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِقَةٍ وَالحَالِقَةٍ 
وَالشّافَقه والصَّالِقّة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» وَالحَالِقّة: هي 
التي تحلق شعرها عند المصيبة وَالشّاقة تشق ثوبها عند المصيبة» كل هذا 
الجزع لا يجوزء والواجب هو الصبر والاحتساب والقول كما قال 
الصابرون: طإنًا يِه وَإِنَآ لَه يَجِمُونَ» [البقرة: 00101 وقد وعدهم الله خيراً 
كثيراً فقال: أوْلَتِكَ عَلهِمْ صَلَوْتٌ من رَيَهِمْ 0 تبك حُمْ لْمْهِتَدُونَ» 
[البقرة: 101] قال النبي يَئِِ: «مَا مِنْ عبد تُصِيبْهُ مُصِيبَةٌ فيَقُولُ مَا أَمْرَهُ الله إِنَا 


لِلَِّ ون إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 21 أبجزني في مصييتي وأخلف لي حير نه . إلا 
أجره الله فى مصييته وأَخلّف لَهُ ا اا 


فالواجب عند المصيبة احتساب الأجر والصبرء وهكذا إذا نزلت 
أمراض خطيرة كالطاعون إذاوق وهو في البلا ا لخر اندها وإن 
سمع به في بلد لا يقدم عليه كما قال يَك: (إِذَا سَمِعْتُمْ به يأرْضٍ قلا 


96 عام 


تَقْدَمُوا عَلَيْه) من باب اتقاء الأسباب» «وَإِذًا وَقَعَ أَرْضٍ وانتم بها قلا 
تَخْرجُوا فِرَارأً مِنْهُ"“ في هذا الحديث أن العبد المؤمن إذا وقع 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود َيهنه. أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء 
باب ليس منا من ضرب الخدود. ومسلم في كتاب الإيمان». باب تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية برقم .)1١(‏ 

إفة أخرجه مسلم من حديث أم سلمة وَقْتة في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة 
برقم (914). 

(9) أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم 
لاغ ). ْ 


باب الصير 6 
الفاعوفة في :تنه ومو عرس خطبر قل أن طلم من ترل نك 
وقع. فالواجب الصبر والاحتساب وعدم الفرار منه «فَلَيْسَ مِنْ 
قم ني افون معت في بدو ناا شتا قم 48 لا بيه إل 
مَا كَنَبَ الله لَهُ إلا كَانَ لَهُ مِنْلُ أجْرٍ الشَّهيدِ؛ معطو وا انه 
وإن لم يصبه شيء فالإنسان تحت أقدار الله ليس له مفر من قدر الله 
فعليه أن يصبر ويحتسب عند وجود البلاء. طاعونء, أو أمراض عامة 
أخرىء أو حروبء أو غير ذلكء. فعليه أن يضرع إلى الله ويسأله 
الصبر والتوفيق. ويسأله الإعانة على المصيبة ويتحمل ويقول: إن لِلَهِ 
وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعُونَ الهم أَجُرْنِي في مُصِيبتِي وَأَخْلِك ِي حيرا مِنْهَا. كان 
ميتاً أو غيره اللَّهُمّ د يسن “أمرق اللَهُم أعني . اللَهُم ثبتني ١ح‏ يشال رنة:: 
وهكذا الحديث الثاني: يقول كَلِةِ: «يَقُولُ الله تَعَالَى: مَا لعَبِدِي 
المُؤْمِنٍ عِنْدِي جَرَاء ذا قَبَضْتٌ صَفِيهُ مِنْ أهْلٍ الدنيَا نُمّ احْتسَبَهُ إلا الجَنّةا 
هذا فضل من الله جل وعلا إذا توفى سبحانه صفي العبد كولدهء أو أخيه 
أو أبيه أو أمه أو زوجته أو زوج المرأة» أو ما أشبه ذلك إذا احتسب 
المؤمن وصبر عند المصيبة ليس له جزاء عند الله إلا الجنة هذا الفضل 
العظيمء والإنسان يصابء هذه الدار دار المصائب». يصاب بأبيه. 
يصاب بولدهء يصاب بزوجته. يصاب بأخيه. إلى غير هذا؛ لكن إن جزع 
فعليه الجزع ولا ينفعه الجزع بل عليه الإثم وإن صبر واحتسب فله الأجر 
العظيم؛ ولهذا يقول يثنة: «قال الله جل وعلا: ما لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي 
جَرَاة إِذَا قَبَضْتَ صَفِيّهُ ِنْ أهُلٍ الذَّنْيّاة صفيّه؛ يعنى: حبيبه مِنْ أهْل الذَنيا 
َم احْتَسَبَهُ إلا الجَنْةً . ْ 


سال الله للجميع التوفيق والهدايه. 


شرح رياض الصالحين 

لائسة 2 
«إنَّ الله كك قَالَ: إذَا ابْتَلَيْتُ عبدى بحبيبتيه فَصَبرَ عَوَّضئُهُ مِنْهُمَا الجَنَة) 
يريد عينيه. رواه اليخاري37) 

ال دوقن مطادين ابي رناح» قال قَالَ لي ابنُ عَباسٍ وق : ألا 
أريلك :انا مق أَهْلٍ الجنّة؟ فَقُلْتُ: بَلَىء قَالَ: هذه المَرْأة السَّوداءُ أنتِ 
5 إني أصْرَعٌ؛ وي اتكشّف» 0 الله تَعَالى لي . قَالَ: 
#إنّْ شت شئِتٍ صبرت وَلْكِ الجَنَّةٌ وَإِنْ شئْتِ دَعَوتٌ الله تَعَالَى أنْ يُعَافِيك» 
5 أصْبِرٌء فَقَالَتْ: إن أَنَكَشَّف فَادعٌ الله أن لا أتكشّف. فَدَعَا لَهَا. 
متفقٌ عليه 

7 - وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعودٍ يفن ٠‏ قَالَ: كأني 
أنْظرُ إلى رسول الله كل يَحْكِي نَبِيَاً مِنَ الأنْبياءء صَلَّواتُ الله وَسَلامُهُ 


عَلَيْهِمْ ٠‏ ضرّبه قَوَمَهُ فادموه. وَهُوّ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهه يفول «اللّهُم 


اغَفِرْ لِقَومي . فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمونَ) تف علي 1 : 


2 الشرح 6 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الصبر وأن 
المؤمن يُبتلى» فما أصابه من هم وغم ونصب ووصب وغير هذاء كله 


.)0751( أخرجه في كتاب المرضى. باب فضل من ذهب بصره برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الريح برقم (0191): 
ومسلم في كتاب البر والصلة. باب ثواب المسلم فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك حتى الشوكة يُشاكها برقم (551/5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث الغار برقم (/االا41 007 وفي 
كتاب استتابة المرتدين. باب 5 برقم (1979). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء 
باب غزوة أحد برقم .)1١997(‏ 


باب الصبر 

0 
يكفر الله به من خطاياه إذا احتسب ذلك وصبر فله خير عظيمء من هذا 
قوله يَطيِْ: «إِنَّ الله كَيْكء قَالَ: إِذَا الْتَلَيْتُ عبدي بِحَبيبئيه قَصَبرَ عَوَّضئَهُ 
مِنْهُمَا الجَنَّةَ؛ يعني: عينيه» ابتلاه بالعمى وصبر واحتسب عوضه في 
ذلك الجنة. هذا خير عظيم وفضل كبير وأن من جزاء الصابرين على 
مصيبة العمى. الجنة ونعم الجزاءء ونعم الثواب لمن صبر واحتسب 
واستقام على أمر الله؛ لأن هذه الأحاديث فيها الوعد بالجنة والمغفرة» 
ومعناها لمن استقام وثبت على الحق واستقام على الخير. وهكذا حديث 
المرأة التي كانت تتكشف فدعا الله لها الرسول أن لا تتكشف. وكانت 
نُصرع يوجد بها صرع الجن فطلبت من الرسول أن يدعو الله لها فقال: 
«إنْ شنْتٍِ صَبَرتٍ وَلَك الجَنَهُ وَإِنْ شنْتٍ دَعَوتُ لك" فَقَالَتْ يا رسول الله : 
أَضْيرٌ: قَقَالَتْ: إِنْي أَنَكْشَّفْ فَادعٌ الله أنْ لا أتكشّفء قَدَعَا الله لَهَا. هذا 
فيه وعدها بالجنة على صبرها على ما أصابها من مس الجن؛ ولكن ليس 
معنى هذا أنها لا تطلب العافية» فطلب العافية مطلوب. ومن صبر 
واحتسب فله أجر عظيم. والمؤمن من صفته أنه صبور حليم؛ لكن إذا 
دعا ربه أن يكشف عنه البلاء فلا بأس. دعا ربه أن يمن عليه بالعافية 
كما في الحديث الصحيح : «سَلُوا لله العَافِبَةَ قَإنهُ لَمْ يُعْطّ عَبْدُ شَيْئاً أمُضَل 
مِنّ العَافِيّوقو7''. 


م بير 


وأنوت: لما اتعن .يه الدرفي #لزارت. إذ ادها رد أن مكو الت 
وَآتََ ا بحي # [الأنبياء: +014 فاستجاب الله دعوته وكشف ضرهء 
فالدعاء والضراعة إلى الله والعلاج والدواء كله لا ينافي الصبرء هذا 
شيءء وهذا شيءعء. فالإنسان يصبر ويحتسب ولا جرع ومع هذا لا 


بأس أن يتعاطى العلاج ويتعاطى الدعاء وطلب العافية والشفاءء لاء 


.8/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


- شرح رياض الصالحين 


هذا لا ينافي هذا. كذلك قوله يَعنْهِ في حكايته لبعض الأنبياء أنه ضَرَبه 
قَوْمَهُ فُأَدْمَُوهُ فجعل يَمْسَح الدم عَنْ وَجْهِد ويقول: «اللهُم اغفر 
لِقَومي. فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمونَ؛ في هذا حلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وصبرهم»ء وقد صبر نبينا كثيراً وآذوه كثيراً هذا نبى دعا لهم؛ لأنهم 
جهال ما عرفوا نبوته» ما عرفوا دلائله بخلاف من جحد واستكبر 

يكذلا 8 تس د 8 [النمل: ]١4‏ قال في حقهم: :+ ##قد نعلم 
ند لِحَرُنْكَ الَذِى يَمُوُونَ كنم لا يبوت وَلكنَ الطَللِينَ ينات 7 


حجْحَدُونَ# [الأنعام: 57] . 


ولهذا دعا عليهم يق لما وضعوا السلا على ظهره. دعا عليهم 
لْهُحّ عَلَيْكَ بفلان» اللّهُمّ عَلَيْكَ بفلان؛ لأنهم فجرة» قد عرفوا أنه 

نبي الله؛ ولكن عاندوا واستكبرواء أما هذا نبي قومه جهال ما عرفوا 
نبوته فدعا لهم: «اللّهُم اغْفِرٌ لِقّوميء فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمونَ؛ يعني : اللَهُمَ 
اهدهم حتى يغفر لهم ففي هذا صبر الأنبياء وحلمهم عليهم الصلاة 
والسلام؛ فالتأسي بهم مطلوب والصبرء ولا سيما من كان جاهلاء فليس 
عنده بصيرة يدعى له» وإذا أخطأ يتحمل» يدعى له بالهداية حتى يتبصر 
حتى يعرف الحق . 


الناس عليهم الصلاة والسلام فيسن للمؤمن التأسي بهم عليهم الصلاة 
والسلام. 


وفق الله الجميع. 


8 28 8 


باب الصير 
4 

7" - وين أبي سعيدٍ وأبي هريرة ونا عر عن النبِيّ كل قَالَ: «مَا 
يُصِيبٌ المَسْلِمَ من نَصَّبء ولا وصناء ولا هم وَلَا حَرْنٍ وَلَا أذىٌء 
وَلَا عَم حتى الشركة بشاكها ِلَّا كَفَّرَ الله بهَا مِنْ خَطَاياه» متفقٌ 
ل 

ه و(الوَّصَّبُ): المرض 

- وعسن ابن مسعودٍ وند» قَالَ: دخلتٌ عَلَى النّبئ يَلةِ وهو 
يُوعَلكءِ فقلت: يا رسُولٌ الله. إِنَّكَ وك وَعْكاً شّدِيداً قَالَ: «أجَل ٠‏ إني 
أوعَكَ كمًا يُوعَكَ رَجَلانِ مِنَكمً) قلتُ: ذلك أن لك أجرين؟ قَالّ: «أَجَلُ. 
ذلك كذلك. ال يي 


م اممو برو ووة2 


سَيّكَاته» وَخْطْتْ عنه ذنويه كما خط الشّجَرَةٌ وَرَقَهَا) متفقٌ علب (2) 
ه وَ(الوَغك): مَفْتْ الحُمّىء وَقيلَ: الحمّى. 


© الشتلى ©# 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها في بيان ما يحصل للمسلم من الأجر 
العظيم والتكفير بسبب المصائب. تقدم أن المضادي يحط الله بها 


الخطايا ويكفر بها السيئات قال تعالى: ولوك َنْءٍ مِنَ ْخَوْنٍ وَالْجُوعٍ 
وَنَقَصٍ ين الْأَمْولٍ والأنقي َألتَري 5 َم صبرت © © الدِنَ 15 نهم 


0 ع سلسم 00000 


مُصِيِبَهٌ تَلْوَاْ إن يِه وَِنَآ له تجئون © أَوْلَهِكَ عَلَهِمْ صلوب من رَبْهِمْ وَيَحْمَةٌ 


»)01141( أخرجه البخاري في كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب ثواب المسلم فيما يصيبه من مرض أو حزن أو‎ 
.)551/9( نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب شدة المرض برقم (20741). وفي باب أشد 
الناس الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل برقم (51744). وفي باب وضع اليد على المريض 
برقم (5754)» ومسلم في كتاب البر والصلة». باب ثواب المسلم فيما يصيبه من 
مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يُشاكها برقم (591/1). 


مقدة ياض الصالحين 
ارور 0 


اوليك هم ألْمهْمَدُونَ» [البقرة: د5١‏ 1517]» فالمصائب يكفر بها الخطرن 
وإذ كات "سيا المي والا تياب والوضكئ عبان لامر عطنا وليدا 
يقول يَِِ: اما ينيك الفللم ين تصبء ولا وما ولا اهم رلا خرن 
وَلَا أَذَىّء وَلَا عَم حَنَّى الشوكَةٌ يُشَاكُهًا إِلَّا كمّرَ الله بها مِنْ خَطَاياهُ هذه 
من نعم الله العظيمة. كل ما يصيب المسلم مما يؤذيه من تعب أو وصب 
وهو المرض بأنواعه. أو هم. أو غم. أو سائر أنواع الأذى حتى 
الشوكة. يكفر الله بها الخطاياء فينبغي للمؤمن ا و تي 
يكون الأجم ر أعظم مع التكفير لإا بوَقّ َلصَّبِرُونَ رم بعر حِسَابٍ » [الزمر 
٠‏ #وما صَبرلف | 4 [النجل: 177]: وقال سبحانهة: #وأصير 22 
أَشَّهَ مَمعَ الصّيرستَ» [الأفال: 47]. 

وهكذا دخل ابن مسعود على النبي وَليةِ وهو يوعك؛ يعنى: يحس 
بمرض الحمى يتألم من مرض الحمىء الوعك وعك الحمى» ما يصيب 
الإنسان من الشدة والتألم يسبب ا 0 ابن مسعود: يا رسُول الله 
إيك تاغيك وها عبديداء كال: «أجل. | نَى أوعَك كما يُوَعَك رَجَلانِ 
منكم)؛ يعني : يضاعف عليه المصائب فقال ل ابن مسعود: يا رسول الله 
أن لَكَ أخِرين؟ قَالَ: «أَجَل)». هذا يفيد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يصيبهم أكثر مما يصيب غيرهم وأن تضاعف المصائب عليهم ليعظم 
أجرهم وليكونوا أسوة لغيرهم قدوة. قال بَكلِ: أَشَدَ النّاسِ بَلَا؟ قَالَ: 
«الأنبياء ثُمّ الأمْتَل فَالَْمْئَلُ فَيْبْتَلّى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دِينْه فَإنْ كانَ صلْبَ 
الدّينِ اشْتَدَ بَلَاُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ ابثْلِي عَلَى حَسَب دِينِهِ كُمَا تَبْرَحُ 
البَلايَا عَلَى العَبّْدِ حَنَى نَدَعَهُ يَمْشِبِي عَلَى الأَرْضٍ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَة”9) 


للك أخرجه الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء فى الصبر على البلاء برقم 
[واخرفة ” وابن ماجه في كتاب الفتن. باب الصبر 8 البلاء برقم 0( ١غ).‏ قال 


الترمذي: حسن صحيح . 


باب الصبر 
١‏ 

وتقدم قوله وَل وهو يحكي نبياً من الأساء صَرَيه فَوْمُهُ فَأَدْمُوَهٌ رعو شخ 
الدّمَ عَنْ وَجْهه يفول «اللّهُمَ اغَْفِرٌ ِقُومي. فَإِنّهُمْ لا يَملَمُونَ؛ قد أوذي 
يوم أحد وشح ح عليه الصلاة والسلام وكسبرت رباعيته.» وسقط في بعض 
اكد ليرفع الله من درجاته ويحط من خطاياه» ويضاعف له 
الأجور. وليكون أسوة وقدوة لمن أصابه شيء يتأسى بالأنبياء. 

والحديث الثالث [4: يقول 6ه: «مَنْ يرد الله بهِ خَيْراً يُصِبْ 
منه) ؛ يعنيى: يصب منه بالمصائب فهذا من غلامالك لشن يعني : 
الصحة الدائمة» والسلامة الدائمة ما هي علامة السعادة كونه يصاب 
ببعض المصائب. هذا من علامات الخير أنه يُصِبْ مِنْهُ؛ يعني: يحصل 
له تكفير للسيئات ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله بِهِ خَيْراً يْصِبْ مِنْهُ» في الرواية الأخرى 
اابصاب منه»؛ يعني: بأنواع الجرض أو غيره من البلاء حتى تكفر 
السيئات وتحط الخطاياء كما أصاب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام. في الحديث الآخر: الا يَرَالُ البَلَاهُ بِالمُؤْمِنِ أَوِ المُؤْمِئَةٍ في 
جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ حَنَّى يَلْقَى الل وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَة' )0 في 
الحديث الآخر: (إِنَّ عِظَمّ الجَرَاءِ مَعّ عِظَم البَلَاءِ وَإِنَّ الله إِذَا حب قَوْماً 
ابْتَلاهُم"" . وفي الحديث الآخر: (إِذَا را الله بِعَبّْدِهِ الخَيْرَ عَجََلَ لَه 
العُقُوبَةَ ني الدّنْيًا وَإِذّا أَرَادَ الله بِعَبْدِِ الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ بِدَنْبِهِ حَنَّى يُوَفّى به 
يَوْمّ القِيَامَق"" . 


عدا ضاي الموس املح وم ور فير وا ويام 2101 


.7817 /1 أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ونه‎ )١( 

() أخرجه الترمذي من حديث أنس في كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء 
برقم (7795). وابن ماجه في كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء برقم (1071). 

(') أخرجه الترمذي من حديث أنس في كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء 
برقم (51795). 


شرح رياض الصالحين 
دده 3 
ااعظلييا رلا يجزع فإن هذه الأشياء التي تؤذيه وتصيبه من مرض أو 
فقرء أو تألم. أو شوكةء أو عثرة أو غير هذاء هذه مما يكفر الله بها 


وفق الله الجميع ورزق الجميع العافية. 
885 

0 ا جاه 
وعن أبى هريرة ضقن » قال: ل رَسول الله علد : من يرد ألله 


ده ا عراه و2 لفق 
به خيرا يصب منه) رواه اليخاري ‏ . 


ه وَضَبَطُوا (يْصِبْ): بَِنْح الصَّاد وكشرها. 

- وعن أنس ونه . قَالّ: قَالَ رسول الله يله : «لا يَتَمَنْيَنَ أَحَدُكُمُ 
المَوتَ لضّرّ أَصَابَه فَإنْ كَانَ لا بْدَ فاعلاً فَليَقُل: اللّهُمّ أخيني ما كَانَتِ 
الحَيّاةٌ خيراً لي وَتَوذني ِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ خيراً لي) متفق عليه!"" : 

- ون أبي عبد الله خَبََاب بِنَ الأرتٌ ذلك » قَالَ: شَكُوْنًا إلى 
رسول الله يكل وَهُوَ مِتَوَسَّدٌ بُرْدَةَ لَهُ فى ظلّ الكَعْبَةء فَمُلتا: آلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا 
ألا نَدمُو لنا؟ كَقَالَ: «كَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْحَذُ الرَجُلُ مَبُحَْرُ لَهُ في الأرضٍ 
بجْمَلُ فِيهَاء نُمَ يُؤْنَى بِالمِنْشَارٍ فَيُوضَعْ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَّينِ وَيْمْشَطُ 
بِأْمُشَاطٍ الحَديدٍ ما دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِء ما يَصَّذَهُ ذلك عَنْ دِيِيْدء وَاللَهِ 
لَيْيِمّنّ الله هَذَا الأمُر حَنَى يَسيرَ الرّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضَرَموتَ لا 
حاف إل الله 57 عَلَى غَنَمو ولكنكم تَسْتَعحَلون)» رواه اليخاري”" . 


.)5748( أخرجه في كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة برقم 
(751). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهة تمني الموت لضُرّ نزل به برقم 
(5580). 

(5) أخرجه في كتاب الإكراهء باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر برقم 
(5944). 


باب الصبر 
9ج-922-2-22-29--ل-اا ‏ س-ص3ئ1 626 
ل) وني رواية: «وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ بُرْدَة وَقَدْ لَقِينا مِنَ المُشْرِكِينَ شدَة». 


كك - وعسن ابن مسعود وَنء قَالَ: لما كَانَ يَومُ حُنَينٍ آئرَ 
وول الله بَكٍ نَاساً في القِسْمَةٍ ٠‏ فأغطّى الأفرّع بن حَايسن مثةٌ من الابل» 
مط ُيبنة بنَ حصن بثل ذلك. وأعطى اساً مِنْ أشراف العرب وَآلرهُم 
يَوْمَئِذٍ في القِسْمَةٍ. كَقَالَ رَجُلَ : والله إنَّ هزه يِسْمَةٌ ا ا 1 ارد 


فيها وَجه الى فَقَلتٌ: وَاللَهِ لأخبرَنَ رسول الله عَكلِية أنه 4 فَأخَيرَيةُ بما قَالَء 


شب رع حي كان والمرت ‏ م َال : الك ل حر 


2ج - 


فَقُلْتٌ : ل لا أرق إِلَيْه تَعَدها خديغاً لكر 


د وَقَوْلَهُ : (كالصّرْفٍ): هُوّ بكسْر الصّادٍ المُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْعْ أحْمر. 


2 الشترح 0 
هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها من الأحاديث الدالة على 


وجوب الصبر والتأسي بمن مضى من الأخيار والصبر على المصائب. 
فإن .هذة الدازعى دار الابتلاء والآمتحان فلا بد فيهنا من الضيره .ولهذا 
تتحان د «مّل أَنَ عَلَ الإشّن من ين أَلدَّهْرِ لَمْ يَكْن سَيَكًا مَدًَْْا 09 إِنَّ 


كدح مه 


حَلقَمَا الاسن : بن فلم أَمَمّاج ثليه » [الإنسان: ١1-؟5].‏ وقال جل وعلا: 
جب 1 3 حسَنُ عَبَلا» [الملك: 9 وقال 0 فر لَدَى حَلَقَ لسَّمََوَتِ 


هه 


وََلأرَضَ فى سِنَةَ أْتَاوِ وكات عَرَشُهُ عَلَ لَه لِبوَخْ أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فرض الحْمُْسء برقم .)715٠0(‏ وفي المغازي باب غزوة 
الطائف. برقم (6"9). ومسلم في كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام. برقم .)1١54(‏ 

() شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة 
الرياض بقراءة فضيلة الدكتور عمر العيد. 


شرح رياض الصالحين 
11 
ملا 6 عرد لا]ء وقال سبحاته: «ألرّى أن المرت ويه ل 5 أَحسَنّ 
عمَلَا» [الملك: ؟]؟ يعنى: دار الابتلاء والامتحان والاختبار» فمن جاهد 
قبح ةوطم لخدن أ د زه وأدى حق عباده ووقف عند حدود الله 
فاز بالعاقبة الحميدة. وفاز بالنجاة والسعادة يوم القيامة» ومن جزع ومال 
مع هواه وشيطانه ندم غاية الندامة وفاز بالخيبة» نسأل الله العافية؛ ولهذا 
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول من هذه الأحاديث 
الأرجعة امن فرى الله بواخيرا بصركة هنةة؟ بعين > +المصاف إماافين 
جسده تفرض» وإما في هالفه وإما في أقازية»«وإما فى غير ناميا قد 
تؤذيه اكإذا ‏ سير :واحكي عبار “عبد اله الرلة العالية والاخن العظيم 
مع تكفير السيئات امَنْ يُرِدِ الله بو حَيْراً يُصِبْ مِنْهُا يُصِبْ مِنْهُ شيئاً من 
مرض أو غيره من أنواع المصائب حتى تعلو درجته حتى تكفر سيئاته 
حتى يعظم أخره ان عط الجَرَاءِ مَعَ عِظَمٍ البَلَاءِ) ويقول يل : «أَشَدُ 
النّاسِ لا الأنْببَاءُ ثُمّ الأَمتَلُ فَالأَمَئلْ» في اللفظ الآخر: ١نم‏ الصَّالِحُونَ 
ئّ نَم الأمكل الكل . 
في الحديث الثاني: يقول يَِ: «لا يَتَمَنْيَنَ أَحَدُكُمُ المَوتَ لضِرٌ 

أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَ فاعلاً فَلبَمُلُ: اللَّهُمّ أخيني ما كَانتِ الحَيّاةُ خيراً 
لِيء وَتَوفْنِي إِذَا كانت الوَفَاةٌ خَيراً لي» ينهى #يةِ عن تمني الموت من 
أجل الضُرٌ من أجل مرض أو نحوه وفي الحديث الثاني يقول جَلِ: «/ 
يتمنَى أَحَدْكُمْ المَوْتَ وَلَا يَدُْو به مِنْ قَبْلٍ أَنْ بَأتِبَهُ إِلَا أنْ يكُونَ قد وَئقَ 
ِعَمَلِهِ فَِنَهُ إنْ مَاتَ أَحَدُكُمْ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلْهُ وَإنّهُ لا يَزِيدُ الفود كن إل 
غ1" المؤيه الأديروية العا عو سات كم وباك سدق 
وأعمال صالحة إلى غير هذا من وجوه الخيرء استغفارء وذكر الله كيك 
صدقات. فعمر المؤمن لا قيمة له فضل عظيم فينبغي للمؤمن أن يجتهد 


."05٠0/” أخرجه إلامام أحمد‎ )١( 


01 د 


في الخيرات» وأن يغتنم حياته» وألا يدعو بالموت ولا يتمنى الموت فقد 
تكون حياته فيها خير له من اكتسات الحسنات والبغد عن السيعات» فإذا 
دعت الحاجة إلى أن يقول فليقل: «اللّهُمّ الخيني إذا كَانَتِ الحَيّاةُ خَيراً 
لي وَتوفْني ِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ عر لي) يرد الأمر إلى الله . 

وفي اللفظ الآخر يقول مَكِلةِ: «اللَّهُمّ بلك العَنِك وَفَدَرَيكَا على 
الخَلَقٍ أَحْينِي ما عَلِمْتَ الحَبَاةَ حَيْراً لي وَنَوَفَيِي إِذّا عَلِمْتَ الوَنَاةَ خَيْراً 


- 
3 


إِي:"'' فردٌ الأمر إلى الله يك أما أن يقول: اللّهُمّ أمتني اللَّهُمّ عجل 
موتيء أو اللَهُمّ أرحني من هذه الدنياء أو ما أشبه ذلك لا؟ لا يقول هذا 
الكلام» بل يقول: «اللّهُم اخيني إذا كَانتِ الحَّاةٌ خيراً ِي» وَتَونْنِي ِذَا 
كَانَتِ الوَقَاةٌ خَيراً لى) يرد الأمر لله يلك . 

وفي الحديث الثالث: حديث خَبَّاب لما اشتد به المرض وكوى 
تبات افا وَلولا أن رَشْوَل: اشديلة نهانا أذ تهى أن شنتن 
المَوْتَ لْتَمَنَيْتُ وقال: د رن 
موك زف لاقن مر كفن فَقَلنًا : الح او مو 1 من 
شبدة انا أصابهم من أذى المشركين فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَدُ الرَجُلُ فَبْخَ له في اأرضي قل قاء م ذل 
بالمِنشَارٍ قِيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَينء وَيْمْشَطُ بِأْمْشَاطٍ الحَديدٍ مَا 
دُونَ لَحْمه وَعَظَمِهِ مَا يَصُّدَهُ ذلك عَنْ دينه؛؛ يعني : ند ميدن ذلك 
بمصائب أكثرء فالمعنى: اصبروا واحتسبوا ولا تستعجلواء ثم قال: 
«وَالله لَيْتِمَنَّ الله هَذَا الأمْر؛ حلف عليه الصلاة والسلام أن الله سوف يُتمه 
«وَاللهِ تمن لله هَذَا الأمْر حَتَّى يَسِيرَ الرّاكبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَموتَ لَا 
يَخَافُ إِلَّا الله والذَّنْفبِ ب عَلَى عَنَمِها؛ يعني : آمنا مطمئناً . 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث عطاء بن السائب عن أبيه َي في كتاب السهوء باب نوع 
آخر برقم .)17١0(‏ 


شرح رياض الصالحين 
-0 

في اللفظ الآخر: «حَنَّى تَخْرُجَ المَرْأَةٌ مِنَ الجيرَةٍ إِلَى مَكَةَ لا تَخَافُ 
إِلّا الل" من الأمنء وقد وقع ذلك وقد انتشر الاسلام في عهد 
عمر ونه وفي عهد عثمان ومن بعدهم.؛ وأمنت البلاد واتسعت رقعة 
الإسلام. ودخل الناس في دين الله أفواجاء ودخلت مصر والشام 
والعراق وغير ذلك من بلدان كثيرة» ودول كثيرة في الإسلامء وقفضي 
على دول الكفر والضلال بسبب ما أعطى الله المؤمنين الصدق والصبر 
على الجهاد في سبيل الله كَبْنْ. فلا بد من الصبر فالله وعد بإتمام دينه 
كما قال كيل : مو إن تتصروأ أَلَهَ يعر 59 قدا مَك #6 [محمد: 7]» وقال 
تعالى: #وكات حَفًا عَلَيَنَا نَصَنٌّ الْمُوْمنِينَ» [الروم: 47]ء وقال سبحانه: #وَإِنَ 
ند م عون » [الصافات: 17] لقد وعدهم بالنصر ووفى لهم سبحانه لما 
وفوا بما عليهم قال ويك : «وَلَِنسيٌ أنَهُ من ينصْرْهُ: إك لَه لمك ريد 
ان إن مَكنهُمْ في اليس أمَاسُا الصّكوة وبا لكر وأمَرُوأ لمرو 
ونَهوأ عَنِ المسكل» [الحج: ]4١ :١‏ قال جل وعلا: #وَلقذ سَبَقّتَ كمئنًا لِعِبَادا 
لْمرسَِينَ © إنَمم لم المنصوروة 7 وإِنّ جندنا شُ لْعِيَونَ# [الصافات: 70١‏ - 1177 . 


فإذا استقام المؤمنون ونصروا دين الله واجتهدوا في طاعته سبحانه 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نصرهم الله على عدوهم وأمنهم في 
بلادهم وأدرٌَ عليهم الأرزاق وكفاهم المؤونة سبحانه وتعالى وإذا غيروا 
غعُيرٌ عليهم «إرك أنه لا يُكيَرْ ما بِقَوْرِ حَقٌّ بعيْروأ ما يأشْيةُ» [الرعد: ١ل‏ 
كما جرى للماضين قال سبحانه: دَلِكَ بِأَبَ الله لم يك ميا يَنْمَه أنْمَمَهَا 
عل هَوْمٍ حي يبروا مَا اسيم 7 لَه سَمِيعٌ عَليهُ»# [الأنفال: 47]» فمن تغير 
بالمعاصي والشرك والكفر إلى توحيد الله وطاعته غيِّر الله حاله من الذُّلّ 


إلى العِرٌ ومن الفقر إلى الغنى» ومن الخوف إلى الأمن ومن عكس؛ 


000( أخرجه البيهقي من حديث عدي بن حاتم وفينه ع برقم (:؟5١)‏ وابن حبان 
برقم (””الا). 1 


باب الصير 
]ات 

يعني: غيِّر الطاعة إلى المعصية وغيِّر التوحيد بالشرك. عُيرت عليه الأمور 
جزاءً وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد يلل . 

وفي الحديث الرابع: يقول يَف لما فتح الله عليه حُنَيناً وفاء الله عليه 
أموال هوازن فإنه زال الحرج من الله ورسوله لأهل الطائف فجمع الله بينه 
وبينهم في حُنَينِ وهزمهم الله وأذلهم وقتل عليه الصلاة والسلام منهم من 
قتلء وسبى نساءهم وذرياتهم وأموالهم. وكانت الأموال كثيرة من الإبل 
والغنم. فنفل عليه الصلاة والسلام بعض رؤوس الجيش وأعطاهم من 
الأموال ما يتألفهم به على دين الله وعلى طاعة الله من الرُوساء والكبراء 
وشيوخ القبائل تأليفاً لهم؛ اكيز لم الك في الفىء وهم المؤلفة 
قلوبهم وجعل حقهم في الزكاة أيضاًء فأعطى , بعض الرؤساء على مئة من 
الإبل» فَأَعْطَى الأفْرَعَ بْنَ حابس رئيس بني تميم منَة مِنَ الإبل» وَأَعطى 
مُيْئّة بْنّ حصن رئيس فزارة وعباس بن مرداس رئيس بني سَليم وجماعة 
آخرين» فألفهم وأعطاهمء فيال بخص الناين حون فى قلية لقان : إِنْ هذه 
قسمَة ل لبناه 1 ند ركد شنها نوه انان هدي شم 10 ول نه 
يعني : النبي عليه الصلاة والسلام؛ ما عدل. هذا مقصود الخبيث. 

فلما سمعه عبد الله بن مسعود رفع ذلك إلى النبي بكي فلما أخبره 
بكلام هذا المنجرم وعدا المنافق فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام حَنَى صار 
كالصّرّفٍِ من الحمرة ثم كال : «فَمَنْ يَعْوِلَ إِذا لم يَعْدِلٍ الله وَرسولَهُ؟» في 
اللفظ الآخر: خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ لَمْ أغدل «وَيْلّكء وَمَنْ يَعْلِلُ إِذَا لَمْ أغدِل 
َد خبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْلَمْ أَكنْ أغول» نم قَالَ: : يَرْحَمَ الله موسَّى»؛ يعني : 
نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام «قَدَ أُوذِيٌ بأكتَرَ مِنْ هَذَا فَصَبره”')؛ 
يعني : : لي أسوة بمن قبلنا من الرسل فقد أذوا وصبروا كما قال الله يق له : 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله ويندء أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الانبياء» باب 


حديث الخضر مع موسى طسو برقم ا ومسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء 


شرح رياض الصالحين 
لق 
نات كا شر أزلرا المزي فق اشن ولا لتيل ل [الاحقاف: هم] قال 
سنيحاتة :وام لكك ريك وإنك ,نتيا 4 (انطوق 0 وكال : «اواصر وما 
صَبْرْك إِلَّا يسو (النحل: 1107, هكذا أوصاه ربه بالصبر على شر الناس 
وأذاهم وتهمتهم. وليس هذا ببدع فقد أوذي الرّسل قبله عليه الصلاة 
والسلام» فلا يستنكر أن يقع ذلك بعد من مضى من الرسل مع خاتم الرسل 
عليه الصلاة والسلام: فإذا كان الرسل يبتلون بهؤلاء المجرمين ويتهمونهم. 
فكيف يطمع بعد ذلك أحدٌ في السلامة. حتى الرب ؤِِقَ ما سلم من عباده. 
حتى الرب ما سلم من الملحدين المجرمين الكفار الذين أنكروا خبره 
وأنكروا ما جاءت به رُسله وكذبوا ما قال جل وعلا. فلا يطمع أحد في 
سلامته في هذه الدنيا فلا بد من أذى ولا بد من مصائبء» فليصبر وليحتسب 
وليسأل ربه التوفيق والإعانة وليجتهد في طاعة الله ورسوله حتى يلقى ربه. 
ا ا ا 2 
فقر وإما أذىّ من بعض الأقارب من بعض الأصدقاء أو من بعض الجيران. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية والصبر والاحتساب على طاعته 
وعلى المصائب حتى نلقاه يه وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد. 


8 8 ه88 


از - وعن أنس وَل » قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِِ: «إِذَا أَرَادَ الله بعبدِه 
الخَيرَ عَجُلَ [ لَه العثوة في الدّنِياء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبِدِهِ الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ 
بذَنْبِهِ 4 حَنَّى يُوَافِيَ به بوم م القَيَامَةَ) . وَقال الحون عَتِيدِ : «إِنّ عِظمّ الجَرَاءِ مَمْ 
عِظْم البَلاءء وَإنَّ الله تعَاَى إِذَا حت ا الِتَلَاهُمْ ٠‏ فْمَنْ رَضِيَ قَلَهُ ا 
ون سَخِط قَلَهُ السّخْطُ» رواه الترمذي”'' . وقال: حديثٌ حسنٌ. 


000( أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء فى الصبر على البلاء برقم (57395). وابن 
ماجه في كتاب الفتن» ياب الضير على اليلاء برقم 5١1(‏ 6). 


باب الصبر 


45 - وصن أنس وَن؛ ثَالَ: كَانَ ابن لأبي طَلْحَةَ ضلنه يُشتّكي. 
فَخَرَجَ الو طلحةة كه تند العو يلكا رج أب طلحة طلحَةء قَالَ: ما فَعَلَ 
0 قَالتْ م سيم وجي م الصَّبِىَ: هُوَّ أَسْكَنُ مَا كَانَه فَقَرَّبَثْ إليه 

ء فَتَعَشَّىء ثم أَصَابَ منْهَاء 0 ارقا الصّبِيّ لما أَصْبحَ 
أبُو طَلْحَةً أَنَى رسول الله يك فَأَحْبَرَهُ فَقَالَ: عَرَسْنُمْ م اللّيلَة؟) قال: نَعَمْ 
قَالَ: « الله يَارِك لَهُمَااء فَوَلَدَثْ عُلاماً فَثَالَ 7 أَبُو طَلحَةً: اخيلهُ حَنَّى 
ني به 2 يي وَبَعَتَ مَعَهُ را قَقَالَ: ١أْمَعَهُ‏ شيء ؟1 قَالَ: َعَم 

تَمَراتٌء فَأَخَدَمًا كي ثُمَّ أَحَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَّهًا في فِىّ 
الصّبِيّ» ثُمَ حنكه وَسَمَّاهُ عَبدَ الله . مُتَّقَقْ عَليه. 


لنا وفي رواية للبَخَارِيٌّ : قَالَ ابن عَبَيْنَةَ: : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنّصار: 


فَرَأَئْتْ تِسعَةَ أؤلاد كُلْهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القُرْآنَ؛ يَعْيِى: مِنْ أولادٍ عَبِدٍ الله 
المَولُودِ. 


بهَا ٠‏ فَلَمَا أن رَأْتْ أَنّهُ قَدْ شُبعَ وأَصَابَ مِنْهَاء ٠‏ قَالَتْ: يَا أب طلحة َرَت 


لو أنَّ قُوماً أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْل بَيتِ مَطَلَبُوا ارتم أله أن يَمْنَعُوهُمْ ؟ 
قَال: لاء فَقَالَتْ: فَاحْنَسِتٌ ابْنَكء قَالَ: فَعَضِبَء ثم قَال: 0 


لما 


اطق حَتَى أنَى رسول الله وله فأخيرَ رَهُ بمَا كَانَ قَقَالَ رسولٌ الله يَكنه: 
«١يَارَك‏ الله فى لَيْلَيَكُمَاكف قَالّ: فَحَمَلْتٌ. قَالَ: وَكانَ ول الله ْم فى 
2 0 أ )اث متاك اك يج مك 8 لع ل ودام 
سفر وهي معّهء وكان رسول الله يَةِ إذا أتى المَدِينة من سفر لا يَطَرّقهَا 


ك الكنة ا سرح رياض الصالحين 


طَرُوقاً فَدَنُوا من المَِبئَة: فَضَرَبَهَا المَخَاضُء فَاحْتبسَ عَلَيّْهَا أبُو طَلحَة طَلْحَةٌ 
للق رسول الله كلل . 

َالّ: يَقُولَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبٌ أَنّهُ يُعْجِبُنِي أنْ أخْرُج مَعَ 
رسول له ل إذا حرج أل َع ذا حل ود احْتَبَسْتٌ يما تَرَىء تَقُول 
م ليم : يَا أبَا طَنْحَةَ مَا أَجِدٌ الَّذِي كُنْتُ أجِدٌ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَ 0 
اتيج تسر به الا 
أحَدٌ حَنَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رسول الله يكل فَلَما أَصْبَحَ تمك فانط ب+ 
إِلَى رسول الله كلل.. 


وَذْكَرَ تَمَام الحديت(١‏ 


# الفح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصبر والاحتساب وعدم الجزع 
في المصائب. 

الحديث الأول: يقول #يِةِ: (إِذَا أَرَادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجََلَ لَهُ 
العُقُوبَةَ في الدّنياء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبِدِهِ الشّرّ أمْسَك عَنْهُ بِذَّنْبِهِ حَنَى 
يُوَافِيَ به يوم القِيَامَةِ؛ هذا يدل على أن العبد إذا أراد الله به الخير 
ابتلاه بأشياء يكفر بها خطاياه وسيئاته من مرض أو فقر أو غير ذلك 
مما قد يبتلى بهء فيكفر الله به من خطاياه ويكون ذلك عقوبة له على 
ذنبه الذي اقترف. فيمحو الله به ذلك الذنب. وهذا من إحسان الله 
إليه؛ لأن عقوبات الدنيا أسهل وأيسر من عقوبات الآخرةء وَإِذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العقيقة» باب تسمية المولود برقم »)041١(‏ وفي الجنائزء 


باب من لم يظهر حزنه عند المُصيبة برقم (1701). ومسلم في كتاب الآداب. باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية 
بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء نلك برقم .)5١55(‏ 


باب الصبر 
1١‏ ]اح 


أَرَادَ الله بِعَبِدِهِ الشَّرَّ أْمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ؛ 5-6 هل 8 واستُدرج 
فيبقى صحيحا سليما معافى على ذنوبه وسيئاته وعدم توبته» فيكون 
ذلك أشد في عقوبته يوم القيامة فيوافى بذنوبه لم يكفر منها شيء لا 
بمرض ولا بفقر ولا بغير ذلك. فيكون ذلك أشد وأخطر بخلاف من 
ابتّلي في الدنيا بشيء من العقوبات التي نتجت عن أعمالة السيئة من 
مرض أو فقر أو تسليط عدو أو غير هذا من المصائب. فيكفر الله بها 
من خطاياه ويمحو بها من سيئكاته. 

ويقول يط: (إنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ مع عِظَم البَلاءِء وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا 
كلما عظمت العقوبة عظم الجزاءء كلما عظمت البلية عظم الجزاء من 
مرض أو فقر أو موت قريب أو موت زوجة أو أذىّ من أحد أو غير 
ذلك فتكفر الخطاياء ويعظم الأجر بذلك لمن صبر واحتسب ويقول الله 
جل وعلا: #وبلوتهم لفك وَألسَيَعَاتِ عه رجِعونٌ # [الأعراف: 158]» 
ويقول جل وعلا: #وتبلُوكم لشن ادير ف [الأنبياء : 0"]؟ يعني: 
اختبار وامتحان فمن صبر أفلح ومن جزع هلك. ويستحب للمؤمن مع 
الصبر الرضا عن الله وأن يكون شاكراً لنعم الله راضياً عن ربه كَ. 
يعلم أن ربه حكيم عليم. وأنه يبتلي عباده بالسراء والضراء. في 
الشدة والرخاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «عَجَباً أمْر المُؤْمِنِ 
إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالَهَ لأَحَدٍ إَِالِلمْْينٍ إِنْ أَضَابَبْةُ سَرَّاءُ شَكرَ 
فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَبْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ - ا ١‏ لَهه0". 

وفي قصة أبي طلحة مع زوجته أم سليم أيضاً عظة وذكرى وتوجيه 
إلى الخير وتعليم لغيرها أن تحذو حذوها في الصبرء فإن اسل كان 


.)51/( سبق تخريجه في باب الصبر برقم‎ )١( 


1 شرح رياض الصالحين 
ا ا ا أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري م َيِه وسأل عن ابنهء فقالت: هو أسكن ما كان وقد ناك 
لكنها قَالتْ للها : لد و للق ا ين اعون أن أَحَدُُهُء فلما 
ال ته قاليت: هو أسكن ما كانء فظن أنه هادئ وأنه طيب ومرادها أنه 
قد مات؛ لأن الميت أسكن ما يكون ما عنده حركةء تأولت». وقدمت له 
عشاءه وطعم وشرب واتصل بها وجامعهاء ثم قالت: يا أبا طلحة أرأيت 
لو أن قوماً أعاروا عارية ثم طلبوا عاريتهم. أَلَهُمْ أن يَمْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لاء 
فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبٌ ابْنَكَ؛ِ يعنى: إنه عارية عندناء أعطاه لنا الله جل وعلا 
عارية وأخذ عاريته» فلا يفكي .ليا أن نجزع, بل ينبغي أن نصبر ونحتسب. 

فتكدر أبو طلحة من ذلك من كونها تركته حتى فعل حاجاته 
وشهواته ولم تخبره بولده. فانطلق إلى الرسول يينةِ وأخبره فقال له 
اللي ١«بَارَكَ‏ الله في لَيْلَتَكُمَا' لما أخبره أنه اتصل بها قال ١بَارَك‏ الله في 
َيْلَيِكُمَاه ثم جهز الصبي وانتهوا منه بعد ذلك. وأراد الله أن تحمل من : 
هذا الجماع فولدت غلاماً. ثم :بعت ها أبو ظلحة أخاة أنسا ‏ أحاء "مه 
أمه ‏ أنس بن مالك الأنصاري نه إلى النبي ميْةِ حتى يحنكه وحتى 
ديه تأرنياوة إليه: أرل وما ولد ويه ترات تأحدها الدى كلل رتقنه 

بعض التمرات في فمه وألقاها في فم الصبي وحنكه ودعا له وسماه 
0 فبارك الله في ذلك الصبى بهذه الدعوة المباركة وولد له تسعة 
من الولد؛ يعني: من الصّلحاء: كل حفظوا القرآن وكانت لهم سمعة 
حسنة وكان منهم من روى الأخبار والأحاديث عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

فهذه من البركات التي نشأت عن الصبر والاحتساب والدعوة 
المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالبركة في ذريتهماء وفي هذا 
من الفوائد أنه ينبغي للمرأة أن تعظ زوجها كما ينبغي أن يعظها. كل 
منهما يعظ الآخر فيما يتعلق بالمصائب حتى يصبر كل منهما ولا يجزع. 


باب الصبر 2 
وفيه من الفوائد أنه لا مانع من أن تتصنّع المرأة لزوجها عند المصيبة وأن 
لا تخبره بالمصيبة حتى يقضي وطره منهاء وفيه من الفوائد أنه لا مانع 
من تسمية المولود يوم ولادته وإن سمي يوم الصاح قدنك حسن.ء وإِن 
سمي يوم ولادته فذلك م إن عض تيرم السابع وعقٌ عنه يوم السابع 
فهذا بينه النبي وق قال: كل عُلَام مُرْتَهَنٌ عَقِبقَتهِ تُلْبَحُْ عَنْهُ يَوْمَ سابعه 
وتخلق رأسة و وَيُسَمّىه''2. فالأفضل أن يسمى يوم السابع ويحلق رأسه 
وتذبح عنه عقيقة شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى 

هذا يوم السابع هذا هو الأفضلء» وإن سمي يوم الولادة فلا بأس» 
فقد سمى النبي يَظِةِ ابنه إبراهيم يوم الولادة» وسمى عبد الله بن أبي 
طلحة يوم الولادة كل ذلك شرع سواءً في اليوم الأول أو في يوم السابع 
كله شرعي». كله عمل به النبي وةِ. 

وق الله الجميع. 


28 8 


6 وعسن أبى هريرة طفينه أن رسول اللّه صخ قَال: اليس 
0-7 ام د - 2 3 8 5 و ةرعو م م 9 

الشَّدِيدُ بِالصرَعَةَ إِنَّمَا الك بِدُ الّذِي يَملك نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب» مُتنْقْ 
ل 

ه وَ(الصّرَعَةُ): بضّمٌ الصَّادِ وَنَنْح الرَّاءٍ وأصْلَهُ عِنْدَ العَرَبِ مَنْ يَضصْرَعُ النَّاسَ 
كثيرا. 

م ١‏ 2 2ه رن 3 ا 
7 وعن سُلَيْمَانَ بن صّرَّدٍ وين » قَالَ: كنت جالسا مَعْ النبى يلة. 


عو بور بير 


وَرَجَْلانِ ينتانة وَاحَدهيا قد احمَرّ وَجَهَهة وَانْتَفْحُت أوداجه. فَقَالَ 


.)9178( أخرجه ابن ماجه من حديث سمرة في كتاب الذبائح». باب العقيقة برقم‎ )١( 

زفة أخر جه البخاري في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب برقم (ع#أكتك)ل ومسلم في 
كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأيّ شيء يذَُهبُ الغضب 
برقم (5509)., 


شرح رياض الصالحين 
١:‏ 
رَسُّول الله َكل : «إني لأغلم , كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يَجَدَ لو قا : 
أَعُوذ بالله منّ الشَّيطَانٍ الرَجيمء ذَّمَبَ منْهُ مَا يَجِدا ال 3 
التبَ عَكدِيدِ . قَالَ: 06 بالله مِنَ الشِيطَانِ الرّجِيم» متفق عليه7١)‏ 


غغيظاء وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِدَهُ دَعَاهُ الله يله على رُؤُوسِ الخَلائْق يَومَ 
القيامَة حَتَى يُحَيِرَه م مِنَ الخور الْعِينِ ما شاءَ) رواه أبو داودء والترمذي! 2 وقال: 


حديثٌ حسنٌ. 


© اشح © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شرعية الصبر وعظيم فائدته 
ولا سيما عند الغضب. فالإنسان يبتلى بالغضب كثيرا عند وجود 
أسبابه وقد يقع في مشاكل بسبب ذلك من قتل وضرب وطلاق وغير 
ذلك. فينبغي له في مثل ذلك أن يحتمي بالصبرء وأن يحمل نفسه 
على الصبرء وأن يجاهدها حتى لا ينفذ طلبه؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُرَعَةء إِنّمَا الشدبد الذي يمل تَفْسَهُ عند 
العَضْب؛ هذا الحديث الصحيح يدل على أن القوي الحازم هو الذِي 
تملك نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَبٍ فهو أولى باسم الشديد. وإن كان الذي 
يصرع الناس يسمى شديداً. فهو الذي يصرع الناس يطرح بقوته 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده برقم (73787). وفي 
كتاب الأدب. باب ما ينهى من السياب واللعن برقم .)3١44(‏ وفي الأدب. أيضا 
برقم 0103 وبعت يهاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
وبأي شيء يذُهبُ الغضب برقم .)511١(‏ 

(8) ترجه أبو داود في كتاب الأدب. باب من كظم غيظاً برقم (41/9). والترمذي في 
كتاب البر والصلة. باب في كظم الغيظ برقم .4230١7١(‏ وفي كتاب صفة القيامة باب 
منه برقم (0)74917 وابن ماجه في كتاب الزهد باب الحلم برقم (4187). 


نأب 
ل لس ب 0 


ويسمى كبديدا 0 أولى منه بهذا الاسم وأحنق مئة بهذا الاسم 
الذي يَملك هه عِنْدَ العَضْب» ويجاهدها ويلزمها الحق عند ثوران 
الغضب . 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن جاءه رجل فقَالَ: يا رسول الله 
أَوْصِنِي . 11لا تنمنة ا نزذة ورارا فال «ل تتوف»هالفقيتب 
خطره كبيرء ولكن من جاهد نفسه وقوي عليها سلمه الله من شره وهكذا 
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني لما رأى شخصين تخاصما 
واشتد غضب أحدهما حتى الْتَفَْحَثْ أَوْدَاجَهُ واخمّر وَجهُهُ قَقَالَ عن 
للرجل الذي اشتد غضبه: «إنّي لأَعْلَمْ كَلِمَهَ لَوْ فَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يَجدُ 
لَوْ قَالَ: أَعُوذ بالله من الشَّيِطَانٍ الرّجيمء ذَّمَبّ مِنْهُ مَا يَجِدُ) هذا فيه الحتّ 
على التعوذ بالله عند وجود الغضب وهو من أسباب زوال الغضب» 
وهكذا الوضوء الشرعي عند الغضب من أسباب زواله. وهكذا 50 
عن الكلام» والجلوسء أو قيام من المكان إلى مكان آخر كل هذا من 
أسيات السلامة. 


وفي الحديث الثالث: يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَظَمَ غَيظاً. 
وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنَفِدَه دَعَاهُ الله يخ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائْقٍ يوم القِيامَةٍ 
حَنَى يخَيْرَهُ م مِنَ الحُورٍ العِين» ليختار من أيها ما شاءء هذا فضل كبير يدل 
على فضل كظم الغيظ؛ يعني: قد يبتلى بالغيظ وإن كان لا يريده وقد 
يبتلى بالغضب الشديد لكون الخصم أثاره أو زوجته أو أبيه أو أمه أو غير 
ذلك. يحتاج إلى تحمل وإلى صبرء فإذا كظم غيظه ولم ينفذه لا بضرب 
ولا سب ولا غير ذلك. فقد وعده الله بهذا الخير العظيم» فينبغي للمؤمن 
أن يخاست نفشة :ولا شيم عد وجود أمبات الغضيهة: لغله يفوى على 
كظم غيظه والسلامة من شر الغضب بالطرق التي بينها الرسول يقْكةٍ من 


شرح رياض الصالحين 
١5‏ 


التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الوضوء الشرعي. وترك الكلام 
والخوض فيما يسبب الغضب. والقيام من المكان إلى مكان آخرء إلى 
غير هذا من الأسباب التي يستطيعها يستطيعها 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 88 


- وعن أبي هريرة طن : أنَّ رَجُلاً قَالَ للنبي يَكلهِ: أوصني . قَالَ: 


0 01 1 . ركه دود 2000 
«لا تغضْبُ» فَرَّددَ مراراء قال: «لا تعضْبُ» رواه البخاري” ". 


48 وعسن أبى هريرة وين قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِِ: «مَا يَرَال 
البَلَاُ بالمُؤمِنِ وَالمُؤْمِنَةٍ في نفسِه ووَلَدِِ وَمَالِهِ حَنّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا 
عَلَيِهِ خَطِيئَةً» رواه الترمذي”'', وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


3 


:6 - عن ابْنِ عباس وَؤياء قال : قم عَييئة وم ِنُ حِضْنٍء ٠‏ فَتَرَلَ عَلَى ابْنٍ 
أخيه الخرّ بنّ قَيسٍء وَكَانَ مِنَّ النْمَر الْذِينَ دنهم عمرٌ وَيينه» وَكَانَ 0 
أَصْحَابَ مَحُلِس عَمَرَ وين وَمُشَاوَرَتِهِ كهُولاً كانوا أَوْ شبّاناً فَقَالَ عَبَيْنَة 
لابن أخيه: يَا ابْنَ أخِي. لك وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الأمير فَاسُتَأَذِنْ لي 0 
َاسْتَأدْن فَأَذِنَ لَه عَمَرُ. فَلَمّا مَخَلَ قَالَ: هي يا ابن الخَطَّابء قاش ما تَعْطِينًا 
الجَزْلَ وَلا نَحْكُمُ فِينَا بِالعَدْلٍ. فَعَضِبَ عُْمَرصْه حَنّى هَمَّ أن يُوقِعَ بهِ. كَقَالَ 
لَهُ الحُرٌ: يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ» إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِتبيّهِ ككله: «خذ الْعثْر وَأ 
ألْعرْفٍ وَأَعْرِضُ عن لذهرت» [الأعراف: 199]. 

ون "هذا فزة القاهليةة واه كار ها افيد كما وكان ونان 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب يرقم (1113). 

.)5799( أخرجه في كتاب الشهادات. باب ما جاء في الصبر على البلاء برقم‎ )١( 


باب الصبر 
١7/‏ اح 


عِنْدَ كُتَابٍ الله تَعَالَى.. رواه البخاري"") 

0١‏ - وعن ابن مسعود وَلينه : أن رَسُول الله يت قَالَ: «إِنّهَا سَتَكونُ 
بَعْدِي كر وأَمُورٌ تُتكرُوتها!؛ قَالُوا: يا رَسُول اللهء قما تَأمّدنا؟ قَالَ: 
«تُوَدُونَ الحَقَّ الي عَلَيكُمْ وَتَسَألون: الله الذي لَكُمْ' متفق تفقٌ عليه" , 

ه وَالأئْرَةُ): الانْفِرادُ بالشَّيءٍ عَمِنَ لَّهُ فيه حَقٌّ. 


© الشترح © 
فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على الصبر وإلزام 
النفس ما يجب عليها ومنعها مما يضرها ويغضب الله عليهاء. هكذا 
المؤمن صبور في كل أموره. يجاهد نفسه ويلزمها بالحق ويكفها عما 
يضرها. 
ففي الحديث الأول: يقول كَلِةِ لما سأل الرجل قال: أوصني يا 
سول ةالهء :قال الا تشصكت# فردد مرازا+ قال :لآ تفضت:رواه 
البخاري في الصحيح. يبيّن لنا أن الغضب فيه خطرّ ولهذا ينبغي للمؤمن 
أن يجاهد نفسه حتى يبتعد عن أسباب الغضبء الغضب له أسباب 
وبحاجة لترك أسبابه؛ لأنه متى استحكم في الإنسان صعب عليه الخلااص 
منه بعد ذلك. فينبغي للمؤمن الحذر من أسبابه من المُلاحاة 
والمخاصمات مع أهله وأولاده وغيرهم. وأن يكون سمحاً صبوراً 
متحملاً. قد يسمع الكلمة التي لا تناسب فيعفو ويصفح. قد يُخطأ عليه 
فيعفوء وقد يؤذى فيصبر تفادياً لما قد يضرٌ. 


.م 
0 


]) أخرجه في كتاب التفسيره. باب: ظِخْذٍ الْمَثوَ وم بِالمرفٍ وَأَعْرضُ عَنِ‎ )١( 
.)1545( الْغزْف: الْمَعْرُوفْ برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام برقم (9707), 
ومسلم في كناب الأطارة بات ونون الوقا يس ااه الأول فالأول برقم 
.)١84*(‏ 


شرح رياض الصالحين 
١"‏ 


وتقدم قوله يُفة: «ليِْنَ الشّديدُ بالصُرَعَةء إِنما الشَديد الذي يَملك 
نَفْسَهُ عِنْدَ المَضَبٍ؛؛ يعني : القوي الذي يستحق أن يمدح هو الذي يملك 
نفسه عند الغضب ويقهرها حتى لا تقع في المهالك. 

في الحديث الثاني: يقول يَكِِ: «مَا يَرَالُ البَلَاءُ بالمُوْمِنٍ وَالمُؤِْئَةٍ 
في نفسِهٍ ووَلَدِهِ وَمَالِهِ حَنَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا عَلَيِهِ حَطِيبَةً؛ يعني: لا 
يزال البلاء ينزل بالمؤمن وبالمؤمنة من مرض أو أذى قريب أو أذى ولد 
أو جار أو غير هذا من البلايا؛ ولهذا قال: «في نفسِه ووَلَدِهٍ وَمَالِاء 
لكنه :يتلق هذا يدن .ويكن وتتدمل وصير فحتَى يلثئ ألله تَغَالَى وما عليه 
خَطِيئَة» ليس بالجزع بل يتحمل ما يصيبه من البلاء ويقول: (إنّا لل وَإِنَّ 
ِلَيه رَاجِعُونَ». قدرٌ الله وما شاء فعل. فلهذا ا ال عله 
الصلاة والسلام أنه قال: ما مِنْ عبد يُضَّابُ بِمُصِيبَة فَيَقُولُ: إِنّا لِلّهِ وَإِنَا 
إَِيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَ أَجُرْنِي في مُصِيبَتي وَاخْلُفْ لي خيراً منها إلا جروا 
في مصيبته وأخلف له خيراً منها70 . 

وفي الحديث الثالث: يقول الخرٌ بن فيس الفزاري: إن عُيَيِئَة بن 
حِصْن قدم على عمر طن لما كان أمير المؤمنين في المدينة وكان الخخر بن 
فيس بْنِ حِضْن الفزاري ابن أخي عُييَة بن حِضْنٍ وكان من العُلماء ومن 
الأخيار ومن جُلساء عمر ؤَينه وَكَانَ القَرَّاءُ وهم العلماء أُصْحَابَ مَجْلِس 
عُمَرَ دين وأصحاب مُسْاوَرَتِهِ كُهُولاً كانوا أَرْ شُبّاناً. كانوا يجالسونه ولهم 
معه مجالس في المشاورة في أمور المسلمين» فلما قدم عُيَبِنَهُ بْنُ حِضْنٍ 
وهو شيخ قبيلة فزارة من شيوخ القبائل. وعادة شيوخ القبائل قد يتجوزون 
في الكلام وقد يقع منهم ما لا ينبغي من الكلمات؛ لأنهم شيوخ قبائل 


0010 أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز. باب ما جََاءَ فى ي الصَّبْرٍ عَلَى الْمْصِيبَةٍ برقم 
١948(‏ )ل والإمام أحمد اام 
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كبار؛ فلهذا قد يزلون بالكلمات التي لا تناسب كأنهم بين قومهم. فقال 


اذن لي على عمر فَاسْتَأدّن فَأَذِنَ لَه فلَمّا دَحَلَ على عمر ونه قَالَ: هيه 
يَا ابنَ الحَطّابِء قَوالله ما تُعْطِينَا الجَرْلَ وَلا تَحَكُمُ فِينا بالعَدْلٍ. 

رهد كيد حيمة ل( كاله لمك عم وهر اعدل النائين بد الرسول فيه 
وبعد أبي بكر الصديق. وكان يضرب المثل بعدله م د وعتايته وحرضه 
على أمور المسلمين وشفقته عليهم وإيصالهم حقوقهم اك قنع لماه 
في إيصال الحقوق إليهم والحذر من مضرتهم. ثم يقابله بهذا الكلام الذي 
لا يليق كأنه يقابل بعض البادية الذين عنده فلهذا هَمَّ به عمر وغضب وليه . 
فقال له الحُرٌ بن فيس ابن ن أخي هذا الرجل : (يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ الله 
تَعَالَى َال لِنبيّهِ كيه شن العو وام ببالرن وَأَعْرضَ عَنِ الجهليت» [الاعراف: 
)0 07 هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ: قال: فسكت عمر والله ما تجاوزهنا حين 
تَلَاهَا الخرّء وكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كناب الله تَعَالَى وليه ففي هذا صبر الإنسان 
لمن القدره«طسس الأمرام والرؤساء والطلوك در انه جكيكي لين ده الو مك1 
والتذكير أن يتحملوا وأن يصبروا وأن يعفوء فالعفو لا يأتي إلا بخير؛ 
ولهذا عفا عمر وَيهند وأعرض عن هذا الرجل ولم يعاتبه على كلمته العوراء 
الخبيثة. وهذا يدل على أنه ينبغى للأمراء والرؤساء والأعيان أن تكون 
عتدهم قو عن الطمر والتعمل, حتى ليزوا أحدأً ولا يضروا أحداً. 

كذلك حديث ابن مسعود وين ؛ أن رَسُّول الله يَفيآء قَالَ: «إِنّهَا 
سَتكونُ بَعْدِي أَثَرَة وأمُورٌ تنْكرُونها!' قَالُوا: يَا رَسُول الله قما تَأمْرْنا؟ 
ثَالَ: «نُوَدُونَ الحَنَّ الذي عَلَبْكُمُء وَتَسأَلُونَ الله الَذِي لَكُمْ؛. وفي اللفظ 
الآخر: «قَإِنَّ الله سَائْلُهُمْ عَمََا اسْتَرْعَامُهْ900 . 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 
برقم (070) ومسلم فى كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء 0 فالأول 
برقم (1845). 


شنح رياض الصالحين 
لاومو ]اس سس ببس سس ل بببيببحختط2)-بل باه 


أخبرهم النبي ييةِ أنها سَتَكونُ بَعْده أَثّرَهٌ من الأمراء والأعيان 
والنوظفون > قن تكو ةفاك اكزة ارنيغا درعنا ولاه الأمور وفيت امور 
تنْكِرُونّها! يعني: من ولاة الأمور قال الصحابة: ما تَأَمُرٌنا يا رَسُول الله؟ 
قَالَ: ١نؤَدُونَ‏ الحَقَّ الَذِي عَلَيْكُمْ؛. من السمع والطاعة والإعانة على 
الخير وأداء الأمانة والنصح للمسلمين وغير هذا من الحقوق «وَتَسألونَ الله 
الذي لَكمْ؛ يعني: إذا سوك شين من حقكم. فاسألوه الله كين ولا 
تنزعوا يدا من طاعة ولا تفتحوا باب الفتنة. هكذا نصحهم عليه الصلاة 
والسلام؛ ليتحملوا ما قد يقع من الرؤساء والكبار والأمراء. وأن يؤدوا 
الحق الذي عليهم لولاة الأمور من السمع والطاعة والإعانة على الخير 
وكتم أسباب الفتن إلى غير هذا مما ينبغي مع ولاة الأمورء وما نقصوه 
من حق الرعية فإن الإنسان يسأل الله أن يعوّضه عن ذلك ولا يفتح باب 
الفتنة على الناس. ولا يسعى في إيقاظ الفتنة والشر على الناس» بل 
يتحمل ما ضاع عليه ويسأل الله من فضله 8# حتى لا يكون سبب شر 
على المسلمين في كلامه أو فعاله أو غير هذا مما قد يقع منه. 


وقّق الله الجميع. 
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ممم 


؟0 - وصن أبي يحبى أَسَيْد بن حُضّير دَق : أنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصارٍء 
قَالَّ: يا رسول اللهء ألا تَسْتَمْمِلُي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فلاناً فَقَالَ: «إنكم 


قم ل 3 َ 
راك ات :> - 
ستلقون يَعلِي ١‏ 


١و‎ 


- 


يه ا 122 010 0 200 
ة فاصبروا َ تَلقّوني عَلَى الحَوؤض» متفق عليه" : 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي ب : «اضيروا حَنَّى تَلْقَوني 
على الحَوْض» برقم (71947). ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم 
الولاة واستئثارهم برقم (8م١).‏ 


باب الصير 


- 

9 (وَأَسَيْدُ): بضم الهمزة. و(حخ حضيرٌ): بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة 
مفتوحة, والله أعلم . 

67 - وين أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى ووينا: أن رَسُول الله مَل 
في بعْض أيابِه التي لَقِيَ فِيِهَا العَدُرَّ الْتَظَرَ حَنَّى إِذَا مالّتِ الشّمْسُ قَامَ 
فيهمُ. فَقَالَ: "يَا أيّهَا النَاسنُء لا تَتَمَنَوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسُأَلُوا الله العَافِيَةٌ 
َإِذَا لقيثْمُوهُمْ فَاصْبرُواء وَاعْلَمُوا أنّ الجَنَهَ تَحْتَ ظِلالٍ السّيوفٍ». 

ثُمّ قَالَ النَبِيُ يلذ: «اللَهُمّ مُنْزِلَ الكتَاب. وَمُجْرِيَ السَّحَابٍء وَهَازِمَ 
الأخْرّابء اهرْمُهُمْ وَانصّرْنَا عَلَيْهِمْ) متفقٌ عل وبالله التوفيق. 


© اش # 

فهذان الحديثان كالأحاديث السابقة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
في الحث على الصبر عند المصائب والصبر على الطاعاتء. والصبر عن 
محارم الله» والصبر عندما يبتلى المسلم بشيء من الظلم. 

وقد سبق جملة من الآيات الكريمات في أمر الصبر كما قال جل 
وحبلة: كاه الزرت تنا اضروا وصلروا وايطوا واتموا ململ 
يجرت إل عسران: 01٠١‏ قال ويك : «واشيروا إن الله عم الصبريت» 
[الأنفال: 41]ء قال سبحانه: سوام ٍ وَمَا صَبرك ِل لَه ب [النحل: 1517]ء 
قال وَيَنَ: «#إِنَا مُوَقَّ ألصَّبرُونَ جرهم عير حِسَابٍ# [الزمر: 01٠١‏ قال سبحانه: 
وَلنبلوتَحٌ بتء يِنَ اخَوْفٍ وَالجُوع وَتَقّصٍ بِنّ الْأموّلٍ وَالْأنشن وَالتَمرَبُ وَمَْر 
صبرت (© الْذِنَ دآ أسَمتْهُم مُصِببَهُ الوا إنا ين وبآ اله تَجئون © أُوْلبكَ 


ل سام كير 


م + عارا ب لوف ارك 4ض ار 1 : 
علهم صلوات من ريهم ورحمة واؤتيك هِ لْمْهِنَدُونَ» [البقرة: ]1١517 - ١55‏ فى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب كان النبي يَف إذا لم يقاتل أول النهار أخر 
القتال حتى تزول الشمس برقم (55ة؟ وككوكل)ل ومسلم في كتاب الجهاد والسير» 
باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء برقم .)1١7457(‏ 


شرح رياض الصالحين 
7 الخنة 
آيات كثيرات كلها تدل على شرعية الصبر وتأكده. وأنه لا بد منه للمؤمن 


أن ١‏ 5 3 
وهو انواع ثلا نه 


النوع الأول: الصبر على طاعة الله الصبر على توحيد الله 
والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة جل وعلا والصبر على أداء الصلاة كما 
أمر الله. وعلى أداء الزكاة كما أمر الله. وعلى أداء صيام رمضان كما 
أمر الله. وعلى أداء الحج كما أمر الله. وهكذا الجهاد. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر الوالدين. وصلة الأرحام. وإكرام 
الجارء إلى غير هذا من أنواع الصبر على طاعة الله. 


والنوع الثاني: صبر عن معاصي الله. وهو من أشقها على 
النفوس وأعظم ذلك الصبر عن الشرك والحذر منه وإخلاص العبادة لله 
وحده ثم الصبر عن بقية المعاصي. عن سفك الدماء بغير حق. عن 
الزنى» عن شرب المسكرات. وعن الرباء وعن عقوق الوالدين. عن 
قطيعة الرحم. عن شهادة الزور.ء عن الكذب. عن غير هذا من 
معاصي الله كالغيبة والنميمة والسباب. وغير هذا مما حرم الله. لا بد 
من الصبر عن هذه المحارم والحذر منها طاعة لله وتعظيماً له ورجاء 


ثوابه. 


التوغ«القالك :'الصني على المضنافت» الصن اتفريب الإشان: في 
تققه ان اي أهلة أو فى ماله عن قفي او رمن اد.موك اقرننية أن 
غير ذلك فلا يجزع بل يتحمل ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء 
قدر الله وما شاء فعل. ولا مانع من تعاطي الأسباب. التي تُعينّه على 
الصبرء يستعين بالله يتذكر لقاءه بربه وأن الله يجازيه بأعماله فيستعين 
بذلك على الصبر على طاعة الله وعلى الصبر عن معاصي الله. وعلى 
الصير على المصائب. 


سشة”ت تت تت 0 وو 0 

يكن هذا أن عفن الأتضار فاك :ها وسول 1ه ال تتكبيلئ كما 
اسْتَعْمَلْتَ فلاناً وقلانا ؛ يعني : : نُْمرُني تجعلني على عمل فَمَالَ عليه 
الصلاة والسلام: «إنكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَنَرَّ نَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوني عَلَى 
الخوض 1و الع :نكم يتتلفون يعدي من رودن عليكم عيرم ويقدم 
غيركم عليكم من الأمراء والملوك «فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلقّوني عَلَى الحَوْضٍ» 
تقدم في الحديث السابق عن ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنْهَا سَتَكونٌ يَعْدِي نر وَأَمُورٌ تُنَكِرُوتها !» قَانُوا : يَا رَسُول الله. فما 
تَأْمُرُنا؟ قَالَ: «تُوَدُونَ الحَنَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ) 
فالمؤمن مبتلى. فعليه أن يؤدِي الحق الذي عليه لوالديه ولأقاربه وجيرانه 
وولاة الأمور من السمع والطاعة وعدم شت العصا إلى غير ذلك. 
ويسأل الله الذي له من الحقوق إذا بُخسها ولم ينصف أو ظُلم ولم يُعط 
حقه يسأل الله الذي له. ولا مانع من أن يطالب بحقه ويأخذه بالطرق 
الشرعية» لا بأ س إذا ظلم لا مانع أن يطالب بحقه وأن يسعى في إزالة 
الظلامة بالطرق التي شرعها الله كلل . 

وفن هذا "الحديف أيما شديك عبد أله بذ أن أوفى وَينء؛ أن 
النبى عل الصلاة والسلام كان إذا أراد الغزو أو أراد الإغارة على أحد 
ولم تبسر أول النهار أغعر .ذلك حت تزول الشمنى» فإذا زالت«الشتمس 
أغار على من يريد من الكفرة؛ وكان يقول تَةِ: «يَا أُيهَا النَاسنُء لا 
َتَمَنُوا لِقَاء العَدُوّء وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ» (قال أهل العلم: معنى ذلك لا 
ينوا :ذلك مستكيرين أو .مراقين ن أو جازمين بأنكم منصورون بدون 
الأسباب الشرعية أو ما أشبه ذلك من العجب ونحو ذلك).؛ أما تمني 
لقاء العدو رغبة في الجهاد ومحبة في الجهاد فهذا مطلوب كما قال جل: 
«مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَغْرُ وَلَمْ كدت يه -ننقة عات على ششية ين باق 0 


)١(‏ يأتي تخريجه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله برقم )١41١(‏ ج4. 


شرح رياض الصالحين 


داففنة 
وا له 


وقال جل وعلا: ظانَفِرُوا خِمَانا وَيْكَالَا وَجََهِدُا بِأَمَوْلِكُ وَأشيكٌ في 


34 م 9 روه مي م رروء ا مه 6و2 
سَِلٍ أله (العوبة: »]4١‏ وقال تعالى: طبكأمًا لْينَ اموأ هل أَدلْيْ عل يرز 


تك يَِنْ عَدَبِ ألم © موْنَ ين وسو مَمُهِدُودَ فى سيل مه انوك ويخ 
ل ُُ 54 إن كم 00 [الصف: »]١١- 5٠١‏ وقال سبحانه: وَفئِلُوهُمْ سئَّ 
لا تكرت يد ويك أن يك [البترة: +16]. 

فالمسلمون مأمورون بالجهاد والقتال فإذا تمنى المسلم لقاء 
العدو لنصر دين الله وإقامة أمر الله لا فخراً وخيلاء ولا عُجباً بنفسه 
ولا رياءً ولكنه يتمنى ذلك من أجل ما شرع الله من الجهاد ومن أجل 
إقامة الدين؛ ومن أجل دعوة الناس إلى دين الله والدفاع عن دينه في 
قتال أعدائه ثم قال: «لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ المَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله العَافِيّة فَإذًا 
لقيثمُوهُمْ فَاصْبرُوا». إذا قدّر الله اللقاء بالعدو فالواجب الصبر وعدم 
الفرار وعدم الجبن. بل يصبر المؤمن في لقاء عدوه ويتحمل مع 
إخوانه «وَاعْلَمُوا أن الجَنَةَ نَحْتَ ظِلالٍ السّيوفٍ» السيوف التي تسل في 
سبيل الله ويقاتل بها في سبيل الله. أهلها موعودون بدخول الجنة 
والكرامة كما قال جل وعلا: «إنَّ أنه أَنْكرَى يرت التؤيرت آَشَْهُمَ 
انوكم يأك لَهُمْ انه ميوت ف عيبل لم يتنو ومنت وَعنا 
َيِه عَدَا ف الَوْسةَ وَلْإضِلٍ وَلْكننِ ومن أن يعمدو يرت 
َه [العوبة: .]1١١‏ 


0 
2 


ثم يقول عند اللقاء عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات: «اللَهُم 
مُنْزِلَ الكتّاب. وَمُجْرِيَ السَّحَابء وَمَازْمَ الأخرّاب. اهْرْمْهُمْ وَانصُرْنًا 
عَلِيْهمْ». ففي هذا شرعية الدعاء في الجهاد وعن الثقة بالله ومع الصبرء 
المؤمن يسأل ربه ويطلبه أن يعينه وأن يهزم عدوه وأن يثبت أقدامه هكذا 
المؤمن» ثم فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو سيد أهل الإيمان 
وهو أفضل أهل الإيمان وأصبرهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يفتقر 


ياب الصبر 
لل - 


لزية ونناله«المغفرة والات:.والآعانة؟ لآن العنة خحيقه إلآ بالل اث 
نصره الله» وإلا فهو ضعيف» فإذا نصره الله وأيده تمت له السعادة. 


وق الله الجميع. 
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شرح رياض الصالحين 


قال الله تعالى: ابيا الي اموا أَنَهُوا أله وكُونُوأ مَمَ الصَديِوينَ» 
[التوبة: 20114 وقال تعالى : © وَآَلكَّدْدِقِينَ وَالصَّندِقتِ» [الأحزاب: ه18 وقال 
تعالى: ظكَلر صكنَفوأ أنه لَكانَ حَي) لَهُرَي [محمد: ١؟].‏ 

وأما الأحاديث: 

5 - فالأول: عن ابن مسعود وندء عن النّبىَ يق قَالَ: «إِنَّ 
الصَّدقَ يَهْدِي إِلَى البرّ وإنَّ البر يَهدِي إِلَى الجَنَة وإنَّ الرّجُلَ لَيَصِدُقُ 
حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاً. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورَ 
يَهدِي إِلَى النَارِ وَإِنّ الرّجُلَ لَيَكْذِبُ حَنّى يُكتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً» متفق 


ان" 


6 الثاني : عن أبي محمد الحسن بِنّ عليّ بن أبي طالب وقياء 
قَالَ: حَفظتٌ مِنْ رَسُول الله يكلِ: «دَعْ ما يَرِيِبك إِلَى ما لَا يَرِيبَك؛ٍ فإِنَّ 
الصَّدقٌ طمَأَنِيئَة وَالكَذِتَ ريبة» رواه الترمذي!") وقال: حديثٌ صحيحٌ . 

0 قوله: (يريبئك): هو بفتح الياء وضمها: ومعناه: اترك ما تَشّك في حِلَهٍ 
وَاغْدِلُ إِلَى ما لا تَشّك فيه. 

5 الثالث: عن أبى سفيانَ صّخْر بنَ حرب نه فى حديثه الطويل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى: يكبا لذت ءَامنُوا أتَّقُوا أله 

ووأ مَمّ َلصَّديقِين4 [التوبة: 08 ]١‏ برقم (509). ومسلم في كتاب البر والصلة» 


باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم (550190). 
(؟) أخرجه في كتاب صفة القيامة»... إلخ» باب منه برقم (5514). 


باب الصدق 
كفنا 


فى قصة هِرَقْلَء قَالَ هِرقلٌ: كَمَاذًا يَأْمُوْكُمْ ‏ يعنى: النّبىنَ كل - قَالَ 
أبنو سَفيانٌ: قُلْتُ: اا" اميف الله يَحق لا تشركوا به شَيئاًء 


# التتى ©# 

هذه الآيات والأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالصدق. والصدق شأنه 
عظيم وفائدته كبيرة في الدين والدنيا جميعاًء فالصادقون هم أولياء الله 
أما الكذابون من جملة أولياء الشيطانء» فالواجب على المؤمن أن 
يتحرى الصدق في أعماله وأقواله» وأن يحذر الكذب في أقواله وأعماله 
ديناً؛ ودنيا ولهذا قال وَتَِ: طبتأيبا الذي اموا أنَعُوا أله مَكُوُوا مم 
ألصَّددِقِينَ» [التوبة: 6114 فالتقوى هي طاعة الله ورسوله وهي د 
على دين الله والصدق من ذلكء. الصدق من التقوى ولكن نبّه عليه 
الرب وِيْكَ لعظم شأنه فقال: 9وَُوبُوا مَعَ ضيقن خص الصدق 
بالذكر؛ لأنه من أهم التقوى» ومن أعظم شعب التقوى وقال وِيِكَ: 


رض ص امم 


إن الم عن وَاَلْمْمْلِمٌتٍ وَاَلْمُؤْمِنِينَ والمومتت ولد ا ولي 


وَأَلصَّنِدِوِنَ وَألصَّدِتِ وَالصَّدِيتَ وَالصَّدِرتِ والْحَثميت وَالْمَد 55 
0 4 ل م ل 2 1 ته 1 رت سه يام .2 ضير 
د والمتصدقات 0000 اليد 0 000 


05 ا ], 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب منه برقم (17): ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير»ء ياب كتاب النبي عد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم بالا ). 


شرح رياض الصالحين 
لسة 3 
فالصادقون والصادقات لهم شأن عظيم في عبادتهم لله. وفي أدائهم 
ما اوجب اللهء وفي بركهم ما حرم ل وفي وقوفهم عند حدود اللىء 
وقال كْلْ: «فلز صدفواأ أسّهَ [ نَ حرا لهر» [محمد: ١5]؛‏ يعلي: لو 
عاملوه بالصدق في أقوالهم وأعمالهم لكان خيراً لهم. والصدق صفة 
المؤمنين» والكذب صفة المنافقين. فالواجب على المؤمن أن يحذر 
خصال المنافقين ويبتعد عنها وقال َنَِ: طقال أله هنا يوم ينف أَلصَّدِقِينَ 
2 3 ».> ع2 2-2 0 م 2 ل 2 عم َأ سلس ميمّور سعير. مسر م 5 
مِدْنْهُم لم جَنَّتْ جرى من حَحتِها الأنهدر حَلِرينَ فيا أبدا رضى أله عَنْهُم ورضوا عنّه 
دلِكَ العو لمم » [المائدة: .]١١9‏ 


والصدق يكون في القول ويكون في العمل فالصادق في القول هو 
المبتعد عن الكذب. وفي العمل هو الذي يؤدي حق العمل. فيكون 
صادقاً في صلاته. صادقاً في زكاته. صادقاً في صومه. صادقاً في حجه. 
صادقاً في جهاده. صادقا في بره لوالديه. صادقاً في دعوته إلى الله 
صادقاً في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك» بعض الناس 
يرضى بالرسوم فقط مجرد الرسوم. والحقائق لا حقائق عنده. هذه حال 
المنافقين نعوذ بالله يتظاهرون بالصدق ويُخفون الكذب في أقوالهم 
وأعمالهم «إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحيِعونَ الله وَهُوَ حَدِيِعْهُمَ وَإِدَا مَامُوا إِلَ ألصّلَرةَ 
قَامُوأْ كْسَاكَ ررَكدُونَ الئاس ولا يذمبوت أنه إلا كيلا () مُدَبْرَبينَ بَيْنَ كَلِكَ 57 
0 ولد وَل إل مود 4 [النساء: ]١5# - ١47‏ هذه حال أهل النفاق نسأل الله 
العافية» فلا يجوز للمؤمن أن يتصف بصفاتهم ولا أن يتخلق بأخلاقهم. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ فَإنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرٌ 
َإِنَّ البرّ يَهْدِي إِلَى الجَنَةِ وَمَا يَرَالُْ الرّجْلُ يَصْدُْقَ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ حَنَّى 
ُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاً وَِيّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الُجُورٍ وَإِنَّ 
الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارٍ وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِبَ حَنَّى 
يكت عد الله كذابا. يقول جل وعلة: طإِكما متف الكزْت ادن ا 


0 عي 


باب الصدق 
تب ا يت 0-0 


بؤمئورت ينات 71 وليك هم الْكَذِبن» [النحل: .2٠06‏ فالكذابون هم 
الذين يجترئون على محارم الله ويتركون ما أوجب الله وله فعلى المؤمن 
أن يتحرى الصدق في أقواله وأعماله. ويبتعد عن صفات أهل النفاق 
وهي الكذب في الأقوال والأعمال. والتظاهر بالصدق وهو مع الكذابين 
في أقواله وأعماله. 

وهكذا حديث الحسن بن علي بن أبي طالبء وَويبَا يقول: نه سيع 
النبي مين يفول: «دَعْ ما يَرِيبّك إِلَى مَا لَا يربك فإِنَّ العدق طنافيتة 
وَالكَذِبَ رِيبَةُ». والمؤمن يتحرى الشيء الواضح البِيّنَ الذي لا شبهة فيه 
ل 0 
مَا يَرِيبّك)؛ يعني: ما تشّكُ فيه «إِلَى ما لَا يَرِيبك» إلى شيء لا ريب فيه 
ولا شك فيه. بل هو واضح في حله وفي كونه طاعة لله. ليس فيه شبهة 
فالمؤمن يتحرى هذا الشيء. يتحرى الشيء الطيبء والواضح البين 
الحلال» أو الواضح أنه طاعة لله. أما ما فيه شبهة حلال أو ليس 
بحلال» أو فيه شبهة هل هو طاعة أو ليس بطاعة يتركه. يكفيه الواضح 
البين من طاعة الله ومما أحل الله وِلِه. وما كان موافقاً للصواب 
وحصلت معه الطمأنينة» فالصدق فيه الطمأنينة والراحة» راحة الضميرهء 
والكذب فيه التردد. وفيه الريبة» وفيه اضطراب الضميرء بسبب عدم 
اطمئنانه؛ لأن هذا الشيء موافق لشرع الله. فالمؤمن يطمئن عند الصدق 
وعند البرء وإذا جاءت الأمور الأخرى التي فيها الريب تردد واقشعر قلبه 
من ذلك. وخاف أن يقع في الباطل» فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصدق 
في كل شيءء وألا يكون حظه الترسّم أو القول من دون حقيقة 
كالمنافقين» نعوذ بالله من ذلك. 

وهكذا حديث أبي سفيان بن حرب حين سأله ملك الروم عن أمر 
النبي وفْيْةٍ قال له: ماذا يأمركم؟ يعني محمدا عليه الصلاة والسلام» وكان 
أبو سفيان في تجارة إلى الشام قبل فتح الشام في حياة النبي عليه الصلاة 


-[0501) شرح رياض الصالحين 
8 وكان ملك الروم في فلسطين ذاك الوقت في القدسء فأخبر أن 
هنا هنا رهطا من قريش من أصحاب هذا النبي فدعاهم وجمعهم إليه.» وقال: 
إني سائلكم عن هذا النبي» عن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي 
فاصدقوني» وجمع أصحابه معه وسأل من أقربهم إليه نسباً؟ قالوا: أبو 
سفيان فجمعهم إليهء وقال: إني سائلك عن شيء يتعلق بهذا النبي فإن 
كذب فكذبوه» فجمعهم حوله وسأله عن مسائلء» منها قال له: بماذا 
يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحدهء وألا نشرك به شيئاء وأن نترك 
ما يقول آباؤنا من الشرك ‏ هذا أول شيء وأعظمه أنه يأمرهم بعبادة الله 

وحده وينهاهم عن الشرك بالله وك . 

كما قال سبحانه: «#وماً ل | إل لعَبْدُوا أَسَهَ مخِصِينَ له ألدنَ حتفا 
وَبِقِيموأ الصَلوة وبُونُوأ لكر ودلِكَ دين الْقيمَةِ» [البيئة: 0]» «#وَقَضَئ يك أل 
دا إل إيَاه# الإسييراء: «كلء © إِيّاكَ 1 وَلِيَاكَ فََعِيتٌ» 
[الفاتحة: 5]. 

قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. هكذا أخبر ملك 
الروم أنه يأمرهم بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به ويأمرهم 
بالصلاة؛ يعني: بإقامة الصلاة ويأمرهم بالصدق في القول والعمل». 
ويأمرهم بصلة الرحمء ويأمرهم بالعفاف عن الفواحشء وفي آخر 
سؤالاته قال: لئن كان كما قلت؛ يعني: هذه أوصافه ليملكنّ موضع 
قدمي هاتين» وقد وقع ذلك فلما استخلف أبو بكر ثم جاءت خلافة عمر 
وتوجهت الجيوش إلى الشام أجلوا الروم من الشام وتملكها المسلمون. 
فالمقصود أنه يلي يأمر بالصلة والصدق والعفاف؛ كما أمر بالتوحيد 
والإخلاص والصلاة. فهو يأمر أيضاً بالصدق بالأقوال والأعمال» ويأمر 
بصلة الرحمء ويأمر بالعفاف عن المحارم» ويدعو إلى مكارم الأخلاق» 
وإلى محاسن الأعمالء. وينهى عليه الصلاة والسلام عن سفاسف 
الأخلاق وسيئ الأعمال. فينبغي على المؤمن أن يتحرى ما أمر الله به 


باب الصدق 


لفن - 


ورسوله فيعمل به ويستقيم عليه. وأن يترك ما حرم الله ورسوله فيبتعد عنه 
ويحذره ويحذره الناس . يرجو واب الله ويحشى عقاب الله . 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 
الرابع : عن أبي ثايبت » وقيل : أبي سعيد » وقيل : أبي الوليد. 
سهل بن حُتَيِف وَييه وَهْوَ بدي : أنَّ الى يد قَالَ: لاسا يي 
الشَهَادَةٌ بِصِدَقٍ َك مَنَازِلَ الشُهَدَاءِ وَإِنْ مَات على فِْرَاشِه» رواه 6ن 


- الخامس: عن أبي هريرة ذ#إنه . قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : 


«غُرَا نبي مِنَ الأثبياءِ صَلْوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومهِ: لا يَتْبَعَنَي 


02 0 


رَجْلْ مَلَّكَ بْضْعَْ امرأة وَهُوَ يُرِبِدُ أنْ يَبْنِي بها وَلَمّا يَبْنِ بهَاء ولا أحَدٌ بَنَى 
بيُوتاً َمْ يَْمَْ سُقُوفَهَاء ولا أحَدُ اشْتَرَى عنما أَوْ خَلِمَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ 
أؤلاتهاء فَمَرَا قَدَنَا مِنَ القَرْيَةٍ صَلاةَ المَضْرٍ أَوْ قَربباً مِنْ ذلك فَقَالَ 
القكس: إن مَامُورةٌ آنا امور اللُّّ اخينهَا عَلَين. » فَحُبِسَتْ حَنَّى 
فْنَحّ الله لو ب لمكا فجَاءثٌ؛ ؛ يعني : النَارَ لِتَأكلّهًا -000-0 
َقَالَ : : إن فيكُمْ عُلُولاً. ليبِايمْني مِنْ كُلّ قَبيِلةٍ رَجُل فَلَرِقَتْ يد رجل بِيّدِ 
فَقَال: فيكم الْمُلُول فلتبايعني قبيلتك. فلزقت بد رجلينٍ أو ثلائة بيده. 
فقال: فيكم الغلول. فَجَاؤُوا برَأس مثل رأس بَقَرَةٍ مِنَ الدَمَبِء فَوَضَّعَهَا 
فحاءت الثَارٌ تاكلنها. كَلَْ حل العََائِم لأحَدِ بلنَاء ثم أحَلّ الله لنَا العَنَائِمَ 
لَمَا رَأَى ضَعْمَنا وَعَجُرَنَا أحَلَهَا لَنَا متفق علي'"» 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى برقم 
.)١909(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب قول النبي يَظِهِ: «أحلت لكم الغنائم» - 


شرح رياض الصالحين 


- 0 
ه (الخَلِمَاتٌ): بفتح الخَاءٍ المعجمة وكسر اللام: جمع خلفة وهي الناقة 
الحامل . 
8 السادس: عن أبي خالد حَكيم بن حزام 5هء قَالَ: قَالَ 
وول الله يلي : «الْبَيَعَانِ بالخِيّار ما لم يتَفْوَقَا ا صَدَقا وَبِيّنا بُورك لَهُمَا 
في بِيعِهمَاء وإنْ كَتَمَا وَكَذَيَا مُحِقَتْ بركَةٌ بَيعهما' متفق عليه'"2. 


© الفتح #©# 
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على عظم شأن الصدق. وأن الصدق 
عاقبته حميدة وفضله كبيرء وأنه ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن 
يتحرى الصدق في أقواله وأعماله. وأن يحذر الكذب في أقواله 
وأعماله. كما قال ويك في كتابه العظيم: «يكائبًا اليرت امنا أَتَهُوأ 
ورا 26 مَعّ أَلصَدِيِقنَ» [التوبة: 114]» وقال سبحانه: ظثَالَ َه هَنَا بوم 
ع شيف ين كع حلت ين يد قينا الأتكذ خبية يا لذأ كيه 
للّهُ عَنْهم ورضوأ عَنَّهُ ذَلِكَ الفور عَم #6 [المائدة: »]1١4‏ فالصدق في القول 
وفي العمل فيتحرى الصدق في أقواله. ويتحرى الصدق في أعماله. 
فيؤدي الصلاة صادقاً مُكملاً لهاء ويؤدي الزكاة صادقاً مُكملاً لهاء 
وهكذا الصوم. وهكذا الحج. وهكذا الجهاد. وهكذا بر الوالدين» 
وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. وهكذا بقية الأوامرء 

وهكذا تجنب المحارمء. يجب فيها الصدق. 


وفى هذا الحديث من الأحاديث الثلاثة: يقول تقِت: «مَنْ سَأَلَ الله 


برقم .)7١74(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة برقم (/ا1/4١).‏ وأحمد .5١8/7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا برقم 
(7009). ومسلم في كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والييان برقم .)١955(‏ 


باب الصدق 
فتك - 

تَعَالى الشَهَادَةَ بصِدق ا مَتَازْلَ الفهدة وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)؛ٍ 
يعت عن نال اله ميقا أن يرزقه الشهادة في سبيله بلغه منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه.ء فضلا منه لآ هذا يدل على فضل 
الصدق. وأن الصادقين يبلغون منازل الصدق وإن لم يدركوا مطالبهم 
التي طلبوها ما داموا صادقين في أقوالهم وأعمالهمء والله يُبلغهم 
منازل الصديقية وإن كانوا لم لعا ما طلبوا وأرادواء بعد بذلهم 
الجهد وبذلهم المطلوب. 

وفي الحديث الثاني: أن نبياً من الأنبياء غزا فقال: «غَرّا نبي مِنَّ 
الأنْبياء صَلَّوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ قَقَالَ لِقَومهِ: لا يَتبَعَد يعني رَجُل ملك بطع 
امرأة وَهُوَ يُرِيِدُ أنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمّا يَبْنِ بهَاء وَلا أحَدٌ بََى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ 
سُقُوفَهَا. وَلا أحَدٌ اشتَرَى عَنَماً أو حَلِمَاتِ وَهُوَ يَنْتَظِرْ أؤلاتها؛. المقصود 
من هذا أن هؤلاء ما يصدقون في الجهاد. هذا وراءه امرأة ما دخل عليها 
ركلية مغلق يهاه" وهذا: غندم بيونت بق أمينيها بول تكملها تقل تعلق بها 
حتى يُكملهاء وهذا وراءه غنم وخلفات ينتظر ولادتها ونتاجهاء فهم 
يخافون من الموت». ما يصدقون في الجهاد؛ يعني: لا يتبعني إلا رجل 
مُفرغ للجهاد. صادق في الجهاد. راغب في الجهادء ليس وراءه ما 
يشغله عن الجهاد. فلما قرب من القرية التي يريد جهادها عند العصر 
قال يخاطب ربه: يا رب احبس عليّ هذه 5 وقال: إنكِ مأمورة 
- يعني: الشمس - وأنا مأمور؛ يعني: أنتٍ مأمورة بالسير وأنا مأمور 
بجهاد هؤلاء. ثم قال: يا رب احبسها علينا فحيسها الله عليه: وقفت 
ولم تغب حتى فتح الله عليه. 

هذه من آيات الله جل وعلا أن أيد رسله وأيد الدعاة إليه بما 


يشاء 2 ومن ذلك أنه حبس الشمس على هذا النبي» والمشهور أنه 
يوشع بن نونء عليه الصلاة والسلام فتى موسى» أوحى الله إليه وجعله 
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نبياً بعد موسى. فالمقصود أن الله فتح عليه وحبس عليه الشمس» 
الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو 
جل وعلا يتصرف فى عباده كيف يشاءء وفى خلقه كيف يشاءء كما أنه 
في آخر الزمان يُطلعها من مغربهاء آية من آيات قرب الساعةء فهكذا إذا 
شاء حبسها 86 إذا شاء حبسها عن السيرء وفي هذا الحديث حبسها 
على هذا النبي حتى فتح الله عليه» وهذا كله من بركة الصدقء, لما كان 
صادقاً في الجهادء صادقاً في إبلاغ رسالة الله. صادقاً في أداء الواجب 
أعانه الله حتى بحبس الشمسء» تقف عن السير حتى نفذ أمر الله في 
هؤلاء الكفرة. 

وفي الحديث الثالث: حديث حكيم بن حزام يقول ككِهِ: «البَيّعَانِ 


وَكَذَّبَا مُحِقَتْ بركةٌ بَِيعِهما» هذا يبين لنا أن الصدق في المعاملات» 
والبيع والشراء» والبيان وعدم كتمان العيوب» من أسباب البركة» وأما 
عدم الصدق. وعدم البيان» من أسباب محق البركة» فمن كان يعامل 
الناس بالصدق وعدم الغش بارك الله له في أعماله وتجارته» ومن عامل 
الناس بالكذب والغش والخيانة محق الله بركة تجارته» وإن بلغت ما 
بلغت. بل قد يعاقب به حتى تكون زاده إلى النارء» بسبب كذبه وخيانته 
وغشهء فينبغي للمؤمن أن يتقي الله في معاملاته» وأن يحرص على 
الصدقء. والبيان وعدم الغش. حتى يبارك لهء وحتى يسلم من 
غضب الله. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


رن ضفن 


باب المراقبة 


قال الله تعالى: «الدّى برِكَ من تضع 69 ميَتَبّكَ في السّجِينَه 
[الشعراء: 7١4‏ -2]114 وقال تعالى: #وهو مع كن م «ى [الحديد: 4]» 
وقال تعالى: «إنَّ أنه لا يخي عَلَيِهِ كَنَءٌ في الْأَرَضٍ ولا فى أَلسَمَلهِ؟ [آل عمران: 
٠‏ وقال تعالى: «إنَّ رَبّكَ لَاَلْمِرَصَادِ) [الفجر: 14]» وقال تعالى: «يِعَلمُ 
حَاِنَةَ الْذحَيْنٍ وَمَا فى ألصَدُورْ؟ اغافر: 15]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

وأما الأحاديث: 
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٠‏ - فالأول: عن عمر بن الخطاب ؤَلكِدء قَالَ: بَيْتَما نَحْنُ جُلُومرُ 
يِمنْدَ رَسُول الله يق ذَّاتَ يَومء إِذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلْ شَدِيدُ بَِياضٍ الثَّيابء 
شَدِيدُ سَوَّادٍ الشَّمْرِء لا يُرَى عَلَيهِ أَنَرُ السَّمْرِ ولا يَعْرِقُهُ مِنَا أحَدٌء حَنّى 
جَلْسَ إِلَى لنب يكل فََسْنَدَ رُكْبَتَيه إِلَى رُكْبتَيه. وَوَضْعَ كَمَيِهِ عَلَى فَخِذّيه. 
وَقال: يا مُحَمّدُء أخبرني عَنِ الاسلام» فَقَالَ رَسُول الله يَكئه: «الاسلامُ: أن 
تَشْهدَ أنْ لا إلدة إِلّا الله وأنَّ مُحمّداً رسولٌ الله. وتُقيمَ الصَّلاة وَتُوْتَيَ 
الرَّكَاة وَنَصوم رَمَضَانَ وَنَحُجّ البَيتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلاً». قَالَ: 
صَدَفْتَ. فَعَجِبْنا لَهُ يَسْأَلْهُ وَيُصَدَّقهُ ! قَالَ: فأخبرني عَنِ الإيِمَانٍ. قَالَ: «أنْ 
تُؤْمِنَ باش وَمَلائِكَتَه وَكُتُبِو» وَرُسُلِه وَاليَوْم الآخر. وتُؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيرهٍ 
وَشَرٌّوا. قَالَ: صَدقت. قَالَ: فأخْبرني عَنِ الِإحْسَانٍ. قَالَ: «أن تَعْبْدَ الله 
كَأنَك تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ فإنّهُ يَرَاله. قَالَ: فأخبرني عَنٍ السَّاعَةٍ. قَالَ: 
«مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائْلٍ». قَالَ: فأخبرني عَنْ أمَاراتِهًا. قَالَ: 
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«أنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَتَهَاء وأنْ ترّى الحُمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشَاءٍ يَتَطَاوَلونَ 


في البْْيَان'. نُمّ انطَلقَ لنت ملا م َالّ: "يا عْمَرُ أتذري من السَّائْلُ؟» 


قَلْتُ: الله ورسولة أَعْلَم. قَالَ: «فإِنّهُ جبريل أَنَاكم يعَلْمُكمْ أمْرَ دينكم». 
للك 
رواه مسلم 3 
0 ومعنى : (تلد الأَمَةُ رََنَهَا)؛ أيْ: سَيِدَتَهَا؛ ومعناة: أن تَكَثْرَ السّراري حَنَى 
َلِدَ الأَمَهُ السُرَيّةُ بنْتاً لِسَيّدِهَا وبنْتُ السَّيّدِ فى مَعنَى السَيّدٍ وَقِيلَ غَيْدُ ذلك. وَ(العَالَةُ) : 
الفُقَراءُ . وقوله: (مَلِيَاُ)؛ أَيْ: رَمَناُ طويلاً وَكانَ ذَلِك ثَلاثاً. 


© التترح ©©# 

هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف فيما يتعلق بالمراقية. 
والمعنى: مراقبة الله سبحانه في أداء الأوامر وترك النواهي. وهذا 
هو الواجب على كل مسلم أن يراقب ربه في جميع ما يأتي» وما 
يذر في أعماله وأقواله. وسائر أعماله. فإنه متى راقب ربه سبحانه 
وحذره وخافه هكِنَ أدى الحق كما ينبغي. وابتعد عما لا ينبغي» 
ووقف عند الحدود. ومتى غفل وقع فيما لا ينبغي» فالغفلة طريق 
الشيطان إلى ترك الأوامر وارتكاب النواهي؛ ولهذا قال كيل : «#ولقد دَرَأنا 
لِجَهَثَمَ كيرا د تت ان والانن حم وب لا هود ما مهم ع لا يود كا 
اا يمر أزليك الام بلقم صل وليك هم الْتَفئوت» 
[الأعراف: 199]. 

هم الغافلون عما شُحلقوا له من طاعة الله ينل فالمراقبة لازمة 
للمؤمن والمؤمنة أينما كانا في أداء الحقوق واجتناب النواهي. والوقوف 
عند الحدود. حتى لا يخدعه الشيطان» وحتى لا تُضله النفس الأمارة 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإئنات قدر الها سهان يرقم (8): 


باب المراقبة 


- 


بالسوء. وحتى لا يقع فيما يضره. ويغكضبف أللّه عليه ؛ ولهذا قال كيل : 
ءءء 2000055 6 كس ره ميس 5 5 
« الزِى برينك جين تقوم 9 وتقليّك فى تمدن » [الشعراء: »]1١5 5١8‏ وقبلها 


5 506 لمك ده موس م2 جع مد همه دعو 0-1 0100 1 
يقول سبحانه: «#وَتركل عَلَ العزيز الرَحِيِمٍ 9 الى يربك رن نشوم 9 وَبَعَلبَكَ في 
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02000 عه 5 - 00 5 تي م سعد و 
لسَجِدِينَ 69 إن هْرٌ أَلسَميمُ آلْعليم © [الشعراء: »]520١ 51١7‏ ويقول يِل : وما تَكونُ 
7 2 08 م 0 .2 لكك سس لكر سمس ل سس م رك شط الو 6غ 57 
ف سَأَنِ وما لتلوأ مِنْهُ يبن هران ولا تَمْمَلونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حك عَليَكدْ شُبُودًا إذ مُفِيضُونَ 


فِيهد» [يونس: .]5١‏ 


فالله' شاهد عليك. اينما كنتك»: يرئ تحركاتك «وسكتاتك؛ يرى 
أعمالك ويرى تصرفاتك أينما كنت» فعليك أن تراقبه سبحانه في 
أقوالك وأعمالك. حتى لا تفعل إلا ما يُرضيه. وحتى تبتعد عن 
مساخطه ومناهيه #لِ. وقال كِيَِ: طما يكو ين غَتوَ تَلَنَدِ إلا هْرَ 
تَبعْهُر ولا حْسَةَ إِلَّا هْرَ سَاوِمْهُمْ ولآ أَدْنّ ين دَلِكَ ولآ أكرٌ إِلَّا هْوَ متهز 
536 4 [المجادلة: 7]ء وقال سبحانه: #وهْرَ مَمَك أَيْنَ ما ك4 
[الحديد: 4]» فالذي معك أينما كنت. يرى مكانك ويطلع على قلبك 
وعلى إراداتك وعلى أهوائك. عليك أن تحذره. سيحانه والله يقول 
سيسات ١‏ جز رك انه تسد لاك تراد 403 فيو له من .عليه 
خافية» مع أنه و فوق العرش فوق جميع الخلق. ولكن علمه في 
كل مكان. يعلم كل شيء طيََلمُ حَلْنَهَ أن وَمَا عَخْتى الصُدُورُ» 
[غافر: 20115 ##إنَّ أَشَّهَ عَلِيمٌ بِذَّاتِ الصٌّدُورِ؛ [المائدة: “]. إن ريّكَ 
لِاَلْمرَصَادِ»ه [الفجر: 14]ء #إإِنَ آله لا يخ عَلَيِهِ نَىْيُ ف الْأَرْضٍ وَلَا في 
أَلسََمَاءِ# [آل عمران: 5]. 


فالذي يعلم كل شيء » ويعلم خائنة الأعين» ويعلم ما تنطوي عليه 
الصدور. يجب أن ل وتحذره. سيحانه وتراقبه فى أعمالك وأقوالك. 
حتى تُؤدي ما شرع الله لك كما شرعء وحتى تبتعد عما نهاك الله عنه كما 
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نهى يله ترجو ثوابه وتحشى عقابه. وهكذا أْمَرَكُ مولاك. وهكذا 
أرشدك وعلمك. وبعث تبيه إليك» حتى تستمع لما يقول. وحتى تعى ما 
يقول. وحتى تعمل بذلك». ولك على ذلك حسن المصير لك الجنة. 
والكرامة والسعادة والسلامة من غضب الله وعقابه. 


أما حديث جبرائيل: حديث عمر َه في قصة جبرائيل فهو حديث 
عظيم من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله جل 
وعلا بعث جبرائيل ليعلّم الناس: وفي الحديث نفسه أنه كان عليه الصلاة 
والسلام كان بارزاً للناس في بعض الأيام فلم يتقدموا أن يسألوا وهابواء 
فأرسل الله جبرائيل وسأل حتى يعلم الناس. حتى يستفيد الناس من هذا 
السؤال؛ ولهذا قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالله 
أرسله؛ ليسأل والناس يسمعون فأتاه عليه الصلاة والسلام وكان عليه 
ملابس بيض وشعره أسود ولا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة 
أحد. وجه غريب لا يُعرف. تشكل بشكل آدمي وهو ملك كريم له 
ستمائة جناح» كل جناح منها مد البصرء في خلقته التي خلقه الله عليهاء 
ولكنه يتشكل بأمر الله على أشكال. وفى هذه المرة جاء على شكل إنسان 
عي تويدس اف لقف ققد واف القند ال لد عا ان الل لا 
يعرفه من الصحابة أحدء فجلس إلى النبي يَلِْةِ وأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه. مبالغة في القرب والسؤال. وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ 
وفي اللفظ الآخر: يا رسول الله أَخُبِرْنِي عَنٍ الإسْلام. حتى يسمع 
الناسء فَقَالَ رَسُولُ الله يَِ: «الِإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ 
مُحَمّداً رَسُولُ الله وَنُقِيِمَ الصَّلَاة وَنُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحُْجَّ البَئِتَ 
إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبيلا». 

يعني: هذه أركان الإسلام فسر له الإسلام بأركانه وَعٌمُدِهِ العظيمة» 
وكل طاعة من طاعات الله فهي من الإسلام» وكل ترك معصية كذلك من 
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الإسلام. ولكن هذه أركانه. هذه عُمّدُه التي يقوم عليهاء الشهادتان 
والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه أركانه الخمسة؛ فلا بد من شهادة 
أن لا إله إلا الله وهى الأصل الأصيل. الشهادة بأن الله واحد لا شريك 
له هو المعبود بالحق وهوارب الجميع وخالق الجميع والمتصرف في 
الكون. وهو ذو الانتماء الحسنى» والصفات الغلى عل لد شريك له 
ولا ند لهى جل وعلاء ولا بد مع هذا من الشهادة أن مهدا رسول الله 
صدقاً من قلبك. تعلم أن الله أرسله إلى الناس عامة الجن والإنس». من 
أجابه واتبع ما جاء به فله الجنة والسعادة. ومن حاد عن سبيله واتبع 
هواه فله الخيبة والندامة والنار. 


فهاتان الشهادتان هما أصل الدينء. هما أساس الملة. شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهاتان الشهادتان هما الركن الأول 
من أركان الإسلام. وهما أعظم الأركان. فمن قالهما عن صدق دخل 
في الإسلام. ثم يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من 
أوامر الله ورسولهء ثم يلي هاتين الشهادتين الصلوات الخمس.». وهي 
عمود الإسلام في اليوم والليلة خمس مرات للرجال والنساءء ثم الزكاة 
زكاة المال. ثم صوم رمضان. ثم حج البيت. هذه الأركان الخمسة. 


ثم قَالَ: فَأَخيرْني عَنٍ الإيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْيهِ وَكُته 
وَرُسُلِهِ وَالِيُوْمِ الآخِرِ تومن نّ بالقَدَرٍ خَيْرهٍ ووَشْرَّو»؛ هذه أركان الإيمان 
وأصوله. أن تؤمن بالله د 7 ومعبوداً بالحق يه وأنه #له فوق 
العرش. فوق جميع الخلق. عالٍ فوق خلقه. قد استوى على عرشه 
استواء يليق بيجلاله وعظمته. لتر يه و م 
قال سبحاته: دس كنيد 1 وهم هو ألسَمِيعٌ الْْصِير» [الشورى: ١١]ء‏ 


صوص 


عورم 


لولم يكن يك لم لك حكيا أحدز د [الإخلاص: :]ء وتؤمن بالملائكة. وهم 
عباد مكرمونء» خلقهم الله من النورء وهم أقسام وأصئناف. منهم 
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جبرائيل. هذا السائل» ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة. والموكلون 
بالنارء والموكلون بقبض أرواح العباد. إلى غير ذلك من 0 
علقم العلاء والباام فالاقته خل وات #...بل عبساد وموك © 
ار 0 ا !يللي ام 
عالت شال 2 عر ع 79 عَصونٌ أله مآ 
َؤْصرْونَ# [التحريم: 5]. 

فهم خلقهم الله من النورء وجعلهم مُطيعين له ممتثلين لأوامره. 
تاركين نواهيه؛. عليهم الصلاة والسلام ومن جملتهم ملك الموت. من 
جملتهم جبرائيل الذي يأتي بالوحي من السماء إلى الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام؛ وهو الذي سأل عن هذه المسائل. وملائكته وكتبه كذلك». 
الكتب المنزلة من السماءء التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وأشرفها 
القرآنء وهو كتاب الله العظيم. المنزل على محمد. عليه الصلاة والسلام. 

فعلى المؤمن أن يؤمن بملائكة الله وكُتب الله. وأن لله ملائكة. وأن 
له كُتباً أنزلها على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام أعظمها وأشرفها 
كتاب الله القرآن» ويؤمن بالرسل» عليهم الصلاة والسلام جميعاً» وأولهم 
نوح أرسله الله إلى الأرض بعد ما وقع الشرك. وآخرهم محمد عليه الصلاة 
والسلام. وهو خاتم الأنبياء. فعلى كل مؤمن أن يؤمن بأن الله أرسل 
ل ا ل #ولفَدٌ 
بَعَنْمَا فى كل أَمّدِ ل أن أَعْبدُوأ أله و جَمَنوأ ألَدمُوتٌ 4 [التحل: 5ك]ء 
وعليه أن يؤمن باليوم الآخرء وهو الركن الخامس. أن يؤمن باليوم الآخر؛ 
يعني: البعث بعد الموت. والجنة والنارء والحساب والجزاءء لا بد من 
هذا عليه أن يؤمن بذلك. ويصدق بذلك. وأنه حق. والسادس الإيمان 
بالقدرء وأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها سبحانه» فكل ما في الوجود 
قد كتبه الله ومضى في علمه يله لا يغيب عن علمه شيء» ولا يخفى عليه 


2ت عر يروس مسوسير_ رلا 


ريض ويفعلوتَ ما 


كاب المراقية 
:-: ((دللات 
شيء» وقد قدر كلَّ شيء وأحصى كل شيء؛ من آجال العبادء وأرزاقهم 
وأعمالهم» وطاعاتهم ومعاصيهم. وأهل الجنة. وأحصى أهل الجنة وأهل 
النارء إلى غير ذلكء كله مُقدر معلوم لدى الله و . 

ثم سأله عَنِ الإخْسَان. فَقَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كأَنَك تَرَاهُ فَِنْ لَمْ تَكنْ 
داه كله 1-114 هته المزاقة '«أذ تقد الله كانك توا ) بعس : تعد ريك 
كأتك- تشا هدم مؤمناً خائفاً وجلاً مُعظماً لربك ل دن لم تَكُنْ تَرَاهُ 
فإنَهُ يَرَلكَه يراقبك يل ولا يخفى عليه خافية» فاعبد الله على هذا الحال؛ 
يعني: اعبد الله كأنك تشاهد ربك حتى تخشع وتؤدي الحق وتحذر 
غضب الله وعقابه» فإن لم تعبده على هذا الوجه كَأَنك تَرَاهُ فاعلم أنه 
يراك # وأنه يشاهدك,. وأنه جل وعلا لا تخفى عليه منك خافية» 
فاعبد الله على هذا المعنى» وهذه هي المراقبة والمشاهدة» المشاهدة 
تعبد الله كأنك تراه»ء والمراقبة تعبد الله على أنه سبحانه يراقبك ويعلم 
مكانك». فتؤدي حقه عن إيمان. وعن رغبة». وعن رهبة» وعن حياءء 
وعن صدقء. وعن إخلاصء. هكذا يجب على المؤمن في كل أموره أن 
يراقب ربه سبحانه وأن يخشاه ويحذرهء حتى يؤدي حقه كما أمرء وحتى 

ثم سأله عَنِ المَاغَةب قأل :ما الْمَسْوُول عَنهًَا بأَعلَمَ مِنَ السَّائل). 
فالمعنى: أني لا أعلمها وأنت أيها السائل لا تعلمهاء علمها إلى الله جل 
وعلا كما قال سبحانه: «يَسَدويَكَ عَنِ التَكَوْ أبن مرْسَنهًا قُلْ إِنَّمَا عِلمهَا عِنْدَ وق 
ل بدا لوقها إل 4 [الأعراف: 187] هو الذي يعلم متى تقوم الساعة لا 
يعلمها إلا هو و؛ يعني: ساعة مجيئها وساعة قيامها لا يعلمه إلا 
هو ول. والساعة تقوم يوم الجمعة؛ لكن لا يعلم متى تقوم هل بعد مائة 
عام أو بعد خمسين عاماً أو أقل أو أكثرء هذا إلى الله يَتَل. لكنك الآن 
في آخر الزمانء نحن في آخر الزمان ومضى أكثره ولم يبق منه إلا 
القليل» وكان النبي ينه ذات يوم بين أصحابه في آخر النهار والشمس في 
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أطراف الجبال وأطراف الشجرء قال: «لم يبق من دنياكم إلا كما بقي 
من هذا اليوم» وهم في آخر النهارء والله المستعان. 

ثم قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَيَهَا. يعنى علاماتها قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَهُ 
رَبَتَهَاه؛ يعني: أن تكثر الإماء السراري حتى يطأ السيد أمته ؛ يعني: 
جاريته فتحمل فتكون أولادها بمنزلة ساداتها؛ لأن ولد الأمة كالسيد لهاء 
وبتتها كالسذة لها؟ لأتهاءنيت سيدها؛ ولآن الذكز أن 'سيدها فكاتت 
كالسيد لهاء وهذا وقع في العرب من أزمانٍ طويلة بعدما فتح الله عليهم 
الفتوح وجاهدوا الكفرة. وملكوا الإماء والعبيدء وكثر فيهم هذا؛ فلهذا 
وقع أول أشراط الساعة في عهد النبي يلي وبعده. «وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ 
العْرَاةَ العَالَةَ رِعاء الشّاءِ وق : الغنم - يَتَطَاوَلُونَ في البنيَانِ) . 


هؤلاء هم العرب هذه صفاتهم الأولى كانوا في الغالب عليهم الفقر 
والحاجة ورعاية الغنم» ثم أمدهم الله بعد ذلك بالخير العظيم والرزق 
الواسع. وملكوا الناس وصاروا قادة الناس. بسبب دخولهم في الإسلام» 
واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام» فتحوا الفتوح. ومصروا الأمصارء 
وملكوا الدنياء وصاروا رؤوساً على الناس». وهم العرب» بسبب دخولهم 
في الإسلام. واستقامتهم على دين الله رفع الله وله شأنهم وأعزَّ قدرهم بعد 
ما كانوا حفاة عراة رعاء الشاء. ثم تطاولوا في البنيان. وعمروا العمائرء 
ورفعوا البناء» لما فتح الله عليهم الدنياء هذه من علاماتها التي وقعتء. ولها 
علامات سوف تقع وعلامات لم تقع. منها: خروج الدجال من جهة 
الشرق. وهو كذاب يدعي أنه نبي» ثم يدعي أنه رب العالمين» ومعه 
مخارق يشبه بها على الناس» ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم من السماءء 
عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتل الدجال». ويحكم الأرض بالعدل 
وبشريعة محمدء عليه الصلاة والسلام» ثم يخرج يأجوج ومأجوج في عهد 
عيسى. ثم ينزع القرآن من الصحف والصدورء وهدم الكعبة كذلك في آخر 
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القرا- 
الزمان» كل متامن أشراط الساعة. ومن أشراطها طلوع الشمس من 
مغربهاء. بعد ما كانت تطلع من مشرقهاء علامة على قرب الساعة وقرب 
قيامها. فإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد بعد ذلك» إذا طلعت 
من مغربها حُتم على الأعمال على ما هي عليه من خير وشرء فلا تُقبل التوبة 
أن الله جل وعلا يرسل ريحاً طيبة تقبض أرواح المؤمنين وأرواح المؤمنات. 
ثم يبقى الأشرارء وعليهم تقوم الساعة» نسأل الله السلامة والعافية. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
لتقاقة 


"١‏ الثاني: عن أبي ذر جُنْدْبٍ بِنَ جُنادة وأبي عبد الرحمن معاذٍ بن 
55 مسا 0 3 0 ونس عه م لءه ع 
جبل ويإناء عن رسول الله كَل قَالَ: «اتقٍ الله حَيْتُمَا كنت وأتبع السَّيّئَة 


ج122 2و لفاس 2 2 28 ار 5 7 
الحسّئة تمحهاء وخالق النامن بخلق حسن؟ رواه الترمذي وقال: حديث 
2 200 - 
2002 


15 الثالث: عن ابن عباس 22-6 قال: كنت خلف النبى يَكِْهِ يوماء 
12 2 2 2 0 1-6 2 ف ءءء م 8 
فقال: «يا غلامُ؛ إني أعلمك كلِمَاتٍ: احْفْظٍ الله يَحْمَظْكء احْفَْظٍ الله تجذهُ 
رخا ا 2 0 0 مم5 > روماه 0 - 2 1ه 25 
تحاهك. إذا سالت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم: ان 
000 - م - - 2 
١1 5‏ 15م ث1 2 اد لل 8 د لديو 6 2 نمّء # إرذو 
الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءِ قل كتبه الله 
لك. وَإِن اجِتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُوكَ بِشِيءٍ لْمْ يَضُرُوكَ إلا بِسيءٍ قد كَتَبَهُ الله 


- 
- - 
٠. 


5 .ام تع 282 ّ ِ 
عليك». رُفِعَتِ الاقلام وجعمت الصحف» رواه رمي وقال: حديث حسنٌّ 
)١(‏ أخرجه فى كتاب البر والصلة. باب ما جاء فى معاشرة الناس. برقم .)١941/(‏ 
حجر جه فى صاب اك 7 في ,فعاسرة العاسن .ابرقم 


(؟) أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع. عن الرسول يلئةء باب 04 برقم 
.)26١١5(‏ 
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لرفتنة 

وفي رواية غير الترمذي: «احْفَظٍ الله نجه أَمَامَكء تَعرَّفْ إِلَى الله 
في الرَّحَاءِ يَعْرِفكَ في الشّدٍَّ وَاعْلَمْ: أنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبكء وَمَا 
أَصَابَك لَمْ يَكْنْ لِبُخْطِبَكك وَاعْلَمْ: أنَّ النَصْرَ مَعَ الصّبْرِء وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ 
الكَرْبء وَأَنَّ مَعَ العْسْرِ يُسْرأه7". 


2 الشترح 0 

هذان الحديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما أمره 
ونواهيه. وأن من اتقاه وقاه الله وَل كل شرء ومن حفظ أوامره ونواهيه 
حفظه الله من كل سوء؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأبي ذر: 
«اتق الله حيثما كنت»؛ يعني: في جميع الأحوال. في البيت وفي الطريق 
وفي المسجد والسفر والإقامة والشدة والرخاء والصحة والمرض وفي 
جميع الأحوال» هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة» تقوى الله حيث كان 
في شأن. في جميع أموره؛ في صلاتهء في صومهء في زكاته في حجهء 
في بيعه وشرائه». في معاملة أهله. في معاملة جيرانه» في جميع 
الأحوال. عليه أن يتقي الله ويراقبه ويلزم ما أوجب عليه #8 «وَأتبع 
السَيّئَةَ الحَسَنَة تَمْحُهَاه؛ يعنى: بادر بحسئات عند فعل السيئة» إذا زلت 
فتك فياذو جالضسنات 556 الله بها السيئةء #إنَّ سكت يِذْهِبنَ 
َلسيحَاتٍ» لهود: .]1١4‏ 

والتوبة من أحسن الحسنات فعلى المؤمن أن يتوب إلى الله إذا 
زلت قدمه وإذا وقع منه شيء مما حرم الله بادر بالتوبة» فالتوبة حسنة بعد 
سيئة» يمحو الله بها السيئة» يقول جل وعلا: «#وَنُويوا إل أله جِيكًا أيه 


04 أخرجه الإمام ل ل‎ )١( 
زفة شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين في جامع الإمام تركي بن عبد الله‎ 
بالرياض بقراءة فضيلة الشيخ عمر العيد.‎ 
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ع 
معو رس 7 95 955 
لمزم عل تفلحوت# [النور: 01١‏ ويقول يط في الحديث الصحيح : 
«التَّائِبٌُ مِنَ الذَّنْبٍ كَمَنْ لَا ذَنْبَ له0''' وأتبع السيئة الحسنة تمحها؛ 
يعني: احرص على عمل الحسنات في جميع أوقاتك. يمحو الله بها 
سيئاتك» من التسبيح والتهليل والتحميد» والذكر واللااستغفار والصدقة 
والإاحسان إلى الناسء ونصر المظلوم. والإعانة على كل خير» هذه 
حسنات يمحو الله عن العبد بها السيئات. 

'وَخَالِقٍ النّاسَ بِخُنْقِ حَسَنْ؛ كذلك هذا من الحسنات؛ طيب 
الوجهء طيب الكلام. حسن المقابلة» هذه هي المخالقة. خالق الناس 
بخلقى حسن. لا يالسب ولا بالشتم ولا بالتعبيس والاكفهرار» ولكن 
بالكلام الطيب والوجه المنبسط. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تَحْقِرَنَ 
مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلَقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْق". إلا من شرّع الله 
هجره يستثنى من هذاء من شرع الله هجره يهجرء ولكن مع عموم 
المسلمين يكون عندك الخلق الحسنء» وطيب الكلام وحسن المعاشرة» 
إلا من شرع اللّه هجره . 

وهكذا قوله يَيله: «اخْه 2 الله يَحْمَظَكِ احْفَظٍ الله تَحذهُ أَمَامَكَ تَعَيَفْ 
ِلَى الله فى الرَّخَاءٍ يَعْرفَكَ فى الشّدَّقه”". ويقول يَنلته: «إذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله 
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» كل هذا معناه مراقبة الرب فى كل شىء. 

«احفظ الله يَحْمَظْكَ)»؛ يعلى : احفظ أوامرف ربنا 055 غنى عنا ليس 
فى حاجة إليناء ولكن المقصود حفظ أوامره وحفظ طاعته. وترك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه في كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة برقم (85550). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم 
(1575). 

(*) أخرجه الامام أحمد .54١/5‏ 


شرح رياض الصالحين 


ره 


متصيكهة .وهذا معن اتهيرة أيضاء تقول شبعحانه : تان الرين اموا إن 

تصروأ لَلَهَ تصرح وَبِيتْ أَنَدَامَج» [محمد: 7] فحفظ الله ونصر الله طاعة أوامره 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدودهء والحذر من معصيته. جل وعلا 
هكذا يكون المؤمن فراقا محاسشا" #لحقْظ الله يشقطك» التجراء من حنسن 
العمل فمن حفظ الله حفظه الله من نفسه وهواه وشيطانهء «احْفْظٍ الله 


5 حَدهُ تجاهك» يعني : أمامك. 


وإذا:شالت خا شال أنه وإ اتككتت: فاسكمن ناشةة يح قن 
حاجاتك بربك ##لةَ اسأله من فضلهء. واستعن به واسأله حاجاتك؛ لأنه 
غني حميد والقادر على كل شيءء. جل وعلا وهذا لا يمنع من الأسباب 
فيضرع إلى الله. ويسأله حاجاته ويستعين بهء ومع هذا يتعاطى الأسباب 
من البيع والشراء والزراعة وغير هذا من وجوه الأسبابء وهكذا 
الاستعانة بإخوانه فيما ينفعه مما أباح الله فيما يقدرون عليه وهم أحياء 
قادرونء أما الاستعانة بالأموات أو بالأشجار والأحجار أو بالكواكب أو 
بالأصنام هذا شرك أكبرء هذا شرك بالله أعوذ بالله. وكفر بالله نسأل الله 
العاف لكن الاستعانة بأخيك الحاضر الحي القادر. تستعين به في عمارة 
يتك بأجرة أو به بغيز أجرة فى عرس شججر ».ف حفر يتزه في إضبلاح منيارة 
باحر أو بخ في | جر نا لك بام هذه أمور جائزة بين المسلمين؛ لأن 
أخاك يسمع كلامك وحاضر أو بالمكاتبة أو بالهاتف. كل هذا لا بأس به. 


ثم بيِّن الرسول يقِةِ أن الأشياء مقدورة قد مضى بها علم الله 
فعليك أن تأخذ بالأسباب» وأن تعتمد على الله جل وعلا - وتعرف أن 
أمورك مضبوطة محفوظة لا يضيع منها شيء. كل ما كتب الله لك لا بد 
أن يحصل وما لم يكتب لك لا يحصل؛ فلهذا قال: اوَاعْلَمْ : أن الأَمَهَه؛ 


يعني : «لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِسَيءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بشيءٍ قَدْ 


كه الله لَك وإن اجِتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ بشيءٍ 44 يَضْروكَ إلا بشىء 


باب المراقية 
/ا6١‏ ]اح 


قَدْ كَتبَهُ الل عَلَيِكَء رُفِعَتٍ الأقَلَامُ وَجَمَّتِ المّحفْ» والمعنى بهذاء الحث 
على الاتكال على الله. والاعتماد عليه؛ وقطع التعلق بغيره. والأخذ 
بالأسباب النافعة» والحذر من الأسباب التي حرمها الله وَيِْء وفي اللفظ 
الآخر يقول تَلهِ: «احْمَظٍ الله يَحْمَظْككَ احْمْظٍ الله تجذهُ أَمَامَك تَعَرّف إِلَيْهِ 
فِي الرَّحَاءٍ يَعْرِفَك فِي الشّدَّةه؛ يعني: اجتهد في أسباب العافية والقدرة 
حتى تعرف في أيام العفة والعترور عه اتسين الماك راطق ناه ارك 
إِلَى الله فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفِك فِي الشّدٍَ وَاعْلَمْ أنَّ النَصْرَّ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ 
القَرَجَ مَعَ الكَرْبٍ وَأَنَّ مَعَ العْسْرٍ يُشْرأ»""©. 
فالمؤمن هكذا يتحرى أسباب الخير ويجتهد في طاعة ربه ويك 
ويتعرف إليه سبحانه بدعوته والضراعة إليه. وَسِواله قضاء حاجاته. 
وتفريج كربته؛ وإعانته على كل خيرء فهو القادر على كل شيء 5 وهو 
القائل: «أدعون أسْتجِبٌ 4 [غافر: ]٠0‏ ولا ييأس؛ ولهذا قال: «وَاعْلَمْ 
9 النَضْرَّ مَعَ الصّبْر اصبر ويأتي النصرء اصبر على طاعة الله واصبر على 
الأسباب حت بأنوه النصر. «وَأَنَ الفْرَّجَ مَعَ الكرْب» كلما اشتدت جاء 
الفرج» وأن مع العسر يسراً. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 
15" الرابع: عن أنس وَيينه» قَالَ: إِنَكُمْ لتعملون أعْمَالاً هي دَق 


في أعيّنِكُمْ مِنَ الشّعرء ٠‏ كنا ا رول لله يَِِ مِنَ المُوبقاتٍ. 
رواد البخاري”"'. وَقالَ: «المُوبقاتُ»: المُهلِكَاتٌ. 


)2000 أخر جه الإمام أحَمد افر 
(؟) أخرجه في كتاب الرقاق. باب ما بْتَّقَى من مُحَفَّراتِ الذنوب برقم (1497). 


- شرح رياض الصالحين 

5 - الخامس: عن أبى هريرة وَدء عن النّبى يل قَالَ: «إنَّ الله 
تَعَالَى يَغَارٌ وَغَيرَة الله تَعَالَى أنْ يَأتي المَرْءُ ما حَرّمْ الله عَلَّيهه('' متفق عَلَيهِ. 
و« الغَيْرَة» : بفتح الغين: وَأَصّنَّهَا الأئقَة. 


© النتع #©# 

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يدلان على وجوب مراقبة الله. والحذر من محارمهء. وأن يتهم الإنسان 
رأيه فيما يتعاطاه من الأعمال والأقوال. فإنه قد يقع في المعصية وهو 
لا يشعرء بسبب غفلته وتساهله. فالواجب العناية ومراقبة الله يله في 
كل شيء؛ ولهذا يقول أنس طفينه رخو أنس بن يالك خباطم الى علد 
الصلاة والسلام يقول: (ِنَكُمْ لَتَعمَلُونَ َعْمَالاً هي أدَقَّ في أعيْنِكُمْ مِنَّ 
الشّعرِء كُنَا نَعُدُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يَكِِ مِنَ المُوبقاتِ)؛ يعني: من 
المهلكات يقول: إن الناس تساهلوا بعده يه حتى صاروا يعدون 
أعمالاً دقيقة لا تهمهم. كانت عند الصحابة من الموبقات من 
المهلكات وهذا معناه: أنه يجب على المؤمن أن يحذر وألا يتساهل 
في شيء من المعاصي. وهكذا جاء هذا المعنى عن أبي سعيد 
الخدري ون مثل ما قال أنسء. أن الناس بعده يَقِيِ قد يتساهلون فيما 
يفعلون من 0 ويستصغرونها ويحتقرونها وهي عند السلف 
الصالح من الصحابة» من الموبقات. من المهلكات وجاء في حديث 
آخر يقول يَكلِ: 'إِيّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُوب قإِنَهُنّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلٍ 
ل 


بلق أخرجه البخاري في كتاب النكاح. ياب الْغَبْرةِ ة برقم افرففكت "* ومسلم في كتاب 
التوبة. بياب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش برقم (509/5017). 

زفة أخرجه الإمام أحمد 105/١‏ من حديث عبدالله بن مسعود ونه و71/0 من حديث 
سهل بن سعد الساعدي. 


باب المراقبة 
6 


ثم ضرب لهذا مثلاء القوم في السفر ينزلون المنزل فيأتي هذا بعود 

وهذا ببعرة وهذا بكذاء ثم يوقدون نارا ثم يطبخون عليها حاجاتهم. 
وهي مجمعة من عود وبعرة ونحو ذلك. تجمع حتى تكون نارأ قوية 
تنضج الطعام الذي فوقهاء وهكذا السيئات قد يحتقرها العبد ويراها 
صغيرة فتجتمع عليه حتى يهلك بأسبابها؛ لتساهله وعدم عنايته بها 
وحذره منها. 

وفي الحديث الثاني: يقول يَكلِةِ: «إنَّ الله تَعَالَى يَغَارٌ)؛ يعني: 
يغضب. وغيرته أن ينتهك العبد ما حرم الله عليه» الله يَغضب على 
العبد حين ينتهك محارمه ويتساهل بما حرم الله عليهء والله أشد 
غيرة من عباده؛ ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فيجب 
على العبد أن يحذر الفواحش وأن يبتعد عنهاء وألَا يعرض نفسه 
لغضب الله عليهء فإن المعاصي من أسباب غضب الله ومن أسباب 
دخول النارء كما أن الطاعات من أسباب رضاه #8 ومن أسباب 
دخول الجنة. فليراقب العبد أعماله وأقواله» حتى يتحقق أنها سليمة 
وأنها تنفعه ولا تضرهء فكم من مجازف ومتساهل يقع في المهالك 
وهو لاا يدري. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


38 8 8 


60 السادس: عن أبي هريرة 5ن : أنه سَمِعَ النبىّ كَل يقول: 
«إِنَّ تَلامَة من يني إسرائيل : وق وقد وَأ عمّى. واد الله أنْ يب يَبْتَلِيَهُمْ 
قَبَعَتَ إِليْهِمْ ملكا فَأنَى الأَبْرصء فَقَالَ: أَىّ شَيءٍ أَحَب إِلَيِْك؟ قَالَ: لَوْنٌ 
حَسنٌ. وَجِلدٌ حسنء نّء وَيَذهبُ عَنَّي الَّذِي قَدْ كَذِرَ ني التَامِنُ؛ فَمَسَحَهُ قَذَهَتَ 


9و 


- شنح رياض الصالحين 


و 


عَنْهُ كَذَرُهُ وَأَعْطِيَ لوناً حَسَناً. فَقَالَ: كَأَيُ المَالِ أَحَبْ إليك؟ قَالَ: الابل 
نا 


2 


- 


- أَوْ قالّ: البَقَرُ شك الرّاوي - فَأَعطِى ناقَةَ عْشَرَاءَ فَقَالَ: بَارَكَ الله لك 


قال: فَأَىٌّ المَالٍ 0 25 قَالَ: اليد فَأَمْطِن تق حَايِلاً وّقا ل 
بَارَكَ الله لَك فِيهَا. تَأَنَى الأَعْمّىء فَقَالَ: أَىُّ شيءٍ أَحَبُ إِلَيّْك؟ قَال: أَنْ 
َي بَصَرِي َأَئصِد النَامنَ؛ قَمَسَحَهُ قَرَدَّ الله إِلَيْهِ بَصَرهُ. قَالَ: َأَيُّ 


8م 


المالٍ أْحَتّ إليّكَ لِيْك؟ قَالَ: العَنم. ٠‏ َأَعْطِيَ غَاةٌ والدا فأنتج هِذَانٍ وله هَذَّاء 


-ٍ 


فكانَ لهذا وَادٍ مِنْ الابل وَلِهِذَا وَادِ مِنَ البَمَرِِ وَلِهَذَا وَادِ مِنَ العم . 


م نه أنّى الْأبْرَصَ في صُورَتَهِ وَعْبْيِ مَيكَيوِ فَقَالَ: رَجِلْ مِسْكينٌ قَدٍ 
انقَطْعَتٌ بي الحِبَالُ في سَفَري فَلا بَلامّ لي اليَوم لابن به أَسْأَلَك 
بانّذي أَعْطَاكَ اللّونَ الحَمَنَّء والجنّدَ الحَسَنَء وَالمَالَء بَعيراً أتَبَلمُ به في 
سَمْري فَقَالَ: الحُقُوقٌ كثيرة. فَقَالَ له: كأني أَعْرِفُكء أَلْمْ نَكنْ أبَوَصِق 
يَقُدَّرّكَ النَامنُ فقيراً فأَعْطَّاك اللَهُ!؟ فَقَالَ: د 2000 
كابر فَقالَ: إنْ كُنْتَ كاؤباً قَصَيَّرَككَ الله إِلَى مَا 

وَأنَى الأَقَرَعَ في صُورَتِهِ وَمَيْتَيهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذاء وَرَدّ عَلَيه 
مِثْلَ مَا رَدّ هَذَّاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاؤياً فَصَيَّرَكَ الله إلى مَا كنتَ. 

نَى الأَْمى في صُورَتهوَمَْ كقَالَ له: رَجُلْ مِسْكينٌ وابنُ سيل 
لْقَطَعتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَرِيء قلا بَلَاعَ لِيٍ اليّومَ إِلَّا بالل ثُمّ يكء أسألّك 
بالذئ زه علبك بَصَرَكَ شَاةٌ أَتَبَلّعُ بها في سَفري. فَمَالَ: قَدْ كنت أعمّى 


ا ل 


قَرَدَ الله إِلَىَ بَصَرِي فَحُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَالهِ ما أَجُهَدُكَ اليَوم 

بِسَيءٍ أحَذَْتَهُ لله وق فَقَالَ: أميك مالك فَإِنمَا الْتُلِيتُم. فَقَدْ رضي الله 
عنك. وَسَخِط عَلَى صَاحِبِيك) متفقٌ علي30) 

ه و(النّاقةٌ العُشَرَاء): بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل. قوله: 

(أَنْتَجَ) وفي رواية: 5 معناه : تولّى نتاجهاء والناتج للناقةٍ كالقابلةٍ للمرأة. 

وقوله: (وَلَدَ هَذَا) هُوَ بتشديد اللام؛ أي: تولى ولادتهاء وَهُوَ بمعنى أنتج في الناقة؛ 

فالمولّد. والناتج, والقابلة بمعنى؛ لكن هَذَا للحيوان وذاك لغيره. وقوله: (الْقَطَعَثْ 

2 هُوَّ بالحاءِ المهملةٍ والباءِ الموحدة؛ أي: الأسباب. وقوله: (لا أَجْهَدُكَ) 

: لا أشق ل اطلباك فى روا قر لاله أن ليه دن الزن . وفي رواية البخاري: 

(لا ده بالحاء المهملة والميم ومعناه: لا أحمدك بترك شيء تحتاج إِلَيْه كما 

قالوا: لَيْسَ عَلَى طولٍ الحياة ندم؛ أي: عَلَى فواتِ طولها. 


© الشترح #8 

فهذا الحديث العظيم الجليل أخبر به النبي يَظِيْةِ عمن قبلنا؛ لما فيه 
من العظة والذكرى والحث على مراقية الله وله وشكر نعمه والحذر من 
إنكارها وجحدهاء هؤلاء ثلاثة ممن قبلنا من بني إسرائيل - الذين منهم 
اليهود ‏ الآن بنو إسرائيل هم بنو يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ويلقب إسرائيل؛ 
ومعنى إسرائيل: عبد الله؛ هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل من قبلنا 
امتحنهم الله وابتلاهم بالضراء والسراءء ابتلاهم أولاً بالضراء ثم 
بالسراء» فما وفقوا لما ابتلاهم. لم يوفقوا إلا واحداً منهم. وُفق واحد 
وكفر اثنان النعمة. أبرصء. وأقرع. وأعمى. البرص مرض معروف الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع 


.)95( 


شرح رياض الصالحين 


دافنمة 
يبتلى به بعض الناس. والقرع مرض في الرأس يسقط معه الشعرء 
والعمى معروف. أرسل الله إليهم ملكا ابتلاءً وامتحانا على فقرهم 
ومرضهم. (فقال للأبرص: أي شي أحب إليك قال: جلد حسن ولون 
حسن). فمسح عليه الملك بأمر الله فصلح جسمه وزال عنه البرص 
هِإنّمآ مر إذَآ أَرادَ سَبِئًا أن يَقُولٌ لَه كن كَيَكُوثٌ» [بس: ١ه]‏ يل (فقال: 
أي المال أحب إليك! قال: الابل أو البقر) شك الراوي والسياق يدل 
على أنه أراد الإبل» فأعطي ناقة عُشراء؛ يعني: حاملاً في بطنها ولد 
وقال ل <«الويتف دنارك اش لق فيا تعبت العم تحمة الماك وتقمة 
الصحة والعافية ثم ذهب عنه. 


وأتى الأقرع (فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به)؛ يعني: هذا العيب يذهب عني 
فمسحه الملك وزال عنه الأذى». وأصلح اله ترات واعظاة كيرا سينا 
(فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر). فأعطي بقرة حاملا وقال له 
الملك يارك الله لك فيها. 

ثم أتى الأعمى وهو الثالث (قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن 
يُرد الله لي بصري نأبصر به الناس) فمسح على عينيه فرد الله إليه بصره. 
(قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والداً)؛ يعني: 
ولوداً تنتج. وقال له: بارك الله لك فيها. 

ثم ذهب عنهم ما شاء الله من الزمان. فبارك الله في هذه الأموال 
بسبب دعوة الملك لهم. دعا الله لهم فأجاب الله دعوته وبارك لهم ابتلاءً 
وامتحاناً هل يشكرون أم يكفرون؟ فصار للأبرص وادٍ من الإبل» وللأقرع 
وادٍ من البقرء وصار للأعمى واد من الغنم. ثم رجع إليهم الملك 
بأمر الله في صورهم السابقة. 
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فرجع للأبرص في صورة رجل أبرص. ورجع للأقرع في صورة 
أقرع. ورجع للأعمى في صورة أعمىء فقال للأبرص: رجل مسكين 
وابن سبيل ".يعدن : أنا عبد ,فسكين فقيز وابن ضييل -ولسك فق هذا البلده 
أنااقويت (أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال 
بعيراً أتبلغ به في سفري). ذكره بقوله: أعطاك الجلد الحسنء ذكره 
بحاله الأولى وفقره (فقال: إنما ورئت هذا المال كابرا عن كابر. وجحد 
النعمة فقال له الملك: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت)». والظاهر 
أن الله أجاب دعوته كما أجاب دعوته الأولى» فرجع إلى حاله الأولى 
أبرص فقيراً» نسأل الله العافية. 

ثم أتى الأقرع فقال له مثل ذلك. فقال الأقرع: إنما ورثت هذا 
المال كابراً عن كابر» مثل ما قال الأبرص. (فقال له الملك: إن كنت 
كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت). والله أعلم أنه رجع أقرع ورجع فقيراًء 
نسأل الله العافية بسبب الدعوة. 

ثم أتى الأعمى (فقال له: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي 
الحبال في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي 
رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري). فقال: نعمء 
فقال: (قد كنت أعمى فرد الله إلى بصريء وكنت فقيراً فأعطاني الله 
الغنم. فخذ ما شئت ودع ما شئت)؛ يعني: ما أخص واحدة». بل خذ ما 
شئت ودع ما شئتء. جود عظيم (فوالله لا أجهدك اليوم بشيءٍ أخذته لله)؛ 
يعني: لا أمنعك شيئاً أنت محتاج إليه؛ فقال له الملك: أمسك عليك 
مالك؛ يعني: لست بحاجة (فإنما ابتليتم)؛ يعني: ابتليتم بالضراء 
والسراء ابتليتم بالمرض؛ الأول البرص والقرع والعمىء ثم ابتلوا بالعافية 
والنعمة والمال» في السراء والضراءء (فقد رضي الله عنك). بسبب 
شكرك النعم واعترافك بالواقع» وقد (سخط على صاحبيك)؛ لكفرهم 
النعمة وإنكارهم ما أعطاهم الله. هذه عقوبة من لم يراقب الله وجحد 
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داقلقة 
النعم واستكبرء عقوبته الهلاك والدمار وغضب الله وَيِنَء وأما من شكر 
النعم واعترف لله بالفضل فعاقبته حميدة» عاقبته الرضا من الله والبركة 
فيما أعطاه الله. وهذا فيه الحث والتحريض على شكر نعم الله وعلى 
الصير عند البلاء» والشكر عند الرخاءء وعلى الاعتراف بالنعم وعدم 
جحدها وإنكارهاء وأن الواجب على العبد أن يراقب الله. فهو الذي 
أعطاهء وهو الذي أنعم عليه وهو الذي ابتلاه بالسراء والضراء فتجب 
عليه مراقبة الله والأعترزاق بحقه وشكره على نعمه حتى يزيده من 
فضلهء. كما يقول سبحانه: «لين اين 1ك" [إبراهيم: 0]ء 
والرسول يقِبَِةٍ حين قص علينا هذه القصة فالمقصود من ذلك العبرة 
والذكرى». قصها علينا حتى نشكر نعم الله» حتى لا نتشبه بالأبرص 
والأقرعء بل ينبغي أن نقتدي بالأعمى لا بالأبرص والأقرع؛ نعمل 
بالشكر والاعتراف بالنعم وحمد الله على ما يسرء هذا هو الواجب على 
كل مسلم أن يعترف بنعم الله» وأن يشكر الله جل وعلا قولاً وعملاً لا 
مجرد اللسان. وأن يحذر كفران النعم وعدم مراقبة الله سبحانه في ذلك. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

8 8 8 


» السابع: عن عن أبي يعلى شداد بن أوس َل . عن النّبىَ ذلأنه‎ ١1 
قَالَ: «الكيْسٌ مَن دان فيه وَعَمِلَ لِمَا بعد الموت. والعَاجِرٌ مَنْ أَنَبَعَ‎ 
ع هُوامًا وَتَحتى عَلَى اللّد) رواه الترمذي7") وقال: حديثٌ حسنٌ.‎ 

قَالَ الترمذي وغيره من العلماء: معنى (دَانَ نَفْسَهُ): حاسبها. 

)00( أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ية. باب منه برقم 


(5559). واء بن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر الموت (الاتخعد وله جرف 
(4550). 
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افتقة ب 
817" الثامن: عن أبئ هريرة ولبند » قَالَ: قَالَ رَسّول الله كل : 
«من حسن إسلام المرْءِ تَدكهُ ما لا يَعنِيها حديثٌُ حسنٌ رواه العرمرع 7 
وغيره . 
التاسع: عن عَمَرَ ينه عَن الت يكل قَال: «لَا يُسْأُ 


وم لسلس امركدم 0 ام 
يم صرب امراته» رواه أبو داود '. وغيره. 


© الشتح #8 

هذه الأحاديث الثلاثة أيضاً فيها المراقبة لله والحساب للنفسء 
والجهاد لها والإعراض عما لا ينبغي؛ واشتغال الإنسان بما يعنيه 
ويهمه دون ما لا يعنيه. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «الكبِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُه؛ الكيس: الحازم الفطن الآخذ بالعزم 
والقوة «مَنْ دَانَ نَفْسَّهُ؛؛ يعنى: حاسبها وجاهدها وعمل لما بعد 
الموت. الدين: الحساب كما قال جل وعلا: ملك يوم آلتينٍ» 
[الفاتحة: 4] يوم الحساب والجزاء ويقول جل وعلا: «يوميذٍ بوهم أ 
دهم ألْحَقَّ» [النور: 15]؟ يعني: جزاءهم الحق وحسابهم الحق. 
فالكيس والحازم والفطن هو الذي قد سعى لخلاص نفسه. وهو الذي 
يحاسبها ويجاهدها لله» ويراقب الله فيها حتى تستقيم على الطريق» 
حتى لا تعوج يمينا وشمالاًء حتى تلزم الحق وتبتعد عن الباطل: 
اوقل الما يعد العوت :تيعس «-عاسية تفسه كا كانن وقد 
07 
بأداء الفرائض وترك المحارم. والوقوف عند حدود الله. هذا هو 


.)317148( أخرجه في كتاب الشهادات. عن رسول الله يَظنة باب منه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب النكاح. باب في ضرب النساء برقم (5147). وأخرجه أحمد في 
مسند عمر برقم [ففيتة" وابن ماجه في كتاب النكاح. بياب ضرب النساء برقم 
(1943). 
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١55 
العمل الذي ينفعه يوم القيامة ؟ يعني : يستقيم على دين الله ويتباعد عن‎ 
محارم الله وأن يقفا عند حدود الله عن مراقية للّه وعن إخلااص‎ 
له وعن جهاد لنفسه وحساب لهء لعلها تقفا عند الحدء لعلها‎ 


«وَالعَاجِرٌ م مَنْ أنْبَعَ لْمْسَهُ هواهًا وَتَعَنَنّ عَلَى الله , الأماني»؛ العاجرز: 
المفرط المضيع المتكاسل الذي قد غليه هوا ومع هذا يتمنى على الله 
الأماني» يعطي نفسه هواها في شهواتها المحرمة ويتمنى درجات 
المقربين والكبا لني هذا فو الماع هذا ضعيف الهمة الذي تكاسل 
عن مطالب الحق وضعف عن إلزام النفس ما ينفعهاء حتى تابع هواها 
فيما حرم الله عليهاء بحاام لكك لانن على لستهرات ملت 
قال تعالى : أن سن طَق © ور كليو لديا © يِذ لم > ف المأرى © 
وما من حَافَ مَقَام ريده وَتَهَى انس عن امن 6 ِنَّ انه هى نك» 


[النازعات: ]4١  ”07‏ وقال الله لداود: #ولا مد تَبّع ألْهوَى يضِرّكَ عَن سيل سمي 


.]5١ [ص:‎ 


وفي الحديث الآخر: «من حُسَنٍِ إسْلام المَرء تركة ما لآ يَعنيدة؛ 
أي: من حسن إسلام العبد وإيمانه أن يترك ما لا يعنيهء وما هو ملزوم 
أن يسأل الناس عن شيء ما له حاجة أو يتشاغل فيما لا يهمه مشغول به 
غيره» فالحازم والفاهم هو الذي يتشاغل بما يعنيه وبما ينفعه ويحفظ وقته 
حتى لا يتشاغل بما لا يعنيه ولا يهمهء فيكون تاركاً ما أهم مشتغلاً بما 
لا يهم وهذا هو الضعف والعجزء فما ينبغي أن يتدخل فيما لا يعنيه ولا 
يشتغل بما لا يعنيه من أمور الناسء وإنما يشتغل بنفسه وحاجتها وأسباب 
صلاحها وما ينفع الناس بما يرضي الله. من أمر بالمعروف ونهي عن 
منكرء نصيحة. مواساة للفقيرء نصر لمظلوم. إلى غير هذا من وجوه 
الخير ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ كانَ في 


باب المراقبة 

ا 
حَاجَةٍ أَخِبهِ كَانَ الله فى حَاجَيه. وَانْهُ ني عَوْنٍ العَبّْدٍ مَا كَانَ العَبْدُ فى عَوْنٍ 
و7 هذا ينفع ' أما تشاغله بما لا يعنيه من شؤون الناس التى تضره 


ولا تنفعه هذا من عجزه وعدم كيسه ومن ضعف تصرفه. 


وفي حديث عمر ؤَههن: عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
دلا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَنَهُه؛ لأنه قد يضربها لأمور خاصة بينه 
وبينهاء تعلق بفراشه. تعلق بغير ذلك» فلا ينبغى التدخل فى هذه الأمور. 
لكن إذا ادعت ما يخالف الشرع. يع ل إلى الحب وت ويقال 
له: اتق الله؛ لأنها أسيرة عندك أمانة اتق الله فيهاء أما كونه يسأل: لماذا 
ضربتها؟ لماذا لماذا؟ هذا قد يكون هناك أمور خاصة يستحى عن ذكرهاء 
ولا يرغب أن يذكرهاء ولكن ما يمنع هذا من نصيحته إذا ادعت عليه ما 
يضرهاء ينصح ويوجه إلى الخير من جهة الحاكم». من جهة العالمء من 
جهة أبيهاء من جهة أبيه؛ من جهة أقاربه حتى يوفقوا بينهم للإصلاح؛ 
لأن بعض الأزواج عنده ظلم وعنف وعنده قلة خوف من الله وقلة 
مراقبة لله. فيضربها فيما لا تستحق ويتسارع إلى ضربها عند كل شيء لا 


يتحمل الضرب». وهذا من الجهل والظلم وقلة البصيرة . 


فإن ضرب المرأة من أسباب القرقة ومن أسباب سوء الحال ومن 
أسبنات الشحناء بينهماء. فلا ينبغي ضربها إلا عند الضرورة وعند الحاجة 
القصوى. إذا لم تنفع النصيحة ولم ينفع التوجيه ولا الهجر ينتقل إلى 
الضرب الخفيف الذي لا يضرهاء ولكن يحصل به نوع من التأديب كما 


)١(‏ هذاالحديث جزؤه الأول مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في 
البخاري في كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسلمُهُ برقم (5845). 
ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم (25580). والشطر الثاني منه 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5199). 
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2 تك ا اث 
ب 5 ره سه الحو ع ا 422 2 .2 ماس 2 ُِ 
قال وَيْكَ: «والئى خَحاهُونَ نتورهرى مُوظوهري وَأهْجْرُوهُنَ ف الْمصَاجع وَأَْرنْوهن 
10 أ عله سس سيره ع ا ار و د سه يه 2 2 
إن أطمنكم فلا نبِعْوا عليَينَ سكبيلاً إن الله كات عَلِيا كبيرا» [النساء: 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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قال الله تعالى: «#يأيًا الذِنَ َامَنُواْ أنَسُوْ أَشَّهَ حقَّ تُمَائِد» [آل عمران: 

٠‏ وقال تعالى: ٍِنائرأ سه م سطع » [التغابن: »]1١5‏ وهذه الآية مبيلة 

5 5 تخت مك ل لاسيوة مره م2 لغريع. موي 

للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: اها الزين ءامنوا انقوا الله وقولوا فقولا 

سَدِينا» [الأحزاب: ]7١‏ والآيات فى الأمر بالتقوى كثيرة معلوف: وقال 
00 الوم در مومسم 0 0-7 وو - 5 7 2 

تعالى: «وَمن بِسَقِ ألَّهَ يجعل له. حرجا (2) وَيررْفَهُ مِنْ حَيّْتُ لا يحتَِثُ؟ [الطلاق: 


وقال تعالى: بايا الت َامَنُوَأْ إن تَنَقُواْ أمَّهَ يجمل لَكُم وَرمَانا 


و -- 


0 مل يس الى سه عير -: 
ويكه 0 سَعَعَايَكٌٍ ودغفر ل الله دو الفضلٍ العظير » [الأنفال: 9؟] 
والآيات في الباب كثيرة مَعْلُومَةٌ. 
وأما الأحاديث. فالأول: 
6" عن أبى هريرة ونه ١‏ قال: قِيل: يا سيول اللهء من أكرم 
النّاس؟ قَالَ: «أنَقَاهُمْ». فقالوا: د عن هذا شسالك؛ قَالَ: «فَيُوسُّفْ 


نبي الله ابن نَبِيَ الله ابن نَبِيَ الله ابن خليل الله؟ قالوا: لَيْسَ عن هَذًَا 


0 ام 0 2 5 > م 2 3 - 
نسألك. قال: «قْعَنْ مَعَادِنِ العَرَبٍ تَسْألوني؟ خِيارُهُمْ في الجَاهِليّةِ خِيَارُهُمْ 


في الِاسّلام إِذَا فَمَهُواء متفقٌ علي”'". 


)01 أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: أي أَلنَّاسُ إِنّا لف 
تن ذَكرٍ وَأنق وَِبَلي شمن وَيَيِلَ لََرَوُاْ إنّ أَحْرَكرْ عند أله أنقدم» 
[الحجرات: ]١١‏ برقم (197”). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب خيار 
الناس برقم (5957). 
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ه وإفَقَهُوا): بضم القاف عَلَى المشهورٍ وَحَكيَ كَسْرّها؛ أيْ: عَلِمُوا أحْكام 


© الشرح هه 

هذه الآيات فيما يتعلق بالتقوى وعظم شأنها وأنها جماع الدين 
فعلى جميع المكلفين من الجن والإنس أن يتقوا الله وأن يراقبوه يله 
فإنهم خلقوا ليعبدوا اللّهم» وعبادة الله هي تقواه وطاعته واتباع شريعته » هذه 
هي عبادته يل ؛ ولهذا كرر الأمر بالتقوى في آيات كثيرات؛ لأن من 
اتقى الله حق التقوى فقد عبده وأطاعه. فالمتقي لله هو الذي يعبد الله 
ويعظم حرماته» ويخلص له العمل وينقاد لشرعه » ويقف عند حدوده» عن 
إخللاص له سبحانه وعن رغبة فيما عنذده» وعن تقيد بشريعته التى جاء 
بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» هذا هو المتقى؛ ولهذا أكثر الله من 
ذكر التقوى في كتابه العظيم؛ ليعلم العباد عظم شأنهاء وأنها الدين كله 
فالدين كله يسمى الإسلام. ويسمى الإيمان» ويسمى الهدى. ويسمى 
التقوى. ويسمى البرء فالتقوى جامعة للخير كله. يقول سبحاته : ويام 


012 


ل مُسِْمُونَ ‏ [آل عمران: ؟١٠١].‏ 
المدى ا" انها" لدي دفو ا الله روسو له واتقادنا لامر وصطدكوه 
لأنها حقيقة الإيمان حق تقاته؛ يعنلى: ماا سطعتم كما قال ويل : نانفو 
أنه ما أسْسَطعح » [التغاين: 11]. 
وقال عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل ونه : تقوى الله حق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فل" ينسى » وَأ يشكر فلا 1 
وهذا داخل في قوله: نوا لَه ما اسْتَطعَم» طاعته سبحانه والإكثار من 


2 م2 5-4 


> سرس يدم 426 + سر مي سما دبل 2ن 24 ون 
الذين َامَنُوأ انقوا الله حقٌ تفانه.ء ولا عون إلا 


.)441/ /97( أخرجه الحاكم في المستدرك (588/90).» والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


باب في التقوى 
١/اا]ا‏ 

ذكره وشكر انعمع 67 كرن العقو»* قر له ممتشانةة الزولة عون إل 
واتو تتم 6 مهاد ابعقنجو على" التفورف ونه ليها 0 
حتى الموت. لا تخرجوا عنها ولا تضيعوهاء. بل الزموا طاعة الله 
تلقوا ربكم بالموت. وهذه هي التقوى. له ينفعك أن تتمّي الله اليوم ثم 
علنها : ا نال 036 05 ان :الله عمل عَنَا © 
ررد و3 عت له عي 4 [التدن: 7]» فجعل التقوى وسيلة إلى 
الخروج من المضايق والشدائد 2 الرزق الحلال الطيب». والمتقى للّه 
يطلب الحلال ويِيسرٌ الله له المخارج من المضايق. والتيسير من أمور 
التعسير؛ ولهذا قال سبحانه: ##ومن يِنَقٍ أَنَّهَ جحل لم مِنْ أنروء مرا » 
[الطلاق: 54]. 

وقال: لوَكرُوَحا مَإِر حر ألرَادٍ التيوئ وَأتَعُونِ ادل آلأَلبتبٍ» 
[البقرة: /ا9١]»‏ تزودوا لماذا؟ للآخرة للجنة في هذه الدار. فالناس 
مسافرون. وهذه الأيام والليالى مراحل حتى الأجل. مراحلء ساعاتها 
ودقائقها وشهورها وكل أيامها مراحل» أنت مسافر. وَأنت جالس» وأنت 
نائم» وأثت ماشى» وأنت مسافرء. فكل يوم مرحلة. ليلة مرحلة. كل 
ساعة مرحلة» وهكذا حتى تصل إلى نهاية الأجل الذي كتبه الله لك فعند 
هذا ينتهي السفرء. وتستقر في القبر على ما كتب الله لك من خير وشرء 
هذه النهاية. القبر ثم الجنة أو النار. 

حر جنا د أ لين +امتوا اتقوا هه وقولوا بولا سدينا 539 
العام ل مس سمح ع عرو سئي دم و ير ليميو 

يصَلِحَ لك أعملك ود يغفر نوب | تت ييلع لله متك قد 36 د 
5-7 [الأحزاب: ٠‏ ١/]؟‏ يعلى: قولوا قولاً طياء أصلحوا الجوارح. 
احفظوا الجوارح» الأيدي والأسماع والأبصار واللسان احفظوها حتى 


م شرح رياض الصالحين 
تستقيم على تقوى الله. وحتى تسلموا من شرهاء فاليد يجب أن تحفظ. 
والرجل كذلك والسمع كذلك والبصر كذلك واللسان كذلك كلها يجب 
أن تحفظ من محارم الله.ء حتى تصل إلى شاطئ السلامة» 0 
سبحانهة: «يأما لت اموا إن تَنَقُوا أله يجمَل ل وَمَانًا وب 
عت عاك ويَغْفرٌ 4 [الأنفال: 09 

فالمتقي لله يعطيه الله نوراً وفرقاناً. حتى يتبصر وحتى يهتدي وذلك 
بطاعة الله ورسولهء وطلب العلم والتفقه في الدين. فالتفقه في الدين من 
التقوى. والتعلم من التقوى. ومتى تفقه طالبا للعلم مخلصا لله راغبا فيما 
عند الله أعطاه الله الفرقان والنور. ولما سئل عليه الصلاة والسلام قيل 
يارسول الله من أكرم ا قال: 0 . هذا مأخوذ من قوله تعالى : 
«يتاما ناس إِنّا َلك : ين دك راق ات يكرا وقبايلٌ و 9 
أكريو عند أ قي » [الحجرات: ؟١]‏ نص القران أكرم الناسن ف 
العرب والعجم والجن والإنس والذكور والإناث أكرمهم أتقاهم؛ مهما 
كان وإن كان فقيراًء وإن كان عجمياً. وإن كان أنثىء. وإن كان مملوكاء 
أكرمهم عند الله أتقاهم مدنا كاتت.حالعه ولهذا فال كك إن 
حك 0 عد سد قدي » . 

قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فنبي الله يوسف ابن نبي الله 

يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله 5507 بين عليه الصلاة 
والسلام أن يوسف من أتقى الناسء وأنه كريم على الله جل وعلاء 
وهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» أربعة مسلسلة رابعهم خليل 
الرحمن إبراهيم». وهو أفضلهم. عليه العنادة والسلام قالوا: ليس عن 
هذا نسألك قال: «قفَعَنْ مَعَادِنِ العَرّب تَسْألُونِي». وفي اللفظ الآخر: 
«فْعَنْ مَعَادِنِ الناس ا قالوا: نعم قال: «خِيَارُهُمْ فِي 


.)7195( أخرجه البخاري في كتاب المناقب». في الباب السابق برقم‎ )١( 


باب في التقوى 


افتنة ل 
والعجم والجن والإنس خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام 
إذا فقهواء يعني فقهوا في دين اللّه» واستقاموا على دين الله» فهم 
غبار الثاين “سوا كانو] غرنا أو جما جنا أو إنسا++خبارهه فى 
الجاهلية خيارهم في الإسلام. 


معلوم أن خيار الناس في الجاهلية هم الأجوادء هم الكرماء. 
هم الذين يبذلون أموالهم في منفعة الناس. في رحمة الفقير»ء في نصر 
المظلوم؛ في ردع الظالم. في حماية الجيران في نفوسهم وأموالهم. 
في حمل الكل والسبيل على القبيلة» حتى يتحمل عنها ما يضرهاء 
هؤلاء هم أكرم الناس في الجاهلية هم الكرماء في الجاهلية» الذين 
ترجع إليهم القبائل في شدائدهاء هم الكرماء هم الذين يتحملون 
حاجات الضعفاء. ويواسونهم وهم الشجعان في قتال الأعداء 4 لجحمانة 
الجار؛ لحماية الذمار في نصر المظلوم في ردع الظالمء هم خيار 
الناس في الجاهلية. وهم خيار الناس في الإسلام أيضا إذا فقهوا في 
دين الله إذا استقاموا على دين الله. ورحموا الضعيفء. ونصروا 
المظلوم. وردعوا الظالمء واستقاموا على دين الله وواسوا الفقيرء 
وجاهدوا في سبيل الله واستقامواء هم خيار الناس. كما أنهم كانوا 
في الجاهلية خياراً فزادهم الإسلام خيرية وفضلاً؛ لتقواهم لله وقيامهم 
بأمر اللهء فمن أراد أن يكون عند الله حيرا وكريما وعظيما فليتق الله 
في أموره كلهاء فيما يأتي ويذرء وبذلك يكون من خير الناس ومن 


أفضل الناس. 
7 الله الجميع . 
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- 
0 الدُّنْيَا لو 9 00 له تفاع مه تقر كف تفتلي 

تقوا الدّنيًا وَاتَقو ١‏ الشّسَاء ؛ فَإنَّ و فِنَنَةٍ بَنى | سرائيل كَانَتٌ فى المْسَاءِ) 
رواه ا 

١‏ الثالث: عسن ابن مسعود ذلإنه: أنَّ النبى يل كَانَ يقول: 
«اللّهُمَ 9 أسألك الهدى. وَالتَقَى وَالعَمَافَء وَالغْنَى» رواه و 

؟ - الرابع: عن أبي طريف عديٌ بن حاتم الطائيّ وَنءء قال: 
سمعتٌُ رسول الله يكل يقول: «مَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِين ثُمْ رَأى أتقَى لله مِنْهَا 
فَليَأتِ التَقَوَى) رواه مسنه7 . 

- الخامس: عن أبي أُمَامَةَ صّدَيّ بنّ عجلانَ اباي ونه » َال : 
سَفقَت :سول لله ل يَخْطْبُ في حجةٍ الوداعء فَقَالَ: «انَقُوا الك لضان 
حَنسَكم؛ وَصُومُوا 0 وَأَدُوا ركاة َمْوَالِكُمْ. وَأَطِيعُوا أمَرَاءكُمْ تَدْخْلُوا 


جنه 37 و رواه الترمذي”؛ 1 في آخر كتاب الصلاة وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


© الشتح ©© 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بتقوى الله ومراقبته يل وأن 
الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يتقيا الله جلّ وعلا في كل شيء. 
فإن التقوى هي جماع الأمر وهي جماع الخير وهي حقيقة الدين. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. برقم (5945؟). 

)٠١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (71771). 

(6) أخرجه في كتاب الأيمان. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي 
الذي خير يكفر عن يمينه. 

(:) أخرجه في كتاب الجمعة» عن رسول الله يِل باب منه برقم (517). 


باب في التقوى 
3 
فمن اتقى الله استقام على أمره. ووقف عند حدودهء وابتعد عن 
محارمه. وجاهد في سبيله. وحصل على كل ما يحبه الله ويرضاه. هكذا 
التقوى سميت تقوى؛ لأن العبد يتقي ربه ويجتنب أسباب غضبه ويستقيم 
على أصيات رضأه. وذلك بأداء ما أوجبء وترك ما حرم. والمسارعة 
. . 35 0 2 وذ 504 .ل مم2 مهوءمر6 رمي 
إلى الخيرات؛ ولهذا قال كِيْكَ: «#وَتَرَوٌدُوأ فَإِرَك حَيْرَ أَلرَادٍ النَقُوىْ وَأتَفُونٍ 
25 0 رء 2+ ٍ- 
يتأؤلي الألبب» [البقرة: 1417] فهي جماع الخير. ويقول سبحانه: #إن 
لميِّنَ عِندَ رَيِمَ جَنَّتٍ النَهِ» [القلم: ؛"اء إن ألْسَقِينَ فى مَمَامِ أمِين (© في 
حَنَتِ وَعْمُوقٍ (© يلَْنُونَ من سْندّس وَإِسْتَبرَقٍ مُتََبِلِنَ (© حَدَلِكَ 
مه 52 2 5 رش -ه حر ا علي 7 7 
وَرَفَجْتَهُم بحور عن (© يَدَعُونَ فيهًا يكل مَكهَةَ امنيت 69 لا يَدُوفُورت 
2021 5 ا ص مت عه د + : 
ذا المت يعني في الجنة لإلَا لَه الأوك» يعني التي في الدنيا 


م رء مده 20 لسر 5 ار م ني صمي مكومس 
وَوَفَنَهُمْ عَدَابَ للحي (©) صَضْلَا يَن رَيْكَ ذَلِكَ هو الْمَورُ الْمَظِيم» [الدخان: 
5١‏ _لاهة]. 


في هذا الحديث: يقول تكلِّ: «إِنَّ الدَّنْيَا حُلُوَةَ خَضِرة وإنَّ الله 
مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدُنَْا وَانَُوا النََاء؛ فإنَّ أوّلَ 
ِدْنٍَ بَيي إسرائيل كَانْتْ في النّسَاءِ؛. ويقول كَكِ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فتن 
أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالٍ مِنَ النّسَاءِه”'2. فتنة النساء فتنة عظيمة؛ لِما جبل عليه 
الرجال من الميل إليهن؛ ولما جبلن هُنَّ على الميل للرجال؛ لما في 
الكرمن الحفية 4 عه عد يكل التزاريا والذرية وغين ذلك مين 
المصالح. فوجب على العبد أن يحذر شر النساء إلا من طريق ما 
أحل الله كِِكَ؛ ولهذا قال: «قَانّقُوا الدَنْيًا وَانَقُوا النّسَاءه. والدنيا كذلك 
خطرها عظيم والنفوس إليها ميالة والقناعة قليلة» فالواجب الحذرء وقد 
جبلت النفوس على حب الدنيا؛ ولهذا أكثر الخلق يطلبها بكل طريق من 


س١‎ ١ 


) يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم (584). 
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17 


حلال وحرام ويقطع فيها أرحامه ويتعاطى فيها ما حرم الله» من الرّشوة 
والسوقة والحياتة والعكن وغير هنا مها تحسر.يهعلى فى من الدتياء 
فوجب أن تتقى؛ ولهذا قال: فاتقوا الدنيا؛ يعني: احذروها ولا تأخذوا 
منها إلا ما أباح الله. واتقوا النساء فلا تأتوا منهن إلا ما أباح الله هكذا 
يجب على المؤمن؛ ولهذا قال: «فإنَّ أَوَّلَ فِثْنَةٍ بَنِي إسرائيلٌ كَانَتْ في 
النْسَاءِ؛؛ يعني: أول فتنة وقعت في بني إسرائيل في النساء لما وقعت 
فيهم الفاحشة نزل بهم العذاب نعوذ بالله فن ذلك كتحن على القؤامة 
والمؤمنة الحذر من شر الدنياء وشر النفس الأمارة بالسوء. فيما يتعلق 
بالرجال والنساء. 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام «اللّهُم إِنّي أسألك الهُدَى. 
وَالتَّى وَالعَفَافَء وَالِغِنَى؛. هذه من دعواته عليه الصلاة والسلام من 
رُزق الهدى والتَّقَى والعفاف عما حرم الله. والغنى غنى النفس عما 
حرم الله. فقد أفلح. فهي دعوة عظيمة «اللّهُمَ إنْي أسألك الهُدَى. 
وَالتْقَىء وَالعَفَافَء وَالغَِى ومن دعائه يل أيضاً: «اللَّهُع إِني أَسْأنْك 
الهُدَى والسدادء اللَهُم اهدني وسددني» هذه دعوات جامعة قليلة 


10 
بشق تمرة» 8 


مختصرةء ويقول يه : «انَقُوا النارَ وَلَوْ بشِقٌّ 

وإذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأت 
التقوى. فالإنسان مأمور بالتقوى في كل شيءء حتى في الأيمان فإذا 
حلف على يمين ورأى أن الحنث فيها أتقى لله وأقرب إلى شن الله 
حدت وكفر عن يمينه» وفي اللفظ الآخر يقول تَلِةِ: الا اي 
يَمِينِ قَرَأَيْتَ عَيْرَمَا خَيْراً مِنْهَاء فَكَمَّرْ عَنْ يَمِينِكك وَأْتِ الَّذِي هُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
وأنها ججاب من النار برقم .)1١15(‏ 


باب في التقوى 5 
0 ويقول عليه الصلاة والسلام: «إِنّي وَاْ إِنْ شا الله لا أَخلِفُ عَلَى 
مين كَأَرَى غَيْرَهَا حبرا ِنْهَا إِلّا كفرت عن يميني وأََيتُ الَذِي هُوَ خَيْر”". 
وحلف مرة على بعض أصحابه أنه لا يحملهم في بعض الغزوات 
ثم جاءته إيل فدعاهم وحملهم. فقالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا قال: 
ما حملتكم الله الذي حملكم؛ يعني: الله الذي يد يسر أمركم : «إنّي وَاللَه إِنْ 
شا الله لا أخلِف عَلَى بَمِينِ فَأَرَى غَيْرَمَا خَيْراً مِنهَا إلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِيني» 
وَأَنَيْتٌ الذي هُوَ :11 وسكذة الأنييان إذا قال .وإشدها أكون لذن الله 
ما أزور خالتي والله ما أزور عمي والله ما أزور فلاناً والله ما أكلم فلاناًء 
ثم تبصر ونظر أن هذا غلط وأنها قطيعة رحم يكفر عن يمينه ويأت 
الخير. يزور قريبه يصل رحمه يكلم أخاه. إلا إذا كانت اليمين على وجه 
شرعيء, بأن قاطعه لله وهجره لله؛ لأنه قد تظاهر بالشرور والمعاصي 
فهجره لله لا بأس. هذا حق. لكن يقطع رحمه ويقول: والله ما أزور 
فلانا لأبيه أو أخيه أو عمه من أجل خصومة أو نزاع جرى بينهماء لاء 
يحنث في هذا اليمين يكفر عن يمينه يزور أباهء يزور أخاهء يزور عمه ما 
دام عمه وأخوه ونحو ذلك ليس بهم ما يمنع. وهكذا قال: والله ما 
أسافر أو والله ما أحج هذا العام أو والله ما أعتمر ثم نظر فإذا هو متيسر 
له أن يعتمر أو يحج أو يسافر لمصلحة. يكفر عن يمينه» أو والله ما أكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قَوْلُ الله تَعَالَى: طلا بُوَاحِدُكُْ أمُّ بِاللمْو 
ف -00 [المائدة: 3 برقع 1 اح 0-0 في كا الابكاة: باب ندب من 
650 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب ومن الدّليل على أنْ الخمس لنوائب 
المسلمين ما سأل هوازن التبي بل برضاعه فيهم فتحلّل من المسلمين. برقم 
(577). ومسلم في كتاب الأيمان. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها 
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فلاناً ولا أزور فلاناً ولا أضيف فلاناً ثم رأى أن المصلحة تقتضي أنه 
يزور ويكلم ويضيف يكفر عن يمينه. الكفارة ميسرة بحمد الله؛ إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن عجز صام ثلاثة أيام. 
أما إذا كان فقيرأ لا يستطيع لا إطعام ولا كسوة ولا عتق صام ثلاثة 
أيام. والإطعام نصف صاع من قوت البلد لكل واحد.ء خمسة أصواع 
للعشرة كفارة اليمين من أرز أو تمر أو حنطة أو من غير ذلك من 
قوت البلد. 

هذا مما يبين لنا أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل 
المفاسد. وجمع القلوب والحث على كل خيرء ولا سيما التواصل بين 
المؤمنين وصلة الرحم وبر الوالدين والبعد عن الشحناء. 

وخطب النبي 855 ذات يوم في الناس رداك فى عجيية الوذاع فقال: 
«أيها الناس انَقُوا الله انقُوا رم 4 وَصَلُوا حَنْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُوا 
رَكَاةَ أمُوَالِكُمْ وَأَطِيِعُوا مراحم تحلوا ع ري 4 

وفي اللفظ الآخر: «أَطِيعُوا ذَا أُمْرِكُمْ ا ا 
فالمعنى: الواجب على المؤمنين أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم. وأن 
يحذرواما حرم الله عليهم. :ووذلك تحفيل لهم دول الجن نهدا 
قال: «أيها الناس اتقّوا رَبَ م» بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أمره 
ونهيه كله وترك الإشراك به وك معصيته. ثم عن عدي أذكان 
الإسلام. قال: «وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُوا رَكَاة 
أمْوَالِكَمْ وَأَطِيعُوا ذَا أمْرِكُمْ؛, وفي اللفظ الآخر: «وَأَطِيعُوا 00 
يعني: في المعروف. الطاعة لأزمة 'لالامراء ف المعروف. فى الحق. لا 
في الباطل: ١تَدَخُلُوا‏ جَنَّة جَنَةَ رَبَكُمْ) تعره الم ماه سات ع ل اده 


(00١0)‏ أخرجه الترمذي من حديث أبى أمامة بهن فى كتاب الصلاة. باب منه (85) برقم 
(4)117 وقال هذا حديث حسن صحيح والإمام أحمد 5١5١/4‏ و577. 


باب في التقوى (623 > 


والنجاة من النار لمن أخلص له وأداها لوجه الله يرجو ثوابه ويحخشى 
عقابه. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


3 45 
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_- 


د وود 27 


َو 
لله 


5 0 ردي رم مجوس وام ل ل ا 1 
قال الله تعالى: #ولما رءا المَوْمِيُونَ الأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا | 
أله ورسولك وما رَادهم ِل إيمثنا وتسَليمًا» [الأحزاب: 07]ء وقال 


5 


> صب م 04 > م2 22 سسووم عسثر للج سما بره >2 ع 
بن قَالَ لهم التاس إِنَّ التاس قد جبعوا لكْمْ فاختوهم فزادهم إِيمَئْنًا 


مسا مره 


سي 1 لمعيس مكو مالس 6ت اتير 1خ 2 رت كر :ونا آه 

وقالوا حسبنا الله وعم الرَكيل 9 كَنقَلبوا بِيعْمَمَ ين لله وفضل لم يمسسهم 
68 د عر , > ساس رية 2 2 بس و 0524 . 
سوه وأتبعوأ رون الله وألله دو فَصْلِ عَظِيمٍ © [آل عمران: 0107 174]» وقال 


تعالى : «وَتَرِكَلَ عَلَ الْسَيَ الى لا يَمُوثُ» [الفرقان: 08]» وقال تعالى: «وَعَلَ 


لله ِبَبَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُوتَ # [إبراهيم: »]١١‏ وقال تعالى: «قإدًا عَرْفَتَ فتَوكل عل 
220 [آل عمران: »]١69‏ والآيات فى الأمر بالتوكل كثيرة معلوفة. وقال 


تعالى: «رمن يََرَكَلَ عِلَ أَلَّهِ فَهْوَ حَسْبْهُئ» [الطلاق: +]؛ أي: كافيهء وقال 


مر 


تعالى: ©إِنَّمَا الْمؤْيونَ ألَذِنَ ذا ذكر أَلَهُ وَجِلتَ مُلويهم وَإِذَا ثليت عَلتهِم ايه 
رَادهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ» [الانفال: ]١‏ والآيات في فضل التوكل كثيرةٌ 

و 
معروفة. 

وأما الأحاديث: 

كك . 00 2 0 ا 

لئء[2”> فالاول: عسن ابن عباس وَكْيَء قال: قال رسول الله كلة: 
وام وااية 2 عم ور 2 2 ون اليم 0 ع و5 
«عرضت عَليَ الأمَمْ. فْرَأَيْتَ النبي ومَعَهُ الرُّمَيطء والنبي وَمَعَهُ الرّجُل 
وَالرَّجُلانِء والنبيّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذ رُفِمَ لي سَوَادٌ عَظيمٌ فَظَتَنتُ أَنَهُمْ 
ً 00 مئ ا عا م ا عوّع ا 1 2 اه 
مي فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ. ولكن انْظُرْ إِلَى الأقق. كَنَظَرتُ فإذا 
سَوادٌ عَظِيمٌ فقيل لي: انْظَرٌ إِلَى الأقُت الآخَرء فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌء فقيل 
لي: هذه أَنَنّكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِمَيرٍ حِسَابٍ 


باب في اليقين والتوكل 
308115 


ولا عَذَابِ» ثُمّ نَهَضَ فَدحَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ في أولنك الَذِينَ 
دخلوة ال بِغَيْرٍ حِسَابٍ 2 عَذَابِ فَقَالَ بَعْضهُمْ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمْ الَّذِينَ 
صحبوا وجول الله عََليك َال , ِنْضُهُمْ: فَلَعَلْهُمْ لذي ِنَ ونوا في الِإسَلام 
قَلَم يُشْركُوا بالله شيئاً - وذَكَرُوا 0 - فَخَرجَ عَلَيْهِمْ رسول الله صلل 
فَقَالَ: «ما الذي : تخوصضون فيه؟» فاخيو فقالّ: لهم الَذِينَ لا و 
ولا يسترفونَ. ولا يَتَطْيَّرُونَ ؛ وعَلَى بهم يَتَوكَلُون» فقام مكَاشَةٌ 1 
يحصر» فَقَالٌ: 2 الله أنْ يَجَعَلني نَم . ٠‏ فَقَالَ: «أنتَ مِنْهُمَ) نم ا 

رَجُل آخَرٌُء قَقَالَ: ادع الله أنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ فَقَالَ: 'سَبَقَك بها 5 


متفقٌ 0 


© الشتحى © 

فهذه الآيات الكريمات والحديث الشريف كلها تتعلق بالثقة بالله 
والتوكل عليه واليقين بما أخبر به سبحانه وما يستحقه على عباده. 
فغلى الأمة جِميعاً وغلئى كل مكلف أن يتيقن كل ما أخبر الله به 
ورسوله أنه حقٌّء وأن يصدق بذلك. وأن يعلم أنه لا إلله إلا الله 
يعلم يقينا أنه لا معبود حقٌ إلا الله سبحانه. وأن ما عبده الناس من 
دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو جن أو ملائكة 
أو أنبياء أو غيرهم كله معبود بالباطل. العبادة حق الله. هو الذي 
يدعى+ وهو الذي يرجى. وهو الذي: يصلى له ويصام له ويحج 
له. إلى غير هذا من العبادة. كما قال ككَ: «غبر أسَهَ نخِصًا لَهُ 
ألييت»» الزمر: ؟]ء «يأيها َلنَّاسُ عدوأ َم # [البقرة: »0]1١‏ #ومَا حَلَقَتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى وفضل من لم يكتو برقم 


(دءلاه). ومسلم في كتاب الإيمان» ياب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب برقم (519),. 
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دن والإفى إل ليعبدُون» [الذاريات: 51]ء «#وماً و 3 لعبدُوا أن 
اصن له أَليِنَ حتقاة#» [البينة: 5]. 

والعبادة هي التذلل لله بطاعته. وترك معصيته. هي الذل 
والخضوع لله بأداء ما أوجب وترك ما حرمء؛ والمسارعة إلى مراضيه 
إخلاصا له وحده. وطلبا لمرضاته وتركا لمعصيته يلل . هذا هو الواجب 
على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده ويخصومه بالعبادة دون كل ما 
شوافة وأن شقتوا هذا يقينا أن هذا حق عليهم ولازم لهم. ٠‏ كما قال كيك 
في أول سورة البقرة : «ذَلِك الكتبٌ لا ريب فِهِ هَدَى لقن () ان 


وه وي ماسم الم واس ل ل ا 7 7 2 0 291 

يؤمنون يالغيب وفمون آلصَاوة وممًا م يفوك 6 ا ومورت بما 
000 2 ا 5 

ل لِك و ِل من قَِكَ 0 0 ون :© أولتك صّ هدى من 
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ديهم لبك مم الميمون> (البقره: 

فلا بد من اليقين والصدق فيما أخبرت به الرسل. ولا سيما خاتمهم 
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأن تكون على يقين يجب أن 
تكون على يقين؛ لأنك عبد الله وأن الواجب عليك إخلاص العبادة لله 
وأنك مخلوق لعبادة الله لا لغير ذلك» مخلوق لتعبد ربك بطاعة أوامره 
وترك نواهيه. كما يقول سبحانه: #8ومًا حَلَفَتُ للْنَّ والإنى إِلّا لدون» 
[الذاريات: 51]» لم تخلق لأجل الزواعة أو تعمين البيوة أو الأكل والشرت 
أو الحدادة أو النجارة أو الخياطة أو غير ذلك. لاء. خلقت لتعبد ربك». 
وتطيع أوامره» وتنتهي عن نواهيهء وخلق الله لك هذه الأمور في الدنيا 
لتستعين بها على طاعته. خلق لك الماء والرزق والحيوان وأنزل المطر 
وأنبة:التباتة» حى مسو ب الاعال ام أنه طلاخ الزفق علوة 
لكا ال جسميعا» [البقرة: ]ل خلق لنا ما في الأرض من حيوان 
ونبات ومعادن وغير هذا؛ لنستعين بها على طاعته واتقاء سخطه والقيام 
بحقه يِه مع الإيمان واليقين بأن محمدا عبد الله ورسوله. وتصديق 
المرسلين الماضين الذين أخبر الله عنهم أنهم صدقوا فيما قالوه» وبلغوا 


باب في اليقين والتوكل يك 
عن الله رسالته: ييا الْذرب اموا أتَّقُوأ أله وَكُونواً مع ألصَديِقينَ4 [العوبة: 
65 هاا بوم نقَع َلصَنِدِقِينَ عِدَنُم » [المائدة: 1119. 

فلا بد من الصدق في العملء. ولا بد من تصديق ما أخبرت به 
الرسل. وما أخبر الله به في كتابه. ثم لا بد من التوكل على الله. فعليك 
أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا اللهء وأنه إللهك وأنه معبودك الحق» وأن 
ما عبده الناس من دون الله باطل. وأن صرف العبادة لغيره من صنم أو 
جن أو إنس شرك بالله. عليك أن تتيقن هذا وعليك أن تتيقن أن محمدا 
عبد الله ورسوله. أرسله الله إلى الناس كافة. إلى الجن والإنس. كما 
قال تعالى: #وما أَرْسَلْنَكَ إِلَّا حانَّهَ يناس يَشِيرًا وكذرا» اسبا: دك 
ؤونا أرسلتلك إِلَّا يَمَهٌ لَصْليِيتَ» (الانبياء: 01٠07‏ طثُل يَتأنُهًا ألنَّسْ إن 
رَسُولُ أله إِلَتِحكُمْ حيصا [الأعراف: 01128 فعليك أن تؤمن بهذا وعليك 
أن تنقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تستقيم عليه. وأن 
تَعَضَّ عليه بالنواجذ عن يقين. وعن إيمان وعن صدق بما جاء به 
الرسول كقْ. وأنه حق وأن الواجب عليك اتباعه. 

كهنا قال تحاف حاقل إن كسر عون اله تون يُخبك أنَهُ وَينيز 
كك مُوْيوٌ وَللهُ عَْْدُ س4 آل عمران: ١؟)ء‏ ويقول وَك: «تَالدِرت مثا 
بوه الوط وَسسَرُوة اتا الر الت" ول عند أزليق حم الننيرة » 
[الاعراف: 01157 فالمفلح هو الذي اتبع الرسول يليه وهو المحبوب 
عند الله» الذي اتبع الرسول وانقاد لأمره وسار على طريقه. ولا بد من 
التوكل على الله في أمورك كلها؛ تأخذ بالأسباب تعمل بالأسباب» تزرع 
تعمل بالأسباب الأخرى. خياطة» نجارة تجارة غير ذلك. لكن مع 
التوكل على الله. تأخذ بالأسباب تعلم أن الرازق هو الله وأن ما كتبه الله 
ذلك لا عد أت ياك ونا “ضرفه الله عتك لا باتك عتليك أن تتوكل 
على الله في كل أمورك. لا على أسبابك ولا على جهودك. ولكن 
على الله وحده. وتأخذ بالأسباب. لا تدع الأسباب» تكدح وتعمل تأخذ 
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داقطة 


بالأسباب؟ تجارة» زراعة». صنعة من الصتاعات» تستعين بها على 
طاعة الله جل وعلا وهكذا يقول جل وعلا: «وَعَلٌ اله هَتَوَكُوَاْ إن مر 


مُؤْمِِين» [المائدة: +؟]. ##ومّن 1 عل الله فهو حَسبه 467 [الطلاق: *]0 
وَتَرَكَلْ عَلَ ألسَيَ الى لا يَمُوتُ» [الفرقان: 0]54 ويقول جل وعلا: ظوَلمَ 


ود 


رم مجو وم من © ل جرم عراس 
را الْمَوْمِيُونَ الأحراب قَالواً هنذا 
رَادَهُمٌ إل إِيمدنا وَتْليِمًا» [الأحزاب: 59]. 


ا ال 00 


ع 2 م مسواعع 2 
ما وعدنا الله ورسولم وَصَدَفقٌ أله ورسوله, وما 


قال وِيِكَ: 2الدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ آلئّاس كد جَمَعوا لك كَاَحَسَوَهْ 
م هر واه 9 0 


فزادهم إِيمننا وَقَالُوا حَسَينًا 21 ويعم الْرَكيلٌ» [آل عمران: 4]197 يعنلي: 
يكفينا الله وقال سبحانه: «ومن يَوَكلْ عَلَ أله فَهْوَ حَمْيُهُ:»؛ يعني: هو 
كافيه. فأنت إذا أخذت بالأسباب وأطعت ربك وتوكلت عليه كفاك ما 
أهمك يَ. عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن ربك هو الرزاق» وأنه 
سبحانه هو الذي يدبر الأمورء إنما أنت عبد مأمورء تأخذ بالأسباب» 
والله مدبر الأمورء وقاضي الحاجات #ََلِةِ وهو الرزاق كي فعليه التوكل 
وإليه المرجع يه ثم أخبر النبي بَلِِ أنه عرض عليه ليلة الإسراء لما 
أسري به إلى بيت المقدس. ثم عرج إلى السماء عليه الصلاة والسلام 
عرضت عليه الأمم التي تكون يوم القيامة» عرضها الله عليه. صورها حين 
تعرض يوم القيامة. وتأتي يوم القيامة بأعمالهاء فرأى شيئا عظيما سوادا 
عظيماً. فسأل عن هذا فقيل: هذا موسى وقومه. موسى بن عمران كليم 
الرحمن عليه الصلاة والسلام؛ يعني: أتباعه من بني إسرائيل ممن كان 
قبلناء ثم نظر إلى الأفق فإذا سواد عظيمء ثم قيل «انظر إلى الأفق الآخر 
فإذا سواد عظيم. فقيل له: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب». وفي الرواية الأخرى: فسألت ربي فزادني مع 
كل ألف سبعين ألفاً زاده الله مع كل ألف سبعين ألفاًء وفي رواية: مع كل 
واحد سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات الله كنِنَ كلهم يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لكمالهم طاعة ربهم. واستقامتهم على 
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ديله» ومحافظتهم عليهء وتواصيهم به» استحقوا هذا الخير العظيمء ثم 
فسرها بقوله: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون»؛ يعني: أنهم استقاموا على طاعة ربهم وتركوا معصيته» وتركوا 
عضي الأسباب الس تكرفة كلكو كوالا شترفاء: للب الرفية هن لاس 
تركو ذلك اعكمادا غلية فق وت كلا عليه راعذ باشياب:اغرق» هذا 
بالأسباب التي ليس فيها سؤال الناسء أما رواية «فلا يرقون» فهي رواية غير 
صحيحة عند أهل العلم» عند المحققين لودل العام لأن الرقية مشروعة 
النبي رَقَى ورقِي عليه الصلاة والسلام» رقى بعض المرضى ورقى نفسه ورّقي 
ورقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام» فالرقية سبب شرعي لا بأس بهاء أما 
الاسترقاء كونك تقول: يا فلان اقرأ علي تركها أولى تركها أفضل. إلا عند 
الحاجة الشديدة. إذا جاءت الحاجة الشديدة فلا بأس أن يسترقي. 

كما في الحديث الآخر: أن النبي يليه أمر عائشة أن تسترقي» وأمر 
أولآة جعي أن وثض فوا" لما"دعت الضاعة إلن الاسترقاء يظلبون :من 
يرقيهم من أهل الخير لعلاج بعض الأمراض. «ولا يكتوون» الكي مكروه 
إلا عند الحاجة. يكون آخر الطب الكي إذا احتيج إليه. وإلا فتركه 
أولى؛ والأخذ بالأسباب الأخرى أولىء إلا عند الحاجةء «ولا يتطيرون» 
التطير التشاؤم بالمرئيات والمسموعات. وهذا من عادة أهل الجاهلية 
التشاؤم. فإذا خرج لحاجته ورأى شيئاً ما يناسبه رجع عن حاجتهء رأى 
حيواناً ما هو خلقه زين أو رأى حيواناً أسود. أو سمع صوتاً غير مناسب 
تطير ورجعء هذا ما يجوزء هذا منكر. 

الإنسان يمضي في حاجته ويتوكل على الله #ل؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «فَإِذًا رَأَى أَحَدُكُمْ ما مَا يَكَرَه فَلْيَقُلٍ اللَّهُمَ لا َأَبِي 
بِالحَسَنَاتٍ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السّيّكَاتٍ إِلَّا آَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إلا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب رقية العين برقم (9178): ومسلم في 
كتاب السلام. باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة برقم .)5١1998(‏ 
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بك" وفي لفظ يقول: «اللَّهُمَّ لا حَبْرَ إلا خَيْرْكَ وَلَا طَيْرَ إل طَيْدُك 
وَلَا إِلَهَ عَيْرْكَ)”"“ لا يتشاءم. يخرج في حاجته ولا يبالي. يستعين بالله 
ويتوكل عليه وله وكان أهل الجاهلية إذا رأوا شيئا ما يناسبهم عند 
خروجهم من بيوتهم لحاجة» أو سمعوا صوتاً ما يناسبهم رجعواء هذا 
التطير الذي ذمه الله جل وعلاء وأنكره رسوله عليه الصلاة والسلام 
فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلكء وألا يتطيرء فإذا رأى ما يكره يقول: 
«اللّهمَ لا َأنِي ؛ بِالحَسَنَاتٍ إِلَا أَنْتَ وَلَا يَدْقَعٌ السَّيّنا نَاتٍ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَْلَ 
وَلَا قُوّهَ إلا 05 "“. ويمضي في حاجته. ولا يضره ذلكء. ولا يتشاءم» 
و ولاال عيرين لأن بعض الجاهلية يتشاءمون في صفرء 
وبعضهم يتشاءمون بيوم الأربعاء» وبعضهم يتشاءم بشوال» كلها باطلة 
كلها من عمل الجاهلية» كل الشهور ليس فيها تشاؤم» كل الأيام ليس 
فيها تشاءم. لا في سفرء ولا في زواجء» ولا غيره. 
وق الله الجميع . 
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60 - عن ابن عباس بِقإنا أيضاً: أنَّ رَسُول الله يَكِدٍ كَانَ يقول: «اللَهُمَ 
ا ا 
وع2 عع - 2 


حق 
وَالجنٌ والايت " يَمُوتَونَ) مقن عَلَيهه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري”*'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر في كتاب الطبء باب في الظَيّرَةٍ برقم 
(291). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 77/1/15. 

(9) يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم )١51//(‏ ج4. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما غمل ومن شر ما لم 
يعمل (7119). والبخاري مختصراً في كتاب الدعوات. باب قول النبي يَك: «اللَهُمَ 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت» (7*948 - 5899). 
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7 وين ابن عباس وَكُهًا أبقياء قال لحسئنا اله ونث 0 
قَالَهَا إِبرَاهِيمُ يي حِينَ نَّ أَلقِي في النَّارِء وَقَالَها مُحَمَّدُ يل حِينَ ا طن 
ألنّاس كد جَمَعُوا لَك 0 3 يمنا وَكَالُواْ حَسْبْنَا لَه وينم الوحكيل» 
[آل عمران: 2]17) رواه البخات 9 

3 وفي رواية لَهُ عن ابن عَبَّاسِ وَقْمَاء قَالَ: كَانَ آخر قول 

ل ادم النَارِ: حَسْبِي الله ونِعْمَ الوكيل. 
و عن أبي هريرة د » عن النَّبَ يله قَالَ: «يَدْخْلُ 
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0 قيل: معناه متوكلون. وقيل: قلوبهم َقِيقَة . 


© الشتى © 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلهاء فيها الحث والتحريض على 
التوكل على الله والإيمان به والأاتكناية على أمره #تَل. هذا هو الواجب 
على جوع المكلنين انا يومدرايانة ونا وها ومعيردا اليلق زد 
ويخصوه بالعبادة؛ وأن يؤمنوا به وبجميع رسله» وبما أخبر به سبحانه من 
أمر الجنة والنار. وأمر القيامة وغير ذلك. 

هذا هو الواجب على جميع المكلفين. توحيد الله وتخصيصه 
بالعبادة» والإيمان بكل ما أخبر به يه . وبكل ما أخبر به رسوله عليه 
الصلاة والسلام عن يقين وعن تصديق. هكذا المؤمن. كما قال جل 
وعلا :ا «هولوا ءَامَكَا أله وم أَنزلٌ لتنا [البقرة: 175] قال تعالى: هيام 


)١(‏ أخرجه في كتاب التفسير. باب ظإنَّ آَلنّاس مَدَ جَمَعُوا كم كأخْسَوْهُمَ» الآية [آل عِمرَان: 
]١١/*‏ برقم (1037). 

(؟) أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 
أفئدة الطير برقم (58450). 
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لذن امَو اموا بام ورَسُويقف والكتب الى تَزْلَ عل شولك والسكتت 
لَدِىَ أَرَّلَ ين قْلٌُ4 (النساء: +6018 فالمؤمن هكذا يؤمن بالله موحداً 
مخلصاً مصدقاً بكل ما أخبر الله به ورسولهء منقاداً لشرع الله. معظماً 
لحرمات الله: واقفاً عند حدود اللهء يبرجو ثواتب اله ويخشى عقايه. 
ويتوكل عليه في كل أموره. وبذلك تستقيم له العقيدة» ويستقيم له أمرهء 
ويفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا الحديث: يقول عق : «اللّهُمَ لك أَسْلَمْتُ وَبك منت 
وَعَليِك نَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ أنَنْتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيِكَ حَاكَمْتٌء فَاغْفِرُ لي 
مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنتُ. أَنْتَ المُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوَّخْرٌ 
كا إِلهَ إلا أ: نْت» وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام أَعُودُ بعَِكَ لَا إِلَه 
إلا ألْكَ أن صلب أن الْحَيُّ لني لا يَمُوتُ وَالجِنٌّ وَالإنس يَمُونُونَ؟. 
وفي الرواية اللأخرى: «اللَّهُمٌ إِني أعُودُ بك مِن عِلْم لا يَنْقَعُ وَينْ كلب لَا 
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يَحْشَعُ وَمِنْ نَفْس لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ ب لهاه0. 

وهذا فيه الإخلاص لله. والإخبات لهء والإيمان به. سبحانه 
«اللّهُّحَ لك أسلمت وبك آمنت» ففي هذا الإسلام لله والانقياد لأوامره 
معنى أسلم لله؛ يعني: انقاد لأمر الله. وخضع لأمر الله. فهو يمتثل 
أمر اللهء وينتهي عن نهي الله يله «وبك آمنت»؛ يعني: بوجودك 
وأسمائلك وصفاتك اا ل للعبادة» أنا مؤمن بذلك. فالمؤمن يؤمن 
ناويا وإلها ومعيودا بالحق» ويوهة؛ ناث سيحائه له الأسكاء الحسيى: 
وله الصفات العُلىء وله الكمال في كل شيى #لة: ظليْس كنيو 
شَئىِ ل 00 َلْصِيرَ» [الشورى: ١١]ء‏ كما قال ِيِكَ: فل هم 1 


د © ان امد © م كيد وك كذ © ولع تك أ 


)00( يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم )١41/4(‏ جغ4. 


باب في اليقين والتوكل 


84 )ل 
حفوًا لْحَذْمه [الإخلاص: ١‏ -4]ء وقال كِين: لملا ربوأ يله 1 نَل إن 
لَه يَعَلوٌ وشم لا تعَامُونَ» [التحل: :/]ء ليس صِثْلوء 1 0 ا 
لبصِير ». 


كذ المؤمن + هكذا كل مكلف يعن عليه أن يؤمن الله ريا 
وإلها وفجوذا باحق وان يتقاد لعظيةة وام وآأن :عون تحدودة» 
وأن يدع ما نهى عنه يلله؛ ولهذا كان من تضرعاته يَفل: الهم َك 
أُسْلَمْتٌ وَبك آمَنتُ وَعَلَيْكَ توَكُلْتُ وَإِلَبّك أنَْتُ وَبكَ حَاصَمْتٌ اللَهُمّ إنِي 
ارد بوت 9ه إلا أَنتَ أَنْ ُضِلَّيِي أَنْتَ الحَن الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالجنُ 
وَالِانْسُ يَمُونُونَ». «اللّهُمَ إِنّي أَمُودُ بك مِنْ عِلْم لَا بَنْمَعُ وَمِنْ ثَلْبِ لَا 
حص ومن نفس ل تشع ومن ةلا يُسَجَاب لَهه. وفي اللفظ الآخر 
يقول عليه الصلاة والسلام: «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُء وَبك آمَنْتٌء وَعَليْك 
َوَكَلْتُ وَإِلَبْكَ أَنَبْتُ» وَبكَ خَاصَمْتٌ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُْ 
وّمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعلَنتُ 2 أَنْتَ المُقَدَمُ وَآَنْتَ المُوَّخَرُ لا إِلَه إلا 
أَنْتَ) هكذا ينبغي للمؤمن أن كون شكذا» حريضا- على الباق نويه إيهانا 
صادقاء إيمانا مؤثرا للعمل. مع إسلام الوجه لله؛ وإسلام الجوارح لله. 
والانقياد لعظمته. وترك ما حرم كله في جميع الأمورء وهذا هو معنى 
لا إلله إلا الله. فإن معناها لا معبود حقٌ إلا الله. مع الانقياد لأوامرف 
وأداء حق هذه الكلمة العظيمة» مع الإيمان بأن محمدأ رسول الله صدقا 
من قلبهء وانقيادا لما جاء به عليه الصلاة والسلام فعلاً وتركاً. 


أَغْلَنتٌ 


وفي الحديث الثاني: يقول ابن عباس وينا: حسبنا الله ونعم 
- 7 م 5 د موس نج سس سر 
الوكيل قالها المسلمون يوم أحد حين قيل لهم: «إنَّ الئاس قد جمعوا لكمْ 
َأَحْوهمْ رَادَهُمْ إِيمدنًا وَقَالوا يا آل وَيِعُم الوَحيلٌ» آل عمرن: ]١7‏ 
فماذا صار 9# ةانقابوا بِنِعَمُقَ سََ لله وقفل لم + تمس يمسسهم سوء وأتبِمواً رِصونٌ أ 


الله ذو فطل عَظِيم » [آل عمران: »]1١9/5‏ جازاهم 0 هذا التوكل كل العظيم 
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والانقياد لله بأن انقلبوا رابحين ناجحين بنعمة من الله وفضلء. وأذل الله 
عدوهم. وأنزل في قلبه الرعب» فهكذا ينبغي عند الشدائد والملمات 
والعظائم أن يقول العبد: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ يعني: كافينا الله 
ونعم الوكيل. الحسب معناه: الكافي ظالَيْسَ أَلَّهُ يِكَافٍ عَبْدَه» [الزمر: 
5*]؟ يعني: معلى حسبنا الله معناه: كافينا الله ونعم الوكيل هو الله يلة. 
لكن يقولها العبد مع الإيمان الصادق. ومع الثقة بالله. ومع الامتثال 
لأوامره. لا مجرد دعوى. يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل ثم ينقاد 
لأمر الله. ويبتعد عن محارم الله. ويقف عند حدود الله. يرجو ثواب الله 
ويخشى عقابه ولك . 

وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار التي جمع لها 
النمرود وأصحابه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فإن إبراهيم دعاهم إلى 
توحيد الله» ودعاهم إلى ترك الأصنام» وعبادتها من دون الله» وكسرها 
بيده عليه الصلاة والسلام. فلما علموا بذلك أخذوه وأوقدوا له نارا 
عظيمة؛ وجعلوه في المنجنيق» وربطوه بالحجارة» ورموه إلى النار من 
بُعد؛ لعظمها وكثرة حرها ووجود الاشتعال فيها العظيم» فرموه من بعيدء 
فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله جل وعلا: #قلنا يننا كن برها 
وَسَلَمَا عكَ هيم ©) وأرادوأ بو كبدَا مَجَعَلنَهُمْ الْقّخْسَرين» (الأنبياء: 34 ]/١‏ 
أطفأها الله عليه وكفاه شرها مع عظمها؛ لإيمانه بربه وتوكله عليه وقيامه 
بحقه. ودعوته إلى سبيله وإخلاصه له يَل: فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون 
دائماً حريصاً على طاعة الله ورسولهء كافاً ع حارم الهم متوكلاً عليه 
جل وعلا منقاداً لأمره» معظماً لحرماته أينما كان. هكذا المؤمن دائما 
وليس يكون ذلك بالكلام فقطء. بل يكون بالكلام والقلب والعمل» فيقول 
بلسانه ما أمره الله به ورسوله. وينقاد بقلبه خاضعا لله. معظما لحرماته. 
مؤمناً به يل وينقاد بجوارحه في طاعة الأوامر وترك النواهي. 

كذلك حديث «يدخل الجنة قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطيرا؛ يعني: 
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رقيقة قلوبهم؛ لتعظيم الله وخوفهم منه 8 وتوكلهم عليهء ويكائهم من 
ومحبته والإيمان به والثقة به والتعظيم لأوامره ونواهيه. فعند ذلك رقت 
قلوبهم وصارت في غاية من الرقة؛ لعظم خوفها من الله وبكائها من 
خشيته وتوكلها عليه وحذرها من عقابه #. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
86 8 


عن جابر ذلإنه: أَنَّهُ غَرَا م مَعَ النبي كل قبل نَجُدِء فَلَمّا قَمَلَ 
رَسُول الله يك قَمَلَ مِعَهُمْ. أدْرَكَنْهُمُ القَائِلَة في وَادٍ كثير الهضّاهء قَنَرَّلَ 
رَسّول الله ل وَتمَرَقَ انا من يَسْتَظِلُونَ بِالشّجَرِء وَنَرَلَ رَسُول 0 
فنا قّ بها سَيِفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةُ فَإِذا رسولٌ الله يَكِهِ يَدْعونًا وَإِذّا عِنْدَ 
أعْرَابِىٌ» فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اختَرّط عَلَىَ سَيفِي وَأنَا نان معطت وخر و 
يَدِهِ صَلتاء قَالَ: مَنْ يَمْتَعُك مِنّي؟ قلتُ: لله - ثلاثاً' وَلْمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَسَ. 


متفقٌ عليه" 

54 4 رواية. َال جَابرٌ : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك بذَّاتٍ الرّقَاع» فَإذَا 
ْنَا عَلَى شَّجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ ظَلِلَةٍ تَرَكْتامَا لرميؤل الله 36 نجنا رخل من التمركية 
ومنت ل الله ينه معَلّقّ بالشّجَرَةٍ فَاختَرطة. فَقَالٌ: تَحَافْيَى ؟ قَالَ: دلا» 
فَقَالَ: فَمَنْ يَمْتَعْك مِنّى؟ قَالَ: «الله 

ذا وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في ااصحيحدلال قَالَ: من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع (5175). ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف (42545). 
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يَمْنَعْك مِني؟ قَالَ: «الل». قَالَ: فَسَقَطَّ السيف مِنْ يَدوء فَأخَذََ رسولٌ الله يله 
السَيْفء فَقَالَ: ١مَنْ‏ يَمْنَعْكَ مني؟1 . فَقَالَ: كُنْ خَيرَ آخِذٍ. فَقَالَ «تَشَهَد أنْ 
لا إلنه 5 الله 0 0 لله؟» قَالّ: لا ا أُعَاهِدكك 1 لا الراك 
ه قَولَهُ: (قَمَلَ)؛ أي رجعء و(العضاة)! الشحر الَّذِي لَهُ شوك. و(السَّمُرَُ) : 
بفتح السين وضم الميم: الشَّجَرَة مِنّ الطلّح. وهيّ العِظامٌ َنْ شَجَرٍ العضاوء 
وَ(اختَرطَ السَّيْف)؛ أي سله وَهُوّ في يدو. (صَلتاً)؛ أ يُسلولة وَهوَّ بفتح الصادٍ 


5 


وضمها. 


الي عين عَمّر 5 طفن قال : معت سول لله يف يقول : 
«لو أنَكُمْ تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله حَوَّ حَنَّ تَوَكُلهِ لَرَرَنَكُمْ رف الطنت تمدو 
خماصا وُتَروِحُ بطَاناً». رواه الترمزي! 0 وقال: حديثٌ حسنٌ . 

ه معناه : لع اال امار ا(ختاصاً)؛ أى: ضَامِرَة البُطُونٍ من نّ البجوع . وترجع 
يا قُلانُء إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشِك. فَقُل: اللَّهُمَ أسْلمتُ نَمْسي إِلَيْك 
وَوَجَهِتٌ وَجهِي إِلَبْك. وَفَوّضْتٌ مي إلْبْك وَأَلحَأتٌ ظهري إلنْك رَ 8 
وَرَهبَهٌ إِلَنْكء لا مَلْجَأ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَا إِلَبْكء آمنتُ بكتابك الذي 
أنْرَلْتَ؛ وَنَبِيِّكَ الَْذِي رك فَإِنَك إِنْ مت مِنْ لَيلَيك مِتَّ عَلَى الفِطرق 
وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خيرأً» مُثَنَقْ عَلَيه. 

/١ أخرجه في كتاب الشهادات. باب في التوكل على الله (7545). وأخرجه أحمد‎ )١( 


0 وابن ماجه في كتاب الزهد. باب التوكل واليقين (415) وإسناده صحيح 
وصححه الحاكم 8/5 
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84 وفي رواية في «الصحيحين». عمسن البراء. قَالَ: قَالَ لي 
سول الله َكل : «إِذًا أَنَيْتَ مَضْجِعَكَ قَتَوَضَّأ وُضوءك للصّلاقٍ لم م اصطجعْ 
4 شِقّك الأيمن. وَقْلُ)» وذَّكَرَ نحو ا ثم قَالَ: «وَاجعَلهَنَ آخِرَ مَا تَقُولُ» 


00 


© التتى # 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على التوكل والثقة بالله 
والإيمان به والاعتصام به قي مع الأخذ بالأسباب والاستقامة على 
الأسباب التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها 3#. 

في الحديث الأول: أنه يق كان في بعض مغازيه لما جاءت 
القائلة نزلوا وتفرق الناس تحت الشجرء ونزل عليه الصلاة والسلام 
تحت شجرة وعلق بها سيفه. وكان في بعض الأحيان لا يحرسء 
وربما جعل حرساً عليه الصلاة والسلام في بعض أحيانه يجعل 
حرساء وفي بعض الأحيان لا يجعل حرساً عليه الصلاة والسلام» 
فجاءه أعرابي والأعرابي هو ساكن البادية» فأخذ السيف وهو معلق 
بالشجرة فاستيقظ النبي يِه وهو في يده صلتاء فقال الأعرابي 
للرسول وَقِْ: من يمنعك مني؟ يعني: السيف بيدي الآن. فقال 
النبي الله ثلاثاً: «الله الله. يمنعني منك» فسقط السيف من يدهء فأخذه 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي: «من يمنعك مني»!؛ يعني: 
أنت. قال: لا أحد. كن خير أخذ يقول للنبي: كن خير آخذء فقال: 
«أتشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله». قال: لاء لكني 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: ظأْنرَككُ يِهِنْمة وَالتَْيكة يَْبَدُدنْ» 

[النساء: 117] (7488), ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم 


وأخحذ المضجع .)37١١(‏ 
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أعاهدك ألا أقاتلك وألَا أكون مع قوم يقاتلونك. فَخلَّى سبيله عليه 
الصلاة والسلام وعفا عنهء فذهب الأعرابي إلى قومه وقال: جئتكم 
من عند خير الناس؛ يعنيى: عفا عني بعدما فعلت ما فعلت. 

هذا فيه الدلالة على صفحه وعفوه عليه الصلاة والسلام وثقته بربه 
واعتصامه به عليه الصلاة والسلام وتوكله على الله وَيْقَء فإن المؤمن 
يأخذ بالأسباب. ويعتني بالأسباب؛ فهم في محل آمنون وفي الجيش 
وليس هناك محل خوف. فصار هذا الأعرابي بين الناس» ولعله قد 
تظاهر بالإسلام وليس بمسلم؛ ولهذا خفي عليهم أمره فلما نام النبي صلل 
ووجد السيف معلقا أخذه وقال ما قال. ففي هذا أنه يجوز ترك 
الحراسة ولا بأس أن يترك الحراسة في بعض الأحيان ولا حرجء وإذا 
تعاطى الحراسة فلا بأس. وكان في بعض الأحيان يتخذ حرسا عليه 
الصلاة والسلام وفي بعضها لا يتخذ شيئاً. وقد أنزل الله وِِكَ في سورة 
المائدة: ونه مستيلكة بين ناس ب [المائدة: 317]» فالله قد عصمه عليه 
الصلاة والسلام وعافاه من شرهم. حتى توفاه كنْلَ وقد أصابه يوم ا 
ما أصابه من الجراحات. فقد جرح في وجههء. وكسرت البيضة على 
رأسه. وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وصبر على ذلك. 
فالحاصل أن المؤمن عليه أن يتوكل على الله. وأن يأخذ بالأسباب. 
فإذا دعت الحاجة إلى الحرس اتخذ الحرسء. وإذا لم تدع الحاجة إلى 
ذلك فلا بأس. 

وعليه مع ذلك أن يأخذ بالأسباب. من البيع والشراء والزراعة 
ونشو ذلك كن اسيات» الرزقة لم توكله على شه وعلمه يان الخير 
الرزاق وأنه قد قدر الرزق بأسبابه. وهو القائل جل وعلا: #إنَّ أله هو 
َلررَآنُ دو الْمَُّوَ أَلْمَيِينُ» [الناريات: 58]. وهو القائل سبحانه: «ومًا من دَآيَمَ 
في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أَلَهِ رِرْقُها» [هود: 1). وهو القائل كك : بتعا عِنْدَ الله 
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الرِرقتَ وَاعبدُوة» [العنكبوت: 17]» لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يجلس 
في بيته أو في المسجدء يقول: يأتيني الرزق. لاء لا بد أن يعمل ما دام 
يستطيع العملء يطلب الرزق ويعملء عاملاً بَنَّاءَ حارساً خياطاً حَجَاراً 
تجارا زازعا إلى غير هذا يفعل الأسنابوبولا يجن مكذاء بوالريق 
آت ومعلق بأسبابه من الله كين فقد يأتيه رزقه على يدهء وقد يأتيه 
الرزق. على يد غيرهء من إرث وصدقة وهبة وغير ذلك. لكنه لا يعطل 
الأسباب. بل يأخذ بالأسباب. 


وفي هذا فضل العفو مع القدرة. وأن العفو مع القدرة من ولاة 
الأمور إذا رأوا المصلحة في ذلك أنه قد يأتي بخير كثيرء فهذا ذهب إلى 
قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس» وهذا سبب من أسباب إسلامهم 
ودخولهم في دين الله كيْدَ. وقد دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب 
العفو والرحمة والعطف والإحسان. فإذا رأى ولي الأمر العفو عن بعض 
من أساء ورأى أن العفو فيه مصلحة فإنه يعفوء رجاء المصلحة كما 
قال نك : «وآن تَمَفُوأ أَؤْنْكُ للتَفوَئ # [البقرة: /5*10] . 

وفيى الحديث الثاني فم يد والسلام: «لَو الحم 
توَكَنُونَ عَلَى الله حَنَّ تَوكَله لرَرَكَكُمْ كما يَرْرْقُ لطر تَفْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ 
بطاناً» المعنى: أن العباد لو توكلوا على الله حق التوكل وأخذوا 
بالأنيات جانيم أرزاقهم. ولكن كثيراً من الناس كسول لا يتعاطى 
الرزق. أو يُعرض عن اللهء وعن وعد الله.ء وعما أعد الله» ويعتمد على 
أسبابه التي هي أفعاله. معرضاً عن الله وعن التوكل عليه # وهذا غلط 
كبير أيضاًء والواجب أن يجمع بين الأمرين. يعتمد على الله ويفوض 
إليه جل وعلا ويعلم أنه الرزاق وأن كل شي بيده لل. ومع ذلك يأخذ 
بالأسباب. فيجمع بين الأمرين. الثقة بالله والاعتماد عليه» والإيمان بأنه 
الرزاق وأنه مقدر الأرزاق» وأن ما كتب الله حاصلء ومع ذلك يأخذ 
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كالاسيات: من بيع وشراء أو زراعة أو خرازة أو حدادة أو نجارة» أو 
عاملاً عند أحد في بناء أو غيره؛ يعني: يتعاطى ما أمكنه من الأسباب 
التي تدر عليه الرزق لنفسه وأهل بيته وضيفه ونحو ذلك» ولا يغفل ولا 
يجلس متكاسلاً معرضاً عن طلب الرزق» فإن هذا ليس من شيم الرجال» 
وليس من أخلاق المؤمنين» بل لا بد من عمل» ولا بد من أسباب. 

ولهذا قال الرسول يَل: «لَرَرَفَكُمْ كما يَرْرْقُ الطَيْرَ تَفْدُو خِمَاصا 
ُتَرْوِحُ بطاناً الطير ما جلست على أوكارهاء طارت تطلب الرزق» فأنت 
كذلك مثل الطير اطلب الرزق اعملء» فالطيور تطير من أوكارها من 
الجدار والأشجار تسيح في الأرض تطلب الرزق» تأخذ من هذا المكان 
حبة ومن هذه الشجرة كذا ثم ترجع في آخر النهار قد يسَّر الله لها رزقهاء 
اوَتَرُوحُ بطّاناً؛ ؛ يعني : شباعاً : فهكذا أنت اعمل في ليلك أو نهارك أو 
فيهما جميعاً في طلب الرزق» حتى تعيش» ا 0 
وحتى تستغني عن سؤال العايل؛ وعما في أيدي الناس». هكذا ينبغي 
للمؤمن. وأن لا يضعف ولا يجبّن ولا يكسل ولا يكن سؤولاً لاس 
يطلب ما عند الناس» ولكن يعمل ويكدح ويطلب الرزق حسب قدرته. 
مع الثقة بالله. ومع التوكل على الله؛ ومع إيمانه بأن الله هو الرزاق» وأن 
رزقه سوف يأتيه على ما كتب الله له من الأسباب. 

وهكذا الحديث الثالث: يقول تَيِ للبراء بن عازب: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى 
فراشك. كَقُل: لله ا ا وَجْهِي إِلَبِكء وَفَوَضتٌ 
أَمْرِي إِلَبّْكء وَأَلجأْتُ ظهري إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهبَةَ إِلَنِْك لا مَلْجَأ وَلَا مَنجَى 
منك إل إلبك. امنت بكتابك الذي أَنْوَلْتَ؛ وَنَبِيّك الَّذِي أ أرفِلك 
وَاجَعَلوُنَ حزما تقول 5-7 اللفظ الآ وَوَاحكلون مق ار م1 تقول 
هذا يستحب عند النوم. عند النوم يقرأ آية الكرسي ويقرأ: قل هو الله 
أحد والمعوذتين ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
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ويكون مما يقول عند النوم: «اللَّهُمَ أَمْليت نفسي إِلَيْك». بعدما يتوضأ 
والأفضل أن يتوضأ وينام على طهارة» هذا هو الأفضل ويضطجع على 
شقه الأيمن» ثم إذا أراد أن ينقلب على شقه الآخر فلا بأس. لكن يبدأ 
بشقه الأيمن عند النوم ويقول في آخر ما يقول بعدما يأتي بما كتب الله له 
من آية الكرسي وغيرهاء بعدما يفرغ مما يقول عند النوم؛ يقول في آخر 


2-2 
2 


ما يقول: «اللَهُم أصْلَمْتُ فسن إلَيّْك وَمَوَضْتُ أمْري إِلَيْكَ؛ هذا فيه 
التفويض. وهذا فيه التوكل. َفَوَّضْتٌ أَمُْرِي» ؛ يعنيى: توكلت عليك. 
ويتعاطى الأسباب. يسمي الله ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق. ويقرأ آية الكرسي. ومع هذا يتوكل على الله جل وعلا هذه 
أسياب» لا مَلْجَأ وَلَا مَنْجَى منك إلا إليْكى الملجأ والمنجى 
إلى الله يِه ليس من الله يخ مفر وإليه الملجأ والمنجى يخ «آمنْتُ 
بكتابك الَّذِي نْرَلْتَ؛ٍ وَنَبِيّكَ الّذِي أَرْسَلْتَ»؛ هكذا المؤمن عند النوم 
محيك ان حر هذ اجام مال رقول او اكلماه كردص حرم 
يقول: «اللَهُمَ أُسْلَمِتُ سي ِلَبْكَء وَفَوَضْتٌ أمُري لبك وَوَجَهِتُ وَجْهِي 
ِلَنّْكَء وَأَلجأتُ ظَهري | ليك لَيْك رَعْبَةَ وَرَهِبَةٌ إلَيك؛ رغبة؛ يعني: فيما عندك 
ورهبة مما عندك؛ يعني: ارغبة في الشواب ورهبة من العقاب «آمنتٌ 
بكتابك الَذِي أَنْرَلتَ؛؛ يعني: القرآن وسائر الكتب المنزلة «وَبتَِيّكَ الَّذِي 
أَرْسَلْتَ»؛ يعنى: محمداً 57 الصلاة والسلام. وهكذا عرسا 
يؤمن بالجميع. بجميع كتب الله وبجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
ويكون هذا من آخر ما يقول. وهذا من أسباب سلامته وعافيته وعصمة الله 
له هلله وإذا مات على هذا مات على الفطرة وإن أصبح أصبح بخير. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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1 - عن أبي بكر الصّديق وين عبد الله بنَ عثمان بن عامرٍ بن عمر 
ابن كعب بن سعد بن نَيّم بنّ مرة بن كعب بن لُوَّيّ بن غالب القرشي 
التيمي ذَ وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأَمُهُ صَحَابَةٌ وي فَالَ: نَظَرتُ إِلَى أَقّدَام 
المُشث كين َنْحنُ في الغَارٍ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسناء فقلثُ: ا رفول الع لو 
أحَدَهُمْ َه تت قدي تصن فال «مَا ظَنّك يا أبا بكر بائَينٍ لله 
ثَالِنّهُمَا' متفق عليه”"". 

8١‏ - عن أم المُؤمنينَ أمّ سَلَمَةَ وَاسمها هِنْدُ بنتُ أبي أمية حذيفة 
المخزومية وَيْنا: أنَّ النَبِيَ يلِيّهٍ كان إِذَا خَرَّجَ مِنْ بَيتِهء قَالَ: اسم الم 
تَوَكَلتُ عَلَى الل اللَّهُم ا أَُودُ بك أن أضِلّ أَرْ أَضَلّء أَوْ أَزِلّ أ 
أَرَلَّ أ أظْلِمَ و أَظْلَمَ 9 أجهَلَ 9 يُجْهَلٌ عَلَىَّ). حديثٌ صحيحٌ رواه أبو 
داود. والترمذي”''' وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديثٌ حسنُ صحيح, وهذا 
لفظ أبي داود. 

"6 عين أنس ضبن قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: «مَنْ قَالَ؛ يعني : 
ِذَا أخرج من | بَيِتِهِ يسم الله د نَوَكَلْتُ عَلَى اللىء ولا حَولَ ولا قر إل بالل 
يُقَالُ لَهُ: هدِيتَ وَكْفِيتَ وَوَقِبِتَء وَتَنَحَى عَنْهُ الشَيطانٌ» رواه أبو داود والترمذي, 
والنسائي ”ا وغيرهم . وَقال الترمزني: حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء. باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
(5378). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أبي بكر الصديق 
(5881). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته (3044). 
والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما جاء فيما يقول إذا خرج من بيته (9151). 
وابن ماجه في كتاب الدعاء. باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (58814). 
وأحمد 7٠5/1‏ و8١71‏ 8779 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته (0044). 
والترمذي في كتاب الدعوات. باب ما جاء فيما يقول إذا خرج من بيته (0714575. 


باب في اليقين والتوكل 0 _ 
زاد أبو داود: «فيقول ‏ يعني : الشيطان ‏ لشيطان آخر: كيف لك 
5 2 وعسن أنس وين . قَالَ: كان أَخَوانِ عَلَى عهد النبن كلذ 
وَكَانَ أحَدُهُمَا يَأتِي النَبِيَ يل وَالآخْرُ يَحْتَرِفُء فَشَكَا المُحْتَرِفُ أخَاهُ 
للنبي يي فَقَالَ: «لَعَلَك تُرَرَقُ بده رواه الترمذي”"2 بإسنادٍ صحيح على شرط 
سل 


ه (يحترف): يكتسب ويتسبب. 


22 الشترح يد 
هذه الأحاذينث الأربعة كلها تشعلق بالكقة بالل والاعتماد 
على الله. والتوكل عليهء مع الأخذ بالأسبابء. فالمؤمن مأمور 
بالأمريق:: بالتوؤكل على الله والاعتماد عليه والآيمان :يأثة: سبخائة سيب 
الأسباب ورازق العباد. ومصرف شؤونهمء وأن كل شيء بقضاء 
وقدرء وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له ولن يفوته ما كُتب له: 


طثل لَن يُصِيبَآ إلا ما كيب أنَّهُ لا4 [العوبة: .]5١‏ وهو مأمور مع 


هذا بأمر آخر وهو الأخذ بالأسباب» بأسباب السعادة وأسباب الجنة. 
وتوقي أسباب الناره ويأسياب الرزق حتى يستغني عما في أيدي 
الثابة + وحقق يتن داضم بوشاضة أملهة 3ل يددمن الأمرية حديعاء 
ثقة بالله واعتماداً عليه وتوكلاً عليه يك وإيماناً صادقا بأنه مسبب 
الأسباب ورازق العباد. وأنه مصرف الأمور جل وعلا وأن كل شيء 
بقضائه وقدره كه . 


.)5845( أخرجه في كتاب الشهادات. باب في التوكل على الله‎ )١( 
شرح كتاب رياض الصالحين في جامع الإمام تركي بن عبد الله بقراءة الشيخ عمر العيد.‎ )١( 


شنح رياض الصالحين 
مع الأمر الثاني وهو الأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحهاء وعدم 
ذلك. ولهذا في قصة خروج النبي كيةِ إلى المدينة مهاجراً هارباً من شر 
المشركين وأذاهم لما أجمعوا على قتله عليه الصلاة والسلام أنجاه الله 
من بين أظهرهم. وخرج إلى المدينة ا ومعه الصديق حي 217 وكانوا 
ف كان فده اخدفاا فت يفال له رخا يور )قرب مك فيماء الطلت 
فأعمى الله بصائرهم ولم يروهمء. فال ا (يا 
0 انه لو نظر ا إلى أقدامه لأبصرناء فقال النبي يَهِ: « 
آنا بكر بائنين الله تَالِنْهُمَا»)؛ يعني : : من كماه الله ما ضره العباد 
00 كول خهالتن إل تتيكز انك مك أن 1 نوه الزن 
كدَروأ ان أنيْنِ إذ هُْمَا ف ألْمَار إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهء لا خَحَْرَّنْ 
إثَ كت أله معنا -فاسرل ]يه مَكِيِئَتَهُ عله وَأيحَدمُ بِجَنُورٍ لم تَرَوها 
كنكل حكركة الرسة.حكتر النقل شك أن مرحت الثنا اه 
عَزِيِرٌ حكيك» [التوبة: ]4٠‏ 


فالله أنجاهم من شرهم. وأعمى أبصارهم عن النظر إليه. حتى 
استمر في طريقه الى المدينة معافى مسلما ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى 
وصل إليها بسلامة الله. والطلب هاهنا وهاهناء قد أعطوا من جاء به 
قتيلاً أو حياً مائة من الإبل. فكلهم لم يفلحوا في ذلك. ولم ينالوا 
مطلوبهم. وكان من جملتهم سراقة بن مالك الجعشميء. وصل الى 
النبي مَقِيْةِ ودنا منه على فرسه من جملة الطلب من المشركين. فلما دنا 

من النبي يَقيةِ ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنهاء وقال سُراقة: يا 


)١(‏ أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي بن مرة وهو الصديق الأكبر 
وهو أفضل الصحابة ونه وأرضاهم. اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان واشتهر بكنيته 
«أبو بكر" وبلقبه الصديق هينه خير الصحابة وأفضلهم وأسبق الرجال المكلفين إلى 


باب في اليقين والتوكل 5 
محمد إني أعلم أن هذا بسببك. فادع الله أن يطلقني ولا أضرك وسوف 
أدافع عنك فدعا الله له» وأطلق الله فرسه ورجع إلى قريش. وكل من لقي 
في الطريق يقول له: ليس في هذا الطريق أحد ارجعواء فجاء أولا طالبا 
ويريد إمساكه. ثم رجع مدافعاً عنهء عليه الصلاة والسلام؛ يرد الطلب 
بسبب ما أجرى الله على فرسه. وما حمى الله به نبيه. عليه الصلاة والسلام 
ولهذا قال: طلا خَحَرَّنْ إرك أنه معنا » كران :ينا لقنا أباككتر 
بائنينٍ الله تَالِتهُمَاء؛ يعنيى: من كفاه الله وحفظه وصانه لا يضره الناس . ش 

فعلى العبد أن يتوكل على الله ويعمل بالأسباب». ويأخذ بهاء 
فالرسول والصديق أخذا بالأسباب» اختفيا في الغار والله أعانهما وستر 
عليهما وأغمن أبضان أؤلنك الكفرة الطالبيخ»: حَتَىَ تخلصنا من شرهم , 

وهكذا الحديث الثاني: من حديث أم سلمة وحديث أنس ويا عن 
النبي يليه ؛ أنه ذا خَرَجَ عن بنثه) قال: (بسم الله د توكلت على الى ولا 
حَولَ وَلا قُوّة إلّا بالهه اللّهُمّ إِنّي أممُودُ بك أن أضِلّ أز أَضَلَّ. أو أَزِلّ أز 
أزلَّ أز أظلِم أوْ أظلم, أَوْ أجْهَلَ أ يُجْهَلَ عَلَيّ» يستحب لمن خرج من 
بيته أن يقول هكذاء سواء للمسجد أو غير المسجدء إذا خرج من بيته 
لحاجة. للسوق أو للمسجد أو لزيارة أخيه أو غير ذلك. يستحب له أن 
يقول هذا الذكر وهذا الدعاء. 

رجام في عدية أنس أن الشيطان يقول لشيطان آخر: (كيف لك 
برجل قد هُدي وكفي ووقي). وفي الزواية الأ خرف يقال له: «إنك قد 
هديت ووٌقبت وكفيت» المقصود أن هذا من أسباب الكفاية والوقاية 
والسلامة؛ لأن فيه تفويض إلى الله «يسّم الله تَوَكلتُ عَلَىٍ الله. ولا حَولَ 
3 قر إلا جاه تسريه لين كل وتر كه عليه وعد با لأصيدات: 
فالإنسان يأخذ بالأسباب ويستعين بالله كيِقَء وهكذا قوله يكل في حديث 
أبي هريرة ونه : «اخحْرص عَلَى ما يَنْمْعْك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا نَعْجِرْ وَإِنْ 
أَصَابَكَ شَيْء فلا تَمُلْ لَوْ آنّي فَمَلْتُ كذا لكَانَ ذا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: 
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ل ا ا 00 


احرص عَلَى ما بَنْقفكَ 0 بالله 0 3 بالأسباب تجازة؛ زراعةء 
ا ال ا 
يعتمد على قوته وجهده بل يستعين بالله ويسأله التوفيق والإعانة والكلاءة» 
وأن ينفع بالأسباب» ويستمر في ذلك مع اعتماد قلبه على الله. وتوكله 
عليه وأخذه بالأسباب التى شرعها الله يلك فالله جل وعلا هو الذي يقسم 
الأرزاق ويوزعها بين عباده يه لا إلله غيره ولا رب سواه. 

كذلك حديث الرجلين اللذين كان أحدهما يحضر حلقات النبي َل 
ويطلب العلم. والآخر يحترف ويطلب الرزقء» فجاء المحترف للنبي وَلل 
وقال: إن أخي تأخر عن طلب الرزق معي وعن الاحتراف معي. يطلب 
من النبي يَكْهِ ليأمره أن يشاركه في الحرف والعملء. فقال النبي يله 
«لَعَلَّكَ يُرْرَقُ بوه؛ يعني: هذا يطلب العلم وال لطبي رق ندر سلب 
للعلم وجلوسه في حلقاته يه ليستفيد وأنت نت تعمل لعل هذا يكون سبباً 
لتوفيقك وحصول الرزق الذي نت تطلية «لَعَلَكَ 5 به)؛ يعني : دعه 
يتعلم العلم ويتفقه في الدين وأنت تعمل وتطلب الرزق: فالله جل وعلا 
يرزقك بعمل هذا ودعائه لك. وجهادك أنت حتى تسّد حاجته وحاجتك 
فإذا كان اثنان أو أكثر بعضهم يطلب العلم وبعضهم يطلب الرزق» فإن 
هذا نكون بتنا الرزق هذا فكون تفاونا.: بين الجميع. هذا في طلب 
الآخرة وطلب العلم النافع. وهذا في طلب الرزق يتعاونان» والله جل 
وعلا يجعل في عمل هذا الذي هو طلب العلم عونا للآخر في طلب 
الرزق» وسبباً لنجاحه في أعماله؛ لكونه جعل أخاه يطلب العلم وفرغه 
للعلم وكفاه مؤونة الدنياء فالله سبحانه يعينه بسبب ذلك» ويسدد خطاه 
وعمله بسبب فسحه المجال لأخيه في طلب العلم. وعونه على ذلك. 

وفق الله الجميع التوفيق والهداية. 


)٠٠١( يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 


باب الاستقامة 


قال الله تعالى: طدَسْبَقِمَ كَآ أُمِرْتَ4 [هود: 201١١‏ وقال تعالى: 9إإنَّ 


م 001 د حو رم مم مم ا 0000 مر مهم 22> ' 
الذيت الوا ريا أَلَهُ ثُمّ أستَقكموأ مَل عَليْهِمٌ الْمَليكة ألا مخافوا ولا 


الى 00 1 ءّ معرير مه روم - 2 - ل . عن 

تحرو وَأَشِرُوا بِلَلْنَّةِ الى كُشْر معدو (© حَنُّ أوْيَآنَكُمْ فى الْحَيَردٍ 
.و و مدي رةه 0-2 م “ع 2 سر 2ع 2 سخ ل 4 00 
الا وَفِ الآجِرَةَ وَلَكْمَ يها ما تَنتَصى أ وَلَكُمَ فيها ما صَرَعُونَ 
2 0 سح ير - 5 5 مي عه م غم 
نزلا من عهورر نحم #* [نصلت: “١‏ ؟8]. وقال تعالى: إن الزين قَالُوا 


يوم سومار 001 


١ 4 4 37‏ 3 5 سس م 1 6 م 2 اي 320411 
رسا الله ثم اسْتَفَموا قلا حَوْفٌ عَليهِر ولا هم يحزنوت 99 أوْلتيِكَ أصعب الجن 
حَلِدِنَ فيا جَرَاء يما كنأ يعُملْونَ 4 [الأحقاف: ١١‏ - 14]. 
0 - وعسن أبي عمروء وقيل: أبي عَمرة سفيان بن عبد الله ونه 
مو ّم 2 
١‏ 


قَالّ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله. قُلْ لي في الِإسُلام قّولاً لا أسْأل عَنْهُ أحَد 


20 2 - ه53 ْ 2 > 8 - 
غَيْرَكَ. قَالَ: «قل: آمَنْتُ بالط تُمَطِستَقِم) رواه مسلم”"". 

5 وعسن أ هريرة 2-0 قال: قَالَ رَسّول الله عَلِد: «قاريئوا 
00-0 اوت تع 2 داه 2 و هه 50 2 9 2 
وسددواء وَاعَلمُوا أنه لن ينجو أَحَدٌ نكم بِعَمَلِهِ) قالوا: ولا أنتٌ يا 
رَسُول الله؟ قَال: «وَلا أنا إلا أن يق يَتَعْمدَنى الله برَحمَة منه وَفَ ضل» رواه 

0 ١ 0 

ه وَرالمُقَاربَةُ): المَصدٌ الّذِي لا عُلّىَّ فِيهِ وَلَا نَفْصيرَ وَ(السَّدادُ) : الاستقامة 
والاصابة. وَ(ِيتَعَمَدني): يلبسني ويسترني. 

.078( أخرجه في كتاب الإيمان. باب جامع أوصاف الإسلام برقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
(18015). 
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0 قَالٌ العلماءٌ: : مَعنّى الاستقامة لَرُومُ طاعَة الله تَعَالَىء قالوا: رهي مِنْ جوَايع 
الككلِم. وَحِيَ نِظَامُ الأمُورِ؛ وبالله التَوفِيقٌ. 


© الشتح #©ن»# 

هذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان كلها تتعلق بأمر 
الاستقامة. وما ذاك إلا لأن الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة 
الاستقامة على 'أمر الله والقبات علئ ذينة. والخذر من أسيبات 
الانحراف والوقوع فيما حرّم الله كِدَء فالإسلام دين يجب أن يستمر 
حتى تلقى ربك. فلا بد من استقامة وصبر وثبات حتى الموت؛ ولهذا 
قال الله لنبيه: فَآسَقِمْ كَمآ عت وَمَن كاب مَعَكَ» [هود: .0]1١١‏ فأمر الله 
نبيه أن يستقيم. وهو مستقيم عليه الصلاة والسلام» لكن ليعلم جميع 
الأمة أن هذا هو واجبهمء. كما هو واجب على تبيهم أن يستقيم. 
فعليهم أن يستقيموا؛ يعني: أن يثبتوا على الحق ويلزموه ولا يعوجوا 
عنهه يمينا ولا شمالاء وهو ما بعث الله به النبي بالهدى ودين الحقء 
من توحيد الله والإخلاص لهء. وطاعة أوامره وترك نواهيه. والوقوف 
عند حدودهء عن رغبة ورهبة وعن صدق وإيمان. هذه هي الاستقامة؛ 
يعني: لزوم الحق قولاً وعملاًء والثبات عليه والاستمرار على ذلك 
حتى تلقى ربك. ومن هذا قوله جل وعلا: 8إِنَّ الس كَالْواْ رينَا أله 
كم استكئرأ متيل هد النتيكة آلا عاضا ولا مره ونيا 
- أَلَتى 5 ار © حَنّ أَرِيَارَكُ فى الحَيَروَ ألدنا وف الأجِر 

فها ما صَنْتَصى ع تفشك وَل فيها ما مَنَعْونَ 9© رلا مَنْ 
0 نحم » [فصلت: "١‏ -55]. 


يمدح الله سبحانه المستقيمين من أوليائه وعباده» ويخبر سبحانه عن 
جزائهم في الآخرةء حتى ينشط كل مؤمن وكل مؤمنة في الاستقامة 


باب الاستقامة 

: 2 
والثبات. «إنَّ اليس كَالواْ ريا أَمّهُ كُمّ أسْتَصَمُواً»؛ يعني قالوا: إللهنا 
ومعبودنا وخالقنا ورازقنا هو الله وحده وله . ثم استقاموا على توحيده 
والإخلاص لهء والتقرب إليه بما أمر وترك ما نهى. وثبتوا على هذا 
واستمروا عليهء هذه هي الاستقامة؛ يعني: اعترفوا بالحق قولاً وعملاًء 
وأن معبودهم الله وحده. وهو المعبود بالحق 4ِ. ثم استقاموا على 
مقنضى هذا الإيمان وهذا الاعتراف» استقاموا عليه استمروا وئبتوا على 
ترك ما حرم عليهم. وعلى فعل ما أوجب عليهمء والموالاة في ذلك. 
والمحبة في ذلكء. والبغضاء في ذلك. أخبر عن جزائهم قال سبحانه: 
<ِتَنَرَُ عَلَيِهِمُ الْتَلَِكَدُ»؛ يعني : عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, فالله جل وعلا يبشرهم بهذا 
الخير على أيدي الملائكة قبل يوم القيامة» وهكذا عند قيامهم من قبورهم 
وبعثهم ونشورهمء يبشرون بهذا الخير العظيم ظأَلَا حَحَاُا ولا عَحْرّوا»م لا 
تخافوا مما أمامكم. ولا تحزنوا على ما خلفتم «#وَأشِرُوا بِأَلْنَّةِ الى كُْْر 
نُوِعَدُونَ» التي وعد الله بها المتقين المؤمنين» أبشروا بها لاستقامتكم 
على دين الله وإيمانكم به. ثم يقول عن الملائكة تقول الملائكة: «نحن 
لهم. ويستغفرون لهمء ويحثونهم على الخيرء ويرغبونهم فيه. هم أولياء 
المؤمنين في الدنيا وفي الآخرةء اكه فيهًا»؛ يعني: في الجنة هما 
تَْتَعِىَ أَنَفْسَكُم وَلَكُمْ فيه مَا سَدَعْنَ»* ما تطلبون رلا مَن عَمُورِ 
نَحِيم * هذا جزاء أهل الاستقامة» هكذا في سورة فصلت. 


71 5 3 5207 5 3-0 7 006 اع م لصم م2 4د 
وفى سورة الاحقاف يقول سيحانته: إن الزين قالوا رشنا أله ثم 
دم وه 2 آ ١‏ وكا ا اي مرا عق عمس سئي 2 م م دعس اه 38 2 1 
سْتَمَمُواْ ملا حَوْقُ عَلَِهِمَ ولا هم يحربوت 69 وليك أححَبٌ انه حَدِدِنَ فيا 

00 


جا يما كنأ يعْمَلونَ# [الأحقاف: 0]14-18 فجدير بذي الرغبة والنفس 
المؤمنة والراغب في الخير أن يهتم بهذا الأمرء وأن يُعنى بالاستقامة. 


2 شرح رياض الصالحين 
وأن يحذر الانحراف والميل إلى الباطل» فإنها مدة يسيرة ثم ينتقل عن 
هذه الدار ويلقى عمله. فيُسر بما قدم من الخيرء ويحزن على ما قدم من 
شرء وهو لا يدري ما مدته فى هذه الحياة» ومتى ينتهى منهاء فالواجب 
أن اسل اسيل وال كسحيين فاته وا معام حر سمط ارفاك 
بالاستقامة» حتى يحمد العاقبة» وفي الحديث يقول يل لسفيان بن 
عبد الله الثقفي لما قال: يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل 
عنه أحذاً غيرك؛ يعنى: قولاً امي : فقال له النبى يَةِ: «قل: آمنت بالله 
ثم استقم». هذا ا للخير قل: آمنت بالله ثم استقي؛ يعني : أمنت 
بالله ربا وإلها ومعبوداً بالحق. ثم يستقيم على هذا الإيمان في طاعة الله 
وترك محارمه #ِلةِ. هذا هو القول الجامع. إيمان صادق لله وأنه إللهك 
الحق. وإيمان بما شرع» وإيمان برسلهء ثم استقامة على ذلك. 


: الحديث الثاني: يقول كَلِ: «قَارِبُوا وَسَدَدُواء وَاعْلَمُوا أَنّهُ لَنْ 
يَنْحُوَ أ حَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِا. وفي لفظ آخر: «واعلموا أنه لن يدخل الجنة 
أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»» هذا يبين أن" الأغعال أسئاتب لنت 
الموجية» :وإكنا (الموجب فضلة وعقره 42+ الأمن بيده لوغلا -العيد 
يأخذ بالأسباب من طاعة الله ورسولهء. وترك ما نهى الله عنه ورسوله. 
والله سبحانه هو المتفضل الذي يكتب له الرحمة ويقبل عمله ويغفر ذنبه 
وبتكملة الجرة قفلا نه وإسبباناء فالأ عمال أسيئات كما هال كل: 
دلوا الحنة :نا يما كُثْمَ سََمَلُون» [النحل: ؟"]ء وقال تعالى: «وَيَكَ لَْنَّهُ 
أل أور موقا رما ما 0 رك > [الزعرف: 77] فالأعمال الطيبة أسياب 
الجنةء والأعنهان الخبيثة أسباب النار» والمعول في دخول الجنة على 
عفوه سبحانه ورحمته وفضله. فليطمئن المؤمن إلى وعده العظيم» وأن 
يسأله سبحانه العفو والمغفرة» ولا يُعجب بعمله ولا يمن بعمله وليستقم 
على طاعة ربه مع التسديد والمقاربة؛ يعني: مع لزوم القصد وعدم الغلو 


باب الاستقامة 
/ا908 ا 


وعدم التفريط. والمقاربة والتسديد معناه لزوم الطريق السوي. والسير 
على المنهج القويم. من دون إفراط ولا غلوء ومن دون تفريط وتقصير 
وجفاءء يكون بين ذلك. طاعة الأوامر وترك النواهي». من دون زيادة 
وغلو ومن دون جفاء وتقصيرء فلا بدعة وزيادة. ولا جفاء وتقصير في 
طاعة الله. ولكن بين ذلك هذا الوسط هذا هو السداد والمقارية. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ند ين فن 
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9 بان في التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 


اث م 7 رط > لك واء 


قال الله تعالى: طقل إِنَّمَآ أَعِظَكْم يِوْحِدةٍ أن تمُوموأ لَه مق ومُردَئ 
ّ تتَك» [سبا: :؛]ء وقال لات «إِب فى حَلقِ حصو والارض 
وَأخْيَكفٍ اليل وَالئبَارٍ لَآيتٍ يَدُوْبي الألبتب ) الْذِنَ 
وَعَلَ جُنُوْبِهِمْ رَسَتَكَرُنَ فى حَْقِ لسوت 5 رَبَنَا مَا حَلَقْتَ هذا بعللا 
سيحتك ينا عَزَانَ ألتَا ره [آل عمران: »]14١ 19٠‏ وقال تعالى: «أنل مَظَرُوقٌ 


وام.ء 


3 الع ا ا يعت ِل كمال قف يت 


© تَلِلَ الْديْضٍ كن سَطِحَتَ 9 دَدَكْرْ إِنَمَآ أنتَ مَدَكَرُيه [الغاشية: 17 - ١0]ء‏ 
وقال تعالى : لَأَقَلَرَ > قالخ ووأ [محمد: .]٠١‏ 
ومن الأحاديث الحديث السابق: «الكيّس من دان 77 : 


© الشتح © 
هذه الآيات الكريمات وما جاء فى معناها من الآيات والأحاديث 
كلها تتعلق بالحث واحرفية فى الموكر لن آنات الله وعظمة مخلوقاته 
وللالنها: كان :أنه ارين" السمور وله الحم .وا سكين امع زيطا 
امره وينتهى عن نهيه.ء ويوقف عند حدوده. فقد فصل ايات ووعظ العباد 
وذكرهم. حتى يستقيموا وحتى يعدوا العدة للقائه. وحتى يبتعدوا عن 


ا رمو بير 


ل رون لله قِينمَا وقعودا 


.)١5ص(‎ )55( انظر حديث رقم‎ )١( 


باب فى التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا... 

2 لكت رو جه 
مناهيه.» وحتى يقفوا عند حدوده» وحتى يعظموه حق تعظيمه يله ولهذا 
تقول جل زوعلا الل جح ظ يا لسرن همل إنََآ أعِظَكم 


084 دوه سَّ 0 ولد مه 


جد و أن تَقوموا لله لله مشئل وفرد 2 قت تقَكراأ» [سبأ: 5]. 


الله أمر نبيه أن يعظهم بواحدة. وهي التفكر والنظر والتبصر 
وعدم الغفلة. يقوم الرجل وحده أو مع أخيه يفكران وينظران 
ويحاسبان أنفسهما؛ لماذا خلق هذا الكون؟ لماذا خلق الثقلان؟ لماذا 
بُعث الرسل؟ لماذا نزلت الكتب؟ كلها لتعبد ربك وتطيعه ولله. لم 
تنزل الكتب عبئاء ولم ترسل الرسل عبثاء ولم تخلق الخلق عبثاء بل 
كلها لأمر عظيم كلها لتعرف ربك وتعبده. سبحانه. قال تعالى: وما 
حَلَقَتُ لْلْنَّ والإفى إآَ يدون » [الذاريات: 51]» فال سبحانه: #وما 


كه ممم 


الملا من بالك ين رصول إلا يح ِلبْهِ َنم ل لآ له ل 0 عَبْدُون» 


[الأنبياء: 15]» وقال اتعالى : #وَلْمَدَ بَعَْنَا فى كل 9 يسول لخد عدوا 
وا لوت 4 [النحل: 5308 وقال َيِل : «الر كك ل _ ا 
فيلت اين لذن مكو حير © أ كيشا إل د بق كذ يه أده 


سم ابر 7 96 إِلنَكَ ومع الله مرت 2 


وَصتِيرٌ» [هود: ١‏ كل]ء رفاك عد اوعد «كتب أَرْلنَهُ إِلَكَ مرك لِنبروا 
يكيو وَلْتَدَكْر ولوأ الألبْب»> (ص: 16: وقال كك: إن هُذًا الفرءَانَ 
ميك للق ب أَهُوم» الإسراء: 4]ء وقال تعالى: ظقْلَ هُرٌ لِلَدِيت 2 
هَدىف وَشِك» [فنصلت: 4:]» ويقول سبحانله: ورلا عيّلكت 
الكدك يعني: يا محمد ينيم يننا لكل شو وخدك وومةه 9 

لِلْمُسْلِهِيتَ » [النحل: 45]ء ويقول َي : لأفلا ييَنَيرُونَ الْقّرءَات أمْ عل قُلُوب 
أنتائه» اتتحته +8 وامقتول يكل :وعلا : «إنة ن كان المموت 
وَلْأَرْضِ وَأَخْيََقِ ليل وَالبَارٍ لَأيت» ؛ يعني: دلائل وبراهين دِلَدُولي 
لْدَلْبتب» [آل عمران: ]19٠‏ لأولق العقول الصحيحة. 


غالب الناس ما عندهم عقول كالبهائم» غالب الناس كالبهائم ما 


ا شرح رياض الصالحين 
يعقلون ولا يفهمون إلا ما يأكلون ويشربون وينكحون. ليس لهم هم إلا 
هم البهائم كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف ينكح؟ وهكذاء قال ويِنَ في 
اكغر الاو ةو ده 1 لخدن امترك أ تورف بر اه 
لام بَلْ هُمْ أصَلُّ صبيلا» [الفرفان: 44] بل أضل من الأنعام. أردى من 
الأنعام. غالب هؤلاء المخلوقين أردى من الأنعام. لا يفكرون ولا 
ينظرون في معادهم ولا في طاعة ربهمء لا هم لهم إلا الدنيا ومعاشهاء 
محاسنها وزخرفها ومأكلها ومشربها ومنكحها ونحو ذلك. ليس لهم نظر 
في الآخرة. ولا اهتمام بالآخرة. فاحذر أن تكون من هؤلاء الذين 
جعلهم الله أضل من الأنعام. أردى من الأنعام. والأنعام الإبل والبقر 
والغنم قد تهتدي إلى مصالحهاء. تذهب للمراعي تجتنب ما يضرهاء تنفع 
الناسء. أما هؤلاء الذين هم أروى من الأنعام لا ينفعون الناس بل 
يضرون الناس في دينهم. وإن نفعوهم في صنعة ونحوهاء لكن يضرونهم 
في الدين يدعونهم إلى النارء كما قال تعالى: ظوَلَقَدْ دَرَأن»؛ يعني: 
رُود يا مَل :30 1 مهد جا ويك كلهت بل هم أسَلّْ رتك م 
لْعْفِلُوتَ » [الأعراف: 174] غفلوا عن الله. وعن الدار الآخرة. وعما جاءت 
به الرسل. فلا هم لهم إلا دنياهم. ومعاشهم وأكلهم وشربهم فقطء 
ولهذا صاروا أضل من الأنعام. أعوذ بالله من ذلك. 

ومدح الله عباده المتقين» أصحاب العقول السليمة. فقال: «إِت 
حَلْق لسوت وَالْرْضٍ وَعْيكَفٍ اليل وَلهَارٍ لأيو؛ يعني: لبراهين 
ودلائل» طلَأُوْلي الْأَلبتب» الألباب هي العقول الصحيحة المنتبهة. ثم 
وصفهم فقال: «االَِنَ يَدَدُرُونَ أله نما وَفُعُودًا وَعَكَ جُنُوبِهِمْ وَسَتَكَرْدٌ فى 
خَلْق التَمَوَتِ وَآلْأَرْضٍ رَيَنَا مَا خَلَقَتَ هُدَا بَطِلَا سْبْحَدَكَ فَقِنَا عَدَابٌَ أثَارِ» [آل 
عمران: ]14١‏ يتفكرون في مخلوقات الله. سماء وأرضء وجبال. ويحار. 
وأنهار ومخلوقات متنوعة» من بني آدم وغير بني آدم» لم تخلق عبثاً ولا 


باب في التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا... - 
سدى ولا باطلاً. بل خلقت لأمر عظيمء كما قال وبْك: «أَيسَبِ الإننُ 
أن يررك ستى» [القيافة: يعني : مييلة لأ يومد ول شينى» وقال؛ ك3 
«أفَحبسرَ نما خأ عبكا و إِلََنا لا يَحَعون» [المؤمتون: 4]١١5‏ 
يعني : بتس هذه الخسبة وهذا الظنء قال تعالى: #ومًا عَلثَنا التَمَآه والأرض 
َم يما بطلا ما خلقوا باطلاًء بل خلقوا لأمر عظيم؛ ولهذا قال: 
مودَلِكَ ِكَ عن ان كنا ويل لِلَدِنَ كَقروأ مِنَ ألثَار» [ص: 4]77 يعلي: ظنهم أن 
هذه الأشياء لا معنى لهاء ولا حقيقة لهاء ولا حكمة لهاء نسأل الله 
العافية فضلراة وهلكوا وأهلكوا غيرهم » ويقول جل وعلا ليها عباده : 
«ألا يَظُرُونَ إِكَ الْإبلٍ حَبْتَ ليقت © وَإِلَ امل كت رُفِعَتَ ©) وَإِلَ أُلْبَالٍ 
53 0 © وَإِلَ لْدرْضٍ كن سَطِحَتٌ # [الغاشية: 17 4]٠١‏ يعلي: ألا 
يفكرون في هذه الإبل العظيمة. كيف خلقها ربها وَبِكَ في خلقة عظيمة» 
تحمل الأثقال وتنفع الناس في تنقلاتهم من مكانء إلى مكان. وكانت 

هى الحمولة قبل وجود هذه السيارات وهذه الطائرات.» مضى على الناس 
الخالو الكنى والافه السدو فى التن السبليم تو كان إلى نكا وق 
إقليم إلى إقليم. ومن بلاد إلى بلادء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون من 
لحومها وأوبارها وجلودهاء وهكذا البقر وهكذا الغنم وهكذا الصيود 
التي أباحها يله لماذا خلقت؟ حُلقت لكم ظهُرٌ ألرِى عَلَقََ لكم نا في 
آلْأَرْضِ سياه [البقرة: 1]» ثم هذه الجبال المنصوبة القائمة ثبت الله بها 
الأرض». هذه :التجبال وما فيهامن العبر من القيراق التي يستظل بها 
الناس عند الحاجة. والمياه والنيات والمعادن إلى غير ذلك مما في 
الجبال من العبرء وكذلك هذه السماء المرفوعة فوقناء وما زُينت به من 
الأنوار. ومن الأنواء ومن الشمس ومن القمرء وهذه الأرض المسطحة 
المبسوطة للعباد. وعليها يسيرونء وعليها ينامون. وعليها يحرثون. 
وعليها يسافرون. وعليها يتقلبون. وهي هادئة ساكنة. كل هذا من 
رحمة الله كِنَْ كلها من آيانه يلل . 


شرح رياض الصالحين 
كف 
ولهذا قال جل وعلا: 8ْكَدَلِكَ نَفصِلُ الآيْتِ لِمَوْرِ يفَكَرود© [يونس: 
4" لقوم يعقلون. لقوم يذكرون. فالواجب التعقل والتذكرء والتفكر في 
هذه المخلوقات. وهذه الآيات والعجائب؛ ثم التفكر في نفسك أنت». 
يقول سيحانه: «#وفَ نش أفلا بصِرون» [الذاريات: »]7١‏ هذه النفس وما 
أعطاك الله من العقل. تميز به الخير والشرء والضار والنافع» وهذا 
السمع تسمع به الأصوات. وهذا البصر ترى به المبصرات». وهذه 
الأيدي لحاجاتك. وهذه الأرجل لحاجاتك». تمشى على رجلك. وتأخذ 
بيدك. وتنطق بلسانكء. وتأكل بفمك» وتذوق العا بمذاقك. وتشم 
الروائح بأنفك. هذه الآيات والعبرء ثم خلق لك من فوق مدخل 
الطعام. ومن أسفل مخرج الطعام. إلى غير ذلك. هيأ لك أزواجا من 
نفسك. تحصل بها اللذة» ويحصل بها المتاع والسكن والذرية» آيات 
وعبر للعباد. وف أ شي وي رو 4 [الذاريات: ١؟]6‏ فالواجب على 
العاقل أن يتنبه وأن يتذكر. وَأ تعد الغذة للقاء ربه كبْنَء يروى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: الْكَيْسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ 
وَالعَاجِرٌ مَنْ أَتبَعُ تَفْسَهُ هَوَامَا وَتَمَنَى عَلَى الله الأماني”" . 
الكيّس الحازم العاقل الفطن الذي يعمل لآخرته ويعد الغدة للقاء 
ربهء هذا الحازم. والعاجز المسكين الهالك الذي بتبع نفسه هواه. يعطي 
نفسه الهوى. ويتمنى على الله الأماني. معطل ومُضيع لأمر الله. هذا 
العاجز الهالك الذي لم ينتبه لنفسه. ولم يُعد للقاء ربهء ولهذا قال: 
«والعاجز من أتبع نفسه هواه»؛ يعني: أعطاها هواهاء إن أراد الزنى 
أعطاها الزنى» الخمر الخمرء السرقة سرق» الغش غشء. وهكذا يعطيها 
هواهاء إن كسلت عن الصلاة ترك الصلاة. وهكذا الزكاة. وهكذا 
الصيامء وهكذا البر بالوالدين. وهكذاء وهكذا يعطيها هواها فيهلك مع 


.)١154ص(‎ )57( سبق تخريجه في باب المراقبة برقم‎ )١( 


باب في التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا... -- 
الهالكين» نعوذ بالله. فالكيس والحازم والمؤمن هو الذي يأخذ بالحزمء 
وا حك بالقوة» ويؤدي الحقوق. ويردع نفسه عن هواهاء قال تعالى: 
وما من حَافَ مَقَامَ وَيْدِء وَنَهَى النفْس عن لك 9 © يِذ انه بى انأرك» 
[النازعات: »]4١- +٠‏ قال سبحانه: #ولا تَنَّ ع اله فبضِلكَ عن سل 79 
[ص: .]١١‏ 

فالحازم القوي والرجل هو الذي يتبع الحق. ويقول بالحق. ويلزم 
الحق. ويستقيم على الحق. وإن خالف هواه. ويؤدي حت الله عليه وإن 
خالف هواه. ويبتعد عما حرم الله عليه وإن تاقت له نفسه. وإن مال 
إليهء يحذر ويبتعد ويقف عند الحدود. هذا هو الحازم. هذا هو الموفق» 
وهذا هو الكيس الذي يحمد العاقبة في الدنيا والآخرة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


د نه شن 


شرح رياض الصالحين 


ظ ٠‏ يبب المبادرة إلى الخيرات 


وحث من توجه إلى الخير على الاقبال عليه بالجد 
من غير تردد 


قال الله تعالى: #9 تَسْئَبِفُوا الْحَيدَتْ» [البقرة: 144] وقال تعالى: 


لسر سه 04 ا ا “ا فوج :حبر عر اعتدج الول صر 7 اس رربي للم ةير 4د ء. 
© وسارعوا إِك معغفرمٌ من رب وجنله عرضها السموةتت والارض أع ت 


لمتَقِين [آل عمران: 1#]. 


/م/ - وأما الأحاديث: فالأول: تسن أبى هريرة عند : أن 
رَسُول الله يك قَالَ: «بَادِرُوا بالأْمَال فتناً كقطّع اللَّبْل المُظْلِم. يُضْبحُ 


ع ود بوره 2 موه لا دن و 2 و ا 7ق -# مره 
الرّجْل مُؤْمِنا وَيْمْسِي كافراء وَيْمْسِيٍ مؤينا ويُصبحٌ كافراء يَبِيعُ ديه بِعَرَضٍ 
مِنَ الدّنيا» رواه س1 
5 0 مجه ع 5 
- الثاني : عن أبي سِروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن 


و اي ٠‏ ل لد لاساو لوف لتك مام ل ل 2 2ل 
الحارث ؤينه » قال: صَليت ورَاءَ النبى كَل بالمدينةٍ العَصرء فسّلم ثم قام 


ل 1 ل ار اه اه 5 7 عالت :0 
مُسْرِعاء فْتَخَطى رِقَابَ الناس إلى بعُْض حُجَرٍ نِسَائِوِه فْفَرْعَ الناسُ مِنْ 
2 رع مه هدي * ا 2 الى 34 لت قد وى 
سرعتِه. فخرج عليهم. فراى أنهم قَدْ عَجَبُوا مِنْ سُرعَته. قال: «ذكرت شيئا 
مِنْ تبر عِندَنًا فُكرهثُ أنْ يَحْبِسَنِي فَأْمَرتُ بِقِسْمَيِو؛ رواه البخاري '". 


3 وفي رواية لَهُ: «كنتُ حَلَفْتُ في البَيْتِ برأ مِنَ الصَّدَقةٍ فَكرهتٌُ 


03 كر عم 2 ٠‏ م اع همده 31 300 
أَنْ أبيته) . ١الْتبْرُ)‏ : قطع ذهب أو فضة. 


.)١١4( أخرجه في كتاب الإيمان. باب الحث على المبادرة بأعمال قبل تظاهر الفتن‎ )١( 
.)801( أخرجه في كتاب الأذان. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم‎ )١( 


باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الا قبال... 
010101010101011 ااا ل 22 0 | ر 0 1111 


9 - الثالث: عن جابر ذَينهء قَالَّ: َال رجل للنبي يله يَومَ أحد: 

3 إن قيلت أبن أنَا؟ - «في الجنّةِ» فَأَلْقَى تَمَوَات تِ كُنَّ في يو 

الرابع : عن أبي هريرة دَق كَالَ: جاء رَجُلُ إِلَى النُبئ يل 

فَقَالَ: يَا رسول الله. أي الصَّدَفَةٍ أجلم أجرا؟ قَالَ: «أنْ تَصَّدَّقَْ وَأنتَ 

ا ٠‏ تَخشّى المّقرَ وتَأْمُلُ الفِتّى. وَلَا مهل حَنَّى إِذَا بَلَغْتِ 
الحُلقُومَ قُلتَ لفلان كذا وَلِفْلانِ كذاء وَقَدْ كان لِمُلانِ» متفق عليه 
ه (الحُلقُومُ): مَجِرَى النَمَسِ. وَالمَرِي): مجرى الطعام والشراب. 


ه الثتى ©# 

هذه الآيات والأحاديث فيها الحث على المبادرة بالخيرات» 
والمسابقة إلى الطاعات. وعدم التأخير والإمهال. فإن كل وقت يذهب 
على الإنسان يعتبر خسارة إذا لم يعمر بطاعة الله والتقرب إليهء 
والأوقات أعرٌ من الذهب. فينبغي أن تعمر بالخيرء وأن تصان من 
الشرء وأن يكون المؤمن في جميع أوقاته منافساً في الخيرات» مسابقاً 
إليهاء مسارعاً إلى كل ما ينفعهء قال تعالى: «تَسْببقوا الَْرْتْ)» 
[البقرة: ]١44‏ فاستبقوا؟ بعتي ' سارعوا إليهاء وتنافسوا فيهاء قال كيِكَ: 
«رتايعرًا إِكَ مَمَيْرَوَ يْن رَبَكُم وَجَنَّةَ عَرْسُهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ أُهِدَّتْ 
لْمتَّقِينَ# آآل عمران: +4]1؛ المعنى: سارعوا إلى أسباب المغفرة والجنة 


5 2 
0 2 
ا 


40 ارين اليخارق فى قات التغاري؟ بان ووه اعد (4)15 ويسلم في كنات 
الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد .)١1899(‏ 

(6؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة وَينه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب أي 
الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح .)١419(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب بيان 
أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)٠١75(‏ 


شرح رياض الصالحين 
35" 


من الأعمال الصالحات وهكذا قوله سبحانه: سَابفُوأ إِلّ مَعْفْرَوَ من 
5 4 وَجَنَ عَرَضُهَا كُعْرَضٍ السَمَله وَالْاَرْضٍ 38 لدبت اموأ بألل 0 
ذَلِكَ فَضْلُ الله يُوْيَهِ مَن 0 وَأسَّهُ ذو الْقَضّلٍ الْمَظِيعِ» [الحديد: اكء 
فالمسابقة هي المسارعة. وهي الاستباق. وهي المبادرة إلى أنواع 
ار ال ع ال 
الأساف الع اف جر بيده الاساة وبين العجل المنالم ليشن 
الخيرات» وليغتنم صحته ونشاطه وقوته وقدرته قبل أن يحال بينه وبين 
ذلك. 


في الحديث الأول: يقول يَلِ: «بَادِرُوا بالأعْمّال فتناً كقطع اللَبْلٍ 
المُظْلِم. يُصْبحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيْمْسِي كَافِرأً وَيْمْسِي مُؤْمِناً ويُصبحُ كافراً. 
يبع دِيئهُ بعَرَض مِنَّ الدّنياه؛ يعنى: سيمر على الناس فتن بعده صل تتغير 
نبها الأحوال. مترعة» يعت : رولتي فيه لأساف يمر عه مل قرا إن 
إيمان. ومن إيمان إلى كفر. بسبب الجهل. والمغريات ودعاة الباطل 
وأنواع الفتن» فينبغي للمؤمن أن يبادر بالأعمال الصالحات ما دام على 
يقين. وعلى خيرء وفي فرصة من القدرة. وفي اللفظ الآخر: «بَادِرُوا 
الأعمَالٍ سبع هل تنْظرُونَ إلا قفرأ مُنسيا أو جنَى مُطَفيا أذ مرَضاً مُفيداً أو 
هَرَما مُفنْداً أَوْ مَوْتاً مُجْهِاً أو الدَجَالَ قَسَرٌ غَائْبِ يُنْتَظَرُ أو السَّاعَةَ فَالساعَةُ 


ا 


أَدْمَى وَأمهُ 


فالمؤمن يبادر ويسارع في أنواع الخيرء وكان عليه الصلاة والسلام 


.)5103( رواه الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم‎ )١( 


باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال.. ب 
مسرعاً. فعجب الناس من سرعته ثم رجع إليهم. فأخبرهم أنه أسرع لأن 
في البيت شيئاً من تبر من الصدقة أحب أن يُخرجه وألا يبيت عنده. 
أحب أن يوصله إلى مستحقه. وهذا يدل على أنه ينبغي الإسراع في 
الأشياء المعدة للصرف. المعدة للنفقة في سبيل الله. ينبغي الإسراع بها 
كإخراج الزكاة إلى مستحقيها والكفارات إلى مستحقيهاء وهكذا ما أراد 
من خير ينبغي الإسراع به حتى لا ته تتعثر النية أو يحدث حادث يمنع من 
فعل هذا الخيرء والإنسان عرضة للآفات وما يدري ماذا ينزل به فينبغي 
له اغتنام الفرصة في كل وقت. وفي فعل الخيرهء وترك الشرء. ونفع 
الناس فيما يرضي الله. إلى غير ذلك 

وهكذا الحديث الثالث: حديث جابر ون : (َالَ رجل للنبي كلل 
يوم م أحُد: أَرَأبتَ إِنْ قُتلتُ تين أنا؟ قَالَ: «في الجنةِ) فَألْقَى تَمَرَاتِ 
كُنَّ في يَدِوء نم قَائَلَ حَنّى قُيلّ..) وفي لفظ آخر قال: «في الجنة إن 
قتلت صابراً مختديا مقبلاً غير مدبر» وكان في يديه تمرات فألقاها 
وسارع إلى القتال حتى قتل. ولم يصبر حتى يأكلها. وفي قصة آخر 
من الصحابة يوم بدر كان في يده تمرات. فقال: ما بيني وبين الجنة 
أن ألقى هؤلاء فيقتلونني» إن حياتي لأكل هذه التمرات لطويلة ثم 
دخل إلى القتال مع الناس ولم يزل يقاتل حتى قتل ويهنه. والمقصود 
من هذا الدلالة على المنافسة في الخيرء والمسارعة وعدم التباطؤ عن 
أمور الخير. 

الحديث الراء بع: أنه سئل يَليق: أي الصدقة افضل سأله الصحابة: 
أي الصدقة نفل قال: «أنْ تَصَّدَقَ وَأنتَ صَحبيحٌ شحيح ٠‏ تخشى المدر 
وتأمل الفتى. وَلَا تمهل»؛ أي: لا تؤخر «حَنَى إِذَا بَلْغْتِ الحُلقُومَ قُلْتَ 
لان كذا ولِفُلان كَانَ لِفْلانِ) ؛ يعني يعني : بادر بالصدقات والإنفاق في وجوه 
الخير ما دمت صحيحاً شحيحاً تخشى الفقر وترجو الغنى. فلا تؤخر 
الصدقة إلى أن تمرضء أو إلى أن يكبر سنك وتشرف على الأجلء. لا 


111011 
-[5181) سرم رياص لحين 
وإناقز ننه وأنتت صحيح ١‏ وأنت قوئ» 'وأنت تريد الغتى وتخشى الفقر» 
هذا وقت حب المال. الإنسان إذا كان قويا صحيحا يحب المالء لكن 
إذا مرض وخاف من الموت قد يرخص عنده المال ويتصدق ويوصي 
ويفعل أشياء. لكن إذا تصدق وهو صحيح طيب وأنفق في وجوه البر 
كان هذا أفضل. قبل أن تحيط به الأمراضء. وتقرب منه المنيةء 
ويتحرى أوقات الحاجة. ويتحرى المحتاجين. حتى يواسيهم وحتى 
يحسن إليهم. في أي وقت. وأي مكان. قال تعالى في وصفف 
المتقين : الدب يتَفِهُونَ فى أشَرَآهِ وَالصَرَاءِ وَالْحَظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن 
ألنَّاين» [الاععدزان +05 وال فى وصف أهل الإيمان: «آدّرت 
يُنَفِمُرت أنَوالهُم بِللِ وَالتَّارٍ سِرًا وَعَكَائيسةً كَلَهُمْ أَجَرَهُمَ عند 


وم لوب 


رَيَهُم وََا عرف عليه وَل هم يَخْرَوْرت » [البقرة: 7/5]. 
وفقنا الله وإياكم إلى ما يرضيه. 


8 8 8 


حياه. 


١‏ عن أنس ون : أنَّ رسول الله يكن أخذ سيفاً يَومَ أَحُدٍ فَمَالَ: 
«مَنْ يَأَحْدُ مئي هَذًا؟» قَبَسطُوا أيدِيهُمْ كُلّ إنسَان مِنْهُمْ يقُولُ: أنَا أنا. قال : 
«قَمَنْ يَأحْذُهُ بِحَقّه؟) نَأَحْجَمَ القَومُ كَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ ح: أنا آخْذَهُ بِحَفَّدِ 
فأخذه قَمَلقَ به هَامَ المُشْرِكِينَ. رواه مسلم'"". 

ه اسم أبي دجانة: سماك بن خَرَشة. قوله: (أحجّمّ القّومُ)؛ أي: توقفوا. 
وَ(قلَنَ به)؛ أي: شق. (مَامَ المُشْرِكينَ)؛ أي: رُؤُوسَهم. 

؟ 5‏ عش الزبير بن عدي. قَالَ: أتينا أنسَ بن مالك ضيه فشكونا 
ليه مَا نلقى مِنَ الحَجّاج. فَقَالَ: «اصْبرُوا؛ فَإِنّهُ لا يَأني رَمَانَ إلا والّذِي 


)١(‏ أخرجه فى كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي دُجانة سماك بن خرشة ضلإنه 
(0اغ5). 


باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال... 


2 
سو ”بي ع 7 2 ع 2 وع 0 سه 596 )غ2( 
بعده شر منه حنى تلقوا ربكما سمعيه من نبيكم ليد رواه اليخاري ٠.‏ 


؟6 فسن أ هريرة ينه : أن رفول الله يللد » قَالَ: «بادِرُوا 
بِالأَعْمَالٍ سَبْعاًء هَل تَنْتَظِرُونَ إلا فقرا مُنسياء أَوْ غِنيَ مُطِفِياًء أو مَرَضأً 


25 
ودم * 2 


ينتظرى أو 


5 6و عترم 32 وو 02 6و م كا دين 2ت 2 ا 2 
, مفسِداء أو هرما , مفنداء أو موتا مجهزاء او الدذجال فشر غائب 


مم ع تدج ع ع ا سكم . ٌ 
الساعة فالساعة أدهى وَأَمَد) إ رواه الترمذي وقال: حديث 0 


4 - وقطضة: أن رَسُول الله يك قَالَ يَومَ خيبر: الأَعْطِيَنَّ هذه 
الوَايَةَ رَجُلاً مُحِبُ الله وَرَسُولَّهُ يَفتَحُ الله عَلَى يَدَيوا كَالَ عُمَرُ ينه : 
مَا أحبَبْتٌ الامَارَة إِلّا يُومَئِذِ فَتَسَاوَرتُ لَّهَا رَجَاءَ أنْ أُدْعَى لَهَاء فَدَعا 
ستول اللّه د عليّ بن أبي طالب ونه فأغطاهُ إيَامَاء وَقال: اميش 
فصرخ: يا رَسُول الله عَلَى ماذا أَقَاتِلُ النَاس؟ قَالَ: «قاتِلَهُمْ حَنَّى 
يَشْهَدُوا أن لا إلنه إِلَّا الل. وَأنَّ مُحَمداً رسولُ الله فَإِذا فَعَلُوا فقَّدُ 
مَتَعوا مِنْك دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ قتي وحسَابُهُمْ عَلَى الله) 
7 ل 


ه (قْتَسَاوَرْتُ): هُوَ بالسين المهملة؛ أي: وثبت متطلعاً. 


© اشتنح © 
هذه الأحاديث الأربعة كالتى قبلها فى الحث على المسابقة 
للخيرات والمسارعة إلى الطاعات قبل أن يهجم الأجل وقبل أن تحدث 
موانع تمنع من فعل الخيرء فالمؤمن ينتهز الفرص ويسارع بالخيرء يخشى 
)١(‏ أخرجه في كتاب الفتن. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه برقم (097034. 


(؟) أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم (5705). 
(5) أخرجه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب برقم (5105). 


أن يحال بينه وبين ذلك». فيما يستقبل». والإنسان في الحقيقة هو ابن 
ساعته. فالماضي مضىء. والمستقبل غيبء. لا يدري الإنسان هل يدرك 
منه شيئاً أم لاء فهو ابن الساعة يسارع فيها إلى الخيرء ويتباعد فيها عن 
الشرء ويتحامل في جهاد العدوء لعله ينجو. 

وفي الحديث الأول: أنه عليه الصلاة والسلام أخذ السيف. 
والسيف معروف وقال: «من يأخذه مني». فبدر الناس إلى طلبه. كل 
يكوك "أن أكااه عدت مطاوب سيف تر الضياة عط قارب 
الصفوف وعند اختلاط العدو بخصمهء. فقال: من يأخذه بحقهاء 
فأحجم القوم» ليس جُبناً لم يحجموا ججبناً لكن خوفاً ألا يفوا إذا 
قالوا بحقه: فإن وعد النبي يك هذا الوعد العظيم أمر خطيرء فإذا 
أخذه الإنسان وقال للنبى يقِ: أنا آخذه بحقه. يخشى أن لا يؤدي 
طن فى" التقان ز عات تلود تفقوا ليا الع لخد زعت فوا 
أن ولو بحقه وأن يأخذوه بحقه. فلا يحصل لهم ما أرادوا؛ لأن 
قتال الأعداء ليس بالأمر السهل. 

فلما توقف القوم وثب أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري وكان 
معروفا بالشجاعة والإقدام والصبرء وهو الذي باشر قتل مسيلمة الكذاب 
في بلاد بني حنيفة المدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مع 
وحشي بن حرب. اجتمعا على قتله. فقال: أنا آخذه بحقه فأعطاه 
النبي كت السيف ففلق به هام المشركين؛ يعني : تقدم وقاتل حتى قتل به 
من شاء الله» وفى هذا الحث إلى المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى 
الخير» .وان الموسن يجاهد نفسه ويعظم الرغبة ويحسن الظن بمولاه 
ويتقدم إلى الخيرء يرجو ما عند الله من المثوبة ويصبر نفسه حتى يسابق 
إلى الخيرات» وحتى يسارع إلى الطاعات. ولو فيها مشقة. 

وفي الحديث الثاني: يقول أنس ين لما قالوا له: إننا أصابنا شر 


باب الميادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال... - 
من الحجاج. والحجاج أمير العراق لبني أمية في ذلك الوقت في الربع 
الأخير من القرن الأول :وكات ظالما عسوم قثالاً سفاكاً للذماء بادنى 
دبي فقال التابعون لأنى + لقق لقينا من :هذا الرحل شرا عبرا فقا 
أنس : اصبروا فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول* 000 
َإِنَهُ لا يأتي رَمَانٌ إلّا والَّذِي بَعَدَهُ شَدّ مِنهُ حَنَى تَلقّوا رَبَكْهْا؛ 000 
الدين في نقص وغربة بعد النبي يِه إلى أن تقوم الساعة. 5 في 
الحديث الآخر تفسير ذلك». وأن النقص يكون بذهاب العلماء الأخيار 
شيئاً فشيئاً» ينقصونء كل عام أكثر نقصاً من الذي قبله» ويُحدث أناساً 
ليس عندهم علمء فيقيسون الأمور بآرائهم» فينهدم الإسلام وينثلم كما 
في الرواية الأخرى. 

وهذا في الجملة. هذا النقص في الجملة ولكن قد يأتي على 
الفا أوقات تكون فيها بعض الجهات أفضل من الوقت الفنابق»» يلات 
فيها تجديد وقيام بالدعوة إلى الله» ونشاط في الإسلامء فتكون حال تلك 
الجهة أو حال تلك القبيلة أو حال تلك الدولة أحسن مما قبل؛ ولهذا 
قال بعض أهل العلم إن الحديث معناه في الجملة «حتى تلقوا ربكم» في 
الجملة وقد يأتي زمان متأخر خير من زمان متقدم في بعض الأحيان. 
كما في قصة عمر بن عبد العزيزء فإن ولايته على رأس المائة كانت 
أفضل من ولاية كثير ممن قبله وأنفع للمسلمين» وكما جرى في هذه 
البلاد (نجد)ء فإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما 
قام بالدعوة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ونشر الدعوة إلى 
التوحيد وتحكيم الشريعة» كانت الحال في وقته أحسن من الحال التي 
قبلها بأزمان» وكان الناس قبله في نجد على تحكيم قوانين الطواغيت» 
وعلى ظهور البدع والفساد. والشرك بالله وعبادة الأوثان والقبور» وغير 
ذلك. حتى أظهر الله هذه الدعوة إلى كتاب الله وسّنَّةَ رسوله الكريم عليه 
الصلاة والسلام» والصبر على ذلك. وحصل منها خير عظيم وصارت 


شرح رياض الصالحين 
- 6 سرم رياص 

الحال في نجد أحسن من الحال التي قبل ذلك في الزمان الذي قبله في 
أعوام كثيرة ومئات كثيرة» والله المستعان. 


وهكذا تقع هذه الأمور في بلدان كثيرة وفي نواح كثيرة يحصل فيها 
نشاط إسلامي ودعاة وبروز لأهل العلم. فتكون حال البلد أو حال 
الدولة أو حال المنطقة أحسن مما قبل من حالها قبل ذلك. ولكن هذه 
لا ترد على الحديث وإنما هي نقط تقع في الدهر يفرج الله بها عن 
المسلمين ويعز الله فيها الإسلام. ويذل فيها الشرك وأهله ويظهر فيها 
السّنّةَ ويقمع البدعة. مع كون الحديث على العموم في جنس النقص في 
العموم . 

والحديث الرابع : حديث علي ونه لما بعثه إلى خيبر قال عليه 
الصلاة والسلام: الأَعْطِيّنٌ هذه الرَّايَةَ رَجُلاَ يحب الله وَرَسُولَهُ يَفتَحُ الله 
عَلَى يبه فتطاول الناس لها كعمر وغيره يرجون هذا الخير؛ لأنه قال: 
١ايُحِبٌ‏ الله وَرَسُولَهُ؛ فلما سمع الصحابة ذلك فرحوا بهذا الأمر وكل رجا 
ليتولى هذا الأمر؛ لأنه قال: (يُحِبٌ الله وَرَسُولَه»: كل إنسان يحب أن 
يكون بهذا الوصف. وإن كان كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله. لكن الشهادة من الرسول بالتعيين على هذا الشخص المعين؛ 
فكل يحب ذلكء. قال عمر ونه : (ما أحبيت الامارة إلا يومئذٍ فتساورت 
لها رجاء أن أدعى لها). قال: «أين على بن أبى طالب» وين فجىء به 
إليهء وكان قد أرمد ويه فتفل في عينيه ودعا له فأبرأه الله ثم أعطاه 
الراية؛ يعني: البيرق» وجّهه إلى يهود خيبر وقال: نفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالى. وقال: «امْششٍ ولا تَلئَهِتْ حَنَّى يَفئّح الله عَليك؛ سر على 
مهلك فقال: يا رسول الله على أي شيء أقاتلهم؟ قال: «قاتَلَهُمْ حَنَى 
يَشْهَدُوا أنْ لا إلنه إِلّا الله وَأنَّ مُحَمداً رسولٌ الله. فَإِذَا فَعَلُوا فقّدْ مَنَعوا 


باب الميادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال... 
222ص 7ببببب7ب7ل7ط7قخ خب 7ب لسلس | أن تق شا 


2-0077 وه مه 


منك نادم وَأَمْوَالَهُمْ الأسعنياء وحسَابهُمْ عَلَى الله»: «قَوَانْم لأنْ يُهْدَى 
بك رَجُلْ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ النّمم؛. 

نكن له أن المقضود عن القثال ليس هو سقك الدماء ول أخل 
الذرية والنساءء وإنما المقصود من الجهاد والقتال هداية الناس. 
المقضوى اخراحهه من الظلمات :إلى التور وعدايعيم: “لين المقضود 
سفك الدماء. فالواجب على المجاهدين والدعاة أن يحرصوا على توجيه 
الناس إلى الخيرء. وإرشادهم وتبليغهم دعوة الله. حتى يخرجوا من 
الظلمات إلى النور.ء وحتى يهديهم الله. فلا يحتاجون إلى جهاد ولا إلى 
قتال. والله بعث الرسل وأنزل الكتب لوخراج الناس من الظلمات إلى 
النور. كما قال جل وعلا: ف9قَدٌ ‏ 1ك رت انرود ركم 
ث4 ١‏ [المائدة: »]1١5‏ وقال تعالى: سه وَُ الدذرت ءَامَنُوَا يَخْرجهُم ضَُ 
مت إل ألنورٍ وَالَيت كَفَرْوَا أَوَلَآنُهُمُْ الطَحُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم نْب النُورٍ إل 
لظلْمت» [البقرة: ا15]» نسأل الله العافية. 

هذا فى الدلالة على فضل الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله. وأن 
العبد إذا هدى الله على يديه ولو رجلاً واحداً خير له ل ع النعم؛ 
يعني : خير له من الدنيا وما عليها لما في هدايته على يده من الفضل 
العظيم؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله؛. كذلك حديث أبي هريرة ؤَيْنه : ١بِادِرُوا‏ بالأعمَالٍ سَبّْعا؛ وتقدم في 
الدرس الماضي «مَل تَنْنَظِرُونَ إِلَّا فقرأً منسياأء أَوْ غِن مُطِفِياً. أَوْ مَرَضاً 
مفينداه أو هرما مفندك أؤ موياً جيك أز الدَّجَالَ فَشَرٌ عَائْبِ يُنْتَظَن أو 
السَّاعَةَ فالسَاعَةٌ أدهى وَأَمَدُ) وتقدم قوله يَِتَةِ: «بَادِرُوا ِالأمُمَالٍ فِتَاً كقِطْع 
الَبْلٍ الفطلم يبح الرّجُلُ مُؤْيناً وَيُمْسِيٍ كَافِراً أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُضصْبحُ 
كَافِراً يبِيِعٌ ديئه بِعَرض من الدُنْيًا» . 

المي هذ الميادرة بالكين: والتدايفة ان الطاعانه: فيل 


م-. ا : 
0 سرح رياض الصالحين 
وجود حوادث وفتن تحول بين الناس وبين الخير والهدى والصلاح» 
ولهذا قال: «بادِرُوا بالأعْمَالٍ سَبْعا؛؛ يعني : بادروا بالأعمال الصالحات» 
سبعة أشياء» هل تنتظرون إلا فقرأ منسياًء ما دمت تقوى على العمل 
عندك مال عندك قوة بادر قبل أن يحل بك فقر ينسيك الخير ويشغلك عن 
الخيرء أو غنى مطغياًء قد يحل بك غنى يزيد عليك المال ويكثر حتى 
ظقيك كلك بالشهواتك أو عرفا عفييذا قد مضيك العودى :سد 
عليك أعضاءك حتى لا تستطيع العمل ولا تنشط على العمل بسبب 
المرضء أو تصاب بالهرم وضعف القوى وتغير العقل» فلا تستطيع بعد 
هذا التبله أودمونا مسحي ال أو عونا تعير: علياك روععلكة تمل مرد 
هذا العالم إلى عالم البرزخ إلى الآخرة بما مت عليه من خير وشر. 

فبادر بالعمل قبل هذا كله. أو الدجال كما يقع في آخر الزمان» 
الدجال شخص يخرج من جهة الشرق من جهة الصين وما حولهاء يدعو 
إلى النبوة يقول: إنه نبي ثم يقول: إنه رب العالمين» فيتبعه أمم كثيرة من 
رعاع الناس وجهلة الناس». معه خوارق تلتبس على كثير من الناس. وهو 
أكذب الناس وأشرهم وأخبئهم. لكذبه ودجله. فالمعنى احذروا أن تأخر 
بكم الدنيا ويتأخر بكم الزمان حتى تقعوا في زمن الدجالء وقد أمر الله 
بالاستعاذة من الفتن في كل صلاةء في كل صلاة شرع الله لنا أن نستعيذ 
من فتنة المسيح الدجال؛ لأنها فتنة عظيمة» نسال الله العافية. أو الساعة 
وهي السابعة أو تكون ممّن يتأخر به الزمان حتى تقوم عليك الساعة مع 
الناس وهي لا تقوم إلا على شرار الناس» احذر أن تكون منهمء بادر 
بالأعبال الصالسة لعلك تسو 


وقّق الله الجميع. 
كه نه فى 


11 يان في المجاهدة 


قال الله تعالى: ظرَلِينَ بجَهَدُوا فا لبتم سبلا وَإنَّ أله لمم 


ره 


لْمْحْيِِينَ» العنكبوت: 14]» وقال تعالى: ويد رَيّكَ حَىّ يَأَيَكَ اليقيث» 
[الحجر: 0144 وقال تعالى: «وَأدكُرٍ أَنْمَ رَيْكُ وَيَبَل له يَتِيلَا» [المزمل: م)؛ 
أي: انقطع إليه. وقال تعالى: ظفَّمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ درو حَيْر يرد 

[الزلزلة: 0]7 وقال تعالى: «وًا تُمَيْموا لِك يَنْ حر يَدُوهُ عِندَ لله 


هو 
وَأَعْظم را #4 [المزمل: 21٠١‏ وقال تعالى: #وما ُنْفِقُوا مِنَ خَير فَإِرَ 
بو عَلٌِِ » [البقرة: 77]» والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 


هر 


ا 


وأما الأحاديث: فالأول: 


0 - عن أبي هريرة وين قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِِ: «إِنَّ الله تَعَالَى 
ثَالَّ: مَنْ عادى لي وَلِبَاَ فَقَدْ آذَننُهُ بِالحَرْبء وَمَا تَقَرّبَ إِلَىَ عَبْدي بشَيءٍ 
أَحَبٍّ إِلَيَ يما الْمَرَضْتُ عَلَيِهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقرّبُ إِلَيَّ بالتّواِل حَنَّى 
أجَبّهُ قدا أحبيئهُ كُنْت سَممَهُ الّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بو ويد 
التي يَبْطِشُ بهَاء وَرِجْلَهُ الْبِي يَمْشي بِهَاء وَإِنْ سَألّني أَعْطَبْئُهُ وَلَيِنِ 


-. 2 
50-26. 5 26 2000 
استعاذنى لاعِيذنه» رواه البخاري " . 


ت (آذَنْهُ) : أعلمته بأنى محارب لَهُ. (اسْتَعَاذَني): روي بالنون وبالباء. 


.)1905( أخرجه في كتاب الرقاق. باب التواضع برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


اقفنة 
© النتح #> 


هذه الآيات الكريمات مع الحديث الشريف فيها الحث على 
مجاهدة النفس في طاعة الله والمسارعة إلى الخير وعدم احتقار العمل 
الصالح ولو قليلاً. فإن القليل عند الله عظيم يقول الله وك : ظوَألَدِينَ 
جَهَدُوأ فا لَبدبَ سبلا وَإِنَّ أله لمم لْمُحِِْينَ4 [المتكبوت: 4:)؟ والمعنى : 
من جاهد نفسه لله وجاهد شيطانه وجاهد أعداء الله وجاهد الغصاة 
وجاهد كل من يعادي الخير ويدعو إلى الشرء والله 5 يهديه السبيل إذا 
صدق وأخلص في ذلك؛ ولهذا قال: ظوَالَدِسنَ جْهَدُواْ فينا»؛ يعني: 
في الله لا للرياء والسمعة ولا لقصد آخرء بل يجاهد نفسه في طاعة الله 
وابتغاء مرضاته والتقرب إليه. رجاء رحمته وخوف عقابه يله ولهذا أطلق 
فقال: جاهدواء هذا يعم جهاد النفس» ويعم جهاد الشيطان ويعم جهاد 
الهوى. ويعم جهاد الكفار. ويعم جهاد المنافقين» ويعم جهاد العصاة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. فمن جاهد لله جاهد 
نفسه وشيطانه وهواهء وجاهد أعداء الله في سبيل الله. فالله جل وعلا 
يهديه سبيله ويجازيه جزاء المحسنين؛ لعمله الصالح واجتهاده ورغبته في 
الخير وصبره. 


وهكذا يقول سبحانه: #واغيد ريك حي يك لبقت [الحجر: 14] 
مقاط ننه مهدا عليه الصلاة والسلام؛ المعنى: واستمر في العبادة 
واصبر عليها وائبت عليهاء حتى يأتيك اليقين وهو الموت؛ يعني: استمر 
فى العيادة واصدق فيها واصبر واثبت عليها حتى الموت. هكذا ينبغى 
لكل مؤمن». له يتقلب تارة مع العصاة. وتارة مع الكفار. وتارة مع 
المنافقين». وتارة مع المؤمنين. لا الواجب الثبات على الحق والصبر 
حتى يلقى ربه كين لا يتقلب. 


باب في المجاهدة 
كف 


ص . 


وهكذا قوله جل وعلا: «وآذ أَنْمَ ريك وَتَتَل له يَتِيلا» [المزمل: 
4 يعني : استمر في العبادة واصبر في العبادة. وهكذا يقول جل وعلا : 
ظفَمّن يَْمَلْ مِنْمَالَ دَرَوَ خَيْرا يَرَهُ © ومن يَمْمَلْ تقال دَرَوَ شرا 
يَرَهُه [الزلزلة: 1 4]» في هذا الحث على عمل الخير ولو كان قليلاًء 
هكذا قوله جل وعلا: 99و نا كنيثرا ون حي فر ألَهَ بوء عَلِيِك © [البقرة: 
*7؟]ء وقوله سبحانه: إن َلثَدَ لا يظلم مِنْقَالَ 0 3 يَقْ كد عَسَكدٌ بعِنَهً 
وَيُوَكَ من لثلة كنا عَظليعًا» اتساب :4 فالمتويه له بيعش الأعمال 
الصالحة ولو كانت قليلة؛ لا تحقر الصدقة بقليل» قليل مع قليل ينفع 
الفقيرء وهكذا العمل الصالح من جميع الأنواع. من صلاة وصوم وغير 
ذلك. إذا صمت يوماً من الشهر أو يومين من الشهر أو صوم يوم من 
السّنّهَ كيوم عرفة؛ كيوم عاشورا؛ كيوم الاثنين ويوم الخميس. كل هذا 
ينفعك. لا تحقر شيئا وهكذا الصلاة» صليت الضحى ركعتين. صليت 
أربع ركعات. صليت أكثرء تهجدت في الليل. صليت بعد الظهر صليت 
بين المغرب والعشاء ما يسر الله لك. كل هذا ينفعك فى الدنيا والآخرة 
إذا أخلصت لله يل. فلا تحقر شيئأء هكذا الصدقة بدرهم بدرهمين» 
بتمرة بتمرتين» بصاع بصاعين» بما تيسر حتى قال وللا: ١د‏ تَقوا النَارَ وَلَوْ 
بشِق تَمْرَة» فإِنْ لَمْ جد فِكَلِمَةٍ طيبقه”". 

وثبت عن عائشة ويا في الصحيح قالت: جاءتني امرأة ومعها 
ابنتان تسأل ‏ تشحذ - فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات. ما وجد في 
بيتها - عائشة ‏ ويا إلا ثلاث تمرات» أصابهم جهد في المدينة ومشقة 
وحاجة وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. قالت: فأتيت بالثلاث 
وأعطيتها المرأة فأعطت اثنتين لبنتيها كل واحدة أعطتها واحدة. ورفعت 
الثالثة لفمها لتأكلها هي. فسبقها ابنتاها وأكلتا التمرتين وطلباها الثالثة» 


.)179( يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
لق 


فلما رأتهما يطلبانها شقتها نصفين ولم تأكل شيئاء قالت عائشة: 
فأعجبني أمرهاء فلما جاء النبي عفن أخبرته بذلك وما جرى للمرأة مع 
ابنتيها. قال: «إن الله أوجب لها بها الحنة» بهذه الرحمة وهذا العطف. 
شيئاء إذا أعطى فقيراً ريالاً أو ريالين لا يقول: قليلء يعطيه لا يرده ولو 
قليل؛ ريال ريالين» تمرات إذا كان محتاجاً لشيء قليل من الطعام.ء شيء 
من اللباس. على حسب حاجة الفقير» فبعض الفقراء يحتاج ولو درهما 
واحداً يعطى إياه. أو شيء من الطعام. أو تناول غداء أو عشاءء ويقول 
النبى ية: يقول الله مين «من عَادَى لِى وَلِيَا فَقَلَ أدننه بالحَرْب»؛ يعنى: 

والولي هو المؤمن المسلم. المؤمنون هم أولياء الله إذا أطاعوا الله 
057 شرام قال ادال 1 إرت ويك أنه لا حَوَفْ عَبهِمْ ولا هم 
تروت © الت ءَامنوأ وَكَاوا يد يتَقوت# [يبونس:311-37] هؤلاء 
أولياء الله قال النبي مَكِل: «ألا إن آل أبيب يغنن! فلاناً - لَيْسُّوا لي 
بِأُوْلِياءَ إِنْمَا وَلِيّي الله وَضَالِحُ المُؤْمِنِيك0") هؤلاء هم أولياء الله ورسوله. 
والمسلم إذا أطاع الله ورسوله فهو ولي الله. هو المؤمن وهو المتقي وهو 
البر والصالح. وهو الذي قال فيه النبي يق يقول الله: «مَن عادَى لي 
وَلَِأ»؛ يعني : : مؤمناً «فَقَدَ ننه اليك تلق يؤذي المؤمنين حرب لله 
ورسوله. يؤذيهم الصري أو بغير ذلك من أنواع الأذى, بالسب والشتم 
أو غود الك من أ أنواع الظلم. هذا نوع محاربة لله ولرسوله. نسأل الله 
العافية. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ؤنه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب 
تبل الرحم ببلالها برقم (2994-0). ومسلم في كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين 
ومقاطعة غير هم والبراءة منهم برقم (51). 


باب في المجاهدة 
احض 


ويقول الله سبحانه في كتابه العظيم فى القران: «وَالَدينَ يدوت 
لْمُؤْمِنِنَ مَالْمُؤْمَِتِ بِعَيْرٍ مَا سبوا فََدٍ احتملواً 0 ما يسا [الاحزاب: 
كثير من الناس لا يبالي» يؤذي الناس بسبه وحسده وغيبته ونميمته 
وشره بغير موجبء. ولكنه الحسد والهوى 0 الذي طبع عليه 
نسأل الله العافيةء يقول الله: «وَمَا تَقَرَّبَ إلى عَبْدِي ب بشَءٍ أَحَبٍّ إِلَىَ مِما 
افَْرَضْتُ عَلَبُوه أحب شيء إلى اله "أن حفرت:إليه بعرائضة التي فرضها 
عليك. من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد في 
سبيل الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وترك لما حرم الله؛ لأن ترك 
المحارم فرضء كون الإنسان يترك محارم الله من الزنى والسرقة والغيبة 
والنميمة وشرب المسكر والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا من 
المعاصي. هذا فرض على المؤمن أن يترك ذلك» يُفرض عليه أن يدع 
المعاصي. كما أنه فرض عليه أن يؤدي ما أوجب الله.ء من صلاة وصوم 
وغير ذلك. فإذا أدى هذه الأمور فهذا أحب شيء إلى الله أنك تؤدي 
فرائضه . 
بعض الناس يتقرب بالنوافل ويضيع الفرائض. يصوم نافلة أو يصلي 
نافلة ويضيع الفريضة؛ هذا جهل وضلالء الواجب البداءة بالفريضة. 
والنافلة إن تيسرت وإلا ما تضرء المهم الفريضةء أن تؤدي فرائض | الله من 
العادة وعووها وان تن جازم تابه فإذ1ا وير الله للك نافلة قهذا- خير إلى 
خيرء قال: ما يَزَالْ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إلى ِالنَوَافِلٍ حَنّى أَحِبَّه؛ يعني : زيادة 
على الفرائض يتقرب بالنوافل من الصلوات الراتبة صلاة الضحى التهجد 
بالليل وأنواع الصيام النافلة» ما يزال العبد يتقرب إلى الله بأنواع الذكرء 
بانواع الصدقات. بأنواع المعروف. كرت بح ان 3 اعبر وأعظم. 
«فَإِذًا أَحَببنة) ؛ يعني: المحبة الكافلة «كنث ستفعة الذي يَسمَعٌ ب به وَبَصَرَه 
الَذِي يُبْصِرٌ بهء وَيَذَهُ الي يطفن بِهَا وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها». المعنى: 
أن الله يوفقه في هذه الأمورء ها في الزوابة/الأخرى «فبي يسمع وبي 


شرح رياض الصالحين 
7 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي»؛ يعني: أنه يوفق في سمعه وفي بصره وفي 
مشيه وفي أخذه وتناوله. يكون موفقا في ذلك محفوظا من المعاصي 
والكتزور» «تعانا من ال كك بسنب اجتهاده للخيزاث وحرضة عغلن أداء 
الفرائض وترك المحارم»ء واجتهاده في أنواع النوافل والطاعات. والله 
يسدده وه سي حرمة على الخير واجتهادة فى الخيرء «#ومن يلق أله 
عل لَه مِنْ أ مو شرا # [الطلاق: 4]» من اتقى الله أعانه الله. كما قال 
سبحانه : «وَلَرنَ مَْدَنأ َدَهْرَ هُدَى وََائنهُمْ َه » امحمد: 0]17 'وَإِنّْ سَأَلَنِي 
لأَعْطِيَئهُ وَلَيْن اسْتَعَادَنِي لأعيا نه بقوله الرناء ك3 ]ذا اتقى: العطايربة 
واجتهد فى الخيرات» إن استعان الله أعانه وإن سأله أعطاه وإن استغفره 
غفر له» بسبب اجتهاده في الخيرء وبسبب عنايته بطاعة الله وتوبته إلى الله 
من ذنوبهء وإقلاعه منها وتركه ما حرم الله عليه وصبره على ذلك. هذا من 
أسباب توفيق الله حتى يموت على الخير والهدى والصلاح. 


8 8 8 


7 الثاني: عن أنس ينه عن ال يلي فيما يرويه عن ربّه ظدء 
قَالَ: (إِذَا نَقَرَبَ العَبْدُ إِلَىَ شِبْراً تََربْتُ إِلَيْهِ ؤِرَاعاً وَإِذَا تَمَرَبَ إِلَيّ ذِرَاعا 


0ه ( 


تَقَرَبْتُ نه باعاء وإذا آتانى يُمشى أتَيثهُ هَرُوَلَة رواه البخاري”', 
57 الثالث: عسن ابن عباس قينا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَن: 

انِعْمَتَانِ مَْبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَّ النَّاسٍ: الصَّحَّة وَالقَرَاعَ؛ رواه البخاري”") 

,)07571( أخرجه في كتاب التوحيد. باب ذكر النبي ين وروايته عن ربه برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله برقم 
را 3؟). 


(؟) أخرجه في كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ... برقم (5411). 


باب في المجاهدة 


ا 
ا يفاك ونا : أن النَبِيَ بك كانَ يقُومُ مِنَ اليل 
حَنَّى تَتَمَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ ل ا باورا ا و ار ات 


اه 


ا قم من ليك وما أطر؟ قل «أقلا أَحِبٌ أنْ أكُونَ عَبْداً شكورأ»؟ 
متفقٌ علي( '. ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن 5 ا 


# التتى © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمجاهدة للنفس في طاعة الله 
ورسوله والمسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الطاعات وهكذا كان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كانوا أسبق الناس إلى كل خير وأصبرهم 
على كل خيرء وهكذا أتباعهم بإحسان يسارعون في الخيرات ويجتهدون 
في أداء ما أوجب الله وما 0 الله ويصبرون على ذلك كما قال الله يِل : 
ودين جَهَدُوا فيا يي سبلنا لا كن أ 5 لمحينَ» [العنكبوت: 14]» 
تقول شيكيانه لتجية 6 2 رتك حي ئّ ينيك َلْبْقَوتٌ» [الحجر: 94]: 
ويقول له جل وعلا: «وَآصَير وَمَا صَبْرَلك إِلَّا يله ولا 0 
تل فى صَيقٍ مَمًا َنَكُرونَ» [النحل: 177]» ويقول جل وعلا: 
لكر رَيْكَ نك يننا وَسَيَحْ ِحَبْدٍ رَيّْكَ حِيِنَ لوم © ومن 0 
الور » [الطور: 44 44]. فالمؤمن مأمور بالمسابقة ولزوم الطاعة 
والاجتهاد في الخير. 


ولهذا يقول يَِْهِ: يقول الله كَيِنْ: «إذا تَقَرَّبَ العَبْدٌ إلىّ شِبرا تَقَرَّبْتَ 


00( أخر جه البخاري في كناب التفمير ٠‏ باب: «ليغفر لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمَ من ذَلِكَ وَمَا تأَغَرَ وسِِ 
ِمَمَنَهُء عَلَيْكَ وَمْدِيِكَ رملا مُسَمّقِيمًا» [الفتح: ؟] برقم (147): ومسلم في كتاب صفة 
القيامة. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة يرقم (1819 و5850). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب 9إَْئفرَ لَكَ أنه مَا تَكَدّمَ من ديك وما تأخْرَ وبر 
د عَبِكَ وميك رط تسمه [الفتح : ؟] برقم (14875), ومسلم في كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم .)54١9(‏ 


شرح رياض الصالحين 
غرف 


ِلَيْهِ ذِرَاعاَء وَإِذَا تَقَرَبَ مِنّي ذِرَاعاً تَقَرَْتُ مِنْهُ باعأء وَإِذَا أنَانِي مَشياً أَتَبْنه 
هَرْوَلَةُه وفي اللفظ الآخر: «فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهٍ ذَكَرْئهُ في نَفْسِيء وَإِنّْ 
ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرئُهُ في مَل خَْر مِنْهُم للق 
يذكروه وأن يجتهدوا في طاعته وهو سبحانه أسبق إليهم بالخير وأسرع 
إليهم بالخير جل وعلا وهو الجواد العظيم الكريم ومن ذكر الله ذكره الله: 
« درون > [البقرة: ؟157]» ومن شكر الله شكر الله له سعيه وأجزل له 
المثوبة ل وهو الشكور جل وعلاء الحليم الجواد الكريم ومن سابق إليه 
بالطاعات فهو الأسبق © إليه أيضاً بثوابه وأجره وتقريبه وتعظيمه. 
وهو يه أعلم بكيفية هذه المسابقة. وهذه المسارعة التي أخبر عنها نبيه 
عليه الصلاة والسلام فهي مسابقة ومسارعة حق على الوجه الذي يليق 
بالله يَنِ. لكن من مضمونها ومقتضاها أنه سبحانه يجزل له المثوبة ويريده 
من الخير ويثبت أقدامه على طاعته #ل. فهو بالخير أجود من عبده 
وأسرعء فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في أنواع الطاعات» وأن تسابق 
إلى أنواع الخيرء وأن تصبر وتستمر حتى تلقى ربك بك ااا كزين 
لا يضعف. ولكن يستمر ويستقيم»ء كما قال قِيْكَ: < إن الدرت َالو ري 
ال لير لا ال تَحَافوا ولا نحرّنوا وأشيروا بالْمَنّةَ 
الى كش وَصَدُود (© من اكه فى احير لديا مَفِ الدتخْرَة وَل 

فعا مَا كنتهن أَنمْسَكُم وا فيهاما كدض [فصلت: ١‏ ١5]؛‏ يعني: 
ما نا تطليوة ونلا مَنْ عفوير نحم » [نصلت: ؟5] هذا جزاء أهل الاستقامة 
على طاعة الله جزاءهم التثبيت والتوفيق والفوز بدار الكرامة يوم القيامة. 

ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلامء انِعْمَتَانٍ مَغْبِونٌ فيهما كثيرٌ مِنَّ 
اناس : الصّحَّةُ وَالفَرَاعٌ». كثير من الناس تضيع عليه صحته ويضيع عليه 
فراغه. ما يقدّر هذه الصحة. ولا هذا الفراغ. بل تذهب أيامه ولياليه 


٠‏ والله كَبْنَ يحب من عباده أن 


)١(‏ يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم )١578(‏ ج4. 


باب في المجاهدة 
- انغرفا 


بدون فائدة» عنده صحةء عنده فراغ ولكنهما ضائعتان» لم محيايه 
فيما يرضي الله ويقرب إليه «نَعْمَئَانٍ مَغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَ الناس : الصَّحَةٌ 
وَالفَرَاعٌه العاقل والحازم والكيّس يغتنم صحته قبل مرضهء فيستقيم على 
طاعة الله ويستعملها فيما يرضي الله. ويسابق إلى الخير من أنواع 
الطاعات؛. من صلاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصدقة. 
وعيادة مريض» وزيارة أخ في الله ومذاكرة في الخيرء واشتغال بذكر الله 
حتى تعمر أوقاته بطاعة الله» وحتى يحفظ صحته فى طاعة الله» وهكذا 
فراغه. يشغله بطاعة الله. بذكر الله وطاعته لا واكم والأحاديث 
الباطلة التي تضره ولا تنفعه. بل يشغله بما ينفعه من ذكر الله وقراءة 
اماد كر في العلم والتسبيح والتهليل؛ وغير هذا مما ينفعه في 


تقول عائشة ونا (كَانَ النَّبِي يه يقُومْ مِنَ اللْيلٍ حَنَّى تَتَفْطَرَ 
قَدَمَاهُ) من طول القيام. يقرأ طويلاً ويركع طويلاً عليه الصلاة والسلام 
وتستجد طويلة وهكذا يقول المغيرة بن شعبة #إنه: كان النبي كَل 
يقوم من الليل حتى ترم قدماه من طول التهجد. فيقال له في ذلك: يا 
رسول الله لِمّ تفعل هذا وأنت مغفور لك؟ فيقول: «إني أحب أن أ 
عبداً شكوراً» فالمؤمن كلما زاد الخير إليه وزادت نعم الله عليه» فينبغي 
أن يشكرها بمزيد من الطاعات. وبمزيد من الاجتهاد. حتى يكون 
تكور ا واللة سححانة قلا طارزة امف إن سكل 1ر1 4 
اإيراهيم: /اء ويقول ؤَتقَ: ظأعْمَلوا ال اود شك وَقِلٌ بن عِبَادقَ 
لد اكور # [سبأ: .]١٠١‏ ويقول سبحانه: ارون م وَأَشْكُروا لى 0 
تَكْفْرُونِيه [البقرة: 01151 فشكر الله يكون بطاعته ومسارعة إلى مراضيه 
وترك معاصيهء ويكون الشكر أيضاً بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآنء 
ومساعدة المحاويج والإحسان إليهم. وبر الوالدين وصلة الرحم وعيادة 


المريضء. إلى غير هذا من وجوه الخيرء كل هذا من شكر الله ول 
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وكل هذا من عِمارة الأوقات وعدم ضياعها الأوقات في غير فائدة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


8 8 8 
8 - الخامس : عن عائشة يَكنا. أنّها قَالَتْ: ير الله كيه إِذَا 
مَخَلّ «القكه أنحيا اللبلء وَاتْقَط اغلة» وَجد وَسْدَ المترّن مع عن : 


د والمراد: العشر الأواخر مِنْ شهر رمضان. و(المِنُوَّرٌ): ا كناية عن 
اعتزالل النساءٍ ٠‏ وقيل : المُرادُ تَشْمِيرُهُ للِعِبَادةق يُقالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الأمر مِنْرّري؛ أي: 
تَسَمّرْتُ وَتَفَرَغْتُ لَهُ. 

٠٠‏ السادس: عن أبي هريرة ذنه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: 
المُؤْمِنُ القويُ خَيرٌ وَآَحَبُ إلى الله مِنْ المُؤْمِن الضّعيف وف كُلّ حَيد. 
ارصن عَلَى ما يَنْمَعّْك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَفجز. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيء فَلَا تَقْلُ 
لَوْ أني فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلّ: قَدرٌ الل وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فإِنَّ لَوْ 
تَفْتحُ عَمَلَ الشيطَانِ» رواه مسلم'”" . 


© الشتح © 
فهذان الحديثان الشريفان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ كلاهما يدل على تشميره في العبادة وعلى استقامته وجهاد نفسه 
في العبادة وحث الأمة على ذلك فهو يقِخْ مع جده واجتهاده في العبادة 
وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع ذلك أعظم الناس عبادة 
وأكثرهم عبادة» وأصبرهم على لاد واسرم على العبادة» حتى قال 
عليه الصلاة والسلام: «أَمَا وَالَم إن ني لأَحْشَاكُم لله ل وَأَنْقَاكُمْ لما ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان 
برقم (4)27074 ومسلم في كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من 
شهر رمضان برقم .)١119/4(‏ 

(0) أخرجه فى كتاب القدرء. باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله برقم (09338. 000 

(9) يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم )١57(‏ (ص701). 


باب في المجاهدة 

1 تكفا 
بعض الصحابة عمله وقالوا أين نحن من رسول الله يَكِةِ مغفور له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء وزعموا أنهم يجتهدون اجتهاداً أكثر فقال بعضهم: 
أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال بعضهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال 
الآخر: أما أنا فلا آكل اللحمء وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على 
5 فبلغ النبي خبرهم عليه الصلاة والسادم بن ع لو ورياك 

ثنى عليه أنه بلحي كذا وكذا «أَمَا وَالَهِ ني لأَحْشَاكُم شه م وَأَنْقَاكُمْ لَه 
ا 0 النَسَاءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ستيى 
فَلِيسَ مِنى» هذا من تخفيف الله وتيسيره فالإنسان يتعبد ويطيع الله ورسله؛ 
لكن لا يشق على نفسه يتكلف ما لا يطيق؛ ولهذا قال لكني أصل وأنام؛ 
يعني : ما أسهر وأصوم وأفطر تارة وتارة وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن 
فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ولكن يكلف من العمل ويجتهد في 
العمل حسب طاقته في أنواع الخيرء وأنواع الطاعات مع العناية بآداء 
الفرائض وترك المحارم. الأهم هو أنك تؤدي الفرائض وتبتعد عن 
المحارم فإذا جاء بعد ذلك مزيد خير من الطاعات والنوافل هذا خير إلى 
خيرء وكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ونه يقول: أيها الناس 
ليس تقوى الله بصيام النهارء وقيام الليل والتخليطء فيما بِيْنَ ذلكَ؛ 
يعني : التخليف بالمعاصي والشرورء ولكن تقوى اللهء أداءٌ ما افترض الله 
ورك محارم الله فمن رُزْفَ عيذ الك كيرا فيو فير الن م 
فالأهم العظيم هو أنك تؤدي فرائض الله من صلاة.» وصوم.ء وزكاةء 


)١(‏ أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث الثامن 


0 شرح رياض الصالحين 
وحج مع الاستطاعة. وبر الوالدين وصلة الرحم» وأمر بالمعروف ونهي 
عن منكرء وصدق في الحديث». وترك لمحارم الله خير فإذا تيسر بعد هذا 
نوافل» صوم نافلة» صلاة نافلة» صدقة نافلة فهذا خير إلى خير. 

تقول عائشة قا : كان النبى يق إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان 
أخنا ليله وأركفل أهله رجهرق البعر وي + شمرفن القيادة واعيرل الفناء 
عليه الصلاة والسلامء كال سسحت ني الغانن)ني لعش الأو اومن 
رمضانء هذا يدل على شرعية الجد فى العشر الأواخر من رمضان والعناية 
بها والتشمير في إحياء الليل بالعبادة والقراءة والذكر مع صيام النهار؛ لأن 
صوم النهار فرض وهو من رمضان.ء فالمؤمن مع صيامه يجتهد في هذه العشر 
الأخيرة؛ لأن فيها ليلة القدر. وهى ليال عظيمة ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يحيها بالعبادة ويوقظ أهله ويجتهد في ذلك مع أنه عليه الصلاة 
والسلام في جميع السّنّة يقوم من الليل الشيء الكثير يصلي طويلاً ويركع 
طويلا ويسجد طويلا عليه الصلاة والسلام» وكان يقوم في اخر الليل وكان 
ربما قام في أول الليل وربما قام في وسط الليل ولكن آخر الأمر استقر تهجده 
في آخر الليل عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير هكذا ينبغي للمؤمن أن 
يكون له نصيب من الليل ولو قليلاً يتهجد فيه يصلي ثلاث ركعات أو خمس 
ركعات أو أكثرء وكان النبي يقةِ يصلي عشرة ركعات يسلم من كل ثنتين 
ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلامء ووننا على سبعاء رودا على ححينا 
حسب النشاط والقوة؛ وليس فيه حد محدود لو صلى مائة يسلم من كل ثنتين 
أو أقل أو أكثر لا بأس؛ لكن يختم بواحدة يختم هذه الصلاة بواحدة وهي 
الوتر يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد هذه الختام لوتره من الليل. 

والحديت الثاني يقول 225 «المُؤْينُ القَّوِيُ. حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله 
مِنّ المُؤْيْنِ الصَّعِيفٍ وَنِي كُلّ خَيْر)؛ يعني: في كل واحد من المؤمنين 
خير؛ ولكن المؤمن القوي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعين 
على نوائب الحق ويكرم الضيف ويعين على ردع الظالم وعلى نصر 
المظلوم ويرحم الضعيف. ويشفع في الخير ويناصر الحق هذا له فضل 


باب في المجاهدة 

- وشضرف 
على المؤمن الضعيف. المؤمن القوي؛ يعني : قوي الإيمان؛ يعني : عنده 
من النشاط في فعل الخير ما يشمل وجوها كثيرة في شفاعة لمظلوم من 
نصر لمظلوم من ردع لظالمء من مواساة لفقير» من عيادة لمريض ٠»‏ من 
أمر بالمعروف ونهي عن منكرء من دعوة إلى الله كِْنَ إلى غير هذا من 
وجوه الخيرء هذا أفضل عند الله من المؤمن الضعيف الذي من بيته إلى 
المسجد فقط ما يشارك في الأشياء الأخرى ثم قال: «اخرص عَلَى ما 
يَنْمَعْك وَاسْبَعِنْ بالله؛ كلمة عظيمة» كلمة جامعة. هذا خطاب لأهل 
الإيمان كلهم إلى جميع المسلمين «اخرص عَلَى ما يَنْمَعْكء وَاسْتَعِنْ 
باللّه» ؟ يعنلى : احرص على ما ينفعك فى الدنيا والآخرة على ما ينفعك 
تجارة» حدادة. من خرازة» ومن زراعة؛ أي عمل بيدك تعمل». تعمل 
ل ا ا ا و 9 
«عمل البجُلٍ ا ا 000 
أكلّ أَحَدٌ طَعَاماً قط خَيْراً مِنْ أنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يده وَإِنَّ نَبِيَ الله 
دَاودٌ ل كَانَّ يَأكُلٌ مِنْ عمل يَدِهِ)( 0 

كان يصنع الدرع ويبيعها ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. 
فهكذا المؤمن يكون له عمل لا يرضى بأن يتجول في الأسواق أو يسأل 
الناس له يعملء يكدح يتجر بعمل حذنادهء خرازة. بناء زراع» تاجرء 
يبحث عن عمل مما أباح الله لا يجلس؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «اخرِص عَلى ما يَنْفَعْكء وَاسْتَعِنَ بالله؛ لا تتكل على عملك 
وعلى جهدك بل يستعين بربه. يقول اللهُمْ أعني». اللهُمم يسر أمري بعمل 


)230( و ا الت ا ل ل 
فم لعرجة الكارياين عنيت المقدام وَيِقنِ في كتاب البيوع. باب كسب الرجل وعمله 


شرح رياض الصالحين 
ح|زمم؟ 
ويسأل ربه العون والتوفيق» وهكذا فى أمر الآخرة يعمل للآخرة» يؤدي ما 
أوجب التوينديى هما خم الله يمسعية باللتعلى ذلك مويكوة اكب مم 
الآخرة وأكبر جهده فى الآخرة حتى يستعد للقاء ربه ويكون عمل الدنيا 
معيئاً له على طاعة الله كم قال عليه الصلاة والسلام : «وَلا َوه يعني 
إياك والكسل العجز عليك بالجد والحزم والنشاط في طلب الرزق الحلال 
«وَإنْ أَصَابََ * شئ2» ؛ يعني : أخفقت الجهود حرص ولكن ما تيسر له الزرع 
جاءه جراد جاءه آفة» التجارة ما ربحت العمل ما تيسر لا يجزع يقول 
قدر الله ما شاء فعل يعني هذا قدر الله وما شاء الله فعله يعني يلجأ يجتهد 
في العمل؛ ولكن مع هذا هو صبور عند المصائب يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. قدر الله وما شاء الله فعل. ولأيقول: لزغ لو «قَإِنَّ لَوْ تَفْنَحُ عَمَل 
اسان 1 نى فعلت كذاء لو أنى بي ما اشتريت من فلان هذاء ما تنفع. بل 
تضره» تفتح له عمل الشيطان؛ ولكن يزاول العمل يعود للعمل ويطلب 
ا وج تسريه الس 
يِنْ مع الصبر وحسن الظن بالله كِيِنَ واستعمال ما أباح الله من الوسائل 
والاستغناء عما في أيدي الناس هكذا يكون المؤمن قوي النفس رفيع النفس 
حريصا على العمل الطيب المباح الذي يغنيه الله عن الحاجة إلى الناس . 


وفق الله الجميع . 


8 28 38 
١‏ السابع: قطْسة: أنَّ رَسُول الله َل قَالَ: «حُحِبَتٍ الثَارٌ 
بالشهّوات. وَحْحِبَّتِ الجَنَّةٌ ِالمَكَارِِ) متفقٌ لن 1 


ه وفي رواية لمسلم: (حُفَتْ) بدل (حُجحِبَتْ): وَهُوَ بمعناه؛ أي: بينه وبينها 
هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة نه . أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حجيبت النار 
بالشهوات برقم (/2)1441 ومسلم في كتاب الجنةء برقم (5857). 


بسكي ١‏ لمضاهدة 
أخنق 
- الثامن: عن أبي عبد الله حَذَيفَة بن اليمان وَيياء قَالَ: ملك 
مَعَ النّى كلل ذَاتَ لَيلَةٍ فَافْتَنَحَ البقَرَة فَقُلتُ: يَركَعُ عِنْدَ الممق» ثُمّ مَضَى 
0 فَقُلتٌ: َرْكَعُ يها ؛ ع اتح الشَّاء 
قرم مم تتح آل عِمْرَانَ فَقَرَأَمَاء يَقَرَأُ مُتَرَسَّلاً: ذا مر بآية فيّها تبيخ 
سَبّحَ وَإِذَا مَرّ بِسُوَالٍ سَأَلَء وَإِذّا مَنّ بتَعوَذٍ َعَوْد ثم ركع ٠‏ َجَعَلَ يَقُولُ: 
«سْبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم) فَكَانَ رُكُوعُهُ نّحواً مِنْ قِيَامِو ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ الله 
كرحيف كلك ال لام شي لبوا ونا ركو سك 
ْقَالَ: «سْبْحَانَ رَبّ الأَعلّى؟ فَكَانَ سُجُودُهُ قَريباً مِْنْ قِيَامِه. رواه مسله©. 
- التاسع: عن ابن مسعود ضيه كَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ النّبى كله 
لَيِلَةٌ الس ل ل م لاد وَمَا هَمَمْتَ به؟ قَالَ: 
هَمَْتُ أنْ ألين وَأدَعَهُ .. منفق عليه" . 
ءْ العاشر: عسن أنس ؤإنه. عن رَسُول الله يل قَالَ: ايَنْبَعْ 


لس الالو عه ثمو وا اعد 


المَيِتَ نا ئهة: أهله وَمَالَهُ وَعَمِلُّهُ ٠‏ فِيَرجعٌ اثنانٍ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: : يترجع أَهْلهُ 


© التتى نه 
هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلهاء فيها الدلالة على شرعية 
مجاهدة النفس بالعمل الصالح والصبر على ذلك,» تأسيا بالنبي عليه 
الصلاة والسلام وعملا بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم (؟/الا), 
وأحمد 585/5 و/او". 

إفة أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل برقم .)١175(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاة؛ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم (777) البخاري . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه برقم 
(5514). ومسلم في كتاب الزهد والرقاق». برقم (5970). 


52ت ات 1 لس 


المجاهدة» وسبق في الدرس الماضي قوله تعالى: ظوَالَدِينَ 0 فين 
مي ل لُخينن» قرفال مال 
جه فَإِنَمَا ينهد لْنَفْسِدء إِنَّ الله لمي عَنِ العدلمِينَ» [الكبرت: :] فأعمال 3 
ننفسهء كما قال يق : 00 تمر أشي َنَ أسََمُ كلهأ 
[الإسراء: 19» قال ويك : من عمل مدلا افيه ومن نَ أَمَ لها » [نصلت: 
45 ولهذا يقول يَلِهِ: «حُمَتِ الجَنّةُ بِالمَكَارِ وَحْمْتِ النَارُ بالشّهَوَاتِ) . 

في اللفظ الآخر «حُجبّتِ النَّارُ بالشَّهّواتِ» وَحَجِبَّتٍ الجَنّةٌ لمكاو 
والمعنى : أن الشهوات تُفضي إلى النار نعوذ ذ بالله؛ ولهذا قال: «وَحُفْتِ 
الثّارُ ِالشّهَوَاتِ). 0 شهواته واتبع هواه» سارث به إلى الثارء وجرّته 
إلى النار فالإنسان قد يشتهي ظلم الناس وقد يشتهي الزتى ويشتهي الخمر 
ويشتهي غير ذلك مما حرم الله فمن أطاع نفسه هواها هلك وصار إلى 
اللكان أغزة بالل كما قال كل: كما من طَيَ © يار كليو الذي (© ين 
الحم 7 التأرك © 09 وأما من حَافَ مقام ريد وَتَهى اللقس عن امو 9 3 انه ى 
لْمأرّى» 00 07 ١4]ء‏ وقال 3 يخاطب داود عليه الصلاة والسلام: 


ولا تع ع الْهَوَك مضِلكَ عن سيبل أله 3 دين ولي ا 
سَدِيدٌ يما سوا يوم َلسَابِ» [ص: 1 من اتبع هواه وشهواته هلك. «وحفت 

الجنة بالمكاره» بما تكرهه النفوسء» من المجاهدة والأعمال العظيمة. 
كالجهاد في سبيل الله والصدقات», والصبر على بر الوالدين وصلة الرحمء 
وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة» وحفظ الجوارح عما حرّم الله» إلى غير 
هذا مما شرع الله ييه وأمر به. فكثير من النفوس لا تهوى هذا بل تكره 
هذاء ولا صم عله وترر و هراعاء فمن جاهدها في الله وصبرها حتى 
مجنيم على جلاعة اله وحتى تكُفٌ عن محارم الله أفلح» ٠‏ «دَلَيينَ حجَهَدُوأ 
فنا ربتعم سُبُلنا» [العنكبوت: 4 ومن طاوع نفسه في التثاقل عن الخير 
والتأخر عما أوجب الله؛ لذن ته ل كد تشتهى ذلك أو تكسل عنهء إذا تابعها 
وانقاة لها هلك قلا بدمن جتهاه لهناء. حى ثيك عن البدق »حت ريد 


الحق» حتى تهواه. حتى تحبهء حتى تستقيم عليه. فلا بد من جهاد. 


"55١ 


وفيى حديث حذيفة بن اليمان ويِي الدلالة على مجاهدة نفسه عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا حديث ابن مسعودء فيهما الدلالة على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يجاهد نفسه في طاعة اللهء وكان عليه الصلاة 
والسلام يقوم في الليل قياماً طويلاً في التهجدء حتى قال حذيفة إنه قام 
فى ليلة فقرأ بالبقرة فافتتحهاء فقال حذيفة: لعله يركع عند المائة اية 
فمضى. فقال: لعله يركع في آخرها فمضى. وقرأ النساء وفي رواية آل 
عمران ثم النساءء فقرأ النساء وآل عمران؛ يعني: خمسة أجزاء وزيادة 
قرأها في ركعة في الليل يترسلء قراءة يترسل فيها ويرتلهاء عليه الصلاة 
والسلام ويقف عند أية تسبيح ) عنك آنات أسماء الله وصفاته ويسبح الله 
وعند آيات الترغيب بالجنة يقف ويسأل. وعند آيات العذاب يقف 
ويتعوذء ومعه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم ركع فكان ركوعه 
قريباً من قيامه. أطال في الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم. سبحان 
ربي العظيم' قالت عائشة: إنه كان يكثر في ركوعه وسجوده ويقول: 
١اسبحانك‏ الله ربنا وبحمدك اللَّهُمّ اغفر لي»''' وكان يقول في ركوعه 
أيضاً: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»”"'. ويقول 
في ركوعه وفي سجوهده أيضاً: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 
ويكدو وريد مع بخان ربي العظيم: «سبحان ربي العظيم سبحانك 
اللَّهُمَ ربنا وبحمدك اللَّهُم اغفر لي»” حتى صار ركوعه قريباً من قيامه 
من الطول. ثم رفع فقال: ااسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدا. ثم 


)١(‏ يأتي تخريجه برقم )١١4(‏ (ص5154). 

زفق أخر جه نو داود من حديث عوف بن مالك الأشجعي طن في كتاب الصلاة. باب ما 
يقول الرجل في ركوعه وسجوده برقم (4)2871. والنسائي في كتاب التطبيق. باب نوع 
اخر من الذكر برقم .)٠١59(‏ 

(0) متفق عليه من حديث عائشة ْنَا أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب الدعاء في الركوع 
برقم (07/95). ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (544). 


63 شرح رياض الصالحين 
أطال يُثني على الله قياماً طويلاً نحواً من ركوعه. ثم سجد وأطال في 
سجودهء يقول: «سبحان ربي الأعلى» ويدعو في سجوده وأطال. عليه 
الصلاة والسلام. 
وفي رواية: فما صلى إلا ركعتين حتى فجر الفجرء. وفي رواية: 
أنه صلى أربع ركعات حتى فجر الفجرء هذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام في بعض الأحيان يطول وفي بعضها أخف من هذاء وتقول 
عائشة يِقْينا: كان في بعض الأحيان يصلي قائماً في تهجده في الليل وفي 
بعضها يصلي قاعداً. عليه الصلاة 0 فإذا بقي عليه ثلاثون آية أو 
ما يقاربها قام فقرأها واقفا ثم ركع'''. كل ذلك جائز في النافلة» إن 
فلن فاته أر قاعدا أو صلّى بعض القيام قاعداً ثم قام وكمل القراءةء 
كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على اجتهاده ون 
ووفك قن لتحي مع انه عقتور ماتيا ندم طن فقه ازا لخر يليا لان ' 
يا رسول الله تعمل هذا العمل. تتعب هذا التعب وأنت مغفور لك؟ قال: 
«إني أحب أن أكون عبداً شكوراً»؛ يعني: يشكر الله على ما منَّ به من 
المغفرة والرحمة والنبوة والخير العظيم عليه الصلاة والسلام. 
وفي حديث ابن مسعود ونه : أنه قام معه قياما طويلاً. (قال: 
حي عنمة تامر سوءء قيل: يا ابن مسعود ماذا هممت به؟ قال: 
عنيت أن خلس وأذع:)؛ يعنى: تعبت وأنا قائم فهممت أن أجلس في 
التهجد بالليل. وهذا يبيّن لنا اجتهاده يَلِيِ وحرصه على الخير واستكثاره 
منه مع أنه مغفور له عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يكثر من 
الصدقات وعيادة المريض والنصيحة للناس والخطبة في المنبر في يوم 
الجمعة وغيرهاء وفي أوقات المجالس». ينصحهم ويذكرهم عليه الصلاة 
والسلام. هكذا ينبغي للمؤمن أن يستكثر من الخير وأن لا يمل الخيرء 


2000 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛. باب في صلاة القاعد برقم (907). وابن ماجه 
في كتاب الصلاة. باب فى صلاة النافلة قاعداً برقم (90؟١؟7١1).‏ 


باب فى المجاهدة 
م 8 
من ذكر لله وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وعيادة مريض وأمر بالمعروف 
ونهي عن منكر ودعوة إلى الله ينه ونصيحة وتهجد بالليل وصلاة 
الضحىء إلى غير هذا من وجوه الخير مع الفرائضء هذا زيادة على 
الفرائض التى فرضها الله 8# وتأسياً بالرسول يلي وحرصاً على أعمال 
ققخ و ل قلي انا كينا اله بواعياة. سيت لادلا سق علد 
نفسهء ولكن لا يتساهل بل يستكثر من الخيرء يريد ما عند الله من 
المثوبة - جل وعلا - في الليل وفي النهار. 

وفي حديث أنس وَنه: يقول عليه الصلاة والسلام: «يتبع الميت 
ثلاثة) ؛ يعنىي: حين يموت. «أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحدٌ» وهو العمل؛ يعني: يتبعه أهله في الغالب أقاربه وأصدقاؤه وماله 
مما تحتاج إليه في الدفن» ثم يرجع ما معه من مال أو من أهل ويبقى 
معه عمله في قبره. إن خيرا فخير وإن شرا فشرء فالذي يبقى معك هو 
الجدير بأن تحرص عليهء أما الأهل فيرجعون. والزوجة قد تتزوج 
بعدك. والأولاد يشغلون بعدك بشؤونهم. وأصدقاؤك كذلك. وهكذا 
مالك يشل الخيرك ولا يتفعك إلا ما قدمت :وضار مك فى قبرك رفي 
صفحة حسناتك» فقدم نفسك. هذا المال الموجود أنفق به في سبيل الله 
وتصدق منه ولا مانع أن تُبقي للورثة ما ينفعهم» لكن لا تبخل عن نفسك 
لما ينفعها من وجوه الخيرء وصلة الرحم» والصدقة على الفقير ومواساة 
المحتاج. ونصر المظلوم والإنفاق في وجوه الخيرء حسب الطاقة مع 
الأعمال الأخرى الصالحة». من عيادة المرضىء والإكثار من قراءة 
القرآنء ومن ذكر الله ومن الاستغفارء ومن بر الوالدين» وصلة الرحمء 
ومن زيارة الإخوان فى الله؛ لقصد وجه الله إلى غير هذا من وجوه 
الخيرء ترجو ثواب الله 8# وترجو حُسن عاقبته. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

8 8 


شرح رياض الصالحين 
75 


6 - كن ابن مسعوذ مه قَالَ : قَالَّ النبن ككل : «الجَنَهُ أ 
أَحَدِكُمْ مِنْ م شرَاكِ نَعْلِه وَالنَارُ مثل ذلك» رواه البخاري' . 

دل - عن أبي فراس رببعة بن كعب الأسلمي خاي رَسُول ل لة. 
ومن أهل الصَّفَةٍ ونه قال : ا لل فَتِيه بِوَضُوئهِ 


وَحَاجَيِهِ» فَقَالَ: «سَلَنِي' فَقُلْتُ : أسألك مُرَاقَمَنَك في الجَنَّة . فَقَالَ: «أَوَ غَيرَ 
ذلك)؟ قُلْتُ: هُوَ ذال قَالَ: «فأَعِئي عَلَى تَفْسِك بِكَثْرَةٍ السَّجُودِ) رواه مسله"". 

00 الثالث عشر: عن 2 عبد اللهء ويقال: أ عبد‎ ٠١7 
: ثوبان مولى رَسُولٍ الله يك قَالَ : سَمِعْتُ رسولٌ لله يك يَقُولُ‎ 
2 بِكَثْرَةٍ السَّجُودٍ؛ قَإِنَك لَنْ تَسْجُدَ لله سَحْدَةَ إلا رَفْعَكَ الله بها دَرجَةَ‎ 
ْ عَنك بها خَطِيئَة) رواه مسلهم”".‎ 

6 - الرابع عشر: عن أبي صَفوان عبد الله بن بُسْرٍ الأسلمي ذيد 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله يككهِ: «خَيرٌ الناس من طَالَ عُمرف وَحَْسْنْ عَمَلها 
رواه الترمزي”؛ '» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

0 (بُسر) بضم الباء وبالسين المهملة. 


9 الشترح 9 
هذه الأحاديف الأرعة كال قلها» وشت" احاديق ينةة قل 
كلها على شرعية المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات» 
والإعداد للآخرة والحذر من الغفلة. وما ذاك إلا أن هذه الدار هي دار 
العمل ودار الزرع للآخرة ودار الإعداد. وليست دار إقامة. ولا دار نعيم 


قَرَبُ إِلَى 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب الجنة أقرب الى أحدكم من شراك نعله والنار مثل 
ذلك برقم (1488). 

(') أخرجه في كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه برقم (14894). 

(؟) أخرجه في الكتاب والباب السابقين برقم (584). 

(5) أخرجه في كتاب الزهدء باب ما جاء في طول العمر للمؤمن برقم (57*0), 
والدارمي 7308/7 وأحمد 188/4 و190. 


باب في المجاهدة 

- كا 
ولكنها دار التّقلة» ولهذا يقول ية: «الجَنّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ 
تَغلة: وَالتَارٌ مكل لله« ليد :بيتك وبين هذه وهذه إلا خروج الروح 
وخروجها قد يأتي غفلة. وقد يأتي غرة وأنت في غفلتك. فاحذرء فإن 
خرجت الروح على استقامة وطاعة فالجنةء وإن خرجت على انحراف 
وفساد فإلى النار؛ ولهذا قال يين: «الجَنَةٌ أقَرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ 
لعلف واتاز يتل ذلك؟ رواه البخاري في الصحيح. 

وهذا ين كنا فرت الآخرة وفورب الذارين» الضة والثان: .لاسا 
قد يُطول الأمل ويخفل ويعطي نفسه هواهاء ثم يهجم عليه الأجل وهو 
على غفلة:فإذا "حرفت أنه لسنننتك :ورين السة والنان إلذ هذا المقدار 
اليسير وهو خروج الروح. وقد يكون الأجل قد قرب ودنا وأنت في 
غفلة» قد يصبح الإنسان ولا يمسي. ويمسي ولا يصبح» وقد ينام ولا 
يقوم. فالعاقل والحازم هو الذي يعد العدة دائما ويكون دائما على حذر 
وإعداد للآخرة. لعله ينجو. هكذا المؤمن يكون بعيدا عن الغفلة حريصا 
على إعداد ما يرضي الله ويُقرب لديه من الأعمال الصالحات. 

الحديث الثانى: حديث ربيعة بن كعب الأسلمى وحديث 
ثويان ا وفيهما انيت على الإعداد للآخرة بكثرة الصلاق. يقول 
ربيعة: وكان يخدم النبي يَف ويحضر له الوضوء وبعض حاجته. 0 
النبي عليه الصلاة والسلام اسلني». فقال ربيعة وَ#نه: (أسألك مر 
0 الحنة). همة عظيمة. وفي اللفظ الآخر: (أسألك 0 
فقا : «فأَعِنَي عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السَّحُودِه؛ٍ يعني: أعني لتحقيق هذا 
0 كد الشلاة + :وهذا يدل عن أن كرة الضلذة تمن أسباي النللاقة 

من النارء ومن أسباب حصول شفاعته + يله ني أهلها إذا كانوا من أهل 

التوحيد 50 فإن كثرة الصلاة من أسباب المغفرة» ومن أسباب نيل 
شفاعته؛ عليه الصلاة والسلام» ا يقول لثوبان يقول له: «عَلَيْكَ 
بكثْرَةٍ السَّحُودِ؛ فَإنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَحْدَةٌ إلا رَفَعَكَ لَه بها دَرجَة وَحَطّ 
عَنك بها حَطِيئَةً)؛ والمعنى: أكثر من الصلاة؛ لأن السجود وحده غير 
مشروع التقرب وحده إلا لسبب., كالتلاوة والشكر ونحو ذلك. 


ا شرح رياض الصالحين 

المعنى: أكثر من الصلاة التى بسبب الإكثار منها يكثر السجود لله 
والخضوع بين يديه»ء وإلصاق هذا الوجه بالأرض خضوعا لله وذلا بين 
يديه وطلبا لمرضاته: فهذه السجدات التي تكون في الصلوات يرفع الله 
بها العبد درجات». ويحط عنه بها خطيئات» وهي مشروعة ليلا ونهارا. 

وفي الحديث الآخر: «الصلاة خير وضوح» فالضحى والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء»ء وما بين العشاء والفجر كله محل صلاة» محل تقرّب 
ما عدا وقت النهي بعد صلاة العصر إلى غروبها وبعد صلاة الصبح إلى 
ارتفاع الشمس. وأنت لك متسع. فالضحى كله صلاة والظهر كله صلاة 
ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله صلاة لمن أراد أن يتطوع . 

وفي الحديث الرابع يقول يَقِِ: «خَيرُ النّاسِ مَنْ طَالَ عْمْرَه وَحَسّنَ 
عمل 41س المع ادتوشر انان بالضة من طال. ععره بوساء كلس نموة 
بالله. وخيار الناس الذين فسح الله لهم في الأجل ووفقهم لحسن العمل» 
فصارت ساعاتهم وأيامهم ولياليهم فيما يرفعهم عند الله درجات. وفيما 
ينفعهم. فعليك يا عبد الله أن تحفظ هذه الساعات وهذه الأيام والليالي 
في طاعة الله وتصونها وتحذر فيها من خلاف ذلك. حتى تكون على 
سبيل نجاة وعلى طريق فلاح. بخلاف من تساهل وتابع الهوى. فإن 
السسقة كخلت. عليه ويكون غمره كيرا علية تسأل: الله" الببلامة :كلما طال 
العمر زاد البلاء بسبب سوء العمل. نسأل الله العافية: نعوذ بالله. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 

8 8 ها 

84 الخامس عشر: ع أنس ينه قَالَ: غَابَ عَمَي أَنْسُ بن 
النَضْرٍ ونه عن قِتالٍ بدرء فَقَالَ: يَا رسول الله. غِيْتُ عَنْ أوَل قتال قَاتَلْتَ 
المُشْرِكينَ. لَئْن الله أَسْهَدَنِي قِتَالَ المُشْركِينَ لَيريَنَ الله مَا أضْنَعُ. فَلَمّا كانَ يوم 
أَحْدٍ الْكَشَمٌ المُسْلِمونَ فَقَالَ: اللَّهُمّ أعمَذِرُ إِلَيّكَ مِمّا صَنَعَ هؤُلاءٍ - يعني : 


أب في المجاهدة 
ا ؟ 


و 50 


أضْحَابِهُ وائداً إلَيْكَ مِمّا صَّنَعَ هؤلاء - يعني يعني : المُشركِينَ نُمَّ تَقَدَمَ فَاسْتَقْبَلهُ 
سَعدُ بن مُعَاذِى فَقَالَ: يَا سعد بنّ معازِء الجَنّةُ وربٌ الكَعْبَةٍ إنّي أجِدُ ريحَهًا 
3 اذو أخن فالاسيفة” قَمَا اسْتَطَعتُ يَا رسول الله ما صَنَعَ ! قَالَ أنسٌ: 
فَوَجَدْنًا به بضعاً وَنَمانِينَ ضَربَةً بالسَّيفء أوْ طَعْنةٌ برح أَوْ رَمْيَةُ بسَهُم 
وَوَجَنَاه قد يل وَمَثَلَ به المُشْرِكونَ فما عَرَفهُ أَحَدُ إلا أَحْنهُ ببَنَانِه. قَألَ 
أنس: كُنَا نَرَى أَوْ نَظْنُ أن هذِه الآبة نزلت فِيهِ وفي أشباهه: «يَنَ النْؤِنِنَ 
زَجَالٌ صدقواً ما هدو َه »4 [الأحزاب: 7] إلى آخرها. منتفقٌ غليو7!؟ , 

ه قوله: (لَيْرِيَنَ الله) روي بضم الياء وكسر الراء؛ أي: 8 الله ذلك 
للنّاس. وَرُويّ بفتحهما ومعناه ظاهرء والله أعلم. 

٠‏ - السادس عشر: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري ؤَينهء قَالَ: لَمّا نَيَلَتْ آيةٌ الصَّدَقَةَ كُنَا نُحَايلُ عَلَىِ 00 فَجَاءَ 
رَجُلَ مََصَدَقَ بِشَيءِ كثيرٍ ٠‏ فققالوا: قرزاو وجاء رجل آخْرُ فَتَصَدَّ 0 

فقالوا + إن لله لَمَنيٍّ عَنْ صَاعٍ هَذًا! قنَرَلَتْ: « اليرت 0 وَعِينَ 
من الْمَؤْمِنِينَ ف َلصَدَقَتِ وَألرّرت ل عدون إل جَهَدَهر» [التوبة: هل]. 

متفقٌ عليه''' هذا لفظ البخاري 
ه وَتُْحَامِلٌ): بضم النون وبالحاء المهملة؛ أي: يحمل أحدنا عَلَى ظهره 


بالأجرة ويتصدق 503 


1١١‏ - السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز. عن ربيعة بن يزيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب قول الله تعالى: ظمَنَ الْؤْمِينَ رسال 
صَنَعُْاْ مَا عَهَدُوا لَه عَلِدِ ضنَهُم نّن قَسَن خَبَمُ وَمِتيُم تن يَنَطةٌ وما بَدَلْ يِيلا4 
[الأحزاب: 1] برقم (5805 و48١1‏ و4787). ومسلم في كتاب الإمارة. باب 
ثبوت الجنة للشهيد برقم .)١1907(‏ 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة. باب اتقوا النار ولو بشى تمرة والقليل من الصدقة 
كاسما فى عات الزقاوكيات السيز عار تعدو نيه 
والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل برقم .)٠١١4(‏ 


1 شرح رياض الصالحين 
عن أبي إدريس الخولاني, عن أبي ذر جندب بن جُنادة وليه » عن النَبٍِ يلل 
فيما يروي عن الله تَبَاركَ وتعالى. أَنَّهُ قَالَ : هيا عبَادِيء ني حَرَّمْتُ الظلْمَ عَلَى 
نفسي وَجَعَلْنهُ بتكم مُحَرّما قلا تَظَالَمُوا يا بَاديء كُلّكُمْ ضَالَ امن هدي 
َاستّهدُوني أَهْدِكُمْ بَا عبَاديء كُلّكُمْ جاع إِلَامَنْ أطْعَمْتهُ َاستَطمِمُوني 
ا ياعِبَاديء كُلّكمْ عار إلَامَنْ َسَوْئهُ فاستكسُونِي أَكُسْكُمْ .يا عبَادي . 
نكم تا ُحْطُِونَ اللي وَالنّهرِ ونا غْفِرُ الذَنُوبَ جَجبعاًَاستَفْفِرُوني أغفر لَكُمْ. 
ا عبَاديء إنُمْ لَْ َِلُغوا ضُرْي فَمَضُرُوني. وَلَنْ لهو تفي فَتَنْقَعُوني يا 
عبَادي» لَوْ أن أولَكُمْ وَآخِركُمْ وَِنْسَكُمْ وَجَِكمْ كانوا َلَى أنقى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
نكم مَازَاد ذلك في مُلكي شيثاً .يا عبَادي ل مورحم وسح 
وَجِتَكُمْ انوا عَلَى أفجَر قَلْبٍ رَجُلٍ وا حِدٍ يكم ما نَقَصَ ذَلِك من مُلكي شيئاً. يا 
عِبّادي» لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ سَألُوني 
تَأغطَيتُ كُلْ إنْسَانٍمَسَلتَُمَانقَصَ ذلِك مما عدي إِلّا كما ينقص المِخْيط إِذَا 
أَدْخِلَ البَخْرَ يا مبَاديء ِنَّمَا مي أعْمَالَكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ؛ ْم أوَفَيكُمْ إِيَامَاء فَمَنْ 
وَجْدَ خَي را فَليَسْمَذْ الل وَمَنْ وَحْدَ عار ذلك قلا يَلومن إلا تفسة». 

2 قَالٌ سعيد: كَانَ أبو إدريس إِذَا حَدَتَ بهذا الحديث جَبا عَلَى 
ركنعيةه رواه منيل” 3 

ل وروينا عن الإامام أحمد بن حنبل كآنه ء قَال: لَيْسَ لأهل الشام 
حديث أشرف من هَذَا الحديث. 


# القشتح > 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلهاء فيها الحث والتحريض على 
المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى الطاعات واللاستكثار من الخير» 


.)181//( أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 


خاو سمت 14 
فهذه الدار هى دار العمل وهى دار المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى 
الطاعات» فالعس فيها محدوةولا بتري الاتنبان معن بنتنين هذا العمر 
ومتى تنتهي هذه الحياة ومتى يهجم الأجل. ل 0 
الخير وأن يسابق إلي أنواع الطاعات» كما قال الله سبحانه: « فأستيقو 
لْحَيرتٍ » [المائدة: 44:]» وكما قال كيك : «سابقوأ ِل مَعْفْروَ من 5 5 7 
00 رض َلسَمَلِ وَالْأرْضٍِ» [الحديد: ١0]ء‏ وقال ؤِكَ: «وصارعْوا إِل 
مُْعرَو من رَبَحك وَبَنَّة عَرَضُهَا التموت: وَالأرضٌ أَهِدّت لمتَفِين 4 ال عررلن: 
ع فكات السلف الصالح من الصحابة ود وأتباعهم بإحسان يسابقون 
إلى الطاعات. ويجتهدون في كل خير يستطيعونه. اغتناما لأنواع الخير 
واغتناماً للزمان واغتناماً للحياة. هكذا المؤمن يغتنم. 


وفي حديث أنس في قصة أنس , بن النضر الأنصاري ذل : كان 
أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يحضر غزوة بدرء فقال: (يا رسول لله لم أحضر أول غزوة غزوتها 
المشركين؛ لئن أدركت معك غزوة أخرى لين نّ الله ما أصنع)؛ يعني: من 
الجد والنشاط والاجتهاد فى قتال المشركين بدلا من الغزوة التى فاتتنى» 
تلم جاءديوم اع والعقي الناسس وشهنل .ما بحص امن اتكماف اتسين 
بسبب إخلال الرماة فى الموقف ودخول خيل المشركين على الناس من 
خلفهم واضطراب الأمر وانكشف بعض المسلمين» تقدم أبن النضر 
إلى جهة المشركين ليقاتل. وقال يخاطب ربه: (اللْهُمّ إني أعتذر إليك مما 


صنع هؤلاء)؛ يعني: إخواننا الذين انكشفوا وتقهقروا (وإني لزنا انق هنا 
صنع هؤلاء)؛ يعني ؛اللمسكين فر قنع لقال جنى لكل طله رارض يد 
عليه بما قال» قال أنس وَيينه : (فوجدناه قتيلاً فيه بضع وثمانون ضربة ما 


ين عو وساف وطق برج ووب كدر إل كج يلد لد لم يعرف إلا 
ببنانه بأطراف أصابعه). عرفته أخته بأطراف أصابعه بما كساه من الدماء 
وكثرة الجراحات التي به رضي الله عنه وأرضاهء وجدناه وقد مثّل به 
المشركون بما فعل فيهم من القتال رضي الله عنه وأرضاه. 


10110 
لمم ا 1 

والتمثيل: قطع بعض الأطراف. مثل قطع الأذن قطع الأنف يسمى 
تمثيلاء فهذا مما فعله هذا الصحابى الجليل من المسابقة إلى الخيرات 
والمنافسة في جهاد الأعداء اعد عق جلادهم. حتى تقدم عند كفاف 
إخوانه وتأخرهم. تقدّم. وأوفى بما عاهد الله عليه من الصبر والمصابرة 
في قتال أعداء الله حتى قال أنس: فظننا أن الله أنزل فيه وفي أمثاله 
قوله تعالى: ين يي ييل صَدَوامَا عَهَدُوا لله َه صَّنهُم َّن صن 
بف وَمَنهم من وما بارأ دبلا [الاحزاب: 5] هذه الآية في سورة 
الأحزاب» فيه وفي أمثاله من الأخيار الذين قالوا وفعلوا وصدقوا 
وصبرواء حتى لقوا من الله ما لقواء حرصاً منهم على فعل الخير ورغبة 
فيما عند الله من المثوبة وغيرة لله وجهاداً لأعدائه. 

وفي حديث عقبة يقول أبو مسعود ونه عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري: انهم كانوا يحاملون؛ يعني: أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 
وكان النبي مَقِيْةِ يأمرهم بالصدقة ويحثهم عليهاء وكان الذي ما عنده مال 
يذهب إلى السوق ويحمل حاجات الناس. هذا يحمل كذا وهذا يحمل 
كذا ثم يأخذ 5-5 فيتصدق بها على الفقراء. يتبع الفقراء ويتصدق بها 
عليهم» لمن لا يجدون حيلة في أن يحملوا أو يعملوا. 

وهذا يدل على رغبة الصحابة وحرصهم على الخير ورغبتهم في 
الطاعات. حتى صاروا يحملون على ظهورهم متاع الناس؛ ليتصدقوا 
بالأجرة على العاجزين الفقراء. هذه منقبة عظيمة وفضل كبيرء أ 
الإنسان يعمل؛ لينفع غيره» يعمل بنفسه؛ ليتصدق على الفقير. فكان 
الرجل إذا أتى بمال كثير وتصدق به قال المنافقون: هذا مُراءٍء وإن جاء 
بالشيء القليل على قدر حاله. قالوا: الله غَنِيٌ عن صدقة هذاء فالمنافقون 
لا يسلم منهم أحد؛ لشرهم وحُحبئهمء فأنزل الله في شأنهم قوله تعالى: 
«ادّت بطرت _التطَرَعِنَ سن آلمُؤنِيتَ وف أصَكمَتٍ اليرت لا 
عدون إلا هده يترون عت م اه من ملم عاب ألو [التوبة: 504 . 

توعّد الله أنه يسخر منهم ويستهزئٌ بهم وأنه يعذبهم عذاباً أليماً. 


باب في المجاهدة 
36> 

نعوذ بالله بسبب تثبيطهم عن الحق وإيذائهم للمؤمنين. من تصدق بكثير 
قالوا: هذا مَراءِ ورموه بما هو براءٌ منه. وإن تصدق بالصاع ونصف 
الصاع والدرهم والدرهمين. قالوا : الله غنيى عن صدقة هذاء هذا من 
ضلالهم وجهلهم 0 وعادميء فا نييون ولا يتركون الناس 
ينفعون الناس بل هم مثبطون عن الخيرء ضالون مضلون ولهذا قال الله 
جل وعلا في حقهم: «طإنَّ أَلْتقِتنَ في ألدَرَدٍ الكل مِنّ أَارِ و يَجَدَ لهم 
تصيرا» [النساء: 145]» وقال في حقهم: «إنَّ الْمْتَفِقِينَ محرِعُونَ اله وَهُوَ 
حَعْه إن اموا إِلَ ألصَّلَرةَ قَامُوأ كاك ررَآءُونَ الئاس ولا يذكيوت أَّهَ إل 
َليلًا لق دب بين بَيْنَ دَلِكَ لآ إِلّ هؤْلهِ؟ [الساء: ؟4١ ‏ 1:8]. 

ليسوا مع المؤمنين ولا مع الكافرين». بل هم مذبذبون مع هؤلاء تارة 
ومع هؤلاء تارة. أينما وجدوا مصلحة دنيوية مالوا إليهاء فلا إيمان عندهم 
ولا تقوى. بل عندهم الرياء والكفر والشرك بالله الذي رموا به المؤمنين» 
وهم أهل الرياء وهم أهل السمعة وهم أهل الشرك» ومع هذا يرمون المؤمنين 
الأجواد الأخيار يرمونهم بالرياء» كما قال من قبلهم. رمتني بدائها وانسلت. 
يرمون الناس بدائهم. داؤهم الرياء والكفر والضلال. نسأل الله العافية. 

وفي الحديث الثازذى: حديث أبي ذر الغفاري جندب بن 
جنادة وشيف 0 حديث عظيم جليل يقول النبي عل عليه الصلاة 00 


2 سم لل ماس 


0 0 سبحانه: 1 أنه ل ييه يمال 0 [النساء: ٠؛]‏ 1 وعلا 
فهو منزه عن الظلم. والظلم وضع الأشياء في غير موضعهاء هذا هو 
الظلم وضع الأشياء في غير موضعهاء كحرم الإنسان من حسناته أو 
حرماته حستاته. أو تحميله من سيئات غيره ونخو ذلك. هذا يعن 
الظلم : هيا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلتُهُ بَينَكُمْ مُحَرَّماً فلا 
تَظالَمُوا؛؛ المعنى: احذروا الظلم في الأنفس ء ٠‏ والأموال. والأعراض 


رونرهو 


وَغيز ذلك مما يتاذئ به المؤمئون «يَا عِبَادِي كُلَكُمْ ضَال إلا مَنْ هديته 


بك 


فَاسْتَهَدُونِي أَمْدِكُمْ) 0 إنسان في حاجة وضرورة إلى هداية الله ومن لم 
يهده الله فهو ضال «كُلَكُمْ ضَالَ إِلَّا مَنْ هَدَْنهُ فَاسْتَهَدُونِي أَمْدِكُمْ1؛ يعني 
اطلبوني الهداية واضرعوا إليّ 'يَا عِبَادِي كُلّكُمْ جَائِمٌ إِلَّا مَنْ يك 
فَاسْتَطْمِمُونِي أَطْمِمْكُمْ؛ء كل الناس فقراء إليه إلا من يشَّر الله له جل وعلا 
يفول متبيحانه: يام ألنَّاش أنثر القت إل أله وَأَلَّهُ هو الَْنّ الْحَمِدُ 
© إن ينأ يدث رأ تٍ طق جر © وبا َلك عل أل ريع اناطر' 
2 نعي عاانر بدي الناتى في و أن كل برعاد لبصن امن 
غيره كما قال سيحانه: «ومَا يكم من بَعَمَةَ فمِنَّ أله [النحل: ؟5] النعم 
التي بأيدي الكفارء بأيدي المسلمين كلها من الله يعطيها من يشاء كَل 
يعطي هذا ويحرم هذا ويزيد هذا وينقص هذاء يغني هذا ويفقر هذا عن 
حكدة تالقة فله"السيكنة الالقة قف وال الدامنة 

ديا عِبَادِي كُلّكُمْ عَارِ لمن كَسَوْثة هُ فَاسْتَكُسُونِي أ 6 يعني : 
اطلبوني ستر عوراتكم وإدرار رزقي عليكم في الملبس وغيره» فالعبد فقير 
إلى الله في كل شيء في طعامه. وفي شرابه» وفي لاك وفي جميع 
شؤونهء أن يضرع إلى الله في طلب الرزق #إومن بِسَقِ لَه يجعل له حرجا 


جنع لمالعدرع ٠١‏ اعم 


9 ورد عن حك ال تيت 4 الطدت: ١‏ - ؟]ء «ؤومّن ين الله جحل لَمُ من 
روه »4 [الطلاق: 4] يله «يَا عِبَادِي ِنَم تَحَطون بِاللَيْلٍ وَالنّهَارٍ وَأَنَا 
غْفِرٌ الذنُوتٍ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ؟. 

العباد محل الخطاياء كل بني آدم خطاء فينبغي الضراعة إلى الله 
بطلب المغفرة والإكثار من الاستغفار وهو سبحانه جواد كريم يحب من 
عباده أن يستغفروه ولهذا قال: وات اه إركت للَّهَ عَفُورٌ يَحِيم # 
[البقرة: 144]» وقال: ون سْتَفْووأ يك ثم نويا إلند َعَم مَتَعًا حَسَنَا |3 
جل سي وزاك كل وف ققشلل زعرة: +1 جنا ازرك اذا نا إل 
4 َوَبَهٌ نواه [التحريم: 8]؟ فالمؤمن مأمور بالتوية 0 كل إنسان 
مأمور بالحوية من كادر يو مز تفصيره وذتوبة» الااعادي إِنْكُمْ لَنْ 


فنا ضرّي فتَضْرُونِي وَلَنْ لفوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي؛ العباد عاجزون لا 


باب في المجاهدة 
ودرا 

يقدرون على نفع الله ولا ضرهء وهو غني عنهم وك. ٠‏ ليس في حاجة 
إليهم. وليس لهم قدرة على أن يضروه فإنه سبحانه لا يضره 0 
وعلاء ٠‏ بل هو النافع الضار 2008 وليس في يد العباد قدرة على أن ينفعو 
أو يغ يضروه ل ايم 0 يا بدي لو أن 3 
غاية من الديائة» م ما زاد فى ملكه شىء يك فملكه كامل لا يضره شىء ولا 
ينقصه شيء» ايا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإتشسكم وجكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً؛ يله ٠‏ فطاعاتهم 
لا تزيده ومعاصيهم لا تضرهء بل طاعاة دهع تاتخهم هم ومعاصوهي تصرهم 
هم. كما قال ويك : «إن أَحَسَشْرٌ ا شيك و ن أسَأْم له [الإسراء: 
']ء وقال سبحانه: جتن عِلَ نيما تيه ف ومن ن أسه فَعَلَتَهَا» [نصلت: 3؛]. 
فأنت يا عبد الله. حسناتك وأعمالك الطيبة تنفعك فى الدنيا والآخرة» 
وسيئاتك وأعمالك الشريرة تضرك أنت» والله لا يضره منك شىء كله . 

ايَا عِبَادِي لو أن أوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكمْ كَانُوا عَلَى أَنْجَرٍ فلب 
ل م واه اج ات 
ا ا 0 
المعروفة إذا أدخلت البحر هل تنقصه شيئاً؟ لا تنقصه شيئاً فهؤلاء الأمم 
أولها وآخرها وجنها وإنسها وغيرهم وملائكتها وغيرهم, لو أنهم قاموا 
بصعيد واحد بلغاتهم الكثيرة» ول ا 
إياها ما نقص ذلك من ملكه شيء 5 ؛ لأنه غني حميدء يقول للشيء كن 
نكوث ل <إتما أن إذا ارد عبمًا أن يثول لك كن مكرك 3 [ايس: 85]. 


«يا عِبَادِي رت هي أَعْمَالَكُمْ ييا لَكُمْ ُ َم أَوَفيكُمْ إِيّاهَا فَمَنْ وَجَدَ 
يرا فَليَحْمَدِ الله وَمَنْ وجد عير ذلك فلا يَُوسيَ إلا فْسكه هذه السيسة 


مَك برياشن المبابحين 

22»> 
الأعمال إنما هي أعمالكم؛ يعني : الحاصل إن ما تفعلون أعمال تنسب 
إلى خير وشرء يحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها يوم القيامة؛ يعني 
يجازيهم عليها يوم القيامة «قَمَنْ وَجَدَ خَيْرا فَليَحْمَدٍ الله»؛ يعني: هو الموفق 
الهادي عله هو الذي وفقه وهداه وأعانه. (وَمَنْ وعد عير اللك دفلا يَلومن 
إلا نَفْسَهُ» لتقصيره وطاعة هواه وشيطانه قال تعالى: ©وَيَهِ ما فى ألسَّمَوتٍِ مما 
في الأيْضٍ لِجْرَىَ الَدنَ أكنوا يما عِِلُوأ وَحرَىَ الدِنَ لَحْسَبُا يلمي 4 [النجم: .]6١‏ 

هذه حال اين 0 القيامة. ا 0 00 
اليوم العغدة الصالحة. بطاعة الله والاستقامة على 1 وجهاد النفس 
بطاعة الله والكف عن محارم الله والحرص على نفع عباد الله بالدعوة 
إلى الله والتوجيه إلى الخير» بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. بعيادة 
المريض وبمواساة المحتاج ونصر المظلوم ات الظالم لصت حسبف 
ما يتيسر للعبد من أعمال الخيرء نماي أَعْمَالَكُمْ أَخْصِيهًا لَكُمْ ثم 
أَوَفيَكُمْ إِيّامهَاك. هذه النهاية «فْمَنْ وَجَد خَيْرأ» في صحيفته وفي ميزانه يوم 
القَيامة «لِحِيَدٍ الله ٠‏ هو الذي هداه ووفقه. ومن وجد غير ذلك وجد 
المعاصي والكفر والشرك والضلال. فلا يلومن إلا نفسه. يلوم نفسه ؟ 
لأنه قصر وتابع. الشيطان وأطاع الهوى فندم غاية الندامة.» وخسر غاية 
اللخيران: وباءً بالخيبة والعذاب الألي وغضب الله يوم القيامة. وفي 
ذلك غاية الحسرة» نعود ذ بألله وتسال الله العافية والسلامة» سال الله أن 
يوفق الجميع لما يرضيه. ويرزقنا وإياكم المسارعة إلى مراضيه والابتعاد 
عن مناهيه والوفوف عند حذدوده. فذلك هو طريق النجاة. 

ورزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ند نه فك 
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1١"‏ َنب الحث على الازدياد من الخير 


144 


قال الله تعالى: ور م ما بِيَرَكَرٌ فيه 0 كم 
تند »4 [فاطر: /0ا"] . 

قال ابن عباس. والمحققون: معناه: أو لم نعمركم ستين سنةٌ؟ 
ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل: معناه: ثماني 
عشرة سنةٌ. وقيل: أربعين سنةً. قاله الحسن والكلبي ومسروقٌ. ونقل عن 
ابن عباس أيضاً. ونقلوا: أن أهل المديئة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين 
سنةٌ تفرغ للعبادة. وقيل: هو البلوغ. 

وقوله تعالى: #وعاءكم تدم قال ابن عباس والجمهور: هو 
النبي يَظِيةِ وقيل: الشيب. قاله عكرمة. وابن عيينة» وغيرهما. والله أعلم. 

وأما الأحاديث: 

١‏ - فالأول: عن أبي هريرة ون . عن البق يي قَالَ: «أَغَذَّرَ الله 
إلى امْرِيْ أَخَرَ أجَلْهُ حَنَّى بَلَغَ سين سَنَها رواه اليخاري”'؟ . 

ت قَالَ العلماء: معناه لَمْ يَنْرْكُ لَهُ عُذراً إِذْ أمْهَلَهُ هذه المّدّة. يقال: أَعْذَّرَ الرجل 
إِذَا بَلْعَ الغايّة في العُذْرٍ. 

١١7‏ الثاني: عن ابن عباس وِْاء قَالَ: كَانَ عمر يُدْخِلْيِي مَعَ 


له سمه 


جره سه 25 هلد اه . 0 سومعرة مهم 26 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر برقم 
(5419). 


ب شرح رياض الصالحين 
أنناة .مثلة؟! قال غم + ِنع حَيث عَلِمْتُمْ! فَدعاني ذاتَ يوم 
َأدْخَلَنِي مَعَهُمْ فما رَأَيتٌ أنه دعاني يَومَئذ إلَّا لِيرِيَهُمْ ٠‏ قَال: مَا تقُولُونَ 
في 0 الله : #إدًا جآء تصر أَشَهِ امتح »؟ اشير فقثال 
بعضهم: مدنا نَحْمَدُ الله وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا عر وَفْتَحَ عَلَيَئَا وَسَكتَ 
ل را دي أكذيك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: 
لة.. قال + قن تقول؟ فلت .هو أجل وَسُول لله يلي أعلّمَهُ لَه قَالَ: 
«إذًا جآء صر الله وَاَلْمَنْحُ»م وذلك علامةٌ أَجَلِكَ «ِسَبَحْ بحَمْدِ رَيْكَ 
ل إِنَّهْ حانّ توَابًا» [النصر: *] فَقَالَ عمر وَيِكِن: ما أعلم مِنْهَا مِنهًا 
إل ول وا 0 


© الشتح #8 

فهذه الآية الكريمة مع الحديثين الشريفين كلها فيها الحث على 
الجد والاستكثار من العمل الصالح. ولا سيما في اخر المدة وعند قرب 
الأجل. فإنه ينبغي للمؤمن أن يزداد حرصه. وأن تكثر مسابقته إلى 
الخيرات عند تقدم اسن ول ل يقول الله ويك : «ولر َم ما 
ِتَرَكَرٌ فيه من يَدَكَرٌ اك لتَّذِدٌ َذُوقُوا و هَمَا لِلظَيلِِنَ من سير » [فاطر: 
]4 المعنى: قد أعذرنا إليكم وأمهلناكم كم وجاءكم نذيرنا محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولكنكم لم ترعووا ولم تستفيدوا من هذه المهلة؛ 
ولهذا قال: «مَدُويُواً؛ يعني: العذاب بسبب تفريطكم وإضاعتكم طألَرَ 
مَمرَكُم4؛ يعني: مدة طويلة يتذكر فيها من تذكرء وجاء في الحديث 
تفسيرهاء ستون عاماً قال بعض أهل العلم: معناها أربعون عاماً. وقال 


)١(‏ أخرجه في كتاب التفسير. باب قوله: ظصَيّخ يِحَمَدِ رَيْكَ وَاسْتَْيزُ إنَدُ كان يباه 
برقم (0ل/اةة). 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 

باه 
بعضهم ثمانية عشر عاماً؛ عر ضع ار يمد يار والمتطيخ أن 
ذلك ما حاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «أغدَّرَ الله إلى 


0-8 


امْرِيْ أَخَرَ أجَلَهُ حَنَّى بَلَعّ سِنّينَ سَنَة؛ يعني: بلغ منه العذر؛ يعني: أمهله 
المدة الكافية. لو كان عنذه تذكر وعندذه عناية . 


هذ للتحديت الأعر + أن "اللا يلاك فونأ مسن يدرو من 
أنفسهم؛ يعني: حتى يعترفوا بأنهم ظالمون. حتى يقروا على أنفسهم 
أنهم مستحقون للهلاك. بسبب ما قدموا من أعمال السوءء كما قال يك : 
6 قصّمْنا عن فريق كنت ظالمة: وأنمااً بعدها قَوْمًا اخَريرت 09 فلم 
أحسوأ 


0 1 نال ون 9 لا رَكضوأ وارجعوأ يه 
وسكي لََلْكُمْ مُسَلُونَ (© تالو يَوبَكنآ إن كا طَيِيِينَ © ما رلك يلك 
ع اي حَمِدِينَ» [الأنبياء: 1١‏ 4]15؛ يعني: اعترفوا 
بذنوبهم وسيئاتهم وعرفوا أنهم مستحقون للعقوبة» قال تعالى عن أهل 
النار أنهم قالوا: «ركالوا لو كنا سَمَعْ أَر 0 

عفدا أ يِدَّنيمَ هَسْحَهًا لَأضَحَبِ اسيرع [الملك: ٠‏ للع يعني: بُعداً لهم. 
نعوذ بالله من ذلك. هكذا 0 «أولر 4 ؛ يعني : أييا الناسن 
ركم ما يَرَحكَرٌ فيه من 2 وبعَاء كم ألنّدْد» [فاطر: ا”]» قال أهمل 
العلم: إنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم معناه جاءكم الشيب 
فإن الشيب نذير للموت» ومن شاب بعضه فقد مات. من شاب في 
الإسلام فقد مات بعضه. في الشيب نوع من الموت. موت للشعر. 
فالحاصل أن الشيب نذيرء ولكن أعظم منه هو ما جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام من الهدى والبيان والوعظ والتذكيرء فقد ذكر سبحانه 
وبيّنَ جل وعلا رمن الرسل شري متدريي:. وقلنا ولك آم الحار 
يقال لهم: «ألر بأيَكد زر ( () قالوأ بل قد جَآءَنَا قي مَكذَبَناك [الملك: 2 4] 


يعترفون بما هم عليه وبما فعلوا من الباطل. نعوذ بالله من ذلك. 


شرح رياض الصالحين 
4 

وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجالس القراء وهم علماء 
ويتخذهم أصحاب الشورى عنده في مسائل المسلمين. وكانوا أصحاب 
مجلسه كهولاً أو شباناً أو شيوخاًء وكان ابن عباس من الشباب الفقيه 
العالم فدعاه معهم واستنكر بعضهم ذلك وقالوا: إن لنا أولادا مثله 
فكيف يدعوه دونهم. وكان ابن عباس قد امتاز في العلم والفضل والفقه 
في الدين قد دعا له النبي يقِْةْ أن يفقهه الله في الدين. فأجاب الله دعوته 
فأراد عمر أن يُشارك في هذه المشورة وسأله والناس يسمعون من 
المهاجرين والأنصار والكبار الجافيرين» ما تقول يا ابن عباس في قوله 
تعالى: «إدًا جا صر الله وَاَلْمَنْحْ () وَرَأَبَت الئاس يَدْعْلُونَ في دين 

أنه اج © صميَع يحَمدٍ يحَمَدٍ ريك واستغفر: د إكَُ كان يَان4 [النصر؛ ١‏ 
سألهم أولة سال الضحاية الغامر ين ها تقولون؟ قالوا: أمرنا إذا جاء 
الفتح وجاء النصر أن نسبح ربنا وأن نستغفره؛ يعني: شكراً لله جل 
وعلاء وهذا كلام حى ولم ينتبهوا لِما أراده عمر؛ لأن الأية مع ذلك 
تنعى النبي يقي وتذكره بأجله وأنه قد قرّبء. قال لابن عباس : ما تقول؟ 
قال: أقول: إنها علامة أجل للنبي يق يعني: مع الأمر بالتسبيح 
والاستغفار في آخر الحياة. فهي تذكير بأن قد دنا أجلهء قال عمر: ما 
عل مني إلا ما تعلم. والمعنى: #9إإدًا ججآء ضر أنه واَلْمَنْحْ 9© 
وراك ساس ؛ يعنى: يا محمد «# يدَحْلُونَ فى دين أله أفوجا» لك 
علامة قرب أجلك؛ لأن امسوم قد ايت قل سمت التي بُعث بها قد 
حصلت. وهي إنذار الناس وإبلاغ الناس. وقد فتح الله عليه مكة. قد 
دخل الناس في دين الله أفواجا. قد حصل المقصود. فقيل بعد هذا: 
«شبّح يمد ريك ؛ يعني: اختم حياتك بالتسبيح والتهليل والاستغفار 
فإذا كان الوق ل ور يلق" فالمبليون كذلك مامورون موا نات 
أولى؛ لأن الخطر عليهم أعظم. وهو مغفور له ومشهود له بالجنة ويؤمر 
بالتسبيح والاستغفار ذ في آخر الحياة» فالمسلمون الآخرون الذين لا 
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يدرون ماذا يكون لهم وماذا يختم لهم به وليس مقطوعاً لهم بالجنة إلا 
إذا ماتوا على الإيمان. هم في حاجة شديدة إلى أن يسبحوا الله وأن 
يستغفروه وان يستكثروا من العمل الصالح في آخر حياتهم. لعلهم يختم 
لهم بذلك. فإن الاستكثار من العمل الصالح والتوبة والاستغفار فى آخر 
الحياة فو أميانئ الخاتمة الحسنة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 ها 


5 - الثالث: عن عائشة رِقثناء قَالَتْ: مَا مَا صلّى رَسُول الله يَكِيَهِ صلاةٌ 


تعد ان نولت عَلَيه: جإِذا 2 د أله والمنح» إل يقول فيها: 
«سُبِحَانَك رَبَنَا وَبحَمْدِكَء اللَّهُمّ اغْفِرْ لي» متفق عليه" . 


ع وفي رواية في الصحيحين عشها: كانَ رَسُول الله يَكيهِ يُكَيِرُ أنْ 
يِقُولَ في ركوعه وسُجُوده: «سُبْحَائَك اللْهُمّ رَبَنَا و بحَمدكٌ. اللَهُم اغْفِدُ 
لي2). يَتَأَوَلُ القُّرآنَ. . معلى : : ١يَتَأَوَلُ‏ المّرآنَ؛؛ أي : يعمل ما أمِرَ بهِ في 


000 


القرآن في قوله تَعَالَى: شبح يمد ريك واستعفر: ع كه 


ذل وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُول الله يَكلله يكير أنْ ب 2 
يَمُوتَ: «سْبحَاتك الله وَبحَمِدِك أسْتَغْفِرُكٌ ونوك ِلَنِْك)» . قَالَتْ عائشة 
قُلْتُ: يَا رَسُول الله. ما هِذِه الكَلِماتٌُ التي أرَالَ أَحْدَنْتها تَقُولْهَا؟ قَالَّ: 
«جهِلّثْ لي عَلامَةٌ في أَمّتِي إِذَا رَأيْتُها تُلبُها «إدًا جآء صر أ 
وَالْمَنّح4» إلى آخر السورة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الدعاء في الركوع برقم (745): ومسلم في 

كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (444). 


مدا ٠‏ ا 5 لصا ٠.‏ 
وي 1 لمستس لصحتت 


لن) وفي رواية لَهُ: كَانَ رول الله ين يُكَيِرٌ مِنْ قَولٍ: 
«سبْحَانَ الله وَبِحَمدِهٍ أسْتَغَْفِرٌ الله وأثوبٌ إِلَيْوا. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا 
رسولٌ الشء أراك تُكيِرُ مِنْ قَولٍ سُبِحَانَ الله وَبِحَمدهٍ أسْتَغْفِرٌ الله وأنُوبُ 
ِلَيْه؟ فَقَالَ: «أخبَرّني رَبِي أنّي سَأرَى عَلامَةَ في أمَتى فإذا بها 
أكئَرتٌ مِنْ قَول: سَيحَانَ الله وبحَمده أْسْتَغْفْرٌ الله ترق إِلَيْه فَقَدُ 


كن 97 2 عم -و وو صر« .8 21041 مه 
رَأْيْثُهَا: «إدًا جاء صر أله وَالْمَنْحَ» فتح مكة. وورايت لاس 
يَدُعْلُونَ فى دين أله أَكْولمًا © سَبِحَ بحنْدٍ ريك 6 ا إِنَّهٌ حان 


0 الرابع: عمسن أنس وين قَالَ: إِنَّ الله ويك تَابَعَ الوّحيّ 
عَلَى رسول الله كه قبل وَفَاتهِ حَنّى نُوْفْيَ أكثْرَ مَا كَانَ الوَحَيُ.. متفق 
: 

15 الخامس: عن جابر وين » قَالَ: : قَالَ رسول الله يي : ايُبْعَثُ 
كل عَيْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيه؛ رواه مسله”"' . 


2 الشترح 89 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر في 
آخر حياته من الأعمال الصالحة؛ ومن جملة ذلك التسبيح والتهليل 
والاستغفار. والإكثار من ذلك في الصلاة وفي خارجهاء وفي هذا قالت 
عائشة يبنا : كان النبي تَظِْةِ في آخر حياته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم 
(1485). ومسلم في كتاب التفسير. برقم (7017). وأخرجه أحمد 177/7. 

(؟) أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت برقم (541/4). 
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اسْبْحَانك اللُّمَربَنَاوَبحَموك الل ار لي» وفي اللفظ ١‏ الآخر لما نز 
اموز : «إدًا جآء ضر أله والقنخ (9) وَرََنِت آلتَاسَ يَدَعُلُونَ فى دين أله 
فوج © سَبَحْ يحَمْدِ رَيْكَ ل إِنَّهُ كان نوَابا» [النصر: ١؟].‏ 

لما نزلت هذه السورة أكثر عليه الصلاة والسلام من التسبيح 
والاستغفار في الركوع وفي السجود وفي غير ذلك من سائر الأوقات. 
فسّئل عن هذا فقال: «إن الله جعل لي علامة في أمتي إذا رأيتها أكثرت 
من التسبيح والاستغفار وقد رأيتها وهي فتح مكة ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً». فدل ذلك على انه ينبغي الإكثار مما أكثر منه النبي يق بالتسبيح 
المي والاستخفار في الركوع والسجود وفي غير هذا من الأوقات ليلاً 
وتشاراء شباا ومساءًء سغرا وإقامة. صحيحاً وشريضا في جميع 
الأوقات يكثر في الركوع أن يقول: «سبحانك اللّهُم ربنا وبحمدك. اللَهُمَ 
اغفر لي1. هكذا في السجودء هكذا في بقية أوقاتك. وبشرع له عند 
القيام من المكان أن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ رَنَا وَبِحَمِدِكء اللَهُمَ اغَْفِرْ 
لي2). لقوله سبحانه: وسيح بد رَيّكَ ين لوم [الطور: 48] وكان يقول يل 
إذا أراد أن يقوم من مكانه: «سْبِحَائَك اللَّهُم وَبِحَمِدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأثُوبُ 
إِلَيْك» وهذا الكلام طابع على ما يجري في المجلس. إن كان خيراً كان 
خاتماً له. وإن كان شراً كان كفارة له. فينبغي للمؤمن عند قيامه من 
المجلس أن يقول: «سبحانك اللَّهُم ربنا وبحمدك. اللَّهُّمّ اغفر لي' ويكثر 
من هذا في سائر أوقاته. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. 
استغفر الله وأتوب إليه. اللّهُمّ اغفر لي. اللَّهُمّ نْب علي 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : (كنا نقد للنبي كلق في 
المجلس الواحد مائة مرة يقول: «اللّهُمَ اغَفِرَ لي و نْب عَلََ نك أَنْتَ 
التَوّابِ الرَّحِيمُ0”'): يعدون له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ يأتي تخريجه في الحديث رقم )1١417(‏ ج4. 


-- شرح رياض الصالحين 
وهو مغفور له. ومع هذا يعدون له في المجلس الواحد «اللّهُمَ اغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الغفور» 38 مرة عليه الصلاة والسلام هذا 
يدل على عنايته يي بهذا الأمر مع أنه مغفور له. موعود بالجنة ولكن 
يحب أن يكون عبدا شكوراء. عليه الصلاة والسلام. فيكثر من الاستغفار 
والتسبيح والتحميد والصلاة والعبادة والصدقات إلى غير هذا من وجوه 
الخيرء عليه الصلاة والسلام. فكان أسبق الناس إلى كل خير وأبعدهم 
من كل شرء وهكذا أصحابه بعده ويم سبقوا إلى كل خير وتركوا الشر 
وابتعدوا عنهء هم خير الناس وأسبقٌ الناس إلى كل خير بعد الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ولهذا قال فيهم يلخ «خير الناس قرني)!') 

قال أنس نه : (تابع الله على نبيه الوحي عند وفاته عليه الصلاة 
والسلام حتى تمت الشريعة وكملت الشريعة). تابع الله الوحي؛ يعني: 
أوحى إليه كثيراً وحياً متتابعاً بما فيه كمال الشريعة وتمامها قبل أن 
يموت. عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب إنعام الله عليه وتفضله عليه 
في آخر حياته بالزيادة من الخيرء. وإكمال الشريعة لأمته. عا 
العم وقال جابر بن عبد الله الأنصاري وَقنَا قال النبي َل : ١‏ 
كل عَبْدٍ عَلَى ل 
وإن مات على أعمال صالحة بُعث عليهاء وإن مات على شرك ومعاصي 
بُعث عليهاء فكل يُبعث على ما مات عليه من خير وشر. 


وهذا معئاه: ينبغى للمؤمن أن يحرص دائماً دائماً على أن يكون 
على خير. حتى إذا هجم عليه الأجل فإذا هو على خيرهء ويبعث على 
خيرء ولا سيما عند كبر السن وعند المرضء فى هذه الأوقات الخطيرة» 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله ويه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب لا 


يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم (2)7737 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم (5677). 
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ينبغى له أن يكثر من الأعمال الصالحاتء والتوبة الصادقة والاستغفار؛ 
أن هذا الموفو قد يكون"فيةرموتك: هذا السضس قل ايكون في موتك 
وهذا المساء قد يكون فيه موتك وهذا الصباح. وهكذا المؤمن يحتاط. 
ولكن عند كبر السن وعئد المرض وعند وجود الأخطار تكون الحيطة 
أكثرء وتكون المسابقة إلى الخيرات أكثر؛ لأن ذلك مظنة قرب الأجل» 
ولكن العاقل والحازم يكون أبداً في زيادة وفي عمل صالح.ء ولو كان 
شابا ولو كان صحيحاء فيكثر من الخيرات ويغتنم حياته؛ فكم من شاب 
مات قبل أن يشيب» وكم من شاب نزل به الأجل واضطرب شبابه ولم 
يبلغ ما أملهء فالمؤمن يحرص على اغتنام الخيرات شاباً وشيخاء قال 
عليه الصلاة والسلام: اسبمة بطِلَهُمْ ال تَعَالَى في د ظِلّ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِله 
إِمَامْ عَدْل: وَشَابٌ نَشَاّ فِي عِبَادةٍ النه»” : وكون الساباينا في العبادة 
ويوطن نفسه على العبادة ويجاهدها للعبادة حتى ينشأ عليها حتى يستمر 
عليها وحتى يشيب عليها وحتى يموت عليها. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ني رن 


.)١195ص( يأتي برقم (5594) في المجلد الثاني‎ )١( 


قال الله تعالى: «وما تَفَمَنُواْ مِنْ حَبْرٍ مَإِنَّ أنه بي عَلِيِمٌ؟ [البقرة: ١1؟]‏ 
وقال تعالى: «وما تَفْعَلُواْ من حَيْرِ يَحْلَمَهُ َه [البقرة: 147] وقال تعالى: 


َه 


ته -_. و 


هفَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حير رمه [الزلزلة: 0] وقال تعالى: من عَيِلَ 
صْبِحا فلنَفسدَء» [الجاثية: ]١١‏ والآيات فى الباب كثيرة . 

وأما الأحاديث فكثيرة جداً. وهى غير منحصرة. فنذكر طرقاً منها : 

الأول: عسن أبى ذر جُنْدبٍ بن جُنَادَةَ ؤلإنه. قَالَ: قُلْتُ: 
يَا رسول الله. أي الأعمالٍ أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «الايمانٌ بالله وَالجهادُ فى سَبِيلِه؛. 
: أي الرّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْمَسّْهَا عِنْدَ أهلِهًا وَأكئرمًا تَمَنا». قُلْتُ: 
نإنْ لَمْ أثْمَل؟ قَالَ: «نعِينُ صَانِعاً أَوْ تَضْنَعْ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يا رَسُول الله 
أرأيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَمْض العَمّل؟ قَالَ: «تَكف شَبَكَ عَن النّاس؛ فإنّهَا 
صَدَفَة نك عَلَى نَفْسِك» متفق عليه . 


3 
0010 
. 


ت (الصَّانِمُ): بالصاد المهملة هَذَا هُوّ المشهور. وروي (ضائعاً) بالمعجمة؛ 
أي: ذا ضياع مِنْ فقر أَوْ عيال ونحو ذَلِكء (وَالأَخْرَقُ): الَذِي لا يُتَقِنُ ما يُحَاول 


6 - الثاني: عن أبي ذر أيضاً ذه : أنَّ رسول الله يل قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب أ الرقاب أفضل برقم (5018). ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 
(6). 


باب بيان كثرة طرق الخير - 
جيعد فيقة زكل توللة عذق وزكر تكد دلت ذاه بالممررقه 
صَدَقَةٌ ونّهِيّ عَنِ المُنْكرٍ صَدَقَةٌ وَيُجِزِىُ مِنْ ذلك رَكْعَتَانٍ يَرَكَعُهُما مِنَ 
الضُّحَى)» ا 0 

ه (السُلامَى): بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: | 

9 - الثالث: عَهْهُ. فَالَ: قَالَ النَِنُ يكله: «مُرِضَت عَلَيَ أُعْمَالُ 
أمَيِي حَسَنْهَا وَسَيّْهَا فَوَجَدْتُ في مَحَاسِن أَعْمَالِهَا الأنَى يُمَاطُ عَنِ 
الطَّرِيِقِء وَوَجَدْثُ في مَسَاوِئْ أعمَالِهًا النْخَاعَةُ نَكُونُ في المَسْجِدٍ لا 
نَذَفْنٌُ» ةما 7 


© التتح © 

فهذه الآيات الكريمات والأحاديث في بيان كثرة طرق الخيرء 
فالله جل وعلا شرع لعباده سبحانه أنواعاً من الخير وطرقاً متعددة 
لتحصيل ما يرضيه ويقرب لديه.ء وحث عباده على ذلك فقال كيك: 
وَمَا تَفْعَلُوأْ من عير كَإِنَّ أَّهَ بي عَلِيِمٌ» [البقرة: 001٠5‏ فقول: «إمن 
حَبرِ» يعم القليل والكثيرء وقال جل وعلا: ظمَمّن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ ذَرَهٍ 
خَير يَرَْ (© وَمَن يَمْمَلْ متفكال دَرَوْ سَّرًا يَرَمه [الزلزة: 4]ء قال ويك : 
«إِنَّ لله لا يِظلِمْ منْقَالَ دَرَرَ ون كَكُ حَسَئَهٌ يُصَحِقَهَا وَيْوْتٍ ين لله كينا 
عَظِيمًا» [النساء: ٠4]ء‏ ويقول كِيِكَ: «مَن عَمِلَ صَلِحًا فلِنَفَيدء ا 
ير (الجائية: 0]ء ويقول جل وعلا «إن أ ار ات مدر لاسي رن 
ماخ َلهأ [الإسراء: لا]ء وجفول كل وعدلة: سايقو ِل مَمْفْرَوَ ين ريك 

.07٠١( أخرجه في كتاب الصلاة. باب استحباب صلاة الضحى... إلخ برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه في كتاب المساجدء باب النهي عن البْضَاقٍ في المسجد في الصلاة وغيرها 
برقم (081), 


شرح رياض الصالحين 
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َه عَرَصهَا كُعرض ألسَمَلِ وَاَلْارْضٍ *# (العند05]؟ والمعين : سبابهوا إلى 
الأعمال التي تودي إلى هذه الجنة. سابقوا إليها وسارعوا إليهاء 
والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على شرعية المسابقة إلى الخيرات 
والمسارعة إلى الطاعات؛ لأن ذلك مما يثقل ميزان الحسنات ويخفف 
ميزان السيئات؛ ولأن ذلك يتضمن طلب مرضة الله كيْكَ ومضاعفة 
الأجر عنده. فإنه يضاعف الحسنات 38 أ ويزيد الغبد خيرا “علق شي 
كلما زاد فى الخير زاده اللهء كما قال كِيْكَ: «#وَلَيِنَ أَهْتَّدا رَادَهْرَ هُدَى 


عر 


وءائلهم و4 [(محمد: .]١7‏ 


فيقول النبى يَكةٍ لما سأله أبو ذر: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله وجهاد في سبيله؛. والإيمان يشمل أداء الفرائض وترك المحارم. 
ويشمل كل ما شرعه الله لعباده» ومن ذلك الجهاد في سبيل الله فإنه من 
فتعث الأكمان ود أفضل العبادات»: كما في الحديث (رَأْسنُ الأمر 
الِإسْلامُ وَعَمُودِهُ الصَّلاةٌ وَدْرُوَةٌ سَنَامِهِ الجهَاذًا - في سبيل الله - وهو / 
00 عنه ا الفرية ومن اعمال الي ِب ان عا عل 2 حل ا 
0 يَنْ عَلَابِ ألم 2 يسن لَه ورَسولوء وَنهِدُونَ فى سبل أله يأمويك وأ 
َو بد كد 5 [الصف: 0]١١-5١‏ ف فضمٌ الجهاد إلى للع 
بكر ب ا 0 لما ف لين إعرار رادم 
وحماية المسلمين وحماية بلادهم؛ ولما في ذلك افيا من القضاء على 
الكفر والضلال والشرك ودعوة أهله إلى دين الله كيك . 
قال أبو»ذر: يا رسول. الله فأئ الزقاب أفضل :قال #أنفسها عند 
أهلهاء وأكثرها ثمناً»؛ يعني: في العتق. كلما كانت الرقبة أنفس عند أهلها 
لدينها وتقواها وأعمالها وكلما كان ثمنها أكثر صار عتقها أفضل وهكذا في 
الهدايا والضحايا في الإبل والبقر والغنم» كلما كانت أنفس كانت أفضل 
عند الله وِكَ قلت: يا رسول الله فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعاً أو تصنع 


بابابياق عكرة طرق اتخير 
61" 

لأخرق»؛ يعني : تعين صاحب صنعة على صنعته» حداد على حدادته. 
فبما في صناعاتهم وتعينهم في حاجاتهم في عمل صالح َه في عَوْن 
العَبْد مَا كان العَبْدٌ في عَوْنٍ أخيد) ويقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان 
فى حَاجَةٍ أَخِيهٍ كَانَ الله في حَاجَتِهِ؛ فإعانة المحاويج في صناعاتهم حتى 
يُنجزوها في زراعتهم. في أي شيء من أعمالهم المباحة أو المشروعة» 
وفي بناء مسجدهم وفي بناء مدرستهم» في بناء بيت المحتاج» إلى غير 
ذلك. عمل صالح يؤجر عليه صاحبه إذا احتسبه عند الله يك . 

«أو تصنع لأخرق»؛ الأخرق: الذي لا يحسن العملء. ما عنده 
عمل؛ يعني: ما عنده بصيرة في الأعمال يسمى أخرقء. فيعمل له؛ 
يعني: يساعده بما يسَّر الله له من المال ومساعدته تعليمه يعلمه كيف 
يعمل» كيف يخيط» كيف ينجرء كيف يفعلء يعلّمه شيئاً ينتفع به في هذه 
الدنناء فالأخرق هو المحتاج للتعليم فيعلمه أخوه ما يحتاج إليه حتى 
يشارك في العمل خياطة فى نجارةء فى حدادة. فى أي شىء ينفعه فى 
هذه الدنيا حتى يعيش مع الناس . 
مساعدة الناس فماذا أعمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقةٌ 
منك على نفسك» ؛ يعني : الذي ما فيه فائدة في نفع الناس يكف شرهء 
الذي ما عنده فائدة يعين الناس ولا ينفعهم. أقل شيء يكف شره عن 
نفسه ويجاهدها حتى لا يؤذي أحداً لا بقول ولا بفعل. يكون حافظاً 
لسانه حافظاً جوارحه عن إيذاء الناس. هذه صدقة على النفس. 

وفي الحديث الخاني مرا القادء والسلام: «يُصْبحٌ عَلَى كُل 
لاني من أحدكم م دف أن ود ل مال يعني : : على كل 


ا شرح رياض الصالحين 
الصلاة والسلام أن الإنسان خلق على ثلاثمائة وستين مفصلاء كل بني آدم 
فيه ثلاثمائة وستون مفصلاًء هذا الجسم الذي رُكب من ابن آدم على ستين 
وثلاث مئة مفصل في رجليه ويديه ورأسه وظهره وبطنه كل هذا مبني على 
ستين وثلاث مئة مفصل في هذا الإنسان ويشرع له أن يؤدي عنها صدقات» 
يشرع له أن يؤدي على هذه النعم وهذه المفاصل صدقات» فكل تسبيحة 
صدقة. وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة أمر 
بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقةء كلمة طيبة صدقة قال: ويجزئ عن 
ذلك ركتقان بركعيها من اقمع نإذا سل ركدعين أدت عنه هذه 
الصدقات ركعتان من الضحى تؤدي عنه ثلاثمائة وستين صدقة عن كل 
مفصل؛ لأن هذا البدن يستعمل في الركعتين كله. يستعمل هذا البدن في 
زكقميوة كز هذا بدن يكل قن يه » العاوة اذا على رسي ين 
لشفي ادق فده الصدكات عن هله الجنناس ا :رهد أبفنا ين 
فضل الله كين أن هذه الأعمال التي يعملها الإنسان تؤدي عنه صدقات 
يكون له فيها فضل ويكون له فيها أجرء في تسبيحه وتهليله» وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر إلى غير ذلك. مع صلاة هاتين الركعتين تؤدي عن ذلك. 
فإذاً جمع بين الخيرين» يسبح يهلل ويكبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويدعو إلى الله ويصل الرحم ويساعد في الخير ويصلي الضحى» جمع خيراً 
إلى خير وإذا صلى من الليل وتهجد من الليل صار خيراً أيضاً إلى خير. 
وفي الحديث الثالث: يقول يتل : اغعرضتٌ عَلَىَّ أَغْمَالُ مني حَسَنْهَا 
وَسَيِئْهَاه فرأى من محاسن هذه الأمة الأذى يزال عن الطريق وهو من 
خصال الإيمان ومن شُعب الإيمان إذا صار الإنسان يمشي في الطريق 
فرأى حفرة وسرّاهاء رأى عظماً أزاله أو رأى شوكة أزالها أو رأى 
حديدة تؤذي الناس أزالها وما أشبه ذلك. كلما رأى فى الطريق ما يؤذي 
الناس أزاله هذا من أعمال الخير أيضاً ومن طرق الح فينبغي للمؤمن 
أن يكون له احتساب. يلاحظ في طرقاته. إذا خرج من بيته» إذا ذهب 


باب بيان كثرة طرق الخير ع 
للمسجد. إذا رجع إذا رأى شيئاً يؤذي الناس أزالهء ومن محاسنها أيضاً 
إخراج القذاة من المسجد كونه يرى في المسجد قذاة أو أشياء ما تناسب 
المسجد» يديلها. كالريئن والخرق وما حاء به الهواء إلى المسجد يزيلها 
ويرفعها حتى يكون المسجد نظيفاً للمصلين. 

ورأى من مساوئها الأذى في المسجد بالنخاعة (بالنخامة) أو 
البصاق. هذا من مساوئ الأمة. كونه يبصق في المسجد فالبصاق في 
المسكى طيه ا عو أنه اقنو ‏ ( قيزا من الجبا وف رت دلت 
ويسكت ولا يزيله. فإذا رأى النخاعة في المسجد أو أذى فإن من 
الحنة أن يوي ذلك يزيل التجاعةه .يزيل الأثر الى هراة موةي 
المصلين» أو يكدر عليهم. سواء أتى به الهواء أو ألقاه بعض السفهاء 
أو تفن الضنيان يزيل ذلك فإنازاق عيعا لا تتاينية أزاله ورقعه: 
ومن ذلك نخامة قد يكون سفيه بصق في المسجدء فإذا رأى ذلك 
يزيلها يرفعها. 

ولما رأى النبي يَِةِ ذات يوم نُخامة في جدار المسجد حكّها 
وغضب وأنكر عليهم ذلك ودعا بطيب فجعله محلهاء. عليه الصلاة 
والسلام. هكذا ينبغي للمؤمن إذا رأى شيئاً في المسجد أزاله؛ وإن رأى 
في الطريق شيئاً أزاله» وإن رأى معروفاً أمر بهء وإن رأى منكراً نهى 
عد ويشغل لسانه. يشغله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والاستغفار. ولا يكون ساكتاء هذا اللسان خفيف الحركة إذا يشَّر الله له 
إشغاله بالخير. هذا من نعم الله عليه» كل تسبيحة بعشر حسنات» كل 
واحدة بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأنت ماش 
في الطريق ما يضرك شيئاً ولكنها غنائم تحصلها . 

وقّق الله الجميع . 


8 عه 


شرح رياض الصالحين 
حت )|| /ا؟ 


- الرابع : عله : أنَّ ناساً قالوا: يا رَسُولَ الله ذَمَتَ أهلّ الدثور 
ماك الكداا ال بِفُضْولٍ 


أمْوَالِهِمْ. قَالَ: «أَوَلَيِسسَ كَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا نَصَدَقُونَ بهو: إِنَّ كل تَسْبِيحَةٍ 
صَدَقةٌ» وك ُكبيرَة سكول نسي دلول يله صَدَقَةَ وَأَمْرِ 


بالمعرُوف صَدفة) وَنْهِيْ عن عَنِ المُنْكرٍ مَِدَكة وفي بُضع 00 صَدَقة» 
قالوا: يا رسول اللو أيأتّي دن شَهْوَتهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرْ؟ قَالَ: «أَرَأيتُمْ 
لَوْ وَضَّعَهَا في حَرام أ أكَانَ عَلَيهِ وزْرٌ؟ فكذّلِك إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالٍ كَانَ 
لك 1 ورا مرا . 

د (الدُنُورٌ) بالثاء المثلثة: الأموال وَاحِدُهَا: د 

0 - الخامس: قَخُْ. قَالَ: قَالَ لي النّبىَ كَلِ: لا نَحْقِرنَ مِنَ 
المَعرُوفٍ شَيئاً وَلَوْ أنْ تَلقَّى أحَاكَ بِوَجْهِ طَليق» رواه مسلم'"» 

؟ 1‏ السادس: مسن أبي هريرة وَفه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله : 
كل سُلاتى مِنَ النَّاس عَلَيهِ صَدَقَُ كُلّ َم مَل فيه التّفسن: تَعْدِلُ بِينَ 
الانْنَينِ صَدَقَة وتْعِينُ لي سس ب 
متَاعَهُ صَدَقَةٌ» وَالكَلِمَةُ | ل الم ارك تمشيهًا إلى الصَّلاةٍ 
صدة فك وتُمبط الأذى ء عن الطريق صَدَقَة» متفق عليا!؟) 

لع وواااع الها سورؤيا ماب و قَالَت: قَالَ 


رَسُول الله كَل : «إِنّهُ كين كل :إتساق وذ يني امم على سكي اوكاؤمانة 


ذا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم 
.)12١5(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم (5555). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم برقم 
4223700 ومسلم في كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف برقم .)٠١١9(‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير -- 
مفْصَلء فَمَنْ كَبّرَ الله وحَمِد الله. وَمَلَّلَ الل وَسَبَّحَ الله وَاسْتَفْفَرَ لله 
وَعَزَّلَ حَجَراً عَنْ طريقٍ النَّاس . أؤْ شَوْكَةَ؛ أَوْ عظماً عن طريقٍ اناس » و 
أمَرَ بمَعْرُوفء أَوْ نَهَى عَنْ منكرء عَدَدَ السّنّينَ والثلاثمائة فَإِنَهُ يْمْسِي يَومَئِذٍ 
وقد رَحَرَّحَ نَفْسَهُ عَنِ »1 , 
© التتح © 

هذه الأحاديث الأربعة. كلها تدل على كثرة طرق الخيرء إن الله 
جل وعلا نوّع طرق الخير ووسعها حتى ينال كل مسلم نصيباً وافراً منهاء 
وطرق الخير التي تؤدي إلى الجنة والمغفرة والنجاة من النار ومرضاة 
الرب وله كثيرة؛ فينبغي للمؤمن أن يلتمسها وأن يتعرف عليها ويساهم 
فيها. حتى يدرك ما وعد الله به هؤلاء الذين يشاركون في هذه الخيرات. 

الحديث الأول: يقول أبو ذر ضيه : أن ناساً من أصحاب النبي يك 
قالوا: يا رَسْولَ الله ذَهَتَ أهل الدتور بالأجورء يُصَلُونَ كما عليه 
وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ بِمُضُولٍ أَمْوَالِهِمْ؛ أهلّ الدُثُور هم أهل 
الأموال؛ يعني: الأغنياء. يقول الفقراء: ذهب أهل الأموال بالأجور؛ 
بعني: امتازوا علينا نشترك معهم في الصلاة والصيام ونحو ذلك؛ لكنهم 
زَادوا“غلينا بالق والصدفات + لآن عندهم أموالاً وإنا ما عندنا أموال 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَوَلَيْسنَ قد جَعلَ الله لكم ما تصّدّقون به»؛ 
يعني: الصدقة غير محصورة في المال. هناك صدقات غير صدقات 0 
يمكن كل مسلم أن يشترك فيهاء ثم بِبّنَ عليه الصلاة والسلام فقال: ٠‏ 

تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُلٌ تكبيرَةٍ صَدَقَة وَكُلٌ تحمِيدَةٍ دفول تلاز 


م كدي 


ا وَآامرّ بالمعغرُوف ا وَنْهِيٌ عن المُنْكَرٍ صَّدَ 0 كذلك الكلمة 


٠. 
- 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة وِقْيَا من كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف برقم .)1٠١١1(‏ 
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الطيبة» كما في الحديث الثاني صدقة. إزالة الأذى عن الطريق صدقةء 
والخطوات للمساجد للصلاة صدقات. وهكذا بر الوالدين. وصلة 
الرحمء وكثرة الاستغفار. الدعوة إلى الله 5يْنْء وزيارة المرضى» ونصح 
المسلمين» هذه أنواع من الخير وأنواع من الصدقات غير المال. 

وهكذا في حديث أبي ذر الثاني: «لا تَحْقِرنَ مِنَ المَعرُوفٍ شيئاً 
وَلَوْ أنْ تَلقَى أحَاك بِوَجْهٍ طَليقٍ؛؛ يعني: وجه منبسط طلق. ليس فيه 
عبوسة ولا اكفهرارء هذه من الصدقات, أن تقابل أخاك بوجه طيب 
منبسط لا مُكفهر ومُعبسء. إلا إذا كان ذاك الرجل يستحق الهجر هذا 
شيء آخره لكن تلقى إخوائك المسلمين وأهل بيتك بوجه طيبء و 
وإظهار لحسن الكلام وحسن المقابلة» كل هذا من الصدقات. وهكذا 
حديث عائشة: قَالَ رَسُول الله َل : إِنُ خلِقَ كل إنسان مِنْ بَعي آم علَى 
ثلاثمائة شين مفْصّلاً. فَمَنْ كُ الله وحَمِدَ اللهء وَهَلَّلَ الله وَسَبّحَ الله 
وَاسْتغْفَرَ الله وَعَرَلَ حَجَراً عَنْ طريتٍ النّاسٍء أَوْ شَوْكَة أو عَظماً عن طريقٍ 
النّاسء أَوْ أمََّ بمَعْرُوف. أَوْ نَهَى عَنْ منكرء عَدَدَ السَّنْينَ والثلاثمائة فَإِنّهُ 
يُمْسِيِ يَومَئِذٍ وقد رَخْرَّحَ نَفسَهُ عَنِ الثَاره؛. عدد بعدد هذه المفاصل. في 
اللفظ الآخر (يمشي)؛ يعني: بهذه الأعمال الطيبة وهذه الطرق التي 
أثنى الله على أهلهاء فالمؤمن قد وسع الله له الطرق في وجوه الخيرء 
فينبغي له أن يسلكها وأن يساهم فيها وألا يعجز ولا يكسلء. فالتسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير وكثرة الاستغفار والمشي إلى الصلوات في 
الأوقات الخمسة: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب. والعشاءء إلى 
المساجدء. كل هذه الخطوات صدقات وحسنات وكفارة للسيئات. 


وهكذا إزالة الأذى عن الطريق من حجر أو شوك أو عظام أو غير 
هذا من أنواع الأذى أو حفرة يسويها حتى لا يعثر فيها أحد أو ما أشبه 
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ذلك. وهكذا وجوه البر الأخرى التى شرعها الله من عيادة المرضى» من 
رد السلام؛ وإفشاء السلام. بر الوالدين. وصلة الرحم. عمل ما ينفع 
المسلمين في أمور دينهم ودنياهم» والنصح للمسلمين. وكل شيء تفعله 
مما يرضى الله. يكون لك فيه صدقة ويكون لك فيه أجر. وهذه من 
السبل الطيبة التي شرعها الله لعباده سبل الخيرء ولكن يؤتى الإنسان في 
الغالب دن كي الك والضعف وعدم الرغبة الجيدة في الخيرء ا 
جهة الجهل وعدم العلم. فدواء الجهل العلم. الإنسان يحضر مجالس 
الذكر ومجالس العلم. يحرص عليها في أي مكان في أي مسجد. 
يلتمس مجالس العلم؛ حتى يستفيد. يقول النبي ييِ: (إِذَا مَرَرْنُمْ برِيّاضٍ 
الجَنَةٍ فَارْتَعُواء قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الجَنَةِ قال: «حِلَقُ الذّكره"؛ 0 
حلق العلم. قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدٍ الله به خَيْراً يُمَقَهُهُ في 
الدَّين). فدواء الجهل التعلم والعلم. وسؤال أهل العلم ومجالسة 
الأخيارء وحضور حلقات العلمء هذا هو الدواء. 

وفي الإذاعة الآن التي انتشرت عند كل أحد فيهاء إذاعة القرآن 
وإذاعة نور على الدرب. برنامج يقال له: نور على الدرب. فيها علم 
كثير» يسمع القرآن ويسمع أحاديث العلم. ويسمع الفتاوى في العلم. 
هذا البرنامج نوصي وننصح باستماعه والإكثار منه. فان استماع القرآن 
فيه خير كثيرء ولا سيما بالنظر إلى من لا يُتَقَنُ القرآن ولا يحفظه. أو لا 
يتلوه كثيراًء كذلك ما يسمع من الأحاديث العلمية في إذاعة القرآنء وفي 
برنامج نور على الدربء. هذه تنفع المسلم. وهذا البرنامج يذاع بين 
المغرب والعشاء ويذاع في الساعة التاسعة والنصف ليلاً في إذاعة 
القرآن. فينبغي لطالب الحق من رجل وامرأة أن يسمع مثل هذا البرنامج. 
وأن يعنى بالقرآن الكريم إذا كان يتلوه في بيته من المصحف أو على 


.)701١( أخرجه الترمذي قي كتاب الدعوات». باب برقم‎ )١( 


0 شرح رياض الصالحين 
صدره حتى يستفيد علماًء وحتى يعرف الكثير من طرق الخير» وحتى 
يشا تشارية اها بعري وا ص را مر لكر 010 قال النبى ةم «وفى 
ضع أَحَدكُمْ صَدَقَة) هذه من الطرق» غيم ؟ يعي 7 المحايقة 
لزوجته «اوفي بُضع أحَدِكُم) في فرجه «صَدَقَة» قالوا: يَا رسول اللهء 
أيَأتي دنا تو ويكرن لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: ١نَعَم‏ ريثم و وَضِعَهَا 
في ا أكَانَ عَلَيهِ وزْر؟ فكدّلِك ِذَا وَضَعَهًَا في الحَلالٍ كَانَ لَه أَجْرا ؛ 
يعني: كما أنه لو زنى فعليه الإثم العظيم. فإذا وضع نطفته وجماعه في 
زوجته صار له أجرء يُعفت فرجه ويّعفت بصره ويُعت أهله. ويحصل له 
أجر بتوفيق الله ويك . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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- السابع: فَفْهُ. عن الي قَالَّ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجد أَوْ 
رَاحَ» أَعَدَ الله لَهُ في الجَنَّد نُدلا كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ» مُبْمقَ عليه" . 

ه (النزل): القوت والرزق وما يهيأ للضيف. 

5 الثامن: عَهْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُول 0 «يَا نِسَاءَ المَسّلِمَاتِ. 
لا تَحْقِرنَ جَارَة لِجَارَتَهَا وَلَو فِرْسِنَ شاوا متفق عليه”" 

ه قَالَ الجوهري: (الفرسن): منّ البَعيرٍ كالحَافِرٍ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُيّمَا اسْتُعِيرَ 
فى الشاة. 


6 س سدع م 6م 


- التاسع : عله عن النبين عد » قال : «الإيمان بضع وسبعون او 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن .راج ابرقم 
(51).: ومسلم في كتاب المساجدء باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وتُرفع 
به الدرجات برقم (559). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة. باب فضل الهبة برقم (55177). ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل. . . إلخ برقم إل 
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بضعٌ وسِنُونَ شُغْبَة: تَأفضّلهًا قَول: لا إلنه إلا انك وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأنّى 
عن 'الطريق: والتحياء شعبة من الأبمان» متف عب 


ه (البِضْعٌ): من ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ(الشّمْبَةُ): القطعة 


© الشتع ©©# 
هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها تدل على كثرة طرق الخيرء وأن "الله جل وغلا يسّر لعباده طرقاً 
تمن النثير والاعمال الضالخات؟ لسفد متها المسلمون” ويسكروا 
من الأعمال الصالحات. وأنواع الخير وأسباب كثرة الحسنات». - 
من فضله جل وعلا ومن ن إحسانه إلى عباده أن نوّع الطرق التي تُفضي 
إلى الخير. وأن وعد عليها الخير الكثير حتى قال وك : ا 
مِتْمَالَ دَرَّوْ حيرا يَرَميٌه [الزلزلة: /]ء وقال كَنكَ: «#إنَّ أنه لا يَظِلِم مِتْقَالَ 
ور "ون كك حككة ينها فلؤت ين كن لعا يليما » الحا حا 
مثاقيل الذر من الخيرء يجدها العبد في ميزان حسناته كما حذر سبحانه 
من الشر حتى مثاقيل الذرء فقال: «وّمن يَمْمَل ينتكال دَثَوَ سم 
يرم [الزلزلة: 4]» وسبق لكم حديث ذكرناه لكم فيما مضى وهو حديث 
عظيم يدل على أن الصدقة وإنْ قلت لها شأن عظيم ولا سيما إذا 
صادفت فقيرا محتاجاء فإنه ينفعه قليل وكثيرء والحديث الذي سبق وهو 
حديث عظيم يدل على فضل الصدقة والرحمة للضعيف ولو كانت 
الصدقة قليلاً . 


وفي الصحيح عن عائشة "كينا (قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب الحياءً من الإيمان برقم .)١54(‏ وأخرجه 


مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها.... إلخ برقم 
(86). 
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لهاء تشحذء تطلبء تسأل فالتمست في البيت شيئاً أعطيها إياه فلم أجد 
إلا تمرات ثلاث. فأعطيت كل بنت واحدة وأعطيت الأم واحدة 
فأسرعت البتتان وأكليا الثمرتين وجعلنا تنظرات إلى أمهما تريدان: الثالية 
فشقت الأم التمرة الثالثة بينهما وأعطتهما التمرة الثالثة ولم تأكل شيئاًء 
قالت عائشة: فأعجبني أمرهاء فلما جاء النبي يَلِيةِ أخبرته بالواقع. فقال: 
«إن الله أوجب لها بها الجنة»). هذه الرحمة للبنتين أوجب الله لأمهما 
بها الجنة. في تمرة واحدة شقتها بينهما وحرمت نفسها إياهاء فكيف 
بالذي يرحم بالأموال الكثيرة ويحسن للفقراء والمحاويج ويجود عليهم. 
يرجو ما عند الله. يكون أجره أعظم. وفضله أكبر. والله سبحانه يقول: 
#وآن تَصدَقوا حي مار إن كُنشم تَكمو تَعَكَمُورت» [البقرة: 580] 0 0 
«إن مدنا الصَدقك فنهمًا ه .وإن: تحفرها .ونؤترها: المتراة فهر 
0 لكم وَيَكيْر عَنبكُم د من سيايِك »4 [البقرة: ١ل/ا7].‏ 

وفي هذا الحديث يقول يَثِةِ: «مَنْ غَدَا إِلى المَسْجد أَوْ رَاحَ أَعَدَ الله 
لَهُ في الجَنَةِ نُرُلاً كُلَمَا غَدَا أَوْ رَاحَ؛ هذا الفضل العظيم لهذه الصلاة في 
المسجد ورجوعه مثل ذلك. تكتب له حسنات وترفع له درجات وتحط 
عنه خطيئات». ويقول يطة: يعد له منزل في الجنة كلما غدا أو راح 
هذا من فضل الغدو إلى الصلاة والعناية بها أول النهار وآخره» بالليل 
والنهارء وفيه فضل عظيمء وأجر كبير للمؤمن في قصده وجه الله جل 
وعلا والدار الآاخرة. 

وي أبئ خزيرة يفول له «الأيمانٌ بع وَسبِعُونَ أَوْ بضعٌ 
وسِنُونَ شَعْبَة : : َأفضَّلْهًا قَولُ: لا إلنة إِلَّا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأدَى عَنِ 
الطّريق. والحياء شعبَةٌ مِنَ الايمان» خصال الإيمان بضع وسبعون شعبة 
خصال الخيرء كل شعبة تتفرع عنها شعب وأنواع من الخيرء الصلاة 
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شعبة وفيها أنواع من الخير فيها القراءة» وفيها الدعاء. وفيها الركوع. 
وفيها السجود. والحج شعبةء. وفيها أنواع من الخيرء والجهاد شعبة. 
وفيها أنواع من الخيرء والوضوء شعبة» والعْسل شعبة» وعيادة المريض 
تنقبةة .وهكذك لكو هذه القفن «أنفلئ قول: لا إلنه إِلّا لشف 
أفضلها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله يي هذه 
أساس الدين. أساس الملة» شهادة أن لا إلله إلا الله؛ يعنى: الشهادة 
أنه تعره ع إلا اناك هذا سحام العنها كة درا نه ل حو توه إل الله 
لا في السماء ولا في الأرض ما هناك معبود بحق إلا الله وحده. 
الملائكة والرسل وسائر الخلق كلهم عبيد لله مخلوقون مربوبون. 
والعبادة حق الله وحدهء كذلك الشهادة بأن محمداً رسول الله إلى 
الثقلين» الجن والإنسء وهي قرينة الشهادة بأنه لا إلله إلا الله لا بد 

٠‏ ومن لم يأت بهما فليس بمسلم. وإن أتى بهما لفظأً ولم يعتقد 
معناهما فليس بمسلم. حتى يعتقد وحتى يؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله 
وحده يله وأن ما عبده الناس من الأصنام أو الأشجار أو الأنبياء أو 
الملائكة أو الجن كله باطلء. قال وتِ: «دَللك يأرك اله هر الْحَنٌّ 
وى ما يدْعُورت من دُوندء هُوٌ الطِلٌ» [الحج: :5]. قال سبحانه: 
داك عد وناك خرك» [اتعامم د بزو تك ال 
إِيَاه #4 [الإسراء: 5#]. 

ولأيد من الكيادة يأن محيذا رسول الله عدقا م عليك» تومن 
ضبادقا يقليك»: وتنطى بلساتك أن “تحمدا هو غيد الله ورسوله إلى الجن 
والإنس» فمن لم يُصدق بهذا صار كافراً حلال الدم والمال بإجماع 
المسلمين. أعوذ بالله من ذلك. لا بد من الإيمان الجازم بأن محمدا 
رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنسء. كما قال سبحانه: ظكُل يَتأَيُهًا 
ألئّآشى إِكِ 11 د إِلِْمْ جمِيعًا [الأعراف: 2]1٠58‏ ثم هذه الشهادة 
تتبعها الأعمال. عليه أن يصدقها بالأعمال التي شرعها الله وأوجبها على 
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عبده؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمانُ بِضعٌ وَسَبِعُونَ أَوْ بضع 
وسِنُونَ شَعْبَةٌ: فَأَفْضَلْهَا قَولُ: لا إلنة إِلَّا اك وَأَدْنَامَا إِمَاطَّة الأدّى عَن 
الطّريق»؛ يعني : إزالة الأذى من حجر أو شوك أو عظم أو غير هذا 5 
يؤذي الناس. يُزيله المؤمن. يرجو ما عند الله حتى لا يتأذى إخوانه 
المسلمون بذلك. والحياء شعبةٌ من الإيمان؛ الحياء لق كريم قلبي يمنع 
صاحبها من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال. ويحمله على مكارم 
الأخلاق ومحاسنهاء هذا الحياء. 

الحياء خلق يتعلق بالقلب. خلق باطن كريم يحمل أهله على فعل 
الخير وترك الشرء على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وعلى ترك 
القبائح» هذا الحياء. أما الحياء الذي يحمل صاحبه على الجُبّن والخور 
وعدم السؤال عن العلم. وعدم حضور مجالس العلم. وعدم الشجاعة في 
الخيرء ليس بحياء هذاء. هذا ضعف. هذا جبن». هذا خور ليس بحياءء 
الحياء الذي يمنعك عن طلب العلم وعن السؤال عن العلم. عن التفقه 
في دينك وعن مشاركة في الخيرات» والجهاد في سبيل الله. والدعوة 
إلى الل والأمر بالمتعروف» والنهي عن السك ولو ذللفة جردا ليس 
من الحياءء هذا عور تش ترح ما بكي للعاكن أف امطل انه 

كذلك حديث أبي هريرة أيضاً يقول يَبِ: «يَا نْسَاءَ المُسْلِمَاتٍِ لا 
تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتهَاء وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍه؛ يعني: تصدقوا ولو بالقليل» يحث 
النساء على الصدقة #الرسالء نالا تحَوَرَنَ جار الكاريها» الخيران قينا 
بينهم ينبغي أن يتهادوا فيما يطيب القلوب. ويجمع القلوب على الخيرء 
ويحصل به الإيناس» والتآلف والمحبة» ولو قليل على حسب أحوال 
الناس» فالهدية بين الفقراء لها شأنهاء ومن الكبار لها شأنهاء لكن 'وَلَّوْ 
فِرْسِنَ شَاة؛ ولو ظلف عند الحاجة وعند المسغبة. حتى الظلف ينقعهء 
والتمرة الواحدة تنفع عند الحاجة» والدرهم الواحد ينفع عند الحاجة» 
والمرقة تنفع عند الحاجة» والخبزة تنفع عند الحاجة» مثل ما سمعتم في 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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قصة عائشة مع المرأةء» تمرتين والثالثة للأم شقتها بين البنتين وصارت من 
أسباب دخولها الجنة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 8 


57 العاشر: قَشْهُ: أنَّ رَسُول الله يل قَالَ: «بيتما رَجُلَ يَمشي 
2 0 ا 
ا ا و ا 
أَمْسَكَهُ بفيهِ حَنَّى رَقَىَء فَسَقَى الكَلبَ. فَشَكَرٌ الله لَهُ فَغَمَرَ لَه قالوا: يا 
رَسُول اللو. إِنَّ لَنَا في البَهَائِم أَجْراً؟ فقَال: «فى كُلّ كبد رَطْبَةٍ أجرٌ) مُتَفَقْ 
0 ا 

© وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ الله لَه فَغَفْرَ لَه فَأَدْخَلَهُ الجَندً) 
وفى رواية لهما: ١بَيْتما‏ كَلَبٌّ يُطِيفُ برَكِيَّةِ َدْ كَادَ يقتلهُ العَطَئْنُ إِذْ رَأَنَهُ 
بَفِيٌ مِنْ بَقَايَا بَنِي إسْرَائِيلء فَتَرَعَتْ مُوقّها فَاسْتَقَتْ لَهُ به فَسَمَْهُ فَغْفِرَ 
لَهَا به». 

ه (المُوقُ): الخف. وَِيْطِيفْ): يدور حول (رَكِيَّة): وَهِي البثر. 

37 الحادى عشر: عَشّْهُ. عن النبى ينه قَالَ: «لَقذ رَأَيْتُ رَجُلاً 
يتَقلْبُ في الجَنْةٍ في شَجَرَةٍ قَطْمَهًا مِنْ ظهْرٍ الطريقٍ كانت تؤذي المُسْلِمِينَ 


زفق 


رواد مسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء برقم (2)775717 ومسلم في 
كتاب السلام. باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها برقم (55454). 
(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق برقم .)١1915(‏ 
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6 وفي رواية: «مَرَّ رَجْل بِعْصّنٍ شجَرَةٍ على ظهرٍ طريق» فقال: 
رث سم مثا اس وه 2 ٠.1‏ اه 0 7 22 
وَاللَه للحن هذا عن المسلمين له يؤذيهم. فَأَدخِلٌ الحنة؛ . 

6 وفي رواية لهما: ١بَيْنَمَا‏ رَجَل مشي بطريق وَجَدَ غصَّنّ شوك 
عَلَى الطريق فَأخَرَه فَشَكَرَ الله لَه فَعَفَرَ له». 

الثاني عشر: عَضْهُ. فَالَ: قَالَ رَسُول الله يكه: «مَنْ تَوَضّأ 
َأحْسَنَ الوْضُوء. ثُمّ أنّى الجُمعَة فَاسْتَمَعَ وَأنْصّتَ عُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَيْن 
الجْمُعَةٍ وَزِيادَةُ نَلانَةِ أيّام؛ وَمَنْ مَمنّ الحَضًا فَقَدْ لَمَاه رواه مسله9©. 


© الشتح © 

هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها كالتي قبلها من 
الأحاديث في بيان كثرة طرق الخيرء وأن الله ويك نوّع لعباده طرق الخير 
وحثهم سبحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بالمسارعة إليها 
والأخذ بها؛ لأن في ذلك أخذاً بأسباب النجاة وأسباب المغفرة وأسباب 
دخول الجنة» وفي ذلك مصالح للعباد ورحمة للعباد وعون لهم على 
الخيرء فالساعي في وجوه الخير نافع لنفسه ونافع للناس أيضا. 

في الحديث الأول والثاني: أن رجلاً وفي رواية امرأة أصابهم 
عطش شديد فنزل الرجل في بئر فاستقى؛ يعني: شرب فخرج فإذا هو 
بكلب يلهث من العطش يأكل الثرىء فنزل وحمل له ماءً في خفه 
وخرج به بفيه حتى سقاهء يقول: إن هذا الكلب قد أصابه من العطش 
مثل ما أصابني». فلهذا رحمه وعطف عليه ونزل البئر لأجله فأخذ منها 
الماء وصعد به ماسكاً له بفمه. والخف هو ما يوضع في الرجل من 
الجلد فسقى الكلب فشكر الله له هذا العمل الجيد. وهذه الرحمة 


.)881( أخرجه في كتاب الجمعةء. باب فضل التهجير يوم الجمعة برقم‎ )١( 
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فغفر له بسبب ذلك. وصارت هذه الرحمة من أسباب مغفرة الله لىى 
وإدخاله إياه الجنة. 


وفي اللفظ الآخر: أنها امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل؛ يعنى: 
زائية فرأت كلبا يُطيف ببثر قد اشغد به العطش فنزعت موقها؛ 
والموق؛ هو الخف يقال له: موق ويقال له: خف وهو ما يتخذ من 
الخد ويلهى فقن الاجعنء قترلكوحملى: لمماء فن هذا الحوقا 
فسقته رحمة له فغفر الله لها بسبب ذلك. ةل جل اد 
الحيوانات أمر مطلوب؛ ولهذا قَانُوا : يا رَسُوَلَ الله+ وَإِنَ لنا في 
البَهَائِ أجْراً قَالَ في كل كَبدٍ رَطْبَةٍ أَخِرٌ؛ يعني: كل كبد حية سواء 
كلب أوحمار أو غير ذلك مما يحتاج إلى الرحمة: فرحمة الحيوانات 
والإحسان إليها والرفق بها من أسباب دخول الجنة» وظلمها والعدوان 
عليها من أسباب دخول الثار. 


وقد صمّ في الحديث أن امرأة حبست هرة فلم تطعمها ولم تسقها 
ولم تتركها تأكل من خشاش الأرضء بل حبستها حتى ماتت جوعا 
وعطشاً فأدخلها الله بها النار؛ لأنها ظلمتهاء الحاصل أن ظلم الحيوانات 
من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار والإحسان إليها ورحمتها 
من أسباب دخول الجنة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك وأن 
يكتسب ما يسيب رضا الس روك لس لع 
وفي الحديث الثالث: الدلالة على فضل إزالة الأذى عن الطرق». 
وأنه ينبغي لأهل الإيمان أن يعنوا بهذا الأمرء سواء كان ذلك شوكاً أو 
عطاها أو اليا وا اد غير ذلك. وفي , هذا العددو ف انرجا أذاك خدة 
فى الطريق تؤذي 0 وفي زواية أخرق هبن من الشر له كان يود 
الناس فعزله عن الطريق»؛ اثلا يودي المسلمين فشكر الله له ذلك وأدخله 
الجنة» وتقدم حديث عائشة يننا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 


شرح رياض الصالحين 
ذا 

«إنَّهُ العبد خْلِقّ كل نا من يَنى دم عَلَى ثلاثمائة وَسِتَير : مل فَمَنْ 
كت الله وحمد اللّه» وَهَلَّلَ الله وَسَبِّحَ الله» وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَوَلَ حَجَراً عن 
طريق النّاسء أَوْ شوْكَةً؛ أَوْ عَظماً عن طَريقٍ النَّاسٍِء أَوْ أْمَروَ بمَعرُورف» أو 
نْهَى عَنْ منكرء عَدَدَ السّّينَ والثلائمائة فَإِنّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقد رَحْرَّحَ نَفْسَهُ 
عَنٍ النّارِ) ؛ يعني : ظظاز تشيت" اعمال الطيية التي فعلها قل زحزح نفسه 
عن النارء فإزالة الأذى عن الطرقات والإحسان إلى الناس فيما ينفعهم 
فيه خير عظيم وفضل كبيرء فينبغي للمؤمن ألا يحقر نفسه وأن يتوسع في 
الخير وألَا يزهد في الخير وألا يتساهل». بل يكون عنده همة عالية في 
طلب حلي في كسب الخيران وفي 0 من الحسنات» حنى 
بإزالة الأذىء عنهم .»2 رالشير عتهيز رن قرا وليه 0 ينفع 


المسلمين. 
وفي الحديث الأخير: يقول يَلِةِ: ١مَنْ‏ تَوَضَأً فَأَحْسَنَ الؤضوء. ثُمّ 
أتى الجُمعَةً فَاسْتَمَعَ وَأَنْضَتَ؛؛ يعني: الخطبة «عُفِرَ لَهُ مَا بَبْنَهُ وَبَيْن 


الحمعة وَزِيادة تَلانَةِ أيَام». هذه دلالة على أن ذهاب بح سن عن 
الوضوء الشرعي» وأكملن من ذلك أن يغتسل زيادة مع الوضوء ثم يأ 
بالسكينة والوقار ثم يصلي ما كتب الله له في المسجدء ثم ينتظر الجمعة 
فإذا شرع الخطيب أنصت واستمع وتدبر ما يقال لهء فإنه بهذا يكون له 
أجر عظيمء ويغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام؛ 

يعني : الحسنة بعشر أمثالهاء وفيه دلالة على أن الغسل ليبسن بواجي 
غيل الجمعة مسععي ونه وليجن بواجب؛ ولهذا قال: «من توف 
0 الوضْوء» فدلَ ذلك على أن الوضوء كافيء. لكن إذا اغتسل يوم 
الجمعة كان أفضل . كما جاءت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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ا م © ٍ-“ 


وفى آخره يقول يَظِةِ: «وَمَنْ مَسنّ الحَصًا فَقَدْ لَعَاء يبيّن أنه لا ينبغي 
تجرف اله وقت الحُطبة. فإذا شرع الخطيب فأمسك عن العبث 
بحسن اد ب للح إن بالذايق اووط اللفه بحن نكل على لخدا 
تستمع لها وننصت لها وتستفيد منها؛ لأن المقصود أنت فالخطيب لا 
يخطب للجدران. إنما يخاطب الحاضرين يعظهم ويأمرهم وينهاهم 
ويذكرهم. فالواجب عليهم حينئذ أن ينصتوا حتى يستفيدوا من هذه 
الحُطبة التي شرعها الله في كل أسبوع ‏ مرة في الجمعة ‏ فلا يتشاغل 
عنها بمس الحصى. أو بالتحدث مع جاره. أو بالهواجيس التي تبعده 
عن الاستماع. أو بالعبث بلحيته أو بملابسه. أو بالسواك أو بغير ذلك» 
ينصت ويخشع ويُقبل على الخطيب ويكون ساكن الحركات حتى يستفيد 
من هذه الخطبة. 
رزف الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 8 


4 الثالث عشر: قَشْهُ: أنَّ رَسُول الله يِف قَالَ: «إِذًا تَوَضَّأ العَبْدُ 
المْلِم أو المُوْينُ فَمسَلَ وَبْْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجههِ كُلّ + حَطِيئَةٍ نَظرّ إِلَيْهَا 
بعينبه مَعَ الما أو مَعْ آخِرٍ قَطْرِ الماك قإذا عَسَلَ يدي خَرَجَ مِنْ يَدَيِ كل 
خَطِيئَة كان بَطَشَنْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِء أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ امَو ذا عَسَلَ جلو 
حَرَجْتْ كُلّ خَطِيئَةٍ مشتها رجاه مَعَ المَاء أو مَعْ آخرٍ قَطْرِ الم حَنى 3 


لفق 


بَخْرُجَ تق من نّ الذنُوب» رواه 5325 


- الرابع عشر: عَسُْهُ. عن رَسُول الله يل قَالَ: «الصَّلَوَاتُ 
بي 5 2 207 وه م ّ و روطي م من لأ ا ا 3 
الخمسٌ. وَالحمعة إلى الحمعَةَ. وَرَمَضَانٌ إلى رمضان مكفراتّ لما ينين 


.)5144( أخرجه قي كتاب الطهارة. باب خروج الخطايا مع ماء الؤْضوء برقم‎ )١( 
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ع ص )10 
إِذَا اجْتْيبَتِ الكبَائِرُ) رواه مسلو”'' . 


١‏ - الخامس عشر: عَشْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِ: «ألا أَدْلَكُمْ 
عَلَى ما يَمْحُو اللَهُ به الخَطَايًا وَيَرْفَعُ , نه الترجاث؟ قالن: تلى جا 


ىن في 


وجول الل قَالّ: «إِسْبَاعٌ الوْضْوءِ عَلَى المَكارف وكثرة الشطًا ل 
المِسَاجِدٍء وَانتِظَارٌ الصَّلاةٍ بَعَدَ الصَّلاةٍ فَذلِكُمُ الرَيَاطٌ» رواه 000 


© اشتح © 

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها كالتي قبلها من الأحاديث تدلّ على كثرة طرق الخيرء وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يساهم في طرق الخير وأن يجتهد في أسباب قبولها وأسباب 
السلامة من ردّهاء هكذا المؤمن يحرص على العمل الصالح ويجتهد. 
ومع ذلك يحذر أسباب الرد وعدم القبول. ويحذر أسباب بطلانهاء ومن 
ذلك ما تقدم في شأن الوضوءء الوضوء عبادة عظيمة طهارة مشروعة 
أخبر النبي يَظِةٍ أن الوضوء من أسباب تكفير السيئات وأن من توضأ 
فأحسن وضوءه وغسل يديه غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل 
رجليه كان هذا من ل فيصبح نقيًا من الذنوب» وهذا 
عند أهل العلم ما لم تغش الكبائر؛ يعني: ما لم يقترف الكبائر من 
الذتافق + فهنذه الحبادات يعضو انها الفخاتر ون الذتوف» كينا 
قال وِقَ: «إن مَنبُوا كباير عا تهون عنهُ نَكَيْرَ عَنَكُمْ صَيَعَاتَك 
وَندَِلْحكُم مُدْخَل كَرِسِمًا» [النساء: ]6١‏ فإذا وضأ وجهه انحطت خطايا 


)١(‏ أخرجه قي كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . . إلخ برقم 
(5199), 


(؟) أخرجه قي كتاب الطهارة. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم .)55١1(‏ 
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وجهه؛ يعني: نظر إليها بعينيهء وإذا غسل يديه كذلك انحطت خطاياه 
التي مسها بيديه؛ وهكذا إذا مسح رأسه خرج خطايا رأسه مع الماء» أو 
مع آخر قطر الماءء وهكذا إذا غسل رجليه خرج خطايا رجليه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماءء لامك 
وغيره من الصحابة» وهكذا في حديث عثمان وَبْقِنمدء والخلاصة: 
الرسول أخبر أن الوضوء الشرعي الذي يتطهر به المؤمن سي 
أسباب غفران الذنوب» وإذا شهد أن لا إلله إلا الله بعد ذلك قال: أشهد 
أن "ل" الله الا ابله :وجوه ل غريك :لهو شيك أذ حيدا غينه ورسشولة بعد 
الفراغ من الوضوءء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاءء 
فيستحب أن يقول هذا عند الفراغ. 

عند الوضوء يبدأ بالتسمية يقول: بسم الله وعند الفراغ يقول: أشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
اللّهُمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فهذا الذكر من 
أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار» وأنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء. هذا فضلٌ من ربنا وتحريض على العمل الصالح. 
تشجيع وتحريض على هذا العمل الصالح. 

ودلّ حديث أبي هريرة الثاني: أن هذه الأعمال إنما تكفر السيئات 
عند اجتناب الكبائر؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الصَّلُوَاتٌ 
الْحَمنٌُ. وَالجيعة إلئّ الحَمْعَة. وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَراتٌ لِمَا 
نهنا ؛ يعني : من الخطايا «إِذًا اجَتَيَيَتِ الكَبَائِدُ زُ) إذا تجنب العبد كبائر 


وفي اللفظ الآخر: «مَا لم تَغْثْنَ الكَبَائْرٌ؛ في اللفظ الآخر: هما 
لم طن المَقْتَلَة) والكبائر هي المعاصي التي جاء فيها فيها الوعيد بالنار 
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أو بالغضب أو له فيها حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كالزنى 
والسرقة وعقوق الوالدين أو أحدهماء أو قطيعة الرحم. أكل الربا 
شهادة الزور. واليمين الفاجرة الغموس.». وأشناة ذلك من المعاصى 
فإن هذه من أسباب حرمان المغفرة. هذه المعاصي إذا أصرّ عليها 
العبد ولم يتب صارت من أسباب حرمان المغفرة له بأعماله الأخرى» 
فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر كل الحذر من الإصرار على 


سه ور . ا ب 


المعاصي. والله يقول سبحانه: «والدّرت دا فعاو كحِنَةٌ أَرَ 5 
0 


أَنشمُم ذَكَرُوا لَه َاستغتروأ لِذوْيهِمَ ومن يَنْفِدٌ الأؤت لا أنَهُ وَلَمْ 
نيا عل نا تعذا عق يتكؤت © أتيك عاق كينا ف تنوم 
وَجَنَتٌ تخرى ين حَحَتِهَا الْأَبرٌ حَدِت فبَا وَيْمَ أَجْرَ الْمَمِلِنَ» آل 
عمران: ١*0‏ 181]. هذا جزاؤهم: المغفرة والجنة إذا تابوا ولم يصرواء 
والإصرار معناه: الإقامة على المعصية وعدم التوبة منهاء هذا المصر 
الذي يقيم عليها ولا يتوب منهاء فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه 
الأموو عدن يكاسي انهه حتى يجاهدها لله لعله ينجوء لعلّه يسلم 
من الإصرار عن المعصية. فإن الإصرار عليها خطر عظيمء. فالواجب 
عليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك. وأن تجاهدها لله في جميع 
الأحوال. حتى تكون هذه الأعمال الطيبة من وضوء وصيام وصلاة 
جمعة وغير ذلك من أسباب تكفير الخطايا الأخرىء وحط السيئات 


الأخرى. 


كذلك حديث:«ألا أَدلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الخَطايًا وَيَرْفَعُ به 
النْدَرَجَاتِ؟ة قالوا: تلى: يا رسول الل قال: «إِسْبَاعٌ الوضؤء علي 
المَكارِو؛. في اللفظ الآخر: «إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ فِى السَّبَراتِء وَكَثْرَةَ الخُْطًَا 
إلى المَسَاجِدٍ وَانَتَظَارُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ ا الرَبَاط» الوضوء أمره 
عظيم من أسباب محو الخطاياء من أسباب رفع الدرجات» من أسباب 


باب بيان كثرة طرق الخير 1 
تكثير الحسنات ومضاعفتهاء إسباغ الوضوء ولا سيما عند البرد وشدة 
البردء إذا لم يتيسّر له الماء الدافئ لا يمنعه ذلك من إسباغ الوضوءء «فِي 
السَّبّراتِه؛ يعني: في شلة البرد في اللفظ الآخر «عَلى المَكارِو؛ عند 
كراهة استعمال الماء لبرودته. ويسبغ الوضوء ويعتني بالوضوءء ولو كان 
في وقت البرد. ولو كان الماء غير مدفئ. يعتني حتى يُكمل وضوءه. 
وهكذا «وَكَثْرَةٌ الخُطًا إِلَى المَسَاجِدِ؛ ذهاباً وإياباً في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء يحتسب ذلك يرجو ما عند الله.ء هذا شيء 
واجب عليه ولكنه يفعلها عن نية. 

كان بعض الصحابة وقْيْر بعيداً عن المسجد ويأتي في الرمضاء 
والليلة الظلماء على رجليه. وهو بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال له بعض الصحابة: لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء 
وفي الليلة الظلماء» قال: ما أحب أن بيتي في جوار مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ لأني لحن بأني أحتسب أن يكتب الله لي خطاياي 
ذاهباً وراجعاً. فقال له النبي يبهُ: «إن الله قَدْ جَمَعَ لَك ذَلِكَ كُله؛؛ 
يعنى: أجر خطاه نازلاً إلى المسجد. وأجر خطاه وخطواته راجعاً إلي 
56 فخطواته في ذهابه إلى المسجد تكتب بها حسنات وترفع بها 
درجات وتحط بها خطيئات. وهكذا اثاره راجعا إلى بيته. يقول الرسول: 
«قَدْ جَمَعَ الله لك ذلك كله . 

وهكذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. إذا صلى العصر على باله 
المغرب. إذا صلى المغرب على باله العشاء؛: إذا صلى العشاء على باله 
الفجرء ما هو يغافل على باله الصلوات. ليس معناه يجلس في المسجد 
لا يعمل معناه أنه ينتظرها؛ يعني: يهتم منها حتى يؤديها ليس معناه أنه 
يجلس ليله ونهاره في المساجد. لا يعمل ولا يذهب لبيته. لا. المقصود 
أنه يعتني بمراقبة الوقت وانتظاره ولو شغْل في بيته أو في مزرعته أو في 
دكانه. فقلبه مع الصلاة معلق بالصلاة لا ينساهاء متى جاء وقتها بادر 
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وسارع إليهاء هكذا المؤمن في متجره في مزرعته في شغل أهله متى 
جاء وقت الصلاة وسمع حيّ على الصلاة بادر وسارع إليها وأداها مع 
إخوانه» فهو منتظر لها مهتم منها حتى يؤديها دائماء هكذا 0 
الإيمانء عاملين بقوله وِيَكَ: «#وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمَِتُ بَِسُم اا و 

مقت بِلْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المشكر يموت ألصَّلَوَة# [العوبة: 010١‏ وفي 
قوله جل وعلا: ©وَالينَ هر عَلَ صَلَوْتهِمَ يحَافِظُونَ» [المؤمنون: 14 وفي 
قوله وِيِكْ: «حَنفِظُوأ عَلَ الصَلَوّتٍ وَالحَككزة الْوُسْطن» [البقرة: +118 فأهل 
الآيمان والعقنوع يعتتون بهذا الأمر».ويتفدون معتى هذه الآيات 
الكريمات. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


8 8 8 


- السادس عشر: من أبي موسى الأشعرِيٌ ه. قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله يله: «مَنْ صَلَى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنّةَه متفق علي" . 

© (البَرْدَانِ): الصبح والعصر. 

3 - 0 عشر: عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: «إِذَا مَرِضَ 
اليد أو سَافْرَ كيت لَهُ مِدْلٌ ما كان ْمَل 3 كين رواه مل 


و2 


5 الثامن عشر عن جابر وَنهء قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يئنه: «كل 


عه 5 دالا د 
مَعْرُوفٍ صَّدَقَة) رواه البخاريء ورواه مسلم'" مِنْ رواية خُذّيفة ضيه . 


)0غ( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر برقم (31/4). ومسلم 
في كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم (570). 

(؟) أخخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 
برقم (599). 


فرق أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب كل معروف صدقة برقم (ألكقل ومسلم - 
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لكاك 
© الشتى © 


هذه الأحاديث الثلاثة في بيان شيء من طرق الخير التي 
أوضحها النبي يل ودلَ عليها وأرشد إليهاء سبق في هذا أحاديث 
ير دل على أن الله جل وعلا وسع طرق الخير وبيّنها لعباده 
ليسلكوها ويستفيدوا منهاء كلها طرق توصل إلى مرضاة الله وإلى جنته 
وكرامته؛ من صلاةء وصومء. وصدقة» وجهادء وأمر بمعروف ونهي 
عن منكرء ودعوة إلى الله» وإحسان إلى عباد الله» وعيادة للمريض» 
ومشي إلى الصلوات». وتسبيح وتهليل وتكبيرء إلى غير هذا من وجوه 
الخير. 

وفى هذا الحديث يقول يَظةِ: «مَنْ فلن المَرْدِين دَخَلَ الجَنًَ) 
البودين الس :والفميك عدي" كن شافط" ريون دن الع الآ 
هاتين الصلاتين مفتاح لغيرهماء فالفجر هي مفتاح صلاة النهار, 
والعضر: خاتمة ذللق: وهي الصلاة الوسظى 'فمن. خافظ عليهما بحافظ 
على غيرهما من باب أولى» والمحافظة على الجميع من أسباب 
دخول الجنة». والنجاة من النارء كما قال كِيْكَ: وَلنَ هم عَلَ صَلَاتمَ 
طن 67 ووْلَِكَ فى جَنَّتِ دُكَمْنَ4 المعارج: 4 1+0]» وقال في سورة 
المؤمنون ظمَدْ ألم الْمؤْيُنَ (© الَدِنَ هم في صَلَاممْ حَشِعُوي» [المؤمنون: 
١-'كء‏ ثم ذكر صفات عظيمة من صفات المؤمنين قال في خاتمتها 
هّن هر عَلك صَليْ مَاِظنَ © وتيك مْمْ اليفك © الت 
يَرِفونَ لْفْردوسَ هش ها حَِدون» [المؤمنون: 4 »]١١‏ والفردوس أعلى 
الجنة وأوسطها وأرفعها شأناء فالصلاة هي عمود الإسلام» والمحافظة 
عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النارء والمحافظة على 


- في كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم 
.)٠١٠٠١١(‏ 


- شرح رياض الصالحين 
البردين العصر والفجر بصفة خاصة من أسباب دخول الجنة والنجاة 
من النارء هذا يدل على أن المحافظة على الجميع لازمة وفريضة. 
وتخصيص البردين بمزيد عناية له فضل آخرء وهما الفجر والعصر؛ 
يعني: الفجر في أول النهار أول الوقت برودة الوقت. وآخر النهار 
العضر؟: لآن انكسار الس :وحخصول برد الوقف يعد الكياق الكسين 
وزوال شدة حرهاء فهما فريضتان عظيمتان إحداهما أول صلاة النهار. 
والثانية الصلاة الوسطى. فلهما فضل خاص. 


فينبغي للمؤمن أن يحافظ على الصلوات الخمس. ويعتني بها 
ويجتهد في ذلك ويخص العصر والفجر بمزيد عناية» وكثير من الناس قد 
ينام عن الفجر لأنه وقت النوم وقت برودة الليل وطيب النوم في الصيف 
وشدة البرد في الشتاءء وكثير من الناس يتشبه بالمنافقين ويتأخر عنهاء 
والآخر صلاة العصر وقت انتهاء الأعمال والمجيء من الأعمال والفراغ 
د الأعمال وكير مق النابين. يفيعقيضنها ويقى قفن يه انه عل وعلة 
أوصى عباده بالعناية بهذه الصلوات وحرّضهم عل ل لا لبر لين 
لهم والسعادة وحسن العاقبة. والعبد متى اثر مرضاة ربه وما يحبه مولاه 
سبحانه على هوى نفسه صارت له بذلك المنزلة العظيمة عند الله والعاقبة 
الحميدة والفضل الكبير. 

ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: 9إذا سافر العبد أو مرض 
كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» هذا من فضله أيضاً جل 
وعلا وهذا من جوده وكرمه؛ أن العبد إذا كان في السسي أ في 
المرض وترك بعض الأعمال كتب الله له تلك الأعمال التى يعملها فى 
حال الصحة وفي حال الإقامة فضلاً منه وإحساناً جل وعلاء فإذا كان 
له صوم الاثنين والخميس وله صلوات ثم سافر أو مرض وترك ذلك 
من أجل السفر أو المرض كتب الله له أجر تلك الأعمال التي كان 
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يعملها في حال إقامته وفي حال صحته فضلاً منه وإحساناء جل وعلاء 
السدون عن لحيل كالفاعل. وفي الصحيح قال الرسول عليه الصلاة 
م للصحابة ذات يوم وهم في توك ١ن‏ في المَدِينَةَ أَقَوَّاماً ما 
سر ا وَلَا نَطْعْثُمْ نا ِل وَهُمْ مَعَكُمْ) وفي لفظ آخر دلا 
شركُوكُمُ في الجر قالوا: يا رسول وهم في المدينة قال: «وهم في 
المدينة حبسهم المرض» في لفظ آخر «حبسهم الغذر» فالمحبوس عن 
أعماله الصالحة يُكتب له أجرها إذا كان معذوراً عن أدائها بمرض أو 
سفر فضلاً من الله ينه . 

ومكذا المريفن :]ذا مجر عن الصاةة قامما على فاعدل ار ممه 
عن الصلاة قاعداً صلى مضطجعاً كتب الله له أجر المصلين قياماً؛ لأنه 
ترك هذا للعذر. فينبغي للمؤمن أن ينافس في الخيرات وأن يحرص على 
فعل الخير حتى يكتب له ذلك إذا عجز بالمرض أو شغل عن ذلك 
بالسفر . 

زيكوك ايقن عليه الفلدة والمتام فى ندري عا وحذيقة كل 
مُعرُوف صَدَفَة دك مُعرُوف صَدَثَةً) كلمة عظيمة من جوامع الكلم تغم كل 
معروف. 59 مَعْرُوفِ 2 «كل مَعْرُوفِ صَدَقَةً) قلت لأخيك يا أخى 
افعل كذا من الخير. هذه صدقة. سلمت عليه صدقة. رددت عليه السلام 
صدقة. غدته وهو مريض صدقة. أرشدته إلى خير ينفعه. صدقة. وهكذا 
كل معروف ينفع أخاك هو صدقة منك عليه تؤجرٌ عليهاء فينبغي للمؤمن 
أن يحرص على فعل الخير وتقديم فعل الخير للناس ولا يمل ولا يكسل 
ولا يضغف ولايزهد. «كل مَعْرُوفٍ صَدَفَة؛ مع زيد. مع عمروء مع 


أهلك» مع الفقير. مع الغنيء مع الكبير» » مع الصغيرء كل معروف ترجو 


)١(‏ سبق تخريجه في باب الإخلاص وإحضار النية حديث رقم (4) ص(797). 


شرح رياض الصالحين 


- 
به ما عند الله به من المثوبة يكتبه الله لك صدقة تؤجر عليها منه يه . 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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6 - التاسع عشر: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَللِ: «م مِنْ مَسْلِم 


05 و 2 2م الس 2 مو > 


يَغْرمنُ غَرْساً إلا كَانَ مَا أكلّ مِنهُ لَهُ صَدَقَة وَمَا سُرقَ منه لَهُ صَدَقَة وَ 


0 5 9 5 َه 2 ب 0 

وفى رواية له: «نَلَا يَفْرِسُ المُسْلِمُ غَرْساً فَبَأَكُلَ مِنْهُ إنْسَان وَلَا 
عق ده اق به 1 0 
دابة ولا طيرٌ إلا كان لَه صَدَقة إلى يوم القِيّامةِ»؛. وفى رواية لَهُ: «لا 


ه قوله: (يَرْرَؤُهُ)؛ أي: ينقصه. 

7 العشرون: عَنْهُ قَالَ: أراد بنو سَلِمَةَ أن يَنتقِلوا قرب المسجدٍ 
فبلغ ذلِكَ رسول الله يكلله. فَقَالَ لهم: «إِنّهُ قَدْ بَلَمَني أنَكُمْ تُرِيدُونَ أنّْ 
تَنتَقِلُوا قُربَ المسجد؟» فقالوا: نَعَم يَا رَسُول الله قد أَرَدْنَا ذيك. فَقَالَ: 
ابي سَلِمَة دَِارَكمْ نُكت أَارْكُمْ ديَاركُمْ تنب أنَارْكُمْ' رواه مسلم". 

وفي رواية: "إنَّ كل خَطْوَةٍ دَرَجَة رواه مسلم. 

رواه البخاري أيضاً يمعناه مِنْ رواية أنس 5ن . 

ه وَ(بَنُو سَّلِمَةَ) بكسر اللام: قبيلة معروفة مِنّ الأنصار ونء وَ(آنَارُهُمْ): 
خطاهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه برقم 
(0700). ومسلم في كتاب المُساقاة» باب فضل الغرس والزرع برقم .)١501(‏ 

(؟) أخرجه البخاري من رواية أنس في كتاب الأذان. باب احتساب الآثار برقم (104). 
ومسلم في كتاب المساجد. باب فضل كثرة الحُطا إلى المساجد برقم (558). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
تلك 

17 الحادي والعشرون: عش أبي المنذر أبيَ بن كَغْب ضف 
قَالَ: كاذ جل وقد رجلا العتاين متا ينه ركان 1 امصاراة 
صَلاةء فقيل لَهُ أَوْ فَقُلتُ لَهُ: لو اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظَّلْمَاء وفي 
يُكْتَبَ لي مَمشَاي إِلَى المَسْجِد وَرُجُوعِي إِذَا رَجَمْتْ إِلَى أُمْلِيء فَقَالَ 
رَسُول الله يَلثة: «قَدْ جَمَعْ الله لَك ذلك كُلَّه) زؤأة علبتل”". 

ف وفي ووانة :إن لك: ها احتسدت»: 

:: (الرَّمْضَاءْ): الأرْضٌ التي أصابها الحر الشديد. 


© انتم © 

وك لامعا ويل « ميخي لفاواقة قاريا نطقي ناا لت ته 
الأحاديث السابقة من كثرة طرق الخيرء وأن الله وَتِقْ شرع لعياده أنواعاً 
من الخير وأعمالاً كثيرة من الصالحات يُئيب عليها ويأجر عليها يله 
وجعلها سانا للعباد يتسابقون في هذه الطاعات إلى مرضاته وإلى جنته 
وكرامته. ومن ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس 
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة» 
وفي اللفظ الآخر: «ما سٌرق منه وما رَزَىْ منه وما ذهب منه كل له 
صدقات» هذا يدل على أن غرس الأشجار والنخيل والذروع فيها خير 
كثير للمسلم. وأن المسلم إذا غرس غرسا أو زرع زرعاً فإنما يُصيبه من 
نقص يكون في ميزان حسناته. وما يأكل منه الدواب أو إنسان أو طيور 
يكون في ميزانه ميزان حسناته وهكذا ما قد يؤخذ منه سرقة وخيانةة كل 

ذلك يُكتب له في ميزان حسناته . 


.)177( أخرجه في كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم‎ )١( 
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وهذا يدل على فضل الغراس والزراعة من المسلم؛ لما فيها من 
التوكل على الله؛ ولما فيها من طلب الرزقء» والرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اخْرصُ عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله»ه. والمزارع 
والغارس مع كونه أخذ بالأسباب فعنده من التوكل على الله والثقة بما 
ليس عند غيرهء يبذر الحب ويغرس الأشجار وهو يقول: أرجو ما 
ل ع الشيء وهو الذي #ل يُنبته ويُنميه ويُنمي ثمرته فضلا 
منه وإحساناً يل. فينبغي للمؤمن أن تكون له عناية بهذا الأمر لما فيه 
من المصلحة العامة مع الأجرء فيه مصالح عامة للعباد ينتفعون به 
بهذه الأشجار وهذه الزروع ويستغنون بها عن الحاجة إلى غيرهم من 
الباسق» 
وشكة الخطن إلى 'السيا جد ةوالزهات: إلن «المماعة فه غير 
عظيم. فذلك من الأعمال الصالحات. يقول عليه الصلاة والسلام 
لبني سَّلِمَةَ لما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء. وبئو سَّلِمَةَ بطن 
من الأنصار كانوا بعيدين من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب 
مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: بَنِي سَلِمَةَ ديَارَكُمْ نُكتَبُ 
نَارَكُمُ)؛ يعنيى: الزموا دياركم واثيّتوا فيها تكتب آثاركم؛ يعني: تكتب 
خطواتكم إلى المسجد ذاهبين وايبين» هذا من فضل الله كيْقْ. | 
إذا ذهب إلى المسجد ورجع إلى بيته كتب الله له أجر خطواته ذاهبا 
وايبا.ء خطوات تكتب بها درجات وحسنات». وخطوات يمحى بها 
ديكات فى ذفتابه اللمسعد وفن. تحوحة مه ايحت ما عكلك أنه عرد 
الأجر 28 . 1 1 
هكذا ما قال أَبَيْ عن رجل من الأنصارء قرول انين كعبا 6 
(كان وخل من الأتضاز-يعيدا من المسجد» قال لا أعلم أنحدا ايك مه 
بن امتح ان رفليه الضادة والسلام وكان يذهب الدماقيا ويرجع 
ناا امع بعدء) + قال له ابل أو قال الدغيرة:: الو أتك التعريت لمارا 


باب بيان كثرة طرق الخير - 
تركبه في الرمضاء)؛ يعني: في القائلة وتركبه في الظلماء في الليل لكان 
أسهل عليك. قال: (ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن 
يكتب لي ممشاي إلى السحب ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي ؛ فقال له 
النبي َيِه : «إن الله قَدْ جَمَعْ لَك ذلك كُله»)؛ يعني: معناه أن لك ذلك 
كله؟ يعني : أجر تخطاة نادلا إلى المسجد وأجر خطواته 57 إلى بيته 
فخطواته في ذهابه إلى المسحةة كس بها معيتات وترم بها ادرجات 
وتحط بها خطيئات». وهكذا آثازة راجفا إلى بيته. يقول وقِيْهِ للرجل : 
«إن الله قَدْ جَمَعَ لَك ذلك كُلَهه. 


وهكذ]"انتظار العناذة بع الصلؤة إذا اصن العصضم على بثالة 
المغرت: 'إذا علق المشرت على اله العقاء» إذا ضتلن الععاء على ناله 
الفجرء ما هو بغافل”'' على باله الصلوات ليس معناه أنه يجلس في 
المسجد لا يعمل. معناه أنه ينتظرها؛ يعني: يهتم منها حتى يؤديهاء ليس 
معناه أنه يجلس ليله ونهاره في المساجد لا يعمل ولا يذهب إلى بيته لاء 
المقصود أنه يعتني بمراقبة الوقت وانتظاره ولو شُغْل في بيته أو في 
مزرعته أو في دكانه فقلبه مع الصلاة معلق بالصلاة لا ينساها متى جاء 
وقتها بادر وسارع إليها. هكذا المؤمن في متجره في مزرعته في شغل 
أهله متى جاء وقت الصلاة وسمع حي على الصلاة بادر وسارع إليها 
وأدّاها مع إخوانه. فهو منتظر لها مهتم منها حتى يؤديها دائماً هكذا أهل 
الإيمان عاملين بقوله وَيَك : «وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِئَتُ بنْسْمٌ ولاه عض يأمرورت 
المَْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عن الشكر وَيُقِِمْوتَ الصّلَوة» [العوبة: .]0١‏ وبقوله جل 
وعلا: طوَالَينَ هر عَكَ صَلوْتهِمْ يَافْظونَ» [المزمنون: 4]» وبقوله قل : 
«حَنفِظُوأ عَنَ الصََلوّتٍ وَالصكلرة الْوُسْطنْ» [البقرة: 5+8]. فأهل الإيمان 


039 لبي يقافل» 


شرح رياض الصالحين 

ِ 

والتقوى يعتنون بهذا الأمر وينفذون معنى هذه الآيات الكريمات. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

8 8 8 


6 - الثاني والعشرون: عمسن أبىي محمد عبد انين ععرو ين 
العاص لِإناء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكله: «أَرْبَِعُونَ حَضْلَةٌ: أَعْلَامًا مَنِيحَةُ 
لعز مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بخَضْلَة مِنّْهَاه رَجَاءِ نَوَاهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُوِمَاء إلا 
أدخله الله بها الَنّد رواه 00 

ه (المَنِيِحَةٌ): أنْ يُعْطِيَهُ ِيّاهَا يكل لَبَنَهَا ثم يَرُدَهَا إِلَيْه. 


68 الثالث والعشرون: 00 بن حاتم وَِنهء قَالَ: سمعت 


5 
3 


الي يكل يقول: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بشقٌّ تَمْرَة؛ متفق عليي'" 

ا وفي رواية لهما عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَللِهةِ: ك: «مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أحد إلا سيكَلَمهُ رَْهُ لي ييه ويَيتهُ تَرْجْمَانٌ: ينظ أَْمَنَ مِنْهُ قلا يَرَى إل 
ما دم وير شام مِنْهُ فا يَرى إلا ما قد ويَعظر بين يدب قلا يرَى إلا 
الثار يِلقَاءَ وَجْهِدِء فَاتَقُوا النَارَ وَلّو بشِقّ تَمْرَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِد فَبِكَلِمَةٍ طيَبَوَا. 

- الرابع والعشرون: عن أنس وليه » قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل : 
«إنَّ الله لْيَرْضى عَنِ العَبَدٍ أنْ َكَل الأكلّى فَحَمَدَه علتيا أو شرت 
الشَرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهًاا رواه مسله7"© 

ه وَالأَكْلَهُ) بفتح الهمزة: وَهِيَ العَدْوَةُ أو العَشُوَةُ. 


.)575031( أخرجه في كتاب الهبة. باب فضل المنيحة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عُذْبَ برقم (1818), 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. .. إلخ برقم 
.)٠١1(‏ 

(0) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب استحياب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
برقم (517554). 
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1١‏ الخامس والعشرون: عن أبي موسى ونه. عن النبئ كلل 
قَالَ: «عَلَى كل مُسْلِم يدقن قَالَ: أرأيتَ إِنْ لم يَحد؟ قال: ايَعْمَل 


بِبَديْهِ فَيَتَمَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَقُ) كَالَ: أرأيت إن لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: ١يُعِينُ‏ ذَا 
الحَاجَةٍ المَلْهُوفَ» قَالَ: أرأيت إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: «يَأمْرُ بالمعْرُوفٍ أو 
الخون ثال: أزانكة إن لم يَفْعَا ؟ قَالّ: ١يُمْسِك‏ عَن الشّيّ َإِنَهَا يدق 
متفقٌ 230 


© التتىح ©# 

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كالتي قبلها في الحث على وجوه الخير وأعمال الخيرء وأنه 
ينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على فعل الخيرات مسارعاً إلى 
الطاعات يرجو ثواب الله ويخشى عقابه 3#. والله جل وعلا كثّر 
طرق الخير ووسّعها وله حتى يتنافس العباد في ذلك». وحتى ينالوا 
من فضله وكرامته ما هو أهل له يه من الجود والكرم وحتى ينتفعوا 
حيها “وكعاوتو حييناً على الخيرء فأنواع الصلاة وأنواع الصدقات 
وأنواع الصيام وأنواع الذكر وأنواع المساعدات على الخير إلى غير 
هذا مره :وبعوه التي 

في هذا الحديث يقول يي فى حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وين يقول عليه الصلاة والسلام: (أربعون خصلة»؛ تعد :مد 
خصال الخير أعلاها امَنِيِحَةٌ العَثِْ مَنْبِحَةُ من أتى بخصلةٍ منها رجاء 
ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة» هذا فضل عظيم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب كل معروف صدقة برقم (70717). ومسلم في 
كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم .)5١١8(‏ 
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أرعون خصلة أعلاها #متبحة مَنِيحَةٌ العَنْزَ تعطي جاراً لك أو قريباً عنزة 
يكحا اناك لصفي .لف قينا د يها رك م لد 
تعطيها أخالة أو جارك :أو قرييك أو عفن الفقراء يعتتعها يأخد لبها مدة 
من الزمن ثم يعيدها إليك فيها هذا الأجر وأنه من أسباب دخول الجنة 
إذا قعلاك «للقدريياء قرات الك إعتلاضا ل وييحة له 34 وتصديفا ينا وعد 
من الجزاء يله فإنه هو القائل: وما تَتْمَنُواْ من حَمرٍ كَإِنَّ أله يي عَلِيِمٌ » 
[البقرة: »]1١5‏ وهو القائل جل وعلا: #فّمن ال ا ل نك 
[الزلزلة: 110 وهو القائل سبحانه: «إنَّ أنه لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ دَرَوَ ررقاة ال بقكة 
يِصَدعِفَهَا وَبِوْتِ من لس 0 عَظِيمًا» [النساء: »]4٠‏ وهو القائل وِيِكْ: وضع 
مون القسط ا لبسو علا لم ند سمَبِعاً ون كد نكال كد ين 


0070 


خردلٍ ا 2 يتا حلييين # [الأنبياء : 


هذا الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر جدير بأن تعمل لأجله وابتغاء 
مرضاته من عيادة مريضص» من مساعلة فقير بما تيسرء من كلمة خير 
تساعد بها أخاك, ردع مظلوم عن ظلمه عن أخيكء. إعانة مظلوم ردع 
ظالم عن ظلم أخيه كلمة معروف كلمة خير تنصحه بهاء تأمره بالمعروف 
ه عن المنكرء تعينه على حاجته إلى غير هذا من وجوه الخيرء تصلى 
ركعتين من الضحى وأكثرء تصلي من الليل ما تيسّرء تقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحيي ويميت ت وهو على كل شيء قديرء أستغفر الله 
اللَهُمّ اغفر لى» وما أشبه ذلك* غتصال“الخير كثيرة: الكن الشأن كل 
الشآن أن.تكون عن :إخلاض» أن يعملها العيد عن إخلاض الله ون :زغية 
فيما عند الله لا عن عادة مجرد عادة أو رياءء فيفعل ذلك ابتغاء 


مرضاة الله ورجاء ثوابه وتصديق وعده 5. 
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وهكذا الحديث الثاني : «انَقُوا النَارَ وَلَوْ به و بشق تَمْرَةٍا في الحديث 
يقول عقِبْدِ: «ما ِنْكُمْ مِنْ أَحَدِا ؛ يعني: يوم القيامة ل ا د 
بيه وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ)؛ يعني: ليس بينه حائل وبين ربه» ربه يكلمه 
مباشرة 8# يقول: يا عبدي كذا وكذا يخاطب لم فعلت كذا ولم فعلت 
كذا ولم صار كذا اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَبِكَلُمُهُ رَبهُ لَيْسَ , بيه وَبَيْنهُ 
تَرْجَمَان) ؛ يعني : : واشطة #فينظة أَيمَن مله قل ير ناما كه بنط شم 
نْهُ فا يَرى إلا مَا َم من أعمال خير وشرء «وَيَنظَرُ بن يَ به فلا يَرَى 
إلا الثّار تِلقَاءَ وَجْهِد) أمامه «فَانَقُوا النَّارَ وَلّو شق َمْرَة فْمَنْ لم يَحِدْ 

الذي ما يُحصّل صدقة. كلام طيب يقوله للفقير يرد به الفقيرء إما 
معروف ولو قليل ولو شق تمرة وإما كلام طيب ترد به الفقير هكذا 
المؤمن يفعل الخير ولو قليلاً ولا يحقر القليل» وسبق أن قلت لكم في 
حديث سابق ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
عائشة وهنا أنها قالت: (جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تشحذ فقيرة فلم 
أجد إلا ثلاث تمرات تقول عائشة وَْيّنا: فأعطيتها الثلاث فأعطت تمرتين 
لبنتيها فرفعت الثالثة لفمها لتأكلها فسبقتها البنتان تطلبانها الثالثة فشقت 
الثالثة بينهما ولم تأكل شيئاً قالت: فأعجبني شأنها فأخبرت النبي عل 
بذلك فقال: (إن الله أوجب لها بها الجنة») بهذه الرحمة شق تمرةء 
فينبغي للمؤمن أن يكون عنده لطف ورحمة وإحسان ورقة على الفقير 
والمسكين. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. 


مكذا حديك ابن موس يقول 2ه لما ماله وعفي الحا غيل 
الصدقة ليس عنده شىء قال: «عَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَقَةه. قال: إن لم يجد؟ 


الف جم ِيَدَيْهِ كيَْقَمُ نَفْسَهُ 'ويتصدّىة الذى ما عيده مال ععيل تجاراً 
حداداً 55 يعمل يطلب الرزق» قال: فإن لم يجد ما عنذه شىء » قال 


د شرح رياض الصالحين 
في اللفظ الآخر: انْعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَحْرَقَ؛ يعين عاملاً أو يصنع 
لإنسان محتاج». قال: فإن لم 6 قال: ١يُعِينُ‏ ذَا الحَاجَةٍ المَلَهُوفَ)؛. 
قال: فإن لم يستطع؟ قال: "يم مر بالمعْرُوفٍ والخَيرٍ'؛ يعني 1 وينهئ .بحن 
المنكرء قال: فإن لم يستطع؟ قال: «يْمْسِك عَنٍ الشرٌ ٠‏ فَِنَهَا صَدَقَة؛ تنفع 
نفسه إذا كان ما يستطيع شيئاً من الخيرء فأقل شيء يمسك عن الشرء 
يكف نفسه لا يؤذي الثاني لا بأفعاله ولا بأقواله؛ يعنيى: صدقة منه 
على نفسهء هكذا يتبغي المؤمن إما أن ينفع الناس بقوله أو بفعلهء وإما 
أذ مات عن الفووة يؤذي ادا 

كذلك حديث أنس يقول يلل : «إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنٍ العَبّْدِ أنْ يَأكُلَ 
الأكلّة فَيَحمَّدَهُ عَلَيْهَا أو يَشْرَبَ الشَدْبَةَ ْيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاة هذا أيضاً من 
آداب الأكل والشرب. الله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل حمد ربه أو 
شرب حمد ربه هذا من أسباب رضى الله جل وعلاء وهو عمل صالح 
قليل وخفيف والله يرضى به من عبدء أن تأكل حامدا لربك وتشرب 
حامداً لربك. وتسمي الله في أوله وتحمد الله في آخرهء هذا مما 
يرضيه يله ؛ لأندهو اللعف جل وعلاء وتسمي عند أكلك وشربك 
وتحمد ربك عند النهاية؛ لأنه هو المنعم المتفضل يلل . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ند يرنه رن 
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15 بان في الاقتصاد في العبادة 


٠ 


قال الله تعالى: «#طه 9) مآ أَنَْنَا عَليِكَ الْفُرَانَ لِتَمْهَم [مه: ١‏ ؟]» وقال 


مجعو رمس 


تعالى : « ميد 2 بكم لسر ولا ويد بكم ألْعْسَرَ# [البقرة: 140]. 

١45‏ وسن عائشة يثنا : أنَّ النّبِيَ ين دخل عَلَيْهَا وعِندها امرأة. 
قَالَّ: «مَنْ هذه" قَالَتُ: هذه فُلَانَةٌ تَذْكُر مِنْ صَلاتَهًا. َالَ: «مة. عَلَيْكُمْ 
بِمَا طِيقُونَ؛ فوالئم ا ل الله حَنَى تَمَلُوا وكَانَ أَحَبُُ الدِينٍ إِلَيْه مَا دَاوَمَ 


2 2 ل" 


ه و(مة): َلِمهُ ني وَرَجْر . ومَعْتَى (لَا يَمَل الل : ا بَفْطَعُ َوَابَهُ عنكُمْ وَجَرَاء 
عْمَلِكُمْ ويُمَاِلكُمْ مُعَامَلاٍ المَالُ حتَى تَمَلُوا فكوا يبي لَكُمْ أن تَأخْدُوا ما مُطِيقُونَ 
الدَوَامٌ عَلَبِهِ لَيدُومَ 0 ل 


ل بل يسأنُون عن عَنْ عِبَادَةٍ لين قل . ٠‏ فَلَما أخبروا 67 انوع وََانُوا: 


بْنَ نَحْنُ مِنَ النَبِي يق وَقذ عُفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلِْهِ وَمَا تَأخَرَ قَالَ 
أحدهُم: أمّا أنا َأصَلّي اليل أبداً. وَقالّ الآخَرٌُ: وَأَنَا أصُومُ الدَّهْرَ بدا 
وَلا أْفْطِدٌ. وَقالّ الآخر: وَأنا أعَْزِلُ النّمَاءَ قَلَا أتَرّرّجُ أبَداً. فجاء 


5 
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نسرل الله يِه إليهم. ٠‏ فَقَالَ: ١أنْتُمْ‏ دين كُلئم كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا والله إنى 


لاع دام 


لأحْشَاكم شى وَأَنْقَاكُمْ لَهُ ٠‏ لَكنّي أصُومُ وَأَفْطِرُ وأَصَلَي وَأَرْقْدُ وَأَنَرَوَجُ 


»)45( أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب أحب الدين إلى الله وك أدومه برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة. باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه الذكر بأن‎ 
يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك برقم (745ا).‎ 


شرح رياض الصالحين 
م.م 
النّساء. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُلي قَلَيْسَ مِنّي) متفق عليه'') 
5 - وعسن ابن مسعود وبين : أن التبيخ يكئنِ. قَالَ: « 
المُتَنَطْعُونَ» قالها نَّلاثاً. رواه مسله9© 
(المُتَتَطّعُونَ): المتعمقون المشددون في غير موضع التشديدٍ. 


© القتم © 

فقد سبق فى الآيات السابقات وفى الأحاديث السايقة والآيات 
السكدنة العك على طرق لكين والسساسه فل اعمال الطاعة ول هده 
الآيات والأحاديث المذكورة هنا الدلالة على الحث على الاقتصاد وعدم 
المشقة على النفس. حتى تمضي في الخيرء وحتى لا تنقطع» فالإنسان 
يتوسع في الخير ويكثر من الطاعات». لكن مع المراعاة والقدرة وعدم 
المشقة التي قد تبعده عن العمل. وقد تمنعه من العمل وقد تملله عن 
العمل يقول جل وعلا : «مله (© مآ مآ أَنرَلنَا عَكيِكَ الْدَانَ إتنقّع © إلا 
ننكرَةٌ لْمَن حْنَى) (طه: ١‏ ع الله جل وعلا يخاطب نبيه بقوله: مآ 
أَنرَنَا عبْكَ الْثْرَانَ لِتَنْهَّ#؛ يعني: ما أنزلناه عليك من أجل إشقائك 
وتكليفك ما لا تطيق. ولكنه نزل لتعليم الناس وتفقيههم وتوجيههم إلى 
الخير مع مراعاة الطاقة. 

كما قال سبحانه: بريد أَنَّهُ بكم الْسْرَ» [البقرة: 20185 ويقول 
ل «مَجَهدُوأ في لَه حَنَّ جهادرء هر بدك وْمَا جَعَلَ عَلَكْ ف 

مِن من حرج 4 [الحج: م/]ء الله ويك شرع لعباده الطاعات التي يطيقونها 


لمحيو الو و ل بر 


010( أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح برقم تم و) 
ومسلم في كتاب التكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . : إلخ برقم 
(0801)., 


(؟) أخرجه في كتاب العلمء باب هلك المتنطعون برقم (5710). 


باب في الاقتصاد في العبادة 
6ك 

ينافسوا في الخير ويسارعوا إلى الطاعات مع مراعاة الطاقة وعدم المشقة 
الت لاشنيحة عق انيما ترود مخ ند لحمل وهكذا قوله جل وعلا: 
«ِميدُ أنَهُ بِكْمْ الْشنْر» هذا من شرعه سبحانه هذه الإرادة الشرعية؛ 
لأن الله جل وعلا شرع لكم تعاطي اليسر وعدم التكلف والتنطع. وما لا 
ينبغي للمؤمن من إشقائه نفسه فيما يشرع الله له 5 ؛ بل يعمل ما يطيق 
ويدع ما لاا يطيق. 

قال الله جل وعلا: ريا ولا تَكَمّلَْا مَا لا طَاهَّدَ لَنَا بهء» [البقرة: 
قال الله : «قد فعلت» له دفي هذه الأحاديث دلالة على ذلك» 
منها المرأة التي دخلت على عائشة وَقيّنا فلما جاء النبي يكلِ: قَالَ: 
هذهو؟» قالت: فلانة لك مهيا : بعتن : أنها 0 
انحل وتتكلف في ذلك فقال النبي: ١مذه‏ كلمة زجر «عَلَيْكُمْ بِمَا 
نط مون قوائة [4 جم باللنح تسلو ركاذ حك الدّينٍ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ 
صَاحِبَهُ عَليه)» . 


والمقصود من هذا الحث على الاستقامة في الطريق وعدم التكلف 
الذي قد يعوق الإنسان عن العملء ويُبعده عن العمل. ثم قال: 'وَإِنَّ 
أ العَمَلٍ إلى الله مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبْهُ)؛ يعني: «وَإِنْ قل2. 

كما في الرواية الأخرى: وإن كان قليلاً كونه يتهجد ثلاث ركعات 
أو بخمس ركعات في الليل. ويداوم أحسن من كونه تارة يصلي في الليل 
وتارة ما يصلي في الليل. فالمداومة ولو على قليل خير من الترك في 
بعض الأحيان وعدم المداومة» ثم كونه يصلي بقدر طاقته لا يطول حتى 
يشق على نفسه ويمل. ولكن يصلي قدر طاقته ويقرأ قدر طاقته ويركع 
قدر طاقته ويسجد قدر طاقته حتى لا يمل العبادة.» وحتى لا يدعهاء قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يمل حتى تملوا» هذا وصف 


شرح رياض الصالحين 
قققة 
يليق بالله لا يشابه بخلقه. الملل الذي ينسب إلى الله ليس كالملل الذي 
ينسب إلى عباده» وهكذا جميع الصفات من المحبة والرضى والغضب 
وغير ذلك. كلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه وَيِ؛ والمعنى: 
استقيموا على العمل. استمروا في الخير حتى يحصل لكم من فضل الله 
وثوابه الخير الدائم والأجر الدائم. 


وهكذا قصة الثلاثة الذين جاؤوا ودخلوا على بيوت النبي طَلِله 
وسألوا أزواج النبي يَلِيْةِ عن عمل النبي في السرء فأخبرهم أزواج النبي ككل 
بعمله وكأنهم تقالوا ذلك. وقالوا: (أين نحن من رسول الله. من منا مِثْلَهُ 
لسنا مثلهء هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وإنا لسنا كذلك» فقال 
بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام أبداً. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا 
أفطر أبداً. وقال الآخر: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج)» في لفظ 
آخر: (أما أنا فلا أنام على فراش. والآخر قال: أما أنا فلا آكل اللحم). 
إلى غير هذا من التكلف. فلما بلغ النبي يَلِنةِ ذلك خطب الناس حمد الله 
وأثنى عليه وقال «أَمَا والله إِنّي لأَحْشَاكُمْ ش. وَأَنْقَاكُمْ لَه يحلف يَكيةِ وهو 
الصادق أنه أخشى الناس للهء وأتقاهم لله. ولكنه لا يتكلف ولا يعمل ما 
لا يطيق. عليه الصلاة والسلام» أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. في 
اللفظ الآخر «أمَا والله إني لأحْشَاكُم ش 0 وَأنْقَاكُمْ لَه لكني أَصُومْ وَأنْطلك 
وأْصَلَي وَأَرْقْدُ وَأتَرَوّحُ النّساءء قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئَتِي فَلَيْسَ مِنْي» «وَأَعْلَمَكُمْ 
بم أَنَّقِيء لَكِني أصُومُ وَأَفْطِرُ وأَصَلّي وَأَرْقْدُ وَأَتَرَمَحُ النّساء». في اللفظ 
الآخر: «وآكل اللحم وأنام على الفراش. فمن رغب عن سُنَّني فليس مني». 

هذا فيه التيسير والتسهيل. الإنسان يصلي إذا تيسر وينام حتى يستطيع 
العمل في نهاره. في أوقاته الأخرى يصوم ويفطر لا يستمره يصوم يوما 


ويفطر وام يصوم الاثنين والخميس» يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أما 
أن يصوم دائماً دائماً لا؛ نهى النبى عليه الصلاة والسلام عنه لما فيه من 


باب في الاقتصاد في العبادة 5 
المشقة وقال: «أفضل الصيام صيام داوود؟)؛ يعني: التطوع كان يصوم ويا 
ويفطر يوماًء. عليه الصلاة والسلامء وكان النبي يصوم يوم الاثئنين 
والخميينء ٠‏ عليه الصلاة والسلام فإذا شغل عنهما تركهما وأفطر ثم صام 
في الأيام الأخرى التي فيها سعة له. عليه الصلاة والسلام هكذا المؤين 
يتحرى أوقات الخير يصوم الاثنين والخميس إذا تيشّر ذلك». وإذا شغل 
وأفطر فلا بأس يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا صام الأيام البيض كان 
أفضل. وإذا شغل عن ذلك تركء ولا حرج؛ لأنها نافلة من النوافل» قال: 
روج النّساء» كذلك يتزوج مأمور بالزواج الله جل وعلا قال: 000 
طَابٌ يْنَ سآ [النساء: *]ء وقال: #وأنكحوأ الام مك املف من 


- 


عبَادقٌ وَإمَابكُمْ4 [النور: 055 . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «يَا مَعْشَرَ الشَبّابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَة 
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َلْيَتَرَوَعْ انه أَعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأْخْصَنُ لِلْمَرْج وَمَنْ لَْمْ يَسْنَطِعْ فَعَلْيهِ 
بالصّوْم فَإِنّهُ لَه لّهُ وجَائ""'' فالله جل وعلا ورسوله أمر بالزواج» فالتبتل 
وعدم الزواج 00 لا يجوزء ووسيلة إلى الشر والفساد وقلة النسل 
وفساد المجتمع . 

فالواجب على من قدر أن يتزوج وأن يعف نفسه ويغض بصره 
ويتسبب في وجود الأولاد وتكثير الأمة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث الثالث: «مَلَكَ المُتَنَطْعُونَ؛ «مَلَكَ المُتَنَطْعُونَ» د«هَلَك 
المُتَنَطْمُونَ» المتنطع المتشدد المبتدع الزائد الذي لا يرضى بما شرع الله 
له.ء بل يزيد ويتكلف ويتنطع في شيء ما شرعه الله له. جل وعلاء 
فالمبتدعون والمتشددون وصفهم النبي أنهم هالكون؛ لكونهم جاوزوا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب النكاح». باب من لم يستطع الباءة فليصم برقم 
©٠5(‏ ومسلم فى كتاب التنكاح. ياب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 


مؤونة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم .)١5٠.-(‏ 


شرح رياض الصالحين 
حم (05*] 
الحدود. وتعدوا الحدود ولم يقفوا عند الشرع المطهر؛ فلهذا قال فيهم 
الي 1 «هَلَكَ المُتَنَطّعُونَ». «مَلَكَ المُتَنَطّعُونَ» «هَلَكَ المُتَتَطَعُونَ» فدلَ ذلك 
على أن الواجب الاقتصاد في العبادة والتقيد بالشرع وعدم الزيادة على 
3 5 ا . عي دورمه 0ه 2 مه .د صسير ل “يوار لمارف 00 

الشرعء كما قال ويْكَ: #أم لهم سُرِكتوًا سَرَعوا لهم يِنَ لذن ما لَمْ 
5 يد د [الشورى: ١؟]‏ هذا ذم لهمء وعيب لهم وقال عليه الصلاة 
والسلام : آَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسنَ عَلَيْهِ أَمُوْنَا فَهْوَ رَدو(3 . 

يعنى : فهو مردود عليه فعلى المسلمين عونا أن يتقيدوا بشرع اللّهء 
وأن يقفوا عند شرع الله» وأن يعملوا به من دون زيادة ولا نقص. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

2 8 8 

6 - عن أبى هريرة له . عن التّبى يكل قَالَ: «إِنَّ الدَّينَ يُسْرٌ 
وَلَنْ يُشَادَّ الدَّيْنُ أَحَدٌ إلا عَلَبَهَ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالغَدُوَةٍ 
وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنَ الدُلْجَة) رواه البخاري" . 

|88 | وفى رواية له: «سَدَّدُوا وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَىء من 
الدَّلَجَةَ» القَصْدَ القَصْدَ تَبْلقُواء. 

قوله: (الدَّينُ): هُوّ مرفوع عَلَى ما لَمْ يسم فاعله. وروي منصوباً وروي لن 
يشادّ الدينَ أحدٌ. وقوله يكلِهِ: (إلا عَلَبَهُ)؛ أي: عَلَبَهُ الدينُ وَعَجَرَ ذلك المُْشَادُ عَنْ 
مُقَاوَمَةٍ الدّين لِكَثْرَةٍ طُرُقِهِ. وَ(القَدْوَةُ): سير أولٍ النهار. وَ(الرَّوْحَةُ): آخِرٌ النهار. 
وَ(الدُلْجَةُ) : آخِرْ الليل. 

ه وهذا استعارة وتمثيلء ومعناه: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةٍ الله وَِكْ بِالأَعْمَالٍ في 


بلق أخرجه مسلم في كتاب الوذ قضية ٠»‏ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم (4الا١ا).‏ 
(؟) أخرجه في كتاب الإيمان؛ باب الدين يسرٌ برقم (089. 


باب في الاقتصاد في العبادة 


5-5 
وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَْرَاعْ قُلُوِكُمْ بِحَيتُ تَسْتَلِذُونَ العبَادة ولا تَسْأمُونَ وتبلّفُونَ مَفْصُودَكُمْ 
كُمَا أنَّ المُسَافِرَ الحَاذْقَ يَسيرُ في هذه الأوْقَاتِ ويستريح هُوٌ وَدَابَيُهُ في غَيِرِهًا فَيَصِلْ 
المَقْصُودَ بِغَيْرٍ تعب. والله أعلم. 
7 - وعسن أنس ود قَالَ: دَخَلَ النّبىٌ بيه المَسُجد فَإِذَا حَبْلٌ 
مَمْدُودٌ بين السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا ابل ؟» قالوا: هَذَا ع لرَيئَبَ 
ادال الات : : «حُلُوه لِيُصلّ أَحَدْكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا 


فْتَرَ فَلَيَدقَد» متفق علب(1) 
17 - وعن عائشة يَقنا: أنَّ رَسُول الله يكل كَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدَكُمْ 
َهُوَ يُصَلَي كليَرْقُد حتَى يَذْهَبَ عَنَُ النّومُء فإِنّ أ حدكم إِذَا صَلَى وَهُوَ نَاعِسٌ 


تدر لبه تذعك تنتقية 


© التتنم #8 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الأحاديث فيها الحث 
والتحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على القصد في العبادة 
وعدم التكلف وعدم التشديد على النفس بما يقطعها عن السيرء فالله 
جعل هذا الدين يُسراً ولم يجعله عُسراً ونفى عن عباده الحرج فقال 
سبحانه : بريد آل بكم الْشَلْر ولا لا يرِيِدُ 5 5 [البقرة: 185]» 
وقال كَيكْ: «#وَجَلهدوا في أله حَقَّ ا هر لعيدك وما عل 5312 
في آلِتِ مِنْ حَرَج4 [الحج: +50 فالواجب على الو أن يحذر ما 


,)١١3٠0( أخرجه البخاري في التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو..‎ 
.)9784( إلخ برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب الوضوء من النوم... إلخ برقم (؟1١5).‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر من نعس في صلاته أو.... إلخ برقم (0787. 


0000 5 
3د شرح رياض الصالحين 
حرم الله عليه وأن يقتصد في العبادة حتى لا يملها وحتى لا يدعها؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «سَّدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا»؛ يعني: 
عليكم بالقصد في العبادة» تسديدء تحري الحق. وتحري الصواب 
والمقاربة للخير وعدم البعد عن الخيرء فيتحرى الخير ويتحرى القّرب 
منه ويتحرى فعله حتى يوافق ما شرع الله ويك ثم يبشره النبي 
«وأبشروا»؛ يعني: العبد ما دام يتحرى الخير ويقصده ويُريده ويطلبه 
جاهداً طالب للحق مخلصا شع إن الله يُعيته ويُسدده»- كما قال كك : 
هومن بَنَّق أنه يجْمل لم عْيً> [الطلاق: ١]ء‏ ظومن بِنَق أَسَّهَ يكل ل مِنْ 
ثرو شرا » [الطلاق: 4]. 

ثم قال: «وَاغْدُوا وَرُوحُواء. في اللفظ الآخر 'وَاسْتَعِينُوا بِالغَدُوَةٍ 
وَالرَّوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنَ الذّلْجَةَه؛ يعني: تحروا أوقات النشاط وأوقات 
القوة» وإذا جاء وقت الفتور والضعف. فليترك الإنسان العمل حتى لا 
يمله وحتى لا ينقطع» فإن المُنبت في السير لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 
كالذي يستمر في السير على راحلته ولا يريحها تنقطع. والنفس مطية 
الإنسان وهي الوسيلة إلى أداء حق الله وترك ما حرم الله الواجب أن 
يرفق بها ويتحرى فيها نشاطها وقوتها في تهجده بالليل وفي سائر أعماله؛ 
حتى لا ينقطع عن العبادة وعن الخير. 

وهكذا قوله يَلِةِ: «إذا نعس أحدكم وهو يصليء. فليرقد». فإنه 
إذا قام يصلي وهو ناعسٌ وربما يريد أن يستغفر فيسب نفسه؛ لأنه ما 
يشعره. ما عنده بصيرة. ما عنده عقلء» فينبغي له في هذه الحالة أن 
يرفق بنفسهء وألا يُشدد عليهاء بل يرفق بها في عمله وسيره 
إلى الله و لعله يصل المطلوب من دون مشقة ومن دون انقطاع عما 
شرع الله له ويك . 

كذلك حديث زينب» قصة زينب: كانت تكد جين تعلق به إذا 


باب فى الاقتصاد فى العبادة 
. - -_- 
فترت بالليل؛ يعني: في التهجد بالليل من شدة حرصها على العبادة وا 
وهي أم المؤمنين بلت جحش الأسدية» فأمر بقصع الحبل وقال: «احْلوم 
لِيْصلّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا قََرَ فليَرقدَه هكذا في التهجد بالليل» يصلي ما 
تيسر يتهجد بثلاث بخمس بسبع بأكثرء لكن إذا فتر وضعف ينام 
يطيق .» كان النبي يي ينام ويقوم. عليه الصلاة والسلام» ما يصلي الليل 
كله كان الغالب عليه يصلى ما تيسر فى آخر الليل» عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا فى الصوم. وهكذا فى بقية العبادات» يتحرى المؤمن 
نشاطهء كان يصوم انين والخميس» عليه الصلاة والسلام» وريما ترك 
ذلك أناها كثيرة ثم يعود للصيامء عليه الصلاة والسلام» على حسب 
الفراغ والشغل. وهكذا في بقية الأمور من الصدقات والحج والجهاد 
وغير ذلك» يتحرى فوته ويتحرى نشاطه ويسره حتى ينفق مع اليش 
وحتى يقف عند الغسرء يتحرى نشاطه في أنواع العبادة» من الذكر 
والحج والعمرة والجهاد وغير ذلك» حتى يعمل ما يستطيع وحتى يقف 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 


2< 0 5 8 2 ده و 2 2 
وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة بركاء قال: كنت أصلي مع 

5 ميات ا 2 إن 7 دم يى .ى 2# سس ١‏ ا 

لنت يَلدِ الصَّلَوَاتِء كانت صَلاتَهُ قَصداً وَخَطَبَتُهُ قَصْداً. رواه مسله"'“2. 


ه قوله: (قَصّداً)؛ أي: بين الطولٍ والقصر. 


4 - وعن أبي جُحَيْمَة وَهْب بن عبد الله ونه قَالَ: آحى النبنْ يكل 


.)8353( أخرجه في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم‎ )١( 


تت ياض الصالحين 
0 


90 بين سَمَاَ وَأَبِي الدَرْداء» قَزارَ ملعن أبَا الدّرداء فَرَأى م الدرداء مُتَبَذ مَبَذَلَةٌه 


َه 


فَقَالَ: مَا شَأنِ؟ قَالَتْ: أَحُوكَ أَبُو الدَّردَاءِ لَيْنَ لَهُ حَاجَةٌ فى الدَنيّاء 


- 


نحاء أثو د َصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ لَهُ: كل فَإِنّي ضَائِمٌ قَالَ: مَا 

أنا بآكل ح حَتَّى تَأكُلَ فأكل. فَلَمَّا كَانَ اللي ذَّمَبَ أَبُو الدَّردَاءٍ يَقُومُ فَقَالَ 
َهُ: تم فنام» كم هب يَُوم قال َه تَمْ. َلَمّا كَانَ من آخير اللَيلٍ 
َال سَلْمَانٌ: ُم الآنء مَصَلَْا جَميعاً َقَالَ لَه لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ 


مس كن 


م ل ل 


حَقَهُ فَأَنَى لني يل نَذَكَرَ ذلك لَهُ كَقَالَ الي بَكنهِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ؛ رواه 


( ١7يراخبلا‎ 


© الشترم # 


هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن المشروع للمؤمن 
الاقتصاد في العبادة» وألَا يشدد على نفسه فيشدد الله عليه» وأن يؤدي 
حق ربهء وحق أهله. ويك صبعت وى فسن ولسم قوله يلةِ: «إِنَّ 
الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادَ الدَبْنُ أَحَدّ حَد إل غَلَبَهُ فُسَدَدُوا وَقَارِيُوا وَأَبْثيرُواء 
وَاسْتَعِيِنُوا بِالعَدُوَةٍ وَالرّوْحَةٍ وَشَيءٍ مِنّ نّ الدّلْجَةه ثم قال: «القَصّدَ القَصّدَ 
تَبلْفُوا ؛ يعني: الزموا القصد في العبادة» وتقدم أيضاً قوله يَكيِ: «هَلَّكَ 
المْتَنَطّمُونَ هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ هَلَّكَ المُتَتَطَمُونَ؛ يعني: المتشددون في 
العبادة البوجامره. وتقدم قوله يِيِةِ للذين سألوا عن عمله عليه الصلاة 
والسلام فلما أخبروا كأنهم تقالوا ذلك. وقالوا: أين نحن من 
رسول الله يكيْمِ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ء ثم قالوا فيما 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيف برقم (02)5179 وفي 
كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع برقم .)١91759(‏ 


باب في الاقتصاد في العبادة 

"1١١ - -‏ 
بيتهم» قال أحدهم: أما أنا 0 ولا أنام. قال الآخر: وأما أنا 
فأصوم ولا 5 وقال الشالث: أما أنا فل" آكل اللحم. وقال الآخر: 
فلا أنام على فراش. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر 
النبي بذلك عليه الصلاة والم لطبي لان وحمد الله وأثنى | عليه 
وقال: «أَمَا وَالْم إنِي ي الأَخْشَاكُم لِلَهِ وَأَنْمَاكُمْ لَه «أَمَا وَاش) يحلف يَقِْدٌ وهو 
الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام: «إني لأَحْسَاكُمْ للم وَأنْقَاكُمْ 
لَه)؟ المعنى: ليس تركي بعض العمل من أجل عدم الخشية لله والتقوى» 
لاء ولكن لما شرع الله من التيسير والتسهيل؛ ولهذا قال: «لَكني أصُوم 
وَأَْضِرٌ وَأْصَلّي وَأَرْقْدُ وَأمَرَوَُ الثْمَاءَء وآكل اللحم فَْمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي 
فَلَيْسَ مِنّي» فحثهم على القصد في العبادة وعدم التكلف. 


قال جابر بن سمرة وَهنه: صليت مع النبي يل وسمعت خطبته 
فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً؛ يعني: كان يقتصد في الصلاة وفي 
الخطبة ما كان يطيل على الناس إطالة تشق عليهم في صلاته. وما كان 
يطيل في خطبه إطالة تشق عليهم. بل كان يقتصد في الصلاة ويقتصد في 
العبادة» ويقول عليه الصلاة والسلام: ١أَيُكُمْ‏ َم الئاس فَلْيُوجِرْ فَإِنَّ مِنْ 
وات الكَبِيرَ والضعيك وذ1 الحاكة7. 


فتكون صلاته وسطأً كفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 
صلاةً وسطأً يطمئنٌ فيها ويركدٌ فيها عليه الصلاة والسلام. ولكنه لا يطيل 
إطالة تشقٌ على الناس. بل ربما عد له في الركوع والسجود نحو من عشر 
تسبيحات: وكان يقول في سجوده وركوعه: «سبحانك اللَهُمّ ربنا وبحمدك 
اللَهُمّ أغفر لي». وكان يطمئن بين السجدتين. ويطمئن بعد الركوع إذا 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 


الركوع والسجود برقم ١‏ /). ومسلم في كتاب الصلاة.» باب أمر الأئمة 3 1 
الصلاة في تمام برقم (5757). 


|( 017) سرح رياض الصالحين 
اعتدل. ولا يعجل عليه الصلاة والسلام» هذا هو التخفيف الذي شرعه 
لأمته» تخفيف معه تمام ليس معه نقرء بل تخفيف فيه التمام وفيه الكمال؛ 
ولهذا قال جابر بن سمرة: صليت مع النبي يل فكانت صلاته قصداء 
وخطبته قصداء وقد يطيل في بعض الأحيان الخطبة لأسباب تعرض» 
ولكن الغالب أنه كان يختصرهاء عليه الصلاة والسلام في الججمع وفي 
الأعياد وفي غير ذلك ؛ لأن لا يمل الناس» وليعقلوا ويفهموا ما يقال لهم. 

وفى حديث أبي الذرذاء وتلماث الفارتى أنضا :دلالة على القضد 
في العبادة» وعدم التكلف. فإن الول كله اج نتن ينان وأبي 
الدرداء» سلمان من المهاجرين وأبو الدرداء من الأنصار آخى بينهم أخوة 
الإسلام والتعاون على الخيرء فزار سلمان أبا الدرداء ذات يوم فوجد أم 
الدرداء زوجة أبى الدرداء متبذلة ليس عندها ما يدل على اكتراثها من 
الزوخ :زعنايتها بشؤوتة ققال: ها سانك؟ قال إن آبا الدرداء ليس أله 
حاجة فى الدنيا؛ يعنى: أنه مُقبلّ على العبادة لا يعرف أهلهء ولا يلتفت 
لأهلد» بل مر مشتول. بالقنادة» والضياء والذكو:والقراءة ولعو لكر اقلا 
حضر الغداء قدم أبو الدرداء الغداء لسلمان ليأكل» فقال سلمان: كل أنت 
فقال: أنا صائم. قال: لا آكل حتى تأكل» فأفطر أبو الدرداء؟؛ لأنه متنفل 
والمتنفل له أن يفطر لإكرام ضيفه ولا سيما إذا شدد ضيفه عليه» فالمتطوع 
أمير نفسه. وإذا رأى المصلحة فى الإفطار أفطرء فأفطر أبو الدرداء وأكل 
معه فلما كان الليل ازاك ابو الدوذاء أن يقوم من أول الليل على عادته 
فقال: نمء ثم أراد أن يقوم في وسط الليل فقال: نمء فلما كان آخر الليل 
قال: قم في الثلث الأخير فقام وصليا جمنعاء. وقال سلمان لأبي الدرداء : 
(يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقاً. وإن لنفسك عليك حقاً. وإن لأهلك 
عليك حقاً ؛ يعني : زوجتك. فأعط كل ذي حق حقه) . 

فلما أصبحا جاء أبو الدرداء إلى النبي وين وأخبره بما قال سلمان: 
فقال النبي ونه : ١«صَدَقَ‏ سَلْمَانُ؛ يعني: إن لربك عليك حقاء وإن 
فيفك علبك جما :وزن الأعللة غلك حماء ولتفمسف عليك حقاء 


باب في الا قتصاد في العبادة 
ع 
وهكذا قال النبى لعبد الله بن عمرو بن العاص '«'#باء كان عبد الله بن 
عمروؤو يموم الليل ويصوم النهار دائما ويختم كل ليلة القرآن. فال له 
النبي يَفِ: «يا عبد الله فَإِنَّ لِرَْجِك عَلَيْكَ حَقَاً وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَاً 
وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حقًا فصّمْ وأفطر ونم وقم وَاقْرَا القُرْآنَ ِي كل شَهْر؛ قال: 
يا رسول الله إِنّي أَطِينُ أَفْضَلَ من ذلك قال: «أَنْطِرْ يَوْمَيْن وَصُّمْ يَوْماً) 
قُلْتُ: أَطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قال: «صُمْ في كُلّ شَهْر نَلَانَةُه قال: إني أطيق 
أفضل من ذلك قال: «صم يوماً وأفطر يوماً» وهذا صيام داود عليه الصلاة 
والسلام وهو أفضل الصيام. شطر الدهر نصف الدهر؛ يعني: يصوم يوما 
ويوماً يفطرء فالتزم عبد الله بن عمرو بذلكء. فلما كبرت سنه وشاخ 
وضعف قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء لكنه كره أن يترك شيئاً فارق عليه النبي يلل 
فاستمر يصوم يوما ويفطر يوماء حتى في شيخوخته وكبر سنهء وكان إذا 
ضعف صام أياماً متتالية ثم أفطر مثلها أياماً متتالية يتقوى بهذه على هذه. 
المقصود أنه يله علَّم أصحابه عدم التكلف؛ لأن الإنسان تعرض له 
عوارض. يعرض له ضيوف» يعرض له مرضء» يعرض له شيخوخة وكبر 
سن ٠»‏ فالمشروع للمؤمن الاقتصاد في العبادة. مع الحرص على الخير 
والمسارعة إلي الخيرات. لكن مع مراعاة القتصد وعدم التكلف الذي 
يمنع الإنسان من حق ضيفه. أو حق أهله. أو حق قرابتهء أو حق 
المسلمين. يكون متوسطاً فى ذلك بعد أداء الفرائض وترك المحارم. 
يتوسط في التنفلاات من صوم وصلاة وقراءة وغير ذلك» حتى يجمع بين 
المصالح. يجمع بين العبادة وبين حق الضيف وبين حق الأهل وبين 
كسب الحلال وطلب الحلال. هكذا ينبغي للمؤمن. 


وق الله الجميع . 
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15 
0 - وعن أبي محمد عبر الله بِنِ عَمْرو بن العاص وإناء قَالَ: 
خبرَ النَبيُ عه اي أقُولٌُ: وَاشِْ أَصُومَنَ الْهارٌ؛ وَلأَقُومَنَ اللّيلَ مَا 


عِشْتُ. فَقَالَ ل الله تكله : «أنتَ الذي ل ذلك؟» مَقُلْتُ لَهُ: قد 
قله ا أنْتَ وأني يا رسول لله. قَالَ: «قَإِنّكَ لا 000 ذلك صم 


ءّه 
أ 


عومه مكب [0 2 َك ا 
أمثالها وَذَلكَ مل صيام الشقرة قلت فإنى أطيق أفضل من ذلك. 
ال «قِصُمْ يوماً وَأَفْطِرْ يَوْمَبْن؛ قُلْتُ: فَإِني أَطِيقُ أفضَّلّ مِنْ ذلك. 


لَّ: «قَصُمْ يوماً وَأَفَطِرْ يَوماً فَذلِكَ صَِامُ دَاوْد يكلف. وَهُوَ أَعَدَل 
8 

لل وفي رواية: «هُوَ أَفْضَل الصّيام» فَقْلتُ: َإِنِي أطيقٌ فضَل مِنْ 
ذلكء فَقَالَ رسولٌ الله يَلةِ: «لا أفضَلَ ين للك وَلأنْ أكونَ قَبِلْتُ الثَلانَة 
الأيام التي كَالَ رَسُول الله بن أحَبِّ إِلي مِنْ أهْلي وَمَالي. 

3 وفي رواية: «أَلمْ له نك نَصُومُ النَهَارَ وتَقُومُ اللّيلَ؟ 
قُلْتٌ: كلى: يا رول اللّهء قَالَ: «قلا تَفْعَل: صُمْ وَأَفْطِرُ وَنْمْ م وَكُمْ؛ 
فإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاً. وَإِنّ لِعَيْتيك عَلَبْكَ حَقَا حََاً. وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ 
حَقَا. وَإنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقَاً. وَإنَّ بحَسْبك أنْ تَصُومَ في كل شَهْرٍ ثَلانَة 
أيّام ٠‏ فَإِنَّ لك كل حَسَنَةِ عَشْرَ أُمُتَالِهَاء فَإِنَّ ذلك 0007 الدَهر» فَشَدَدتٌ 


ع بعل مور ا 2 2 )د 
فشدد 2 » قلت: 01 يَا رَسُول الله إنْي أجد قوة, قَالّ: ١صِم‏ صيام 
52 7 06 - - م ع 


نبي الله دَاوْد وَلا تزد عَليهِ» قلتٌ: وَمَا كان صِيَامْ دَاوُد؟ قَالَ: نِضصْفف 
الدَهْرِ؛ فَكَانَ عَبِدُ الله 0000 0 ا لَِتَيي كَبِلْتُ رُخْصّة 
رَسول الله عَكَِةِ. . وفي رواية: آل احير أَنَكَ تصوم الدّهرّى و القرآنَ 
05 لثلة؟» قلت :+ يلى نا رَسُول الله وَلَم رذ بذلك إلا الخَيرَء قَالَ: 


بابه فى الاقتصاد فى العبادة 
د كن 


عو 


«قْصّمْ صُوم نَبِىّ الله دَاودء فإنه كَانَّ أعبّدَ اناس وَاقْوَأ القَرْآنَ في 5 


شور كلك ا تق قرو إن أطي 0-7 مِنْ ذلِك؟ قَالَ: «فاقرأه في 
كل عشرين» قُلْتُ: يَا 8 اللهء إنى أطيق أفضل من ذلِك؟ قَالَ: 


«قَافْرَاهُ في كُلّ عَشرا قُلْتُ: يَا نبي الى ني أطيقُ أَنْضَلَ مِنْ ذليك؟ 
قَالَ: «فاةٌ قَرَأهُ في 5 ص ولا زد عَلَىِ ذلك» فَشِدَدتٌ فَشْدَد عَلَىَ وَقَالَ 
لي التي يل : «إِنّك لا تدري لَعَلَّكَ عل بك عْمُر؛ قَالَ: فْصِوْتٌ إلى 
الّذِي كَالَ لي النَّبىْ كلل. كلما كَبِْتُ وَوِدْتُ أنّي كُنْتُ قَبلتُ رُخْصّة 
لي الله عي . 

ا وفي رواية: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاه. وفي رواية: «لَا صَامَ مَنْ 
صَامَّ الأبّد ثلاثاً. 

لل وفي زوانة لحك الصِيّام إلى الله تَعَالَى صِيَامْ دَاوْد 
وَأَحَب الصَّلاةٍ إِلَى الله تَعَالَى ضَلاةُ دَاوْة: كَانَ ينام نصف الليلء 
ويقوم ثلثه. وينام سدسه. وكان يصوم نوها ويفطر توما : وَلَا َف إِذَا 
لاقَى؟. 


لل وفي رواية قال: أنكحَني أبي ١‏ رأ ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدٌ 
كنْتَهُ؛ أي: - امْرَأَةَ وَلَدِهِ - قَيَسْأَلْهَا عَنْ بَعْلِهَا . نَتقُولُ لَهُ: نِعُمَ الرَّجُلُ مِنْ 
رَجُلٍ لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشا وََمْ يَُتّنَ لنَا كتفاً مُنذُ ْنَا . قَلَمّا طَالَ ذلك عَلَيهِ 
ذَكَرَ ذلك للنبي يكو فَقَالَ : «القَنِي به مَلَقِيبُهُ بعد ذلك. فَقَالَ: «كَيْفٌ 
نَصُوم؟» قُلْتُ : كل يَوم» قَالَ: ١وَكْيَفَ‏ حم لد ل يل وو مخ 
سيق ركان بذرا على بَعْضٍ أَمْلِهِ السَبُعَ الي َقْرَؤُهُ يَعْرِضَهُ مِنَ النَهَار 


ليَكُونَ أخف عَلَيِهِ بالل وَإِذَا أَرَاة أَنْ َتَقَوّى أفْطَرٌ أيّاماً وَأخْصَى وَضَامَ 
مِتْلَهُنَ كرَاهِيَة هِيَةَ أنْ يَتَرّْكَ شيئاً فَارَقَ عَلَيِهِ النَبِىَ يَكةِ كل هذه الروايات 


شرح رياض الصالحين 
مضنا 


صحيحةٌ معظمها في الصحيحين ٠‏ وقليل مِنْهَا في أحدهما. 
© التتح © 


فهذه روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رِيْنَا وعبد الله بن 
عمرو صحابي جليل وأبوه كذلك صاحبيء. كلاهما من أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله من أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
وصياماً وقراءة» وكان زوّجه أبوه فكانت المرأة تشكو حالها معه وتقول 
له: لم يطأ لنا فراشاً ولم يُفتش لنا كنفاً؛ يعني: شغل بالعبادة ليلاً 
ونهاراً. في النهار صائم وفي الليل قائم. ما بين صلاة وقراءة» فأخبر 
والده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «القنِي بهه. 

وفي رواية أن النبي زاره عليه الصلاة والسلام في بيته ليكون ذلك 
أعظم في العظة» فسأله عن حاله وقال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم 
الليل وتقرأ القرآن كل ليلةء قال: نعم يا رسول الله وما أردت إلا الخير 
لم أرد إلا خيرآء فقال عليه الصلاة والسلام: اسم وَْطِء و َنم إن 
بحَنيك أن تَصُومَ كُلَ شَهْرٍ ؛ انه يام قن لك يكل حَسَنَةٍ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمُكَالِهَاء 
فَإِنَ ذَلِكَ صِيَامْ الذهر 55 وا ختم القرأن في كل شهرء قال يا رسول الله 
إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «صم وما وأفطر يومين واختم القرآن 
في كل عشرين» قال: إني أطيق أفضل من ذلك قال: «صم يوماً وأفطر 
يوماً وذلك صيام داود» وكان أعبد الناس عليه الصلاة والسلام» داود 
نبي الله كان ملكاً نبيا عليه الصلاة والسلام. فقال: إني أطيق أفضل من 


0غ( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و أخرجه البخاري في كتاب 
الصوم. باب صوم الدذهر برقم ردلا 1), ومسلم في كتاب الصيامء باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل 
صوم يوم وإفطار يوم برقم .)١١99(‏ 


باب في الاقتصاد في العبادة 

11" اح 
ذلك؛ يع: يعني: أفضل من صوم يوم وإفطار يوم قال: «لا أفضل من ذلك»؛ 
يعني: هذا هو أفضل الصيام في التطوع. أن يصوم يوماً ويفطر يوماً هذا 
أفضل الصيام في التطوع «واقرأ القرآن في كل سبع ولا تزد على ذلك» 
وفي الرواية الأخرى أنه ألح عليه الصلاة والسلام وقال: «اقرأه في 
ثلاث)» . 


فاستقر الأمر على ما قاله له النبي ينث أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً 
ويقرأ القرآن في كل سبع أو في كل ثلاث. ويقوم وينام في الليل لا 
يتهجد الليل كله.ء وأرشده النبي يثة وقال له: فْإِنّ لِتَفْيِك عَلَيْكَ حَقَاً: 
وَإِنَّ لِعَيِيكَ عَلَيِّكَ حَقَأَه إن لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً وفي 
اللفظ الآخر: «إن لِجَسَدِكَ عَلَبْكَ حَقَاً ولِرَوْرِكَ عَلَيّْكَ حَقَا وهو الزور 
زورك؛ يعني: ضيفك. «ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَاً قأغط كُلّ ذِي حَنّ حَقَّه؛ 
قال: «إِنّك لا نَدرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بك عُمْرٌه. فطال عمره ومتع صن فكان 
يتمنى أنه قبل الرخصة ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ يعني: في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وختم كل 
شهرء قال: ولأن أكون قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
أن أصوم ثلاثة أيام أحب إلي من أهلي وماليء لكنه كره أن يترك شيئاً 
فارق عليه النبي يغ هو تطوع ما هو بلازم؛ لكن حرصه على الخير ومن 
محبته إلى أن يستمر على الحالة التي فارق عليه النبي يثلث كره أن يغير 
بعد موت النبي عليه الصلاة والسلامء فأحب أن يبقى على ما كان عليه 
في عهده عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم يوماء ويفطر يوماً ويقوم من 
نصف الليل ينام النصف ويقوم ثلثه وينام سدسهء ويختم كل أسبوع أو 
كل ثلاث كما في الرواية الأخرى. 


فلما طال به العمر وضعف جسمه صار يصوم أياماً متعددة ثم يفطر 
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قن 
مثلها حتى يتقوى بدل ما يصوم ويفطر يوم يصوم أياماً متعددة خمساً أو 
ستاً أو أكثر ثم يفطر مثلها أياماً حتى يحصل له أنه صام يوماً وأفطر يوماً 
رضي الله عنه وأرضاه. 
ففي هذا الحديث ورواياته الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن ألا 
يفكلف وال شق عن تنبو وأن يضتار ها هر الأيتز والأفضل حت 
يتمكن من أداء حق الصاحب وحق الزوج وحق الأولاد.ء وحتى يتمكن 
من طلب الرزق وطلب الحلال ولا يشق على نفسه. كان النبي يَكِةٍ أفضل 
الناس وأعبد الناس عليه الصلاة والسلام ومع هذا كان يصوم ثلاثة أيام 
من الشهرء يصوم الائنين والخميسء عليه الصلاة والسلام» وإذا عرض 
له عارض أفطرء ربما جاءته الوفود أو جاءته مشاغل فكان يفطر الأيام 
الطويلة» حتى قالت عائشة وابن عباس 'َقُن: إنه كان يصوم حتى يقال: 
لا يفطر.ء ويفطر حتى يقال: لا يصوم؛ يعني: كان ربما تابع الصوم 
وربما تابع الإفطار. عليه الصلاة والسلام على حسب الفراغ والمشاغل. 


وفي هذا الدلالة على أن أفضل الصيام الذي يطوع به الإنسان 
أفضله أن يصوم يوماً ويفطر يوماً. اذا قدر على ذلك. هذا أفضل 
الصيامء وأفضل الصلاة أن ينام النصف الأول من الليل؛ يعني: بعد 
العشاء ينام النصف ويقوم الثلث الذي بعد النصف ثم ينام السدس 
الأخيرء حتى يتقوى به على أعمال النهارء فإن قام الثلث الأخير واكتفى 
به ونام الثلثين الأولين كان ذلك أيضاً حسناً؛ لأن الثلث الأخير فيه 
التنزل الإلهي كما في الحديث الصحيح يقول َلِلِ: ١يَنْزِلُ‏ ْنَا تبَارَك 
وََعَالَى كُلَّ لَيْلَِ إِلَى السّمَاءٍ الدُنْيًا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَّْل الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ 


ءه 


يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسَأَلنِي َأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنى فَأَغْفِرَ لَهُ؟» وفي 
اللفظ الآخر يقول: اهل ِنْ سَائلٍ يُْطَى؟ هَل مِنْ داع يُسْتَجَاب لَه؟ هَل 


د ابوه 


مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُفْفَر لَه؟ حَتَّى يَنْفَجرَ الصّبْحخ. 


باب في الاقتصاد في العبادة 


5 - 
هذا وقت التهجد إما الثلث الرابع والخامس وإما الثلث الأخيرهء 
الثلثان الأخيران. هذا أفضل التهجد في الليل. والإنسان يقوم ما تيسر له 
ولو ساعة قليلة ولو ثلاث ركعات ولو ركعة في آخر الليل يطوع بها 
وتراء فاتقوا الله ما استطعتم. ينبغي للمؤمن أن يتحرى نشاطه ويتحرى 
قوته فيفعل ما يستطيع من التطوعات في الليل والنهار. مع القيام 
بالواجب من حق الأهل ونفقة الأهل وحق الضيف وطلب الرزق. حتى 
لا يتعطل عن طلب الرزق الحلال. وحتى لا يُعطل أهله ويُعطل 
حقوقهم. وحتى لا يُعطل ضيفهء. فالضيف له حق والزوجة لها حق 
والأولاد وبقية الأهل لهم حى أن يجلس معهم ويتحدث معهم يقوم 
بحقوقهم. وهكذا نفسه تحتاج إلى حق تحتاج إلى راحة إلى نوم حتى 
تستطيع القيام بالأعمال التي فرضها الله عليهاء والمُنبت الذي ليس له 
راحة» لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. ينتهي به الأمر إلى أن يتعطل 
فيجلس ويقعد به بسبب التعب الكثير وعدم الراحة. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


١‏ - وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأُسَيِدِيّ الكاتب أحدٍ كتّاب 
رَسُول الله يل قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بكر ونه كَقَالَ: كَيْفَ أنْتَ يَا حنْظَلةُ؟ 
فلي تافو خنظلة قال شتخاة :لهام تقول ؟ ١‏ فلت > تكون عند 
رَسُول الله يك يُذَكَرنَا بالجَنّةٍ وَالنَارٍ كأنا رَأيَ عَيْن فإِذّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ 
رَسُول الله بل عَافَسْنا الأَُواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نُسينًا كثِيراً» كَالَ أبُو 


3 
س ضام 


بكر وين : فَوَالْهُ إِنَا لَتَلْقَى مِثْلَ هَذَاء فَانْطَلَقُتٌ أنا وأبُو بكر حَنَّى دَخَلنَا 
06 - مَتَيَلانكَ 1 َه 2 واس ّ 000 عتزاك 
عَلَى رَسُول الله يِل فَقَلتٌ : نَاقَقَ حَنْظَلَةَ يا رَسُول الله ! فَقَالَ رَسُول الله عل : 


8 اكت 13ت سا هت 


بره و 


«وَمَا ذَالَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُول اش نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكَدْنَا بالنَار والجَنَّةِ كأنًا 
رَأيَّ العَيْن فإِذّا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافْسْنَا الأَرُواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينًا 
كثِيراً. فَقَالَ رَسُول الله يكل : «وَانَّذِي نمسي بِيَّدِوء لو تَدُومُونَ عَلَى ما 
تَكونونَ عِنْدِيِ وَفي الذّكرء لصَافْحَنْكُمْ الملائِكَةٌ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي 
طُرُقَكُمْء لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وسّاعَة؛ ثَلَاتَ مَرّات. رواه مسلم". 

ص قولَّهُ: (رِبْعَىّ) بكسر الراء . وَ(الأُسَيّدِي) بضم الهمزة وفتح السين وبعدها 
ياء مكسورة مشددة. وقوله: (عَافَسْنَا) هو بالعين والسين المهملتين أي: عالجنا 
ولاعبنا. وَ(الضَّيْعاتُ): المعايش. 

؟ 16‏ وصن ابن عباس وَكْناء قَالَ: بينما اللي كله يخطب إِذَا هُوَ 
برجل قائم فسأل عَنْهُ فقالوا: أَبُو إِسْرَائيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في الشّمْسٍ | وَلَا 
يفم وَلَا يَسْمَطِلٍ وَل يتلم وَبَصُومء فقال الى كله : «مُرُوه فَْيتكَلّمْ. 
وَلْيَسْتَظِلّ وَلْيَفْعْكُ وَلبِيم صَوْمَهُ) رواه البخاري!") 


© التتح © 
فهذان الحديثان كالأحاديث السابقة الثابتة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام التي فيها الحث والتحريض على الاقتصاد في العبادة 
وعدم التكلف وعدم التنطع وعدم التشديد. الله وَيكَ 0 لعباده وسهّل 
عليهم ولم يكلفهم ما لا يطيقونء قال ويك : ناوا َه ما سطع » 
[التغابن: 0]17 قال سبحانه: 9ل تكلس اله هيا اله 0 [البقرة: 83؟]» 
قال وَيْكَ: بريد أنَّهُ بِكُمْ الْشْرَ ولا يرِِدُ بِكُمْ الْصُئْرَ» [البقرة: 165]ء 


)١(‏ أخرجه في كتاب التوبة. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا برقم (100؟). 

(؟) أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية برقم 
(00.07), 


باب فى الاقتصاد في العبادة 
ِ اا 


وسبق في الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ 
يُشَادٌ الدَينٌ إلا غَلَبَهُ قَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالمَذُوَةٍ 
وَالرَّوْحَةٍ وَشِيءٍ مِنَ الدُلْجَةٍ وَالقَصْدَ المَصْدَ تَبْلْعُواه هذا توجيهه عليه 
الصلاة والسلام في هذا الأمرء وهو التسديد والمقاربة والعناية بالعبادة 
في أوقات النشاط ولزوم القصد فليلزم القصد في العبادة وعدم 
التكلف. 

تقدم حديث سلمان حين قال لأبي الدرداء: (إن لِنَفْسِكَ عَلَيّْكَ حَقَا 
أخبر النبي بهذا قال: «صدق سلمان: داق سلمان4 تدم قوله لغبد الله بن 
عمر يا عبد الله «إن لِنَفْسِكك عَلَيْكَ حَقَاً وَلِحَسَدِكَ عليك حقَاً وَلِضَيْفِكَ 
عَلَبّْكَ حَنَأً ولأَمْلِك عَلَيْكَ حَمَاً نَأّعْطٍ كُلّ ذِي حَنَّ حَقّهُه فكان عبد الله بن 
عمر وها يصوم النهار ويقوم الليل ويختم في كل ليلة فأخبره النبي َل أنه 
لا يطيق هذا الأمر وأن عليه القصد في العبادة وأمره أن يصوم ثلاثة أيام 
كل شهر ويكفيه ذلك. فالحسنة بعشر أمثالها وقال له: «صم وأفطر ونم 
وقم' فلما شدد قال له عليه الصلاة والسلام: داح نوكل خهر فم 
يزل حتى قال: انادراة بي كلست ثم قال: اقَافَْأه في كُلَّ نَلَاثِ» 
وقال: «قَصُمْ صَوْمَْ دَاوْهَ 2 كَانَ يَصومٌ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمأء وَلَا يَفِرٌ إذَا 
لاقّى» عليه الصلاة والسلام. وهذا أفضل الصيام في التطوع فيصوم يوما 
ويفطر يوماً وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوماً ويفطر 
يوم وكان لا يفرٌ إذا لاقى فكان شجاعاً مقداماً إذا لاقى العدو لا يفر؛ 
لما أعطاه الله من القوة والإقدام عليه الصلاة والسلام. وهذا أفضل 
الصيام وأفضل الصلاة بالليل صلاة داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
ثلثه كما تقدم في الحديث. 


شرح رياض الصالحين 
فض 


وفى هذا أن حنظلة كاتب النبى يَييةِ أخبر النبى يَةِ فقال: يا 
رسول الله نافق حنظلة بعدما أخبر الصديق بذلك لوه الجميع إلي 
النبي بَقِيْةِ وأخبراه فقال: «وما ذاك» قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا 
بالجنة والنار حتى كأنا رأي عين؛ يعنيى: حتى نراها 00 
خرجنا من عندك عافيينا السك زالاو ولاد والضيعات ونسينا كثيراً. فقا 
النبي كَلِ: «وَالَذِي نفْسي بِبَدِو لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تكونونَ عِنْدِي وَفِي 
الذّكْره لصَافْحَنَكُمْ الملائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طَرْقَِكُمْ لَكِنْ يَا حَنْظَلَة 
سَاعَةٌ وسَاعَة2؛ يعني: ساعة للعبادة والصلاة وغيرها من العبادات» 
وساعة لأهل البيت وحاجات البيت» وحاجات الضيف. ونحو ذلك» 
فالمسلم يقسم وقته. بعض الوقت لما أوجب الله عليه» ولما شرع الله 
لهء وبعضه يكون لحاجاتهء من كسب الحلال وإكرام الأهل» والتحدث 
مع الأهل. والتحدث مع الضيف. إلى غير هذا من شؤون الإنسان 
وحاجاته التي هو في أمسٌ الحاجة إليهاء هذا من لطف الله وتيسيره 45 
أن المؤمن لا 55 على نفسه. ولكن يقسم أوقاته فبعضها لأداء ما 
أوجب الله عليه» وبعضها لما شرع الله من التطوعات» وبعضها لحاجات 
البيت» وحاجات الأهل. وبعضها لكسب الحلال ولقاء الضيف ونحو 
ذلك من الحاجات» هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حافظاً لوقته موزعاً له 
بين الحاجات التي يحتاجها غير أمور الدين مع أمور الدين يقوم 
بأمور الدين ويعطي حاجاته الأخرى نصيبها التي أباح الله وك . 

كذلك حديث أبى إسرائيلء قصة حديث أبى إسرائيل: كان رجل 
قال له أو إسرافن ندر أنه يوم في لشفب ولا كط ولا قت 
ولا يقعد وهو صائم أيضاً. نذر هذا النذر الشديد أنه يقوم في 3 
ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم. .ويكون عنائها ٠‏ فأخبر النبي كل 
ا ال يلة: «مزوة َليعَلَ وَليسْعَطِل, وَليَفْنء وَليْيِمَ صَوْمَه لأن 
هذه الأمور لا حاجة إليها. تشديد لم يشرعه الله فليس له أن يقف في 


باب في الاقتصاد في العبادة 
فض 


العتسيين عن يعدي بالتتعيى الا بببعط 6 :وكدلك"الوقوفة قاكياء 
وكذلك لا يتكلم. ليس من الدين الصمت إلا عما حرم الله وعما يشق. 
م م ابن ٠‏ الذي لا فائدة فيه كما قال النبي يكلة: 
امَنْ كان يُؤْمِنُ يالل وَاليَوم الآخِر فَلَيَقْل خَيراً أو ليصمت:. أما أن يضمت 
دائماً لا يتكلم يتعبد بهذا هذا منكر وبدعة؛ فلهذا أنكره النبي يي على 
أبي إسرائيل وأمره أن يستظل وأن يقعد وأن يتكلم وأن يتم صومه الذي 
شرعه الله له. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
3 5ه 


شرح رياض الصالحين 


و عه 0 
عه 


| سس الحد ووم 


قلوبمم إزحكر أله 


ؤ ٠‏ بان في المحافظة على الأعمال 


4 


وَمَا ليل من لَلَنَ ول ا علرينَ 1 يوأ الكتب ين قَبَلُ طَلَالَ عَلَهِمْ الأمد 


7 


- 


فَقَسَتّ ا عير ممم فسِفُوتَ >4 [الحديد: »]1١5‏ <وقَيَيَنَا فى أبن هَرِيم 


ل سح ص الي ٍ- و م ور ف | صم وص ارك 


وءاتللة لجل وَحَعَلْنَا فى قُلُوبٍ درت معو راقة ورحمة ورهبانيّة 


أبَِنَعُوهًَا مَا كَنَهَا عَلَيِهِرْ إِلَا أبِيِمَآة رِضْونِ أنه هما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاتهًا» 


[الحديد: 0]90 وقال تعالى: «وَلا مَكْونوا كل تَقَضَتٌ عَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ هرد 
أنكنًا» [النحل: ؟2]4 وقال تعالى: «واعبد ريك حَقٌّ قّ يَأَيَكَ لْبقِيتٌ» 
[الحجر: 49]. 

وَأَمّا الأحاديث فمنها: 

3 حديث عائشة: وَكَانَ أَحَبِّ الدّين إِلَيْهِ ما دَاوَمَ صَاحِبْهُ عَلَيهِ. وَقَدْ 
سَبَقَ في الاب قَبْلَه . 

0 6 وسن عمر بن الخطاب وين » قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَفِنةِ : «من 
نام عَنْ حِرْبِهِ مِنّ اليل أؤ عَنْ شَيءٍ مِنْة» فقو ما بَِنَ صلاة المَجْرِ 
وَصَّلاةٍ الظَهْرء كْتِبَ لَه كَأَنّمَا قَرَأَهُ مِنَ نّ اللَّيل» رواه مسلم 

١‏ وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص 5-8 قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله يَكلِ: «يَا عبدَ اش لا تَكْنْ مِثْلَ قلان. كَانَ يَقُومُ اليل كُتَرَلكَ قِيَام 
)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يي في الليل وأن 

الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (0741. 


باب في المحافظة على الأعمال 
تققنا 
اللّيل» 0 
6 وعسن عائشة يِب قَالتٌ: «كانَ رَسُّول الله ع إِذَا قاتثه 
الصّلاةٌ مِنَ اليل من وَجَعٍ أَوْ غير صَلَى مِنَ النَّهِارٍ ثنْتَئْ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ 


ا 


رواه مسلم 
© التتح #ه 


فهذه الآيات الكريمات من كتاب الله كن والأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الحث على المحافظة على 
طاعة الله والاستقامة عليها والثبات عليها والحذر من أسباب إفسادها 
ونقضهاء فالمؤمن من صفته العظيمة ومن أسباب نجاته المحافظة على ما 
يسّر الله له من طاعته والثبات على ذلك والاستقامة على ذلك حتى يلقى 
ربه. قد حذر الله من الانحراف عن الطاعة والهدىء. فقال جل وعلا: 
«ِألَ بِأنِ لِلَببَ َ'منوَا أن ْسَمْ ليم لِذِكَرٍ أَلَهِ وما نَل عِنَّ أَخْيْ ولا بَكوووا 
دن وو الْكنبَ من قَبَلُ فَطَال عَم الْْمَدُ َدُ مقت لوي » [الحديد: 15]» وأ 
يأ؛ يعني: ألم يحن ويحضرء فالمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتشبه 
ا الله من اليهود الذين طال عليهم الأمد إذ طال عليهم الأجل 
المدة ‏ فقست قلوبهم. لما متَعُوا اشتغلوا باللذات وما تهوى الأنفس 
حتى قست قلوبهم وضعفوا عن طاعة الله جك . 

فالمؤمن هكذا يراقب الله ويستعين بنعم الله على طاعة الله 
ويحذر أن يقسو قلبه بسبب ما أعطهه الله من النعم والخيرات التي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
برقم .)١131(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 
فوّت به حقا... إلخ برقم .)١١59(‏ 185. 

)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يثة في الليل وأن 
الوثرركمة :وآن" الركعة صللاة ضيح ررقم (63/): 


0 شرح رياض الصالحين 
يتمتع بهاء والله يحذرنا أن نكون مثل آهل الكتاب الذين طال عليهم 
الأمد؛: يعني متعوا 'فقست قلوبهم. ويحذرنا من مشابهة 0 
القييقة العقل الت قال :فيه عر وقد زرك 53 كلق فضت 
عَرْلَهَا مِنْ بَنْدِ قَرَةَ كناب [السل: ؟4] جعلها كامرأة ضعيفة العقل» 
تقال انم نشعي انان :قيفي للعوين ,أنه ركو كذلك. يعمل قر رسيم 
أعماله. يعمل الصالحات ثم يحبطها بأعماله السيئة. بل يجب أن 
يحافظ على طاعة الله ويستقيم عليها ويحذر أسباب بطلانها.ء وهكذا 
ذم أهل الكتاب النصارى حيث قال جل وعلا: ررمي بسَرَعُوَهًَا ما 
كه ديق إل انمه رشوة أل فنا رعرها عن رعانها 4 [اتحديدة ا 
ذمهم على عدم الرعاية لما شرع الله لهم فابتدعواء ولم يرعوا ما 
شرع الله لهم من طاعتهء وعبادته. 

فالواجب على المؤمن أن يرعى العبادة التي شرعها الله ويحذر 
البدعة ويستقيم على الحق حتى يلقى ربه. يكفيه الحق لا يبتدع ولا 
يحدث ولا يضعُف ولا يكسلء وقال وِيَكَ: «واعبد ريك حق يأنيك 
لبقي » [الحجر: 94]» هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام «وشسَيح 
بحْدِ رَيْكَ وَكُن يِنَّ التَجِدنَ () وَعْبْدٌ رَيّكَ حَقٌّ ينيك اليِقِيتُ» [الحجر: مه 
64 يعني : لا يضرك عصيان الكفرة وإعراضهم. لا تبالي بهم إنما على 
الرسل الدعوة إلى الله وبيان الحق. وهكذا أتباعهم عليهم الدعوة وبيان 
الحى ومن أهتّدئ َنم نوق لقي دن سل هنا يِل عأ لمرنس 
6 يقول جل وعلا : «وَلِقَدَ نَل أنك يضِيقُ صَدْرْكَ يما بقُولُونَ © سَيَخْ 
بحمد يحمَدٍ ريك 2000 ألسَِدِنَ > [الحجر: لاة ‏ 94]» يضيق صدره عليه الصلاة 
والسلام من كفرهم وإعراضهم وعنادهم. لكن الأمر بيد الله لو شاء 
لهداهم يَيِلِةَ «ولو له مه لَجَمَعَهُمَ عَلَ ألهدطا هلا كن ين الْجَهَِ4 
[الأنعام: 015 9وَلَو شِتْنَا لَأَيِسَا عل تقين هدَسْهًا» [السجدة: 011١‏ فالرسول 
والداعية إلى الله إنما عليه البلاغ والبيان» أما الهداية بيد الله جل وعلا؛ 


-.- 


باب في المحافظة على الأعمال 
خض 

ولهذا قال جل وعلاء وعد رَيّكَ حَقٌّ يَأنيَكَ القيث» [الحجر: 9)؛ 
يعني : استقم أنت على طاعة الله ولا تبالي بمن خالف وأعرضء. فإنما 
ضرره ا د سيار ل دِإِنَّ اليس كَالْوا ريا أله 
ثم أستصمُوا سيل هم الك ألا حَحَاوا ولا ححْرَوا ديرا ينه 
الى كسم نوعَدُونَ ححنُ 1 ف الحو الذنا وق الكهرة 511 
ضها ما صَمْتَصى 0 م وَلَكُمَ فيها مَا مَنَعونَ () نرْلَا من عمو نحي » 
[فصلت: 70 ؟*]. هذا جزاء أهل الاستقامة أهل الما علق الدضرء ٠‏ وفي 
الآية الأخرى وعجر وما © إن ألَذنَ كَالُوا رين م 


حو عَلَتِهِمْ ولا هُم يروت 0 ولك ص لِلِنْد حزن فا جز يما 

كانوا يَعملُون» [(الأحقاف: ]١4 -1١*‏ 

فالواجب الاستقامة على الحق والثبات عليه وعدم الذوبان أو 
الذبذبة أو الإعراض والغفلة لاء كن ثابتا على الحق. وقد ذم الله 
المنافقين بقوله: طمُدَبدَينَ بَيْنَّ دَلِكَ#؛ يعني: ليس لهم استقامة على 
الحقء بل تارة مع الكفرة. وتارة مع أهل الإيمان؛ لمرض قلوبهم 
وقسوتهاء وما فيها من الشك والريب. فهم ليسوا على ثبات بل تارة مع 
الكفرة. وتارة مع المؤمنين مذبذبين. #إإنَّ الْمَنَفِقِينَ يحَعُونَ اله وَهُوَ 
حَيعْهُم وَِدَا مَامُوأ إل ألصّلَرةَ دَامُوأْ كاك يَركُونَ النّاس ولا يذكيوت أنه إل 
ليلا 09 مَدَملَبينَ بيْنَ ذَلِكَ لآ إل مول ولك ِل تو > [النساء: ]١1# ١45‏ 
لمرض قلوبهم وشكهم وريبهم نسأل الله العافية. 

يقول النبي يلِ: «أَحَبُ العَمَّلٍ إِلَى الله مَا دَاوَمَ عَلَيّْهِ صَاحِبهُ وَإِنْ 
قَل» أحب الأعمال 0 الله ما دمت عليه وثبت عليه من الطاعات؟ 
من صلاة الليل؛: صلاة النهار. الأذكار.ء الصدقات. ولو قليل بعد 
أداء الواجب. أد الواجب واترك المحرم. وما زاد على ذلك من 
الخير من صلاة الضحىء. من التهجد بالليل». من قراءة القرآنء من 
الأذكار ما استطعت من ذلك فائبت عليه ولو قليلاً» فإن أحب العمل 


م سرح رياض الصالحين 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. كونه يتهجد من الليل بثلاث أو 
بخمس ويدوم على هذا خير من كونه تارة وتارة» تارة يتهجد بالليل 
وتارة لا يتهجد. وهكذا صلاة الضحى. وهكذا الأذكار. وهكذا 
الصدقات. كونه يتصدق ولو بالقليل ويستمر على ذلك خير من ترك 
الصدقة إلا في بعض الأحيان ولو كثرها. 

ويقول يَكِِ في الحديث الآخر: : 'مَنْ َم عَنْ حب من الليلء أو عَنْ 
شَيءٍ مِنْه فَقَرَهُ ما بَيْنَ صَّلاةٍ الفَجْرِ وَصَلاةٍ الظَهْرٍ ٠‏ كُتِبَ لَه كَأَنَمَا قَرَأَهُ مِنَ 
اللْيلِ؛ هذا من فضل الله جل وعلا حتى يستمر الخير» ٠‏ فإذا كان له في 
الليل عادة يقرأ جزء أو أكثر أو أقل ثم نام عنه أو شعْل عنه وقرأه في 
النهار بعد صلاة الفجر وقبل الظهرء. كان كما لو قرأه بالليل في الفضل 
والأجرء فينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على الخير ويستقيم عليه حتى 
يلقى ربه على الخير وإن كان قليلاًء بعد أداء الفرائض وتركه المحارم. 

وقال النبي في حق عبد الله بن عمرو بن العاص ويِا: «يا 
عبد الله بى اجموو عليك بقيامٍ الليل» وفي اللفظ الآخر: «نِعْمّ الرّجْل 
عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللّيْلِ؛ وفي عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
إنه رجل صالح لو كان يقوم من الليل» هذا فيه الحث والتحريض على 
التهجد بالليل». وا يي للمرين اديحو له نسي فر الال بك 
العشاءء في وسط الليل. في آخر الليل. بعد العشاء مباشرة» يكون له 
تس من التفحد والوير» نا المؤمن لا يدعٌ هذه العبادة العظيمة 
التي شرعها الله وحث عليها حتى قال سبحانه في أهلها: طوَللدِينَ 
يسنوت ريه كيدا وقيمَا» [الفرقان: 34]» هؤلاء عباد الرحمن 
الحُلصء وقال في حقهم: طكَوا كا ين الل ما ييَجَمُونَ (©) وَرلْأَحَارٍ مم 
0 5000 


تعفرو 4# [الذاريات: »]١18 - ١١‏ وقال عنهم سبحانه: وان ا عن 
لْمصَاجع يُدَعُونّ سس و وَطايعًا وفنا رَرَقتَهُمْ نَفِمُونَ 6 وَل تَعَلَمُ نفْسٌ 0 


وه 


لقو ل عن ورد لمق , 7 يما كا يَتيْة» [السجدة: ١‏ 5 -73ىة]» وقال 


باب في المحافظة على الأعمال 
ع ل 
© و زد عَلَيْهِ ورئلٍ لفان تلا [المزمل: ١‏ - 4]. 

المؤمة يكون له:قصيت مق الليل: طاغة الله وامتفالاً الأهرة وخرضا 
على ما رغب فيه سبحانه وتأسياً بالنبي يفت وبعباد الرحمن الذين أثنى الله 
عليهم ومدحهم بالتهجد من الليل. 

وقالت عائشة وَْيْنا: كان عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن عمله 
بالليل مرض أو نوم صلّى من النهار عليه الصلاة والسلام كان في الليل 
يصلي إحدى عشرة: وربما صلى ثلاث عشرة وريما نقص عن ذلك 
فشان فيها وقتما وخمساً عليه الصلاة والسلام وربما صلّى ثلاثاً على 
حسب التيسيرء فإذا فاته ورده من الليل صلّى بدلاً منه في النهار وكمله 
ولم يوترهء بل كمله شفعاً فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة بدل إحدى 
عشرة ركعة يزيد واحدة فهكذا السّنَّة. إذا كان عادتك ثلاثاً تصلى أربعا 
قن التهان:إذا فاتك فى الليل غادتك حمسن تضلن قن التهاز بنعاً كلايك 
تسليمات. عادتك 3 تصلي من النهار ثمانية» إذا فاتك في الليل أربع 
تسليمات عادتك تسع تصلي عشر ركعات. تسلم من كل ثنتين» عادتك 
إحدى عشرة تصلي ست تسليمات؛. تسلم من كل اثنتين» تأسيا بالنبي 
عليه الصلاة والسلام واستدراكا لهذا الفضل حتى لا يفوت. فالإنسان قد 
يشغل في الليل» قد ينام قد يمرض قد يكون له شواغل تشغله عن راتبه 
في الليل فالسّئّة له أن يستدركه بالنهارء وأن يفعله بالنهار حتى لا يفوته 
هذا السو 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ع ٠١‏ مم 


0 9 
عاك 


4 
5 


ظ بن في الأمر بالمحافظة على السُنَّةَ وآدابها 


قال الله تعالى: «##ربآ 06ك5: الْيوْلُ حَحُدُوهُ وَبَا تبك عَنْدُ دأنتهرأ» 
[الحشر: “]» وقال تعالى: ف«وبًا يَطِقُ عَنٍ الوق © إن هْرَ إِلَا ص يوك 
[النجم: ” - 4]ء وقال تعالى: طقل ا و 5 اعون 5 أنه ويفير 
لكر موي41 [آل عمران: ١*]ء‏ وقال تعالى: لَمّدَ كن لَكُمْ فى رسول الله أسوةٌ 
حَسَنَهُ لم كان برجأ أله والومَ الْآرَ؟ [الأحزاب: »]1١‏ وقال تعالى: قلا 

ا 


عي جم 2 ع2 ير 0 ذا ور اه جلي هر لم عرس م | 2-0 
ربك لا يَؤْمبورت حىّ يحكموك يما مجر شْنهُمْ ثم لا مجدوا فى 


نفس نفسهمم حرجا َم فَضَيِْتَ وَفسلما سَلِيمًا» [النساء: 56]» وقال تعالى: «#قإن 

مدرورء. . سن موم م مم رمي 5 

َترْعُمُ في سيو كردوهُ إِلَ أله وَارَسُولِ» [النساء: 04]. قال العلماء: معناه إلى 
0 1 2 تال مإعوس مده >2 ع ريظ 

الكتاب والسنة. وقال تعالى: ##مّن يطِع الرَسُولَ فَفَد أطاع أللّه# [النساء: ١٠4]ء‏ 


وقال تعالى: 9وَإِنَكَ لَبَدِىَ إِلَ صرْطٍ مُسْتَقِيِمٍ » [الشورى: ؟10]. وقال تعالى: 


معدء ب 0 2 ع “عو الا 04 مو.ء ‏ ا.ء م ّ روة مم 01 
#فليِحَدَرٍ الزين يحالِضُونَ عن مروت أن صم فِْنهَ أو حسم عَذَابُ ليم » 
[النور: 38]» وقال تعالى: #واذكرن ما سْلّ قّ تكن من ايلت أله 


رم ء 


وَلْْكَمَة4 [الأحزاب: 0174 والآيات في الباب كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

7 - فالأول: عن أبي هريرة ذه عن اللَِىَ يكل قَالَ: «دَعُونِي ما 
ترَكتكُمْ إِنَمَا أهْلّك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ كَثْرَةٌ سُوَالِهِمْ وَاختِلاتُهُمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ 


ع 
ل ل ات ف ل ا ري 
فإذا نهيتكم عن شيّء فاجتيبوه. وإذا امرتكم 2 توا منه ستطعتم 
. زنلفق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول يق برقم (097588). ب 


باب فى الأمر بالمحافظة على السّنَّة وآدابها 
- أخرض 


7 الثاني: عن أبي تجيح العرباض بن سّارية وَينهء قَالَ: 
وَعَظَنَا رسولٌ الله يله مَوعظةً بَلِيعَةٌ وَجَلكْ مها القلوتٌ» وََرَقَت مِنْهَا 
العُيُونُ 'فقلتا: يا رسول الل كأنها موْعِطة مُوَدْع فَأْوْصِنَاء قَالَ: ١أُوصِيكُمْ‏ 
بنَقَوَى الله وَالسَّمْع والطاعة وذ ار ملك عبد خبوئ وإنا تن بيدن 
بك فَسَيْوَىَ اخبلانا كتيراء فَعَليْكُمْ بِسُنْتِي وسُنَةٍ الخلّفاءٍ الرَّاشِدِينَ 
المَهِْيّينَ عَضُوا عَلَيِهَا بالنّوَاجِذِ وَإَِاكُمْ وَمُخْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فإنّ كلّ بدعة 
ضلالة» رواه أَبُو داود والترمذي"" , 3 حديث حسن صحيح. 

ه ١(التُواجِذُ):‏ بالذال المعجمة: الأنيّاث. وَقِيلَ : الأضرامن. 


2 اتح 2 

فهذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان كلها تتعلق بوجوب 
تعظيم سُّنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام وإتباعها والاستقامة عليهاء 
وسنته هي ما ثبت عنه من أحاديثه عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله 
عليه الصلاة والسلام لأن الرسول كك هو المبلغ عن الله هو المفسر 
لكلام الله ومبين لمعنى القرآن الكريم. 

الواجب على أهل الإسلام أن يعظموا سنته وأن ينقادوا لها وأن 
ععوها وسكقيموا عليه لآن الله بعتم بالقرآت وبحلة بالسة كما قال علية 
الصلاة والسلام: «إني وتيت القرآن ومثله معه» وهو ما أوحى الله إليه 
من الأحاديث في سائر أمور الدين؛ ولهذا قال الله بن في كتابه العظيم: 


© 


- ومسلم في كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر برقم (151). 
دلق أخرجه أبو داود في كتاب السُنَّة باب في لزوم السَنة برقم (8501). والترمذي 
ني كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب البدع برقم لشتحقة 
بن ماجه في كتاب السُنّق باب اتباع هس الخلفاء الراشدين المهديين برقم 
ا 


-22 
«وبآ اند الِيَلُ حَهْدُوهُ وما تبلكٌ عَنْهُ دأنتهوأ وَأنَمُا لَه إِنَّ لَه سَدِيدُ 
َلِْقَابٍِ؟ه [الحشر: “25 فما جاء به يَلِةِ من قول وعمل هو يفسر به 
كتاب الله ويبرّن به شرعه يف وقال وق: طَوَالئرٍ كا عزن (©) نا سَلّ 
اك وَمَا غَوئئ # [التجم: ١‏ - ؟]؟ يعني : تححودا عليه الصلاة والسلام ما 
صَلَّ صَاسْكوْ وَمَا غَونْ» الضال الجاهلء والغاوي الفاهم العلم يعلم 
ويخالف علمهء فليس بغاو ولا جاهلء؛ عليه الصلاة والسلام بل إنما 
سل عر عل لما حر الهاج ولا ولهذا قال: «#ومًا يطِقُ عَن 
هو (© إن هو 31 وى يو » [النجم: * - 4]؟ يعني : أوحى الله إليه جل 


قال يََلةِ: قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِيوت حي يحَكوكَ هما سجر 
سْهَمَ » [النساء: 10]؛ يعني: النبي عليه الصلاة والسلام 2-6 
تجدا في ف أَنَشَيِهمَ ع 2 قَصَيْتَ وَشَلْموأْ صَلِيمًا» [النساء: 30]ء 
فلا بد من تحكيمه واتباع ما جاء بهء والرضى بذلك والتسليم لهء 
وقال جل وعلا: ل نا لسو تي نا انا ا 
جل وَبَيِحمْم نا ِثْرٌ وإد ممق تَمْتَدُواْ ونا عَلَ الل إلا البلع 
ليت الدور: 2104 ويقول جل وعلا: من يطِع أَلرَسُولَ قَمَذْ أطاعَ 
2 [النساء: 0]80 ويقول مسيتحاته: طقل إن كشر توه أله فاتبعون 
1 الله وس ل 2-2 [آل عمران: 0]#١‏ فمن كا صادقاً 5 


بحا ا ا ام الرسول 6 والسير على منهاجه قال ويك : 


2000 


#فَلحَدَرٍ ألَّذِنَ ََالِضنَ 52 عَنْ أمروه أن جم 3 بم عَدَانُ 
أيِد» [النور: *3]» فالذي يخالف أمر الله ورسوله على خطر عظيم 
من زيغ القلب». فالواجب الحذر من ذلك. وأن يستقيم على ما 
قاله الله ورسولهء وأن ينقاد لذلك وأن يثبت على ذلك. وقال ويك : 
لكان لذن اموا أييخرا اكد واطيموا' الول وال الخثر 9 إن لترعم في 


و2 و 


سَىْءٍ فَردوه إل الله وَأرَّسُولِ» [النساء: 54] ردوه إلى الله؛ يعنى: إلى 


باب في الأمر بالمحافظة على السُنَّة وآدابها - 
القرآن وإلى الرسول؛ يعني: إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام. هذا 55007 على أهل الإسلام. 
فعلى كل مسلم أن ينقاد لشرع الله.ء وأن يستقيم على أمر الله 
وأن يحافظ على حدود الله. وأن يفسر كلام الله بما ثبت عن رسوله 
عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا يقول جل وعلا: ظلَّقَد كن لَك في رَسُولٍ 
حَسَتهٌ نَن كن يجأ لله وَالقم لير وك لله كا» 
[الأحزاب: ]7١‏ ففيه الأسوة عليه الصلاة والسلام الحسنة لجميع 
المسلمين؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ادَعُونِي ما تَرَكتُكُمْ إِنَمَا 
أَمْلَّك مَنْ كان فَبْلَكُمْ كَنْرَةُ سُوْالِهِمْ وَاخْبَلاقُهُمْ عَلَى أنْبِبَائِهم». هلاك 
الناس بالاختلاف على الأنبياء وعدم القيام بما قاله الأنبياء. فدل 
ذلك على وجوب اتباع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والاستقامة 
على هديه وشريعته. كما قال ؤَيْكَ: طوَإِنَكَ ليد إِلّ مرْطٍ مُسْتَقِيوٍ 4 
[الشورى: 57]؟ يعني : 1 الناس وتذلهم على صراط مستقيم») وهو 
الإسلام وهو دين الله؛ ولهذا قال بعده: «نَإِذًَا نَهَبْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
َاجْتَيِبُوه وَإِذَا َمَرنكُمْ بأمر َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَمْتُمْ وما نهى عنه 
الرسول يقد وجب اجتنابه والحذر منه؛ وما أمر به وجب أن نأتي منه 
ما استطعناء فاتقوا الله ما استطعتم. من عجز أن يصلي قائماً صلى 
قاعداً. ومن عجز أن يصلي قاعداً صلى على جنبه.» من عجز عن 
الماء تيمم. وهكذاء فاتقوا الله ما استطعتم. 
وخطبهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام وقالوا له: (يا رسول الله 
كأنها موعظة مودع)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أظهر لهم فيها العناية 
الكاملة بهم وتوجيههم وترقيق قلوبهم حتى ذرفت العيون ووجلت 
القلوب؛ لأنه بالغ في الخطبة عليه الصلاة والسلام بالموعظة فقالوا: 
يا رسول الله كأنها موعظة. هذه الموعظة كأنها موعظة إنسان مودع لأهله 


مم 4 كو 
أله أَضَوة 


شرح رياض الصالحين 
تغرض 
وجماعته وقومه فأوصناء قال: لأوصيكم بتقوى اللّمء والسمع والطاعة»؛ 
يعلي: لولاة الأمووة فأوصاهم بتقوى الله في أداء حقه امتثال أوامره 
وترك نواهيه يلل ثم قال: «والسمع والطاعة» لولاة الأمور؛ لأن السمع 
والطاعة لولاة الأمور فيها اجتماع الكلمة وفيها الأمن وفيها الطمأنينة 
وفيها ظهور الحق وفيها نصر الحقء. وفيها دحض الباطل. أما الاختللاف 
والمنازعات ففيها الهلاك. «وَإِنْ تَأْمّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ». في الرواية 
الأخرى : ١مُجَدَعَ‏ الأَطْرَافٍ» ؛ يعني : : عليكم السمع والطاعة لامي ركم في 
طاعة الله ورسوله في المعروف كما ذ في الرواية الأخرى (في المعروف). 
ثم قال: الْعَليكُمْ نستي وَسُنَّةِ الخُلفاء الرَاشِدِينَ المَهْدِيَينَ وَإِنَّهُ مَنْ 
بِعِشَْ ملك تمترئ اختلافاً كثي رأ ؛ يعني: من يطول عمره ١مِنكُمْ‏ فُسَيَرَى 
اختلافاً كثيرأً». قد وقع ذلك. وقع الخلاف ووقع النزاعء فأرشد عليه 
الصلاة والسلام إلى سنته : «فَعَليْكُمْ بسنتى»؛ يعنى: طريقتى وما أنا عليه 
من العلم والعمل. وهكذا سن الخلفاء الراشدين من بعده وق : الصديق 
أبو بكر وعمر وعثمان 'وعلي وق هؤلاء هم الخلفاء الراشدون: اتمسكوا 
ها وَعَضُوا عَلَيِها اا يعني : عضوا عليها اراس يعني : 
يتمسكوا بطريقته عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه ويسيروا عليها 
عليه ولو خالفه من خالف. 
ولهذا ل دياك ينحنت انير 010 احذروا 
اسن ويخالفوا الشريعة إن كَُّ مدق نَم بدْعَةٌ َكل ِدَعَةٍ ضَلالَة؛. 
الجمعة: اَن خَبْرَ الحَدِثِ كِتَابُ الله وَخَيْرُ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ يل 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنَّةَ وآدابها 
نض 

و الامو مُحْدَنَاتَهَا ل بِدْعَةٍ ضَلَالَة فلا يجوز لمؤمن أن يحدث في 
الدين ما لم يأذن به الله. كما قال سبحانه: «آم لَهُرْ سُرَكوًا سَرَعُوأ 
لَهُم ين أَلدِيتِ مَا لَمْ يَأَنَنْ يه أسَّذ4 [الشورى: 05١‏ الواجب علوم الشريعة 
التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام والاستقامة عليهاء والحذر من 
كل ما يخالفهاء هذا هو الواجب على جميع المسلمين»؛ وهذا هو طريق 
النجاة» وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: #أهينا الصَرَط 
مسيم # [الفاتحة: ]١‏ وقال فيه سبحانه: #وأنَّ هدًا صِرَطِى مُستقيمًا 
َأتَبَعُوَةٌ وا تَيَيِمُوا سبل هَنَمَرَقَ يكُمْ عن سَبِلِودُ دَلكْمْ وَصَدكمُمْ بوم عَلَكُمْ 
تَنَفُونَ» [الأنعام: +15] فصراط الله هو الإسلام. هو دين الله الذي بعث به 
محمد عليه الصلاة والسلام. وهو طاعة الأوامر وترك النواهي. 
والوقوف عند حدود الله. وما خالف ذلك هو السبل التي تدعو إليها 
الشياطين» ما خالف طريق النبي يي ودينه الذي جاء به من طاعة الله 
ورسوله والوقوف عند حدود الله والسير على منهاج الله الذي رسمه 
لعباده. من خالف ذلك وحاد عن ذلك فقد تابع السبل التي هي طرق 
الشياطين» وهي البدع التي أحدثها من خالف الشرع. ولا سيما في 
هذه العصور الأخيرة التي اشتدت فيها غربة الإسلام. وكثر فيها من 
خالف الدين واتبع الهوى. فإن الواجب على المؤمن في هذا أكثر من 
غيره في هذا العصر وما مضى من العصورء الواجب عليه أن يتمسك 
بالشريعة غاية التمسك. وأن يلزم كتاب الله القرآن وسنة الرسول َل 
بكل ما يستطيع حتى لا يأخذه أعداء الله حتى لا يجره أعداء الله إلى 
اتباع الهوى وطاعة الشيطان فيهلك مع من هلك. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


شرح رياض الصالحين 
الأرفنا 
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4 الئَّالتُ: عن أبي هريرة دَينه: أنَّ رَسُول الله يكل قَالَ: «كل 
مَيِي يَدخُنُونَ الجَنَّةَ إلا مَنْ أبى». قيلّ: وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله؟ قَالَ: 
امَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنْة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَيَى4 رواه البخاري7' . 

1 - الرابع : عن أبي مسلم. وقيل : أبي إياس سّلمة بن عمرو بن 
الأكوع وَين: أنَّ رَجُلاً أل عِنْدَ رَسُول الله يكل بِشِِمَالِهء ثَمَالَ: «كل 
بيَمينك» قَالَ: لا أسْتَطيع . قَالَ: «لا استَطّعت» ما مَنَعَهُ إل الكِبْرُ فمًا رَفَعَهَا 
إلى فيةة. رواة فييك 9؟. 

الخامس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير وِقْنْء قَالَ: 
عن «لَْسَوّنَّ صْفُوفَكُم أَوْ لَيُخَالِمَنَ الله بَبْنَ 
وُجُوهِكُمْ) يَف مُتَّْقّْ عليه . 


لغ] وفي رواية لمسلم: كان رَسُولَ الله يِه يسوي صَفْوفنَا حتى 


كأنّما يُسَرّي بها الداع حَتّى إِذَا وَأى آنا قد عَقَْنَا عن م خَرجَ يَوما فقامَ 
حَنَى كَادَ أنْ يُكَبّرَ فرأى رجلا بَادِياً صَدْرُهُ فَقَالَ: «عِبَادَ الله لَتُسَوَّنَ 


صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُم». 
© التتح © 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على طاعة الله 


.097784٠( أخرجه في كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسئن رسول الله يه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه فى كتاب الأشربة»ء باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب 
وذكر انتم الله علبهًا يرقم :0555 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم 
00110 ومسلم في كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
والازدحام على الصف برقم (175). 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنَّة وآدابها 
فض 
ورسوله. والتمسك بشريعة الله والحذر من مخالفة أمر الله سبحانه والتكبر 
عن طاعته وَيْقَ. وأن الواجب على المكلفين أن يطيعوا الله ورسوله وأن 
ينقادوا لأمر الله ورسوله وأن يحذروا مغبة المخالفة. فإن المخالفة لأمر الله 
ورسوله من أسباب الفرقة والاختلاف». ومن أسباب انحراف القلوب. 
وأن يكون كل طائفة لها وجهة غير الوجهة الأخرىء فالتفرق في الطاعة 
من أسباب التفرق ذ في الوجهات والاختلاف والانحراف عن سواء اسم 
يقول عليه الصلاة والسلام : 5 متي يَدخْلُونَ الجَنّةَ إلا مَنْ أبَى' اقيل: 
يا رسول الله من يأبى؛ يعني: كل يرغب الجنة ما أحد يريد عدم الجنة 
قال: امَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَة وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أَبَى؛. من عصى الله 
ورسوله وتابع الهوىء معناه أنه أبى الجنة» ما يريدهاء «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ 
الجََة؛ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى» قال تعالى: آم من طَى © وار ليو 
لدي 3 01 يم بن المأرك © وَأمَا مَنَ حَافَ مَمَام ريد وَتَهَى النَنْس عَنِ امو 
من آل ههى المأوك» [النازعات: 77 - 41] فمن تابع الهدى واستقام على 
0 فمصيره الجنة والكرامة في جوار الله. سبحانه. ومن أبى إلا 
متابعة الهوى وإيثار الدنيا فالمصير إلى 0 أعوذ بالله من ذلك. 
وهكذا حديث سلمة بن الأكوع 25 ينه أن ول كان عند النبي 325 
اي م ااا لا أستطيع 
فقال له النبي: «لا استطعت» فما رفعها إلى فيه بعد ذلك. قال: 
دما مَنَعَهُ إلّا الكِبْرُ فمًا رَقْعَهَا إِلَى فِيه» تكيّر أن يأكل بيمينه وزعم أنه 
لا يستطيع كذباً وإنما حمله الكبر؛ فلهذا دعا عليه النبي أنه لا 
يستطيع. فأجاب الله الدعوة في الحال. فشلت يمينه حتى لم يرفعها 
بعد ذلك؛ يعني: أصيب بعقوبة عاجلة. نسأل الله العافية» وهذا قد 
يعجل. قد تعجل العقوبات وقد تؤخرهء إن ربك حكيم عليم #له. قد 
يعاجل العقوبة وقد يؤخرها #ِلِ. فالبغي والظلم والتكبر من أسباب 
تعجيل العقوبات. وقد يؤخر الله العقوبة إلى يوم القيامة. كما قال 


شرح رياض الصالحين 

وسفن 
ع وعلا: ورلا ة ل ل سر 2 الك ره 
ليور تَنْحَس فيو الْأَتِصْرٌ» [إبراهيم: ؟4]. 

فلو أن الناس عوقبوا جميعاً ما بقى أحد على وجه الأرضء 
ولكنه يُملي و ويمهل لكثير من عباده لعلهم يرجعون. لعلهم 
ينتبهون؛ ولهذا يقول سبحانه: #«#وَلَؤ وآخِدُ أَمّهُ ألتّاسّ يما 00 مأ 
ترلىك عَلَ ظَهْرها ين دبج ولحكن يِوَحْرَهُمْ إِلكَ أجل مُسَمىَ» افاطر: 
في الآية الأخرى يقول جل وعلا: را 5 َه ألنّاس بظليهر ما 9 
ليها من دَابْوَ ولكن وهم إل أَجَلٍ »4 [النحل: .]5١‏ ويقول للنبي يَلة: 
إن اله لبي لالم حَتَى إِذَا أحَدَ الاق لورلا با 
رَكَدَلِكَ أنْذٌّ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الترّئ وه ظك ِنَّ َعْدَم أَيد حَرِيدُ»>ه 
[هود: ]٠١7‏ فقد أخل قوم نوح بالغرق» وأخذ قوم هود بالريح العكد 
وأخذ قوم صالح بالصيحة والرجفةء وأخذ قوم شعيب بالرجفة أيضا 
والناره وأخذ قوم لوط بالخسف والرجمء إلى غير هذا من العقوبات. 
وأخذ فرعون وجماعته بالغرق في البحرء فربك قد يُملي للعباد وقد 
يعجل العقوبة - ين - ويقول سبحانه: رتل لم إِنَّ كَيْدى مين [القلم: 
5] وسَتسدرجهِر يِنْ حَيَكُ لا يَعلمُون © أل ل إِنَّ كيدِى مَتِينُ» [القلم 
 ::‏ 85]. 

فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بإمهال الله له وهو على المعاصي 
والمخالفات. لا يغتر بإلامهال فإنه دفي عقويته: الذي يؤخذ على 
المعصية ويعاقب لعله ينتهي. ٠‏ لعله يتتبه لكن من أملي وأمهل حتى يتمادى 
في المعاصي هذا على خطر من سوء العاقبة.» وعلى خطر من سوء 
الخاتمة؛ وعلى خطر من خروجه من المعصية إلى الكفرء نعوذ بالله من 
ذلك فإن المعاصي بريد الكفرء المعاصى بريد ومقدمة للكفر باللهء نعوذ 
بالله من ذلك. كما أن الأمراض بريد لوت فينبغي للعاقل أن يحذر 
وألا يغتر بإمهال الله وستره وإنظارهء لعله ينتبه لنفسه فيتوب إلى ربه 


باب في الأمر بالمحافظة على السُنَة وآدايها 
اخرض 

جل وعلا ويستقيم قبل أن يؤخذ قبل أن تحل به العقوبة فلا يستطيع بعد 
هذا التوبة والرجعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهكذا حديث التعمان بن بشير أبي, سعد الانصاري ويهنه عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه كان يعول للعاسش + «الكسون صُفُونَكُمْ. َو 
لتكالدن لماعتن وجوفكة ا وقول ابو ستهوو الاأتصاري :ف حان 
النبي كثة يمسح مناكبنا ويقول: «اسْنَوُوا وَلَا تَخْتَلِقُوا فَتَخْتَلِفَ فُلُوبْكُمْ» 
فالواجب في الصفوف التسوية والاستقامة في الصف ويكون معتدلاً مع 
التراص وسد الفرج. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولما رأى في 
عض لوا هو رتيل أن كبر رأى رجلا باديا عار ا ل 
حوله قال: «عِبَادَ الله لَمُسَوّنَ صَفُوفَكُمْ 3 لَيُخَالِمَنَ الله 26 بِيْنَ وُجوهِكُم) 
والمخالفة بين الوجوه معناه تفرق القلوب» إذا تفرقت القلوب صار كل 
واحد له وجهة. كل واحد له وجهة غير وجهة الآخرء فيفترقوا ويتمزقوا 
نسأل الله العافية» وأما الاتحاد على طاعة الله ورسوله والاستقامة على 
طاعة الله ورسوله فهي من أسباب جمع الكلمة. من أسباب اتحاد 
الصف. من أسباب التعاون على الخير. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

١‏ السادس: عن أبى موسى 5نهء قَالَ: احْتَرقٌ بَيْتّ بِالمَدِيئَةٍ 
عَلَى أهْلِِ مِنَ الل فَلَمّا حُدْتَ رسول الله ينه 52 قَالَ: «إِنَّ هذِهٍ 
الثَارَ عَدُوٌَ لَكُمْ ٠‏ فَإِذَا نِمْتم فَأْطْفِتُوهَا عَنْكُم مُْققَ و 0 

)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. برقم (779414). ومسلم في كتاب الأشربة. 


باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها برقم 
.)5١ 10‏ 


ة ياض الصالحين 
:2 بل تي ب 


75 - السابع: فَفْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «إنَّ مَتَلَ مَا بَعَنَي الله 
ين الهذق د أزضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائْفةٌ طَيْبَة 
قَبلْتِ المَاءَ فَأَنْبَتتِ الكلاً والعُْشْبَ الكَثِيرَء وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أمسَكتٍ المّاء 
لع الله بها انمه فَشَربُوا مِنهَا وَسَّقوا وَرَرَعواء وَأْصَابَ طائفة مِنْهَا أخرّى 


ه دلا 


نماي قبا لا تُنسبك ماء ولا يت كلأ فلك مكل من كف في دين الل 
َه بما َي اله به َعَم وعَلّ وَمَكلُ من لم بقع بذك راساً وك 
يَقْبَلُ هُدَى الله الّذِي أُرْسِلْتُ بو" مُتَقَقْ عَلَيه”"". 

ح (فَقَه) بضم القاف عَلَى المشهور وقيل بكسرها؛ أي: صار فقيهاً. 

5 الثامن: من جابر وَينء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلهِ: «مَثَلِي 
وَمَتلكُم كَمَكَلٍ رَجُْلٍ أوؤْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشنْ يَفَعْنَ فِيهَا وَهُوَ 
يَذَبْهُنَّ عَنْهَاء وَأَنَا آخذ بحْجَرْكُمْ عَنِ النَارٍ وَأَنْتُمْ تَمَلَونَ مِنْ يَدَيَّ) رواه 
ا | | 

ت (الجَتَادبُ): نَحوٌ الجرادٍ وَالفَرَاشٍِء هَذَا هُرّ المَعْرُوف الّذِي يَقَعُ في النَارٍ. 
وَ(الحُجَرُ): جَمْعُ حُجْرَّة وَهِيَ مَعْقَدُ الإزّار وَالسّراويل. 


© التتتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها يتعلق بالمحافظة على ما شرعه الله وما دعا إليه نبيه عليه الصلاة 
والسلام كالاحافيت السابقة؛ لأن الله كين قال: ##وما 0 


ذه ا 0 رهوو رم 


فحذوه وه عَنْهُ كَأنتَهُواً» [الحهر: 5 وقال جل وعلا في كتابه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب فضل من علم وعلّم برقم (14). ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث به النبي يَلْئة من الهدى والعلم برقم (5585). 
(؟) أخرجه في كتاب الفضائل. باب بيان مثل ما بعث به النبي ين من الهدى والعلم برقم 

.)5١485( 


باب فى الأمر بالمحافظة على السُنَّةَ وآدابها 
١‏ 


و 


العظيم : من بطع سول كعد أطاع أ أنه 4 [الننا: #ملاء" قال لسبحاتة: 0 
أطِيِعُوأ أنه يوأ سول قن وَل إِنَمَا ليو ما جل وَمَبِحكم ما حشر 
ع يي وعَآ عل السرل إل | بتع لك [النور: 24] عليه الع 
والسلام. وسبق قوله يكي: «كُل متي يَدَعْلُونَ الجَنَةَ إلا مَنْ أبَى». قيلَ: 
وَمَنْ يَأَبَى يا رَسُول الله؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أَطاعَنِي دَخَل الح وَمَنْ عَصَانِي فَمَد 
أَبَى2 . 

فالواجب على أهل الإسلام طاعته يي واتباع ما جاء به كما يجب 
طافة القران و التوسمكه ينا اه فى القرات فيكة السوياك بترا عا ون 
رسول الله عليه الصلاة بالاد لأن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله عليه 
الصلاة والسلام أَطِيمُوا الله وأطِيِعُوا سول 4 فالواجب على أهل الإيمان 

على المكلفين جميعاً توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتصديق نبيه 
عليه الصلاة والسلام. واتباع ما جاء به وامتثال أوامره وترك نواهيه عليه 
الصلاة والسلام»ء ومن ذلك أنه بلغه أن أهل بيت احترق عليهم بيتهم في 
المدينة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ هذِهِ النّارَ عَدُرٌ لَكُمْ فَإِذَا يِمْتُمْ 

هذا يدل على أن المشروع لأهل البيت ألا يدعوا ناراً في البيت 
وقت النوم» بل تُطفى حتى لا يقع منها شر على أهل البيت» فإنها ربما 
طار منها شررهء ربما مرت عليها دابة» ربما حركها صبيء. ريما حصل 
منها شىء تم تشتعل الناز:فئ البيت "كله. 

فالواجب العناية بها وإطفاؤها عند النوم حذراً من شرهاء وهكذا 
إطفاء الأنوار التي لا ضرورة إليهاء كل ذلك مما ينبغي عند النوم؛ لما 
فيه من الحيطة ولما فيه من الاقتصاد أيضاً. وعدم صرف الأموال في غير 
طائل . 
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والحديث الثاني: يقول يَلِِ: «إِنَّ مَكَلَ مَا بَعَنَنِي الله به مِنَ الهدى 
والهلم كَمََلٍ غَيثِ أَصَابَ أرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيْبَة قَبلَتِ المَاءَ 
فَأَنْبَنَتِ اللا والعُشْبٌ الكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِتُ»؛ يعني: أرض منخفضة 
«أمسَكتٍ المّاء قَتقَعَ الله بها النّامَ كَشَربُوا مِنْهَا وَسَقوا وَرَرَعُواء وَأصَابَ 
طائفةً مِنْهَا أخْرّى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ؛ مثلة ماء «لا ثُمْسِك مَاء وَلَا تنِْتْ كلأ 
فهكذا القلوب التي لا تعي ولا تنتفع ولا تقبل الحق ولا تصغي إليه. 
مثل القيعان التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء «قَذَّلِكَ مََلْ مَنْ فْقّهَ في 
دين الله صار فقيهاً في دين الله «وَنَفَمَهُ بمَا بَعَتتي الله به كَمَلِمَ وَعَلَّمَ وَمََلُ 
مَنْ لَمْ يَْمَْمْ بذّلِكَ رَأساً وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ بوه فالنبي كَل 
قسم الناس بالنسبة إلى ما جاء به من العلم والهدى والوحي عليه الصلاة 
والسلام إلى أقسام ثلاث.» الناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلي الوحي والهدى 
والشرع . 

أحدهم: من علّم وتفقّه في الدين ونفع الناس بتعليمه وتوجيهه 
وإرشاده وعمله بشرع الله. فهذا كالأرض الطيبة الذي أنبتت الكل 
والعغشب الكثيرء حصل لها من الماء خير كثير فانتفعت بالماء وأنبتت. 

والقسم الثاني: حفظوا العلم ونقلوه إلى الناس لكن ليس عندهم 
الفقه الكامل فيه والتعليم والإرشادء ولكنهم حفظوه ونقلوه عن النبي نل 
وعن الصحابة ومن بعدهم حتى بِلَّغوه إلى غيرهم» فهؤلاء مثل الأرض 
التي أمسكت الماء حتى شرب منه الناس وسقوا وزرعوا. 

وقسم ثالث: شرٌ لا خير فيهم كالقيعان التي لا تمسك ماءً ولا ثُنِبتُ 
كلذ فقلوبهم ميتة وفيها صلب وشدة وقسوة لا تستمع ولا تستفيد 
كالقيعان التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا لصلابتها وقسوتها ومزلتهاء 
فهكذا بعض القلوب لا يستقر فيها علم ولا خير ولا نُصغي إلى خير ولا 
تقبل الحق بل مشغولة بهواها ودنياها العاجلةء نسأل الله السلامة والعافية. 


باب في الأمر بالمحافظة على السّنّةَ وآدابها 
انذضن 


والحديث الثالث يقول يََيثِ: «مُثَلِي وَمََلْكُمْ كَمَكَلٍ رَجْلٍ أوق3 ناذا 
فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشنٌُ يَقَعْنَ فِيهًاه إذا شب الناس الثار فى البو 
جاءت دواب صغيرة وطيور صغيرة تقع فيها تسمى الجنادب تُسمى 
الفرافن تورث :تسهها :تق المان إذاتراك الخور افير الباسس مدن هذا 
الفراش. أكثر الناس مثل هذا الفراش الذي يدب نفسه في النار لعدم 
عقله. فهكذا أكثر الناس يقعون في النار بأعمالهم السيئة وخبائثهم 
وتمسكهم بأخلاقهم الذميمة من الزنى والفواحش والشرك والكفر 
والعقوق وغير ذلك. أخلاقهم ذميمة. وهم بأعمالهم في الحقيقة 
يسوقون أنفسهم إلى النار اويذبونها إلى النارء كالفراش الذي يدب نفسه 
في النارء قال: «وَأَنَا آخدٌ بِحُجَرْكُمْ عَنِ الثّارك» يقول النبي يالل : وَأنَا 
آخلٌ بِحْجَركْ عَنِ التَار وَأَنتُمْ تَمَلَعونَ مِنْ يَدَيّ) [بمعنى :] وَأَنَا حل 
شجركة هلم إلى هَل إلى وَأنَثمْ تفلعون على إلى "الثار:. هنذا :غالب 
الخلق. الرسل يدعونهم إلى الهدى ويأخذون بحجزهم ويقولون: هلم 
إلينا هلم إليناء أطيعوا الله ا فيطيع القليل ويأبى الكثير «وماً 
2 ألثَاين وَلْوَْ حَرَضْتٌ بمُؤْمِنِينَ4 آيوسف: .]٠٠*‏ <وَطَيلٌ د مَنْ عِبَادِىَ 
الشَكُورٌ» [سبأ: +1]. رك 2 صَدَّقَّ عَلَيْمْ إنليش طَنَّهُ فَأتَبَعُوهُ إِلَا فَرِبهًا من 
َلْمْؤْمِنينَ» [سبا: ١٠)؟‏ فأكثر الخلق مع أهوائهم ومع شهواتهم يتفلتون 
على الرسل. ويتفلتون على دعاة الحق. ويتفلتون على الخير إلى 
أهوائهم. والى ما يشتهون من أعمالهم السيئة التي تقحمهم في النار. 
وتدخلهم النار كالفراش الذي يتفلت ويصبٌ نفسه ويوقع نفسه في النار 
التي يراها في البر ونحوه. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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5 

لل د اشع : قلسة: أنَّ رَسُول الله ككل أَمَرَ بلَعْت الأضَابِع 
وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: «إنَكُمْ لد تَدَرونَ في يها البَرَكَةُ» رواه ل 

3 وفى رواية لَهُ: «إذَا وَفَعَثْ لَقْمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأَخْذَْمَاء فَليْمِطْ مَا كَانَ 
بِهَا مِنْ أذىء وَلْيَأَكلَهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيِطَانِء وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنديل حَنَى يَلعَقَ 
أصَابِعَهُ فَإِنّهُ ا يَدْرِي في أيٍّ طَعَابِهِ البَرَكَةُ» وفي رواية لَهُ: «إِنَّ الشَّيطَانَ 
بَحْصْرٌ أحَدكُمْ عِنْدَ كل شَيءٍ مِنْ شَأنِه. حَنّى يَحْضَرَهُ عند طََاِو فإ سَقَطَثْ 
مِنْ أَحَدِكُمْ اللَقّمَةُ فَليمِطْ ما مَا كانَ بها مِنْ أذَىَّء فيكلا وَلَا يَدَعْهَا لِلشّيطَانِ . 

0 العاشر: مين ابن عباس وَؤاء قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُول الله يله 
بِمَوعِظَةَء فََالَ: «يَا أيهَا لنََّسُء نكم 0 إِلَى الله تَعَالَى حُفَاةً عرَاة 
عُرْلاً كنا بَدَنَآ أوَلَ حلت مِيدُهُ وَعْدًا عَناً نا كا تمت ؟ الأنبياء: 
٠4‏ ألا وَإِنَّ أَوَلَ الخَلائقٍ كس يوم القِيَامَة إبراهيم يك ألا وَإِنّهُ 
2م 6 26 عو مهم ل ا 3 معو م 
سَيْجَاءُ برجال مِنْ أمَتي فَيُوْحَد بِهِمْ ذَاتَ الشمالٍ. فأقول: يا رَبّ أَصْحَابِي. 
َبُقَالُ: إِنّكَ لا نَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك. فَأَقُولُ كما قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ: 


لوكت عي سَبِيدًا مَا دمت فم كمَا َوقتت كنت أنتَ أَلرّقِيِبَ عَلَيِم وَأنتَ عَلّ 
له وَانَلنَ ). 


اامامدس ةا ايمر 


7 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى برقم .)5١77(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف الحشر برقم (7371). ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم 
(5869). 


باب في الأمر بالمحافظة على السُنَّةَ وآدابها 
ه: 
5 الحادي عشر : عن أبي سعيد عبد الله بن مُمَمْلٍ ضفنه َال : 
نَهَى رَسُول الله يَكِ عَنِ الخَذْفء وقال: (إِنّهُ لا يَفْعُلُ اليد وَلَا يَنِْعَأ 


العَدُوٌ ونه يَفْقَا الْعينَ. وده السَنّ» مُتَّفَقّ عَلِيهِ كر 


وفي رواية: أنَّ قَريباً لابن مُعَمْل خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقال: إِنَّ 
00 لله كل نَهَى عَن الحَذْفء وَقَالَ: «إِنّهَا لّا نَصِيدُ صَّيداً» ثُمّ عاد 
لّ: أت" حَدَنّكَ أنَّ رسول الله َل نَهَى عَنْهُ ثُمّ عْدْتَ تخذفف ُ!؟ لا أكَنّئَكَ 


0 


© الشترح © 


فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على تعظيم السُنّة 
والتمسك بها والحذر مما يخالفها قد دل كتاب الله على ذلك.» حيث 
قال جل وعلا: دل ال ار ل سول فنك ونا فنا عو ما 
1 اق + قد ون للبت" تلقل ونا ع ارش الا الل 
ألْضِيتُ؟» النور: 54]» حيث قال سبحانه: ظطيَّايا الْدِينَ َامَنوَا أطِيمُوا الله 
وَاطيما اسيل ول لمر 8 إن لَترْعَمٌ ذ في كَيْءِ هَرْدُوهُ إل أو وَارسُولٍ» 
[النساء: 39] الآيةء ويقول سبحانه : #وما مك ا ول فُسَررة وما ع 
عَنَهُ عَنْهُ فانتهراأًك [الحشر: 17 ويقول كيك : من بطع الرسُول فَقَدَ أطَاعَ 20 
وم وق -قما لتك عَلَيَهُمَ حَفِيظًا» [النساء: 0]8٠‏ في الآية الأخرى 
ومن ينول يُحَّبَةٌ عَدَاَ ايم [الفتح: ؟1] فطاعة الرسول يطل من 
طاعة الله يك . 


,)040/4( أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب الخذف والبُنْدْقَة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة ما يُستعانُ به على الاصطياد والعدو‎ 
.)١668( وكراهة الخذف برقم‎ 


عا سرح رياض الصالحين 
الواجب تعظيم سنته واتباع شريعته والمحافظة على ذلك» 
والتواصي بذلك». ومن ذلك ما جاء عنه يَكِيٍ أنه كان يلحس أصابعه بعد 
فراغه من الطعام إذا كان الطعام له أثر في الأصابع لعقهاء عليه الصلاة 
والسلام وأمر بلعق الأصابع ولعق الصحفة؛ يعني: سلت الصحفة وما 
يكون فيها من آثار فيما يلي أكل الإنسان. هذا من السّنْة الإنسان يلعق 
أصابعه فلا يغسلها ولا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها فيزيل ما فيها من 
بقية الطعام الذي له بقية» بخلاف الخبز وأشباهه الذي لا يبقى له أثرء 
لكن إذا كان الطعام له أثر وله بقية في الأصابع. فإنه يزيله باللعق ونحو 
ذلك حتى يغسله بعد ذلك» يغسل اليد أو يمسح بالمنديل بعد ذلك؛ 
ولهذا أمر يَةِ بلعق الأصابع والصحفة. وقال: (إِنَّكُمْ لا تَدْرونَ في أيّها 
البَرَكَةُ» وأمر بسلت الصحفة؛ حتى لا يكون محل أكل الإنسان مبعثراً 
هكذاء بل يكون قد اعتنى بطريقه في الأكل وسلت ما يبقى في طريقه؛ 
حتى يأكل ما هناك أو يضيفه إلى بقية ما في القصعة. فإنه يؤكل من 
جوانبها ولا يؤكل من ذروتها يأكل الناس من الجوانب؛ حتى يأتوا إلى 
الذروة فيأكلوها إذا احتاجوا إلى ذلك». كذلك إذا سقطت اللقمة أمر 
بأخذها وأن يميط ما بها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان إذا 
سقطت ولحقها عود أو و شيء أزال ذلك وأكل السليم إرغاماً للشيطان. 
فالمقصود من هذا لاله ومراعاة ما ندب إليه النبي يَثِيْ وما 
شرعه لأمته وما حثهم عليه؛ لأنه إنما يدعو إلى الخير عليه الصلاة 
والسلامء وإنما يأمر بالخرء وسنته فيها 1 والهدى. كما قال الله كيك : 
للد كن لك في رشول أَلَّهِ أُسَوَهٌ حَسَكةُ لس كن يرجا لَه وَاليوم الآر» 
[الأحزاب: .]7١‏ 
وفي حديث ابن عباس يقول يَيِةِ: (إِذَا إِذَا أكلّ أحَدُكُمْ طَعَاماً فلا 
يَمْسَحْ يَدَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَاا. حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره 
كولده أو زوجته أو خادمه ونحو ذلك» ثم يمسح بعد ذلك بالمنديل أو 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنّةَ وآدابها 
م 

يغسلها بالماء بعد ذلك.في حديث ابن عباس يقول يَلِِ: «يَا أيّهَا النَامنُء 
إِنَكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى الله تَعَالَى حُفَاةَ عُرَاةَ غُرْلاً» إن الناس يحشرون يوم 
القيامة إذا قاموا من قبورهم «حْمَاة عُرَاةَ ْلاَه إذا قاموا من قبورهم احْمَاة 
عُرَة عُرْلا كما بَدَنَآ وَل حلي مِيدُةُ». كما قال جل وعلا: كما 
دنا لحن 2 دا ع إِنَا كا تتعليرح» الانبياء: :6٠64‏ كما 
بدأهم غراة يحشرهم غحراة» الرجال والنساء لا ثياب انوع يحشرون 
«حْمَاةٌ عُرَاةً لا نعال عليهم «عُرْلاً؛ غير مختونين» عادت العُلفة إلى حالها 
للرجال والنساء كما بدأهم لله 5-5 قالت عائشة: يا رسول الله الرجال 
والنساء قال: هيا عائشة: الأَمَرُ أَشَدَّ مِنْ أَنْ يهِمَهُمْ ذَالكِه الأمر أشد من 
ذلك. ليس الناس في اهتمام بأن ينظر هذا إلى هذاء الناس في هم عظيم 
وخطب كبيره قال: «ألا وَإِنَّ أَوَلَ الخَلائْقٍ يُكُسى يوم القِيَامَةٍ 
إبراهِيمُ يلها وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من 
يكسى من الأمة إبراهيم الخليل في الموقف عليه الصلاة والسلام. هذه 
منقبة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» منقبة له عظيمة وهو أفضل 
الرسل وخيرهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. 


وأفضلهم محمد يَظِْ ثم إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال: «أَلَا 
لَيُدَادَنّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيٍ يوم القيامة فَيُؤْحَدُ بِهِمْ ذَّاتَ الشَّمَالٍ - فَأَقُولُ يا 
رَبّ أَصْحَابِي. أَصْحَابِي فَيقَالُ ِي: إِنَّكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكهَ لَمْ 
َالو مُرْنَدَينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ مُنذ فَارَقْتَهُمُ» هذا يدل على أن من ضيع سنته 
وحاد عن طريقه يؤخذ به ذات الشمال يوم القيامة إلى النار. قال: «فأقول 


كما قَال العَبْد العا تعدى : اي عليه الصلاة 000 «رَكثُ 
د شبِيدا 8 دمت فيهم 8 وين كت أ 2 0 عدم وأنت ع1 عل صٍِ ا 
هيد © إن 0 0 1 وإن تعفر لهم إن نك أَنتَ العزِيرٌ لكي » 


[المائدة: /ا١١‏ - ]١١8‏ هذا لجا لل عي ل و المائدة فى فى آخرها؛ 


شرح رياض الصالحين 
لوغلا 
1 الله يقول: دَأَنتَ قلت لتايس أَجََدُوفٍ وَأَبىَ ِلهيْنٍ من 
سُْحَلبكَ و ج أن أَقَولٌ م نس لى م إن كنت فهر قلس همد 6 
مَا فى تَفَيبى و57 أت ما تنيقة يلك أت ت عَلّم ابوب 9©) ما قل كنم إلا مآ 


3 و 
2 - تير - 
ري .* 5300 4 و 5 


ل نيم كما ويس 
كنت أنتَ الرف ع وَأَنتَ ا َو شد [المائدة: ]1١7-1١١‏ وفي 
اللفظ :الآخر' قال «فأقول متشفا شغ لحن يد بَدَلَ بَعْدِي»؛ يعني: بُعداً 
عدا لمن يدل بعدي؛ يعني: بعد النبي عليه الصلاة والسلام. 


يق يو أن أَعبدوأ أله رفىف ورد 


وهذا أخبر به النبي ييه قبل أن يقع وقد وقع. فإنه لما توفي عليه 
الصلاة والسلام ارتد ناس من العرب كانوا قد رأوه وآمنوا به ثم ارتدواء 
نعوذ بالله من ذلك وخرجوا عن دين الله. فيوم القيامة يُزادون عن حوضه 
يوم القيامة يُطردون؛ لأنهم غيروا وبدلوا فدل ذلك على أن من حاد عن 
طريق النبي كَلِيْةِ ولم يبق على اتباعه فإنه يُزاد عن حوضه يوم القيامة إلى 
النارء نعوذ بالله من ذلك» ففي هذا الحذر من اتباع الهوى والعدول عن 
طريق الحق. وأن عاقبة ذلك النار يوم القيامة والطرد عن حوضه. عليه 
الصلاة والسلام بسبب الحيد عن السَّنّةَ وعدم اتباع الحق الذي شرعه الله 
لعباده. وبعث به نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا لازم لجميع المكلفين» 
جميع الأمة المحمدية يلزمها اتباع الرسول يكِيةِ ويلزمها الدخول في 
الإسلام أينما كانوا من العرب والعجمء من اليهود والنصارى والبوذية 
وغير ذلك؛ جميع أنواع العباد جميع أنواع المكلفين جميع أنواع بني آدم 
والجن. كلهم يلزمهم الدخول في الإسلام. كلهم يلزمهم طاعة 
الرسول يتنه واتباع شريعته. كما قال كِيِكَ: ِكل يتأيهًا أَلنّاسنى ف َسُولُ 
سه إِلِحكْمْ 0 [الأعراف: 158]ء قال تعالى: #وماآ أَرَسَلْئَكَ إِلَا 
افَهُ لئس د َثِيرا وكذبرا» [سبا: +10 ولكن عصى أكثرهم وات نبع الهوى 
وصار إلى النار أعوذ بالله من ذلك» أكثر الخلق تابع الهوى وحاد عن 
السبيل فصارت عاقبته النار يوم القيامة» نعوذ بالله من ذلك. 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنَّة وآدابها 
قن 

كذلك حديث عبد الله بن مغفل المزنى وين يقول: «نلهى 
رَسُول الله يكيهِ عَنِ الخَذْفِ»ه. والخذف الرمي بأطراف الأصابع بالحجارة 
الصغيرة» نهى عنها عليه الصلاة والسلام وقال: «إنَّهُ لَا يَمْثُلْ الصَّيْد وَلَا 
بتكا اعدو و إنه هما العين» وتكنية البثن رمن :مكنا بالجهارة »ديق 
النبي عن الرمي يمثل .هذا لأن هذا قد يفرط منه ويضيب:عين إنسات أو 
ضرس إنسان» 0 مياه والملدع وقال: إنها «إِنَهُ لا يَفْثُل 
لصب ولا ينك الَو و! فق المين» ويَكر السَّنَّ) اراي عدن ين 
بعض أقربائه يخذف بعد ما نهاه عبد الله وقال: إن الرسول نهى عن هذا 
ثم رآه يخذف بعد ذلك فمَال: أخبرك أن الرسول نهى عن هذا ثم 
تعود؟١‏ لا كلمتك أبداً؛ يعنى: هجره على هذه المعصية القليلة فكيف 
بمن يأتي معاصي أكبر من ذلك من الزنى والفواحش والعقوق وإضاعة 
الصلوات وركوب المحارم الأخرى من خمر وغيره» كيف تكون حاله؟ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فالمقضود والواجب المخافظة علق ما أمر نيه كه فلبلا أو اكثيراً 
والبعد عمًا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ذكر عبد الله بن 
مغفل الخذف؛ يعني: الرمي بالحجارة بأطراف الأصابع وهذا يدل على 
عظم شأن الصحابة وأنهم وق يحافظون على أوامره يَكِْةٍ وينتهون عن 
الأمة بعدهم كذلك أن يتبعوا ما جاء به وينقادوا لشرعه وأن يقفوا عند 
الحدود التى حدها الله ورسوله حتى يفوزوا بالسعادة. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


شرح رياض الصالحين 

ا ا 
7 وين عابس بن رَبيعةء قَالَ: رَأيْتُ عَمَرّ بن الخطاب ونه 
يُقَبّلّ الحَجَرٌ - يعني : ا رةه ونقول: .إني أَعْلَمُ أن حَجَرٌ حجر ما 0 


و 


تعد ولولة أنّي رَأَيْتُ 00 الله عَلَِن يُقَبَلك ما ما قبلتك قة ع3 


35 4 


,)١591ا/( باب ما ذكر ذ في الحجر الأسود برقم‎ ٠ أخرجه البخاري في كتاب الحجء.‎ )١( 
باب التقعا تيل الجر الأسود في الطواف برقم‎ ٠ ومسلم في كتاب الحجء‎ 


.)١ 71 


باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك... 


. اذل" 
ا 


5 هذ في وجوب الانقياد لحكم الله 
وما يقوله من دعي إلى ذلك,؛ 


وامر بمعروف او نهي عن منكر 


.- 9 7 كج لمم يء يه بر ري وسحت عر ا ل 
قال الله تعالى: #فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِيُوت حقٌ يحكموك يما شَجَِرَ 
مومروي بره نح دب لخر ا 00 للدي ع يب يساس سا لالر ص > عع 2” 
شه ثم لا يدوا فى أَنَفَسِهمَ حرجا مِمَا فَصَيْتَ وَسَلْموأ نسليما» [النساء: 


«د]ء وقال تعالى: ظإِنَمَا كن قَولَ الْمُؤْمنِينَ إذا دعُوا إل الله ورسولو- لحك ينه 
أ كوا شنا راطما وأزليق هم التتلشة4 اأفررة جم 

وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله. 
وغيره من الأحاديث فيه. 

6 - عَن أبي هريرة وَيدهء قَالَ: لَمّا نَرَلَثْ عَلَى رَسُول الله يل : 
طلهِ ما فى آلسَموَتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَإن تُبَدُوا ما ف أَشَِكُم أو تُحكرة 
يُحَايسبَكُم بهو د [البقرة: 4م قال فَاشْبَدَ ذلك عَلَى أُضْحَاب 
رَسُول الله يكو فَأنَوا رَسُول الله يك ثُمّ بَرَكُوا عَلَى الرّكَبء فَقَالُوا: أيْ 


- 8 ع 2دم 5 0 07 ب و 2 ع 0-0 ني اام 
رسول اللّه. كلفنا من الأعمّالٍ مَا نطِيقٌ: الصلاة والصيام والجهاد 

مه مجع اموه 56 5 8 سمه ود" هدق عي ا 1 م ع 
والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها. قال رَسْول الله يد : 


«أثُرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكتابين مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا؟ 
بَلُ قُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ؛ قالوا سمعنا ربنا 
واليك المصير فلما اقترأها القومُ. وَذَلْتْ بِهَا أَلْسنَنْهُمْ أَنْرَلَ الله تَعَالَى في 


2 8 ال - 

5 5256 0-0 ع 52 10 30 2 مماوء برام سا ساس 2 
إثلرها: دءَامَنَ الرّسول يمآ أنزل إِليِهِ من رَبَدء والمَؤْمِنونَ كل امن ياش 
ره 2 كر سعرر تج و4 موسلا جه 2 مو جح علس الره سا و سم رعس ءسرحة 
و ِ عله- وكيوء ورسلوء له تفرى و--_- أحر من رسلوء وقالوا سمعنا وَأطعنًا 


شرح رياض الصالحين 
1 


عُفْرَائَك رَيَنَا وَإِلَتَككَ الْمَصِيرٌ» [البقرة: 080) فَلَمَا فَعَلوا ذلك نَسَحَهَا الله 
تَعَالَىء تَأنَّلَ الله كك : «لا يُكَلِكْ أنَهُ تنما إلا وسعَهاً لها ما كَبَتَ 


وَعَلَتا 0 ونا له مُؤَاضْد 0 إن ضيا و3 أخكان» [البقرة: 5185]» 
كل :نهم جرت ولا عدون تيا إخرد كا امحل عل الأرك بن 
َينا4. قَالَ: نَعَمْ «رَيا وا يكنا مَا لا طَامّة لا بوِث». قَالَ: نَعَمْ 


سم برص ذه 


«وَاغتٌ عن واغفر لنَا ا أنتَ موللا فَأنصربًا عَلَ الْمَوم الكفرت». 
قال : نَعَم . رواه 00 


# الشترى ©# 

فهذه الأحاديث والآيات الكريمات كلها تتعلق بوجوب الانقياد 
لشرع الله والتعظيم لحرمات الله والوقوف عند حدود الله. وأن الواجب 
على أهل الإيمان أن يتمسكوا بشرع الله وأن ينقادوا له وأن يقولوا: 
سمعنا وأطعنا فيما أمرهم الله به ورسوله. وألا يقولوا كما قال من قبلهم 
من أهل الكتاب الذين ضلوا عن السبيل سمعنا وعصينا. 

وفيما تقدم ون الاجارية و ديه غمر وه لما ادل لسر 
الدلالة على وجوب العناية بالسَّئّة والتمسك بها والسير على منهاجهاء 
عتشلا نقولة ل وعلا: #مّن يطِع الرَسُولَ هَمَدْ أطَاعٌ 7-2 [النساء: ]8١‏ 

: طَلَحْدَرٍ أَلَذنَ يحالِمنَ عن أمروء د 00 ننه أ بهم عَذَابٌ 
أليدٌ» [النور: +7]. وقوله وَيِلَ: وما الول دو ونا ما بتكم عَنْه عه 
انتهراأ4 [الحشر: 7]. فعمر ؤَبْيْنِهِ لما قبل الحجر الأسود حين طوافه قال ينه : 
(إني أعلم أنك حجرٌ ما تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله كَل 
يقبلك ما قبلتك) . المقصود إني قبّلتك اتباعاً للنبي يَف وتأسياً به لا عن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان أنه يله لم يكلف إلا ما يطاق برقم 
(١؟١).‏ 


باب فى وجوب الا نقياد لحكم الله وما يقوله من دعى الى ذلك... 
تتبث ا 227 5 22 2ت وموم 


اعتقاد الجاهلية في الأشجار والأحجار والأصنام لاء ولكني قبّلتك تأسياً 
بالنبي يَظِةِ واتباعاً لشرعه؛ لأنه استلمك وقبلك لما طاف عليه الصلاة 
والسلام فكانت السّنّة للمسلمين إذا طافوا أن يقبلوا الحجر الأسود 
ويستلموه ويستلموا الركن اليماني تأسياً برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه قال: «خُذُوا عَني مَنَاسِككمه”" عليه الصلاة والسلام. 


فهكذا بقية الأمور كلها يجب أن يؤخذ فيها بقول الله ورسوله في 
الصلاة. والزكاة» والصيام. والحج. والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء. وبر الوالدين. وسائر الأمور من المعاملات. والدعاوى. 
والخصومات. والأنكحة. والطلاق» وغير ذلك. يجب على أهل الإسلام 
أن يتمسكوا بما شرع 0 ينقادوا له وأن يعظموه ويحكموه؛ 
ولهذا قال كِنْكَ: قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِيوَتَ حو حي يحكموك » [النساء: 15]؟ يعني : 
لا يؤمنوا الناس #حيّ يُحَكموكَ نما سجر تر تتم [الساء: 3 يعت : 
فيما جرى فيه التنازع هِث 9 اد نيهم حرجا ِمَا قَصَيْتَ وَلسَلْموأ 
شَلِيمًا» [النساء: 15]؟؛ يعني: حتى ينقادوا لحكم الله ويسلموا ا نفس 
وعن رغبة وعن إيمان وعن انشراح» وهكذا قوله جل وعلا: دِإِنَمَا كن ول 
لمْؤْنِينَ إذا موأ ِل لَه وسول- يدك ينم أن يفولوا سيعنا وأطننا وأوليك هم 
الْمَفِْحُونَ# [النور: ]5١‏ هذا قول المؤمنين 0 ذعوا إلى الله ورسولهء إذا دعوا 
إلى حكم الله إلى طاعة الله قالوا: سمعنا وأطعنا لا يتكبرون؛ ولهذا ذم الله 
من تكبر فقال عن بعض المجرمين : وَإِدًا ِل لَه أت الله أَحَدَتَه الْجِرَّهُ 
لانو فحسس بر مَحَسْبْهُ جَهَكَ وَلِنْسَ المهكاد يه [البقرة: 505] نعوذ بالله . 


الواجب على المؤمن إذا دعي إلى الله يقول: سمعنا وأطعنا وألا 
يتكبر ولا يأنف من طاعة الله ورسوله والخضوع لحكم الله. ولما نزل 


(0١)‏ أخرجه مسلم من حديث جابر ضقن في كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم النحر راكباً وبيان قوله عثة: «لتأخذوا مناسككم؛ برقم (1191). 


شرح رياض الصالحين 
- ل ؛ه".) 
قوله تعالى: طللهُ مَا في التَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَإن تُبَدُوا ما 4 أَشِِْكُمْ أو 
تُحْدُوهُ بابك يو آم مَيَفْيرُ سن 154 وَيمَذْبُ من يكل وَأنَُ ع1 حكن 
تَىْء قَدِيرُ» [البفرة: 84؟] عظم الأمر على الصحابة وخافوا من هذا الأمر؛ 
لأن الإنسان يقع في نفسه أشياء وفي قلبه أشياء وخطراتء والله قال: 
«وَإن تُبدُوأ ما ف أَشَِكُمْ آز تُحْدُوه يُمَاسِب بد آمذ. 
فخافوا من هذا الأمر أنهم محاسبون على ما كان في الصدور وما 
تخفيه الضمائر خافوا من هذاء وجاؤوا إلى النبي يقي وقالوا: يا رسول الله 
نزلت هذه الآية ولا نُطيقهاء وقال عليه الصلاة والسلام: 'أَنْرِيدُونَ أنْ 
تَقُولُوا كُمَا كال أَهْلُ الكتَابِين مِنْ قَبْلِكُمْ' من اليهود والنصارى: 'سَمِعْنَا 
رَعَصَيْمَا؟ بَل قُولُوا سَمِعنًا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإَِيِكَ المَصِيرُه» فَلَمَا 
اقََْأَهَا القومُء وَدَلّتْ بها ألْسَنُهُمْ وانقادوا لذلك أَنْرَلَ الله تَعَالَى في إثرهًا 


م م2 ويم 5 3 اسه 3 رمح وء و و4 عر اتسن لا ١‏ غنى من حسيد ل 
عر جب دور سء الس يمواج بشسافه ءاسا ركس رةه م 02 
وَرَسَلوء لا تقرف بيست أحدٍ من رَسَلِوءٌ وَقَالواً سَهعنا وأطعنا عفرائلكت رين 


وَإََِككَ الْمَصِيرٌ» [البقرة: 145 فلما قالوا هذا وخضعوا لأمر الله وحكمه 
والإيمان بهء أنزل الله بعدها شلا يُكَلِ أنه نَنْسا إلا وسعها» [البقرة: 
45 وهكذا قوله تعالى: ناوا أَنَّهَ ما أَسْنَطعمٌ » [التغابن: ]١5‏ فالله لا 
يكلف الناس إلا ما استطاعوا لا بُكَلِْكْ أنَهُ تنا إلا وسعها لها ما 
كيك معلا ١6‏ أكتيك له انف ديه ]لوا سا ست سن الخير والعمل 
الصالح وعليها ما اكتسبت من الإثم ثم قال سبحانه: «ريًا لا تُوَاخِدنَا 
إن سيآ أَوَ أخطانا» [البقرة: 185] قال سبحانه: نعمء في الرواية 
الأخرى: قد فعلت: #ربِّنَا ولا سَحْمِلْ عَلََنَآ إضرًا كما حَمَلتَهُ. عل 
اليرت من يناه [البقرة: 545] قال الله : نعم! يعني : قد فعلت #رينًا وَل 
تَحَمُلْنَا ما لا طَامّةً لَنَا به # [البقرة: 187] قال الله نعم! يعنى: قد فعلت 


و سم 


0 مرك لمجب.ء مح رممءءررسآً > لوس سل امه “ع م م 
#واغفٌ عَنَا واغفر لنا وارحمناً أنت موللا فَأنصربًا عَلَ الْمَوَرِ الكنرت» 
[البقرة: 18] قال الله نعم؛ يعني: قد فعلت؛ يعني: قد أجبتك فهو آله 


باب فى وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعى إلى ذلك... 
000011 شك وموم 


بين أنه قد أجابهم في عدم المؤاخذة في النسيان والخطأ. في عدم 
تحميلهم ما لا يطيقون» في عدم تحميلهم الأصارء بوعدهم المغفرة 
والرحمة والنصر على أعداء الله. 

هذا كله من فضله ووعده يه فالمؤمن ينقادٌ لأمر الله ويخضع 
لشرع الله ونساله فاق قله التوفين والإعانة. وسبق في الحديث الصحيح 
يقول: جية: اح مي توخلو الفنة لام أ 16 هر ذوفن اين با 
رَسُول الله؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَيِى دَخَلَ الجَنَةَ؛ وَمَنْ عَضَانِى فَقَدْ أَبَى؛ فمن 
أطاع الله فى أمره ونهيه وأطاع رسوله فله الجنة والكر امت ومن أبن إلا 
اتباع الهوى فله الخيبة والندامة والنارء هكذا أوصى النبي يت المؤمنين 
وحرضهم على اتباع الشريعة وأوصاهم بالخضوع لأمر الله والوقوف عند 
حدود الله. وبيِّن لهم أن ل فق هذا السعادة والعاقبة الحميدة. وأن الله 
سبحانه لا يكلفهم إلا وسعهم؛ والخطرات التي تقع في القلوب يُعفى 
عنها ما لم تترجم إلى العمل . 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ مي مَا حَدَنْتٌ 
بِهِ أنْمْسَهَا ما لَمْ تَعْمَلُ أو تَكَلُم”" فإذا خطر بقلب الإنسان كذا وكذا من 
الأمور القبيحة ثم ترك ذلك وابتعد عن ذلك وحارب ذلك وجاهد ذلك 
ولم ينطق بها ولم يعمل عفا الله عنه يلك فالإنسان يخظر له خطرات 
يخطر له أنه يضرب فلاناء ٠‏ يقتل فلاناًء يزني» يشرب الخمر يخطر 
خطرات له ثم يمن الله عليه بالسلامة من ذلك وعدم العزم وعدم 
الاستمرار في هذا الشيء فيعفو عن هذه الخطرات التي تقع في القلوب 
ولا تنفذء لا يُنفذها صاحبها لا بقول ولا بعمل ولكنه تخطر مما يُلقيه 


)١(‏ سبق تخريجه برقم )١058(‏ (ص3720). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَينه. أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. 
الطللاق في الإغلاق والكره بركم (59؟هة). ومسلم في كتاب الإيمان. باب 0 الله 
عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم .)1١070(‏ 


- 0000 
02 شرح رياض لحين 
الشيطان ثم يحاربها المؤمن ويجاهدها حتى تذهب وحتى تزول». ومن 
هذا قوله يِه للصحابة لما قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليقع في قلبه ما 
لأن يخرّ من السماء أهون عليه من أن ينطق به فقال يَِهُ: «ذلِكَ صَرِيحُ 
الِإيمَانِ؛ أن اكدو ين السياء حت إلَىَّ مِنْ أنْ أتَكَلَّمَ بو» قَالَ: «ذَلِك 
صَرِيحُ الايمَا". 

في اللفظ الآخر تلك الوسوسة, الإنسان قد يعرض له وساوس. 
لما رأى الشيطان قوة إيمانه وصلابة إيمانه قد يُلقي عليه بعض الوساوس 
فيحاربها المؤمن». ولأن يخر من السماء أهون عليه أن ينطق بها لخبثها 
تارة تكون في الله. في الشك في الله. في قدرتهء في الإيمان به. وتارة 
نكو اف السعامين واللمخالفات» تازهاني اصياء: أخوى: تعلق بالداتق 
وإيذائهم وظلمهم. فإذا حاربها المؤمن وجاهدها لله كفاه الله شرها 
وسلمه منها وجعل له بعد ذلك العاقبة الحميدة والأجر الكثير في جهاد 
نفسه ومحاربة خطراته الخبيثة التى يُلقيها الشيطان طاعة لله وإيماناً به 
وحذراً من غضبه وعقابه 000( 

وَافقّ الله الجميع لما يرضيه ورزقنا وإياكم العافية والسلامة من طاعة 
الهوى والشيطان. 


رين ف 


.51١/7 أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة ضيه‎ )١( 


باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 


1١6‏ نان في النهي عن البدع ومحدثاتالأمور 


7 0 ا لي 0 ئًُ 

قال الله تعالى: مَمَادًا بَمَدَ الْحَيْ إِلَا الصَّكلُ» (بونس: ©]. وقال 
٠. 5‏ ال ٠‏ 7 ع 2 9 1 
تعالى : جما فرطنا فى الكتب من شَىْء # [الأنعام : 4 وقال تعالى : «فإن 
دمل رء ان _. 00 م م2 رفوه 0 2 
ترَعَمٌ في شَىْءٍ فردوه إل أو وَالرَسُولٍ» [الساء: 05]؟ أي: الكتاب والسئةء 


5-9 


وقال تعالى: «وَأنَّ هَذدَا صر مُسَتَقِيِمَا موه ولا تَنَمُا سبل فََمَردَ 
ب عن سيلو »# [الأنعام: 16]» وقال تعالى: 0 إن 21 0 23 
من يبك أله ويَنْز كك دُوْب» [آل عسران: 00١‏ والآبات في 
الباب كثيرةٌ معلومة. 

وأما الأحاديث فكثيرة جداً. وهي مشهورة؛ فنقتصر على طرف منها: 

69 - عن عائشة رِتْْناء قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يلةِ: «مَنْ أحْدَتَ فى 
أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَّ رد مبَقَقْ عليه'" . 

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيِسَ عَلَيهِ أمزنا فَهُوَ رَده. 

- ومن جابر ون قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَِِ ذا خَطْبَ احْمَرَّتْ 


مير 585 7 عو ًا 2-6 ج دوعو 5 عدو وه. وام آءُ و مق 
عيناه. وعلا صونه . واشتد غضبه. حتى كانه مندر جيش » يقول: «صبحكم 


ع لا و ا 2 4 2 م 2 0 22 
وَمَسّاكم' وَيَقُول: «بُعِنتُ أنَا والسَّاعَه كَهَاتَينِ' وَيَقَرِنُ بَيْنَ أَصبّعَيهِ السَبّابَة 
7 586 0 2 و الا - 2 0 رام نه 
وَالوسَطىء. ويَقول: «أما بعد. فإِنْ خيرٌ الحديث كات الله. وخيرٌ الهدي 


- دواع دج 4 


اك >ع 4 1 2 َه فعاي. 2 2 2 7 2 
هدى محمد علد وشر الأمور محخدئاتهاء وكل بدعه ضلالة» ثم يُقول : «انا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
برقم (5045) ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور برقم .)١9/14(‏ وأحمد .57١/1‏ 


شع رياف الساددين 
4" 


50 


أوْلَى بكل مُوْمِنِ مِنْ نَفِسِهء مَنْ تَرَكَ مَالآَ فَلأَهْلو وَمَنْ تَرَلَدِ دَيْناً أو ضياع 
إلى وَعليَ' رواه و 
وعن العرباض بن سّارية وَيِنه حديثه السابق في باب المحافظة عَلَى 


م 


© القت #©# 

فهذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كلها تتعلق بالتحذير من البدع وبيان سوء عاقبتهاء وأنها 
جُرأة على الله وزيادة في شرعه لا يجوز من أحد فعل ذلك؛ وعدا ال 
جل وعلا في كتابه العظيم: لمَمَادًا بْمَدَ أَلْحَنْ إل ألصَّكلٌ4 ليترفسسن»ة + 
فالحق هو ما شرعه الله وبيِّنه لعباده. ومن ابجدع شنيكا يشرعه للناس لم 
ينزل به سلطان فهو قد أتى بالضلال. وقال جل وعلا : «نًا فَرَطنا في 
لكتّب من َيه [الأنعام: 4 يعني: الكل لي ينه انه لعباده مما 
يحتاجون إليه. قال سبحانه: «وَيَرّل عَيَدَ لحمب د دنا لمحل ميو وَهُدَّى 
رن لِلْمُسَلِمِينَ» [النحل: 89]» قد بين الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله ييِةِ كل شيء يحتاجه الناس في أمر دينهم. وفيما يقربهم إلى ربهم 
ويباعدهم من غضبه يل وقال كَِ: ظطقُلْ إن كُسْرْ تُحيُونَ لله تون 
5 لَه وينْفز لك 4 [آل عمران: .]"3١‏ 

والهانه ليق اننا شريعة الله واتباع ما جاء به نبيه عليه 
الصلاة 0 والبدع والمحدثات خلاف ذلك. قال كك : #فإن 
وعم فقو افردوة إل اشر َأَرَسُولِه [النساء: 54]؛ يعني: إلى الله إلى 
كتاب الله القرآن. وإلى الرسول في حياتهء وإلى سنته بعد وفاته.» عليه 


)001 أخرجه في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم (/4851). 


باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
ان 

الصلاة والسلام وقال كِيِكَ: «أم لهُر سُرِكوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَّ الزن 
ما لكأن يد 4ه [الفوري حي علبي ولك متهي نسيحانة 
ويقول قَِك: ظثُرَ جَمَلتَكَ عَك سَرِيَدَ يْنَّ الأمرٍ هيمها ولا نَع أهواء 
لدنَ لا يَعَلَمُونَ» [الجائية: 0]18 الله أمر نبيه أن يلزم الشريعة التي جاء 
بها عن ربه ول وأن يستقيم عليها ويحذر ما يخالفهاء هكذا أوجب الله 
على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة. وقال تعالى: ظوَأَنَ هذا 
مرك مستبا دَنَُوهُ ولا تَيمأ الشل فُتَعَرقَ يكم عَن سَيبيد دَلكم 
وَصَكْ بي لَعَلكُمْ تَنقُون» [الانعام: 1157 وسبيل الله هو صراطه 
المستقيم؛ الذي قال فيه: ظافيم اضرا الْمِيمَ © صِرَط ال 
أَنصَنتَ همه [الفاتحة: ١‏ - 57 وقال فيه سبحانه : رَبك / 37 ِل صرْطرٍ 
يُنتقيو (© عِرَْطٍ أنه اليك لد ما فى التَّمنوَتٍ وما فى الْأَرَمنْ أله إِلَ أله 
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0 الور > [الشورى: 5 *5]») وصراط الله هو دينه. وهو الإسلام 
الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام. وهو طاعة 
الأوامر وترك النواهي. هذا هو الإسلام. الإيمان بالله ورسوله 
وإخلاص العبادة لله وحده وطاعة الأوامر التي أمر الله بها ورسوله 
وترك النواهي. هذا هو دين الله وهذا هو صراطه المستقيم. 

أما السبل التي نهى عنها فهي البدع والشهوات المحرمة 
والشبهات التي يشبه بها أعداء الله. هذه السّبل الباطلة التي يدعو إليها 
السيناطين؛ ولنيد فال كن :نولا ترا الشبل كلقن بك عن 
سَيِلِو» [الأنعام: +15] تيعد ع عن سبيلة وئبت عتة عليه الضلاة 
والسلام أنه: #خط. لَنا رَسُولُ الم يليه حَطاً ثم قَال: هَذَا سَيِيلٌ الله م 
خَطّ خُطُوطاً عَنْ يَمِيِنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمّ قَالَ: َه سيل عَلَى كل سيل 


9 اه 


ِنّْهَا سَْطادٌ يعو ِلَب كم َأ قوله تعالى: «َأنَ هدَا صرَلى مُستقيم 


شرح رياض الصالحين 


2 
انهه ولا تعوا الشين كتدرن يكم عن اكبتلوي. 

وقد كان يخطب يليِ في الجمعة ويقول في خطبته: «إن خير 
الحديث كتاب الله»؛ يعنى : القرآن وخير الهدي هدي محمد يَيِيْةِ؛ِ يعني 
خير السيرة سيرته عله العبلذة والسلام وما جاء به» وشرَّ الأمور مُحدثاتها 
وكل بدعة ضلالة» وشرٌ الأمور ما أحدثه الناس فى الدين وابتدعوه بين 
الناس. هذا مما حرمه الله كَيْقَء وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أخحخدّث 
في أمْرِنَاه؛ يعني: في ديننا «مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ؛ في اللفظ الآخر «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيِهِ أمرّنا فَهُوَ رَد؛ يعني : قر مردزة على متايه كال 
فى حديث العرباض بن سارية وَينه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ الخُلَمَاءِ 
المَهدِدِين الرّاشِدٍ شِادينَ تمَسكُوا بها وَعَضُّوا عَلَيْها الَاجِذٍ وَِيَاكُمْ وَمُخْدئَاتٍ 
الأَمُورِ فَإنَّ كُلَّ مُحْدََة بِدْعَةٌ وَكُلَُ ِدَعَةٍ ضَلَالَة؛. 


وكان إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه. حتى 
كأنه منذر جيش يقول: «صبّحكم ومسّاكم)»؛ لأن هذا أبلغ في قلوب 
المستمعين وأقرب إلى تأثرهم وخوفهم من غضب اللّه وعقابه. وعنايتهم 
بأمر الله كله . 

والبدع هى الزيادة في الدين الذي يحدثها الناس ؛ يعس :+ : عبادات 
ما شرعها الله يقال لها: بدعة؛ يعنى: الشىء المبتدع الجديد الذي ليس 
لها أساس يقال: بئرٌ بديعة؛ يعنى: لتوها محدثة جديدة ليست عادية. 
يقال: ابتدع كذا؛ يعني: أحدثه وأتى به من جديد. فالبدع في الدين هي 
التي أحدثها التايق وزادوها في دين الله مثل الأعياد بالموالد؛ الاحتفال 
بمولد النبي 7 فيد يعدونها عيدا. والاحتمال بموالد الأولياء أو الأنبياء 
الآخرين أو الملوك أو الرؤساء. هذه الاحتفالاات بالموالد التى اعتبروها 


.550/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور م 
ديناً واعتبروها عبادة صارت بدعة»ء وإذا اعتبروها ناسيا بالكفرة صارت 
من التأسي بالكفرة والتشبه بهم» فالاحتفال بالموالد ما بين بدعة وبين 
تشيه بأعداء الله من اليهود والنصارى. وهكذا ما ابتدعه بعض الناس من 
التعبد ليلة سبع وعشرين من رجبء. ويقولون: إن هذه ليلة الإسراء 
يتعبدون فيها بصلاة وخطب وغير هذاء وهكذا ما ابتدعه بعض الناس من 
التعبد ليلة النصف من شعبانء. والاحتفال من ليلة النصف من شعبان 
وإقامة العبادات أو الاحتفالات بهاء وهكذا بعضهم ابتدع بدعة في أول 
رجب في أول ليلة جمعة من رجب صلوات معدودةء وهكذا ما أشبه 
ذلك كل عبادة يحدثها الناس ما لها أصل في دين الله يقال لها: بدعةء 
ويقال لها: محدثة. وهي منكرة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «كل 
بدعة ضلالة» لأن الناس إذا أحدثوا في الدين ضيعوا ما شرع الله لهم 
واختلط عليهم الأمر واشتبهت عليهم الأمور. هكذا فعل اليهود 
والنصارى أحدثوا فاشتبهت عليهم الأمور وضيعوا دينهم. أعوذ بالله. 
الواجب على أهل الإسلام التمسك بما دل عليه كتاب الله وبما جاء به 
رسوله عليه الصلاة والسلام في العبادات والأحكام وفي كل شيء وألا 
يخرجوا عن ذلك لا قليلاً ولا كثيراًء قال تعالى: «ومآ ادك الول 
تك * [الحشر: 7] قال سبحانه: لفل إن كس تعر 
2 اعون يبك أنه وَيْيرَ لكر 4 [آل عمران: ]*1١‏ هكذا الواجب 
اتباع ما جاء به الشرع والحذر مما خالف ذلك. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ياهال للخ لس 
ه وما : 


ير الاك بد ا 


عَنْهُ فانلهوا 


ف نا فين 


شرح رياض الصالحين 


اس مه و سس 


قال الله تعالى: «#وَالدِينَ يمُولُوب رَيَمَا هب لَنَا مِن أزويجما وَدْرِيينا 0 


أَعييٍ وَأجْكلنَا يِمتّقيت إِمَامَا» [الفرقان: 7/4]. وقال تعالى: 9إوَحَعَتَهُمٍ أيِمَه 
سواو 


يهدورت رتاه [الأنبياء: /7]. 


١‏ عن أبي عمرو جرير بن عبد الله وَههء ثَالَ: كنا في صَدْرٍ 
النّمَارٍ عِنْدَ رَسُول الله ككل فَجَاءهُ قَومٌ غُرَاةٌ مُجْتَابِي التّمّار أَوْ العَبَاء 
مُتَقَلّدِي النيُوف. عَائَتُهُمْ من مضر بَلّ كُلَُمْ مِنْ مُضُرَ َتمَغْرَ وب 
رَسُول الله يك لما رَأَى بِهِمْ مِنَّ لناقا ار بح نار بلالا فأَدّنَ 
وَقَامَ فصَلَى ثم حَطْبء فَقَالَ: «تَأيها آنسُ آنا ريك الى حَلدَذْ ين تفي 


ل من سس لوس لح ساسا ممم 7 2 ع رع 2 م به 
وَحِدَوَ وَحَلَقَ مِنَا رَوْجَهَا وَبَثَّ عنما رجالا كيرا وضآء وَأنَماْ أله الِْى مَاَلُونَ بى 


وَلْأيْسام إِنَّ لَه كن عَلَيَكحْ ريباك [الساء: ١]ء‏ والآية 5 الأخرَى التي في آخر 
الحشر: «يايًا لذت امنا أنَهُواْ اله وَلتَنظرْ نَفْسٌ نا عَدَمَْتْ لِمَدِ» 


[الحشر: 14] تصَدّق رَجُل مِنْ دينارو. مِنْ درهمهء 0 نُوبوء مِنْ ضاع يرو 
7 0 واه د 00011 3 . 5 َه 
من صاع تَمْرِوا حتى قال: «وَلو بشق تمرّةٍ؛ فْجَاءَ رَجَل مِنَ الأنصّار 


ِصُرَةٍ كَادَتْ كَفُهُ تعجر عَنْهَاء بَلْ قَدْ عَجَرَتْء نم تَنَابَعَ النَامُ حَنَّى رَأَيْتُ 


م2 5 7 2 00 مرة*م دعت 
كُومَيْنِ من طَعَام وَبيِابٍ حتى وَآنتث وَحَه رَسّول الله ع يتهلل كأنه 


هَبَةٌ. فَقَالَ رَسُول الله عل : ل 6 ع ولك حرق 


وَأَجِرٌ 3 


م فٌُ 


عام ه 5 


مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيرٍ أَنْ يَنْقُصَ م مِنْ أَجُورهم شي ومن سن 
ا ار بَعْلِوِ مِنْ 


باب في من سن سنةٌ حسنة أو سيئة 
1 تنا 


ٌ نلك 
غيرٍ أنْ قن مِنْ أُوْرَارِهمْ شي2» رواه مسلم © . 


ه قَوَلَهُ: (مُجْتَابِي النْمَارِ) هو بالجيم وبعد الألِف باء مُوَخْنة والثمار جَمْمْ 
ْمِرَةٍ وَهِيَ كِسَاءٌ مِنْ صُوف يلط : . وَمَعْنَى (مُحْنَابِيهَا)؛ أي: لابسيهًا قَدْ خَرَقُوهَا في 
رُؤوسِهم. وَ(الجَوْبُ) القَطْعُ. ومِنْهُ قَولَهُ تعالى: طَرَتَمُودَ الِْينَ جَابوا ألصَّخْرَ بألواي؛ أي : 
نحنُوهُ وَقَطَعُوهُ. وَقولَهُ : (تَمَعْرَ) هُوَ بالعين المهملة؛ أيْ: تَفَيّر وَقَولَهُ: (رَأَيْتُ كَوْمَينِ) 
بفتح الكاف وَضَمّهَاءِ أي: صُبْرتَيْنَ. وَقَولَهُ: (كَأنهُ مُذْمَبَةُ) هُوَ بالذال المُعْجَمَةٍ وفتح 
الهاءٍ والباءٍ الموحَّدة قَالَهُ القاضي عِيَاضٌ وَغَيرُهُ وَصَّحَفَهُ بَعْضْهُمْ فَقَالَ: (مُدْهْنَة) بدَال 
مهملة وَضَمّ الهاءٍ وبالنونٍ وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هُوّ الأول. 
والمراد به على الوجهين: الصفاءُ والاستنارة. 

5 ومن ابن مسعود وَنه: أن النَبيَ ينه قَالَ: «لَيِسَ مِنْ نفس 
قل تكلا 9 كا عَلَى ابْنٍ آدَمَ الأول كِفْل مِنْ دَمِهَاٍ لأنّهُ كَانَ أوَلَ مَنْ 

سَنَّ القتل)» مُبَمَقْ ان 


© الشتعح ©# 
هذه الآيات والحديثان فيما يتعلق بالسّنّةَ على المسلمين وإحياثها 
وإظهارها والدعوة إليها وأن المؤمن متى دعا إلى السّنّة وأحياها وأظهرها 
كان له أجرها وأجر من عمل من بعده؛ يعني: كان له أجره كاملاً ومثل 
أجور من هداه الله على يديه وعمل بها من بعده والعكس بالعكس» متى 
د ست دعا لباقي كاد متا قي للق رمتل الام قد بابقة فين 
ذلك. نسأل الله العافية يقول الله يك في كتابه العظيم: «وَبََلتَهُمْ أيِمَّه 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار برقم .)1١ 1١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم (9775), 
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب بيات إثم من سن المتل برقم (لالاكا) 
وأحمد 878/١‏ ٠15ل‏ #لا1, 


شرح رياض الصالحين 


واهتسة 
ير 0 0 


يهدورت 00 مرنا6» [الأنبياء: 7 فسي الآينة الأخرى: #وحعلنا مهم أيِمَة 
عدوت ع لم 1 وحكاوا باينا ونون » [السجدة: ]١4‏ قال ع 
وعلا: «رَبَنَا هَبْ لَنَا من أَرْوجَِا وَدرِيكيِنَا ره يي وَأجَصَلنًا ميقرت 
ماما [الفرقان: 74] . 

هذه من دعوات عباد الرحمن أن يكونوا أئمة في الخير والهدى. 
وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمن صبر على طاعة الله عن 
انان رع سكين وشاوع بعلن الخوزا ك تان اانا عدن رم افبشضي 
للمؤمن أن يتحرى هذا الخير ويكون إماما فى الخير يدعو إلى الخير 
ويشابق إلبهه #الشوقات. غرن الققراء والمحاريع والذغرةإلن :الك 
كالدعوة إلى الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرهء والتشجيع في 
ذلك. تعليم العلم تفقيه الناس إرشاد الضال. إلى غير هذا من وجوه 
الخير يكون إماما في ذلك. ولا سيما السئن التي تموت بين الناس 
ويجهلها الناس في القرى أو في القبائل أو في المدن. فالذي يحييها 
ويظهرها يكون له مثل أجور من تابعه على ذلكء. أما البدع تقدم أن 
صاحب البدعة قد ضلّ عن السبيل» وهي أن يخترع بدعة ليس لها أصل» 
يخترع عبادة ليس لها أصلء. فهذا هو الذي جاءت به الأحاديث السابقة. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «فَإِنَّ خَيْرَ الْهُدَى هذى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ 
الأمُورٍ مُحْدَثَائَهَاء وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلالّةَ»!'؟ كان يخطب الناس بذلك فيقول: 
(إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِنَاتُ الل وَأَحْسَنَ الهَدَي هَذَيُ مَحَمَّدٍ بين وَشرَّ 
الأمُور مَحَدَناتي َكل بِدَعَةٍ ضَلالَةى ويقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ ء علد أمزقا فهو ردانسذا "فى الأشياء «الفسالة ثة التي يبتدعها 
الناس وينسبونها إلى الدين» هذه هي الضلالة المنكرة التي على صاحبها 
إثمها وإثم من عمل من بعده. أما كونه سن في الإسلام سُنَّهَ حسنة معنى 


١ 


00 


)١(‏ سبق تخريجه برقم )17١(‏ (ص757) من هذا المجلد. 


باب في من سنّ سنهً حسنةً أو سيئة 
كه 

ذلك يحييها ويظهرها ويدعو إليها وهي ثابتة في الإسلامء لكنه دعا إليها 
وأظهرها وبيّنها للناس فتابعوه على ذلك وتأسوا به في ذلك وحصل لهم 
بذلك الأجر العظيم في إحياء السَّنَّهَه وحصل له مثل أجور أتباعه في 
ذلك؛ ولهذا لما جاء قوم من مُضر مجتابي النمار؛ يعني: قد شقوا 
نمارهم عليهم ولبسوها فقراء محاويج. لما رآهم النبي يعن تغير وجهه 
فأمر بالصلاة فأقيمت ثم صلَّى ثم خطب الناس وتلا قوله تعالى: طيَاينا 
الى عَلفٌَ ين نَفْين وَجِدَوَ وَحَلَقَ ينا رُوْجَهَا وَيَتّ يما رجالا كثيرا 
وَضَاهٌ انها لَه الى صَآَلْنَ بد وَالْأَسامٌ إِنّ أنه كن عَلَيَكُّْ قبا [النساء: ١]ء‏ 
فأخبر 4# أنه رقيب على العبادء وأمر بتقواه جل وعلا وقال في آخر 


عور ال 00 لَزِوت اموا انقوا أهه رظن تفي ما هَدَمْت لِمْدٍ 


20000 م2 > عم شير د 


0 0 2 


وأتقوا أله إِنَّ الله حَبِينْ بِمَا تَعَْمَلُونَ# [الحشر: 18]. 

فى آيات كثيرات يأمر سبحانه بالتقوى. ومن التقوى: مساعدة 
الفقير وجبر مصيبته وإعانته على ما ره كل هذا ون العوي ثم 7 
قال بعد هذا بعد ما تلا الآيات عليه الصلاة والسلام: 0 
دينارو», من الذهمب «مِن درهمها مرا من الفضة. «مِن 0 يعني : من 


مره ا 


الناس اتفوا رب 


و- 


الملابس «مِنْ صاح برو مِنْ ضَاع نَمْرِهِ حَنَّى قَالَ: وَلَوْ بِشقٌّ تمرة» فمَام 
كه دا لصحا تسسات ع رفن انمه اذه كه تيح عو ثم تتابع 
الناس. هذا يأتي بثوب. هذا يأتي بكذاء وهذا يأتي بكذاء هذا يأتي 
بتمر هذا يأتي بشعيرء هذا يأتي بة بقمح إلى غير ذلك. حتى تجمع عنده 
كومان صرتان من الثياب والطعام. فلما فلما رأى مسارعة الناس إلي الخير 
تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة كقطعة ذهب. لها بريق من 
سروره يعمل الناس ومسارعتهم إل الخير وي . 

فهكذا ينبغي لولاة الأمور وأئمة المساجد وأهل الخير إذا رأوا 
المحاويج والمنكوبين سارعوا إلى مساعدتهم وإلى حث الناس على 


شرح رياض الصالحين 
6 
جمعهم والإحسان إليهم وانشتل فاقتهم. كما فعله المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. فالله جل وعلا لا يضيع على عامل عمله. يقول سبحانه: 
ظفَّمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَوَ حَيْر يرك [الزلزلة: 7] ويقول جل وعلا: 
إن أنه ل يطل تقال رز وإن تق حكن يصدمِنهًا ولتق ين ل اننا 
عَظِيمًا [الساء: 0]40ء ويقول سبحانه: ظوَيَصَعُ الْمَورِينَ القِسط لور الْقِيَمَةٍ 
طلم نَنْسُ هيدا وَإن كات وِنْكال عبد ين حَرَدَلٍ أَنسَا يها وك 
حلسيين# [الأنبياء: 47]. 
فالمؤمن يصدق ويحسن ولو بالقليل لا يحقر ولو بشق تمرة» كما 
بالثوب الجديد بغير هذا مما يستطيع » فالشىء القليل مع القليل يكثر 
وينفع الفقيرء ثم في ذلك التأسي إذا قام هذا وقام هذا وقام هذا تأسى 
الناس وتنشطوا وتشجعوا على المساعدة والمساهمة. 

وهكذا الحديث الثانى: يقول عَلِِ: الَبْسَ مِنّ نفس تقتل ظلما إلا 
كَانَّ عَلَى ابن آم الأول كَثْل مِنْ دَمِها)»؛ يعلى : قابيل حين قتل أخاه 
هابيلء. «كفل مِنْ دَمِهَا لأنه كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ القَمَل؛ فهذا يبيِّن معنى 
قوله عليه : «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص من آثامهم شيء» فهذا ابن آدم قابيل قتل هابيل عند شحناء وقعت 
في نفس قابيل على أخيه؛ لأن هابيل تقبّل الله قربانه ولم يُتقبل من 
قابيل. فحَفد غلية وقتله ظلما وعدواناء وكان ذلك أول قتل وقع في بني 
آدم قال النبي مَل : «كل من قتل ظلما كان على ابن آدم كفل من دمه»؛ 
يعني : قسط من دمه؛ لأنه أول من بدأ القتل الظلم والعدوان. هذا يبيّن 
لنا أنه ينبغي للمؤمن أن يحذر أن يكون إماما في الشرء وقدوة في الشرء. 
ويحرص على أن يكون قدوة في الخير. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


3 
با 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


0 2 
ا 5-0 


"- بان في الدلالة على خير 
والدعاء الى هدى أو ضلة له 


سبل رَيِكَ بالمكية وَالْمَوعِظةَ شه » [النحل: 6 وقال تعالى: #وتماونوا 
عَلَّ أرِ وَاللْقوَكٌ» [المائدة: ؟]. وقال تعالى: #وَلتَك يك أنَدُ يَدَعُودٌ إل 


لحر » [آل عمران: .]١٠١5‏ 

7 - وعن أبي مسعود عُقَبَةَ بن عمرو الأنصاري البدري وَيد. قَالَ: 
1 7 0 8 2 7 5 و* عه َ 
قال رسول الله عاد : امن دل على خير فَلهُ مثل اجر فاعله» رواه 0 

© - ومن أبي هريرة ذلد : أنَّ رَسُول الله يل قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى 
هُدىٌء كَانَ لَهُ مِنَ الأخرٍ مِثْل أجُورٍ مَنْ تَبِعَهء لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أجورهم 
شيئاً. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ كَانَّ عَلَِيهِ مِنَ الاثم مثْل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لَا 
يَنْقُصُ ذلك من آنَامِهِمْ شَيئاً) رواه ل 

١0‏ وعسن أن العباس سهل بن سعد الساعدي طبن : أن 
رَسُول الله ين قَالَ يوم خَيبّر: «لأعَطِيَنَ الرَايَةَ عَداً رجلاً يَفْنَحُ الله عَلَى يَدَيهِ 
يحب الله وَرَسولَهُ. ويُحِبّهُ الله وَرَسُولَه». قَبَاتَ النَاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أيْهُمْ 
بُعْطاهًا. فلمًا أصَبَّصحَ الناسُ غَدَوًا عَلَى رسول الله يله كلهم يَرْجُو أنْ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله برقم .)١1897(‏ 


(؟) أخرجه في كتاب العلم. باب من سن سن حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة برقم (57175). 
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يُعْطَامًا. فَقَالَ: «أينّ عَلِئٌ بن أب طالب؟' فقيلَ: يا رسول الله هو 


06 َء 4 6 َك عع 2.2 7 : صَيَاق 
يَشتكي عَيْنَيهِ. قال: «فَأرْسِلوا إِلَيّْه؛ فَأتِيَ به فَبَصَقَ رسول الله يَلَِهِ في 
>ومهة --- 3 0 0-0 د ةق . 50 ,عه كام ا 
عَيْنَيّهِ وَدَعَا لَه فبرئّ حتى كأن لم يكن به وَجَعٌ . فأعطاه الرَايَةَ. فال 
2 98 5 0 5 0 5 و 2 أ 2 50 000 لك 027 
على دَْد: يا رَسُول الل. أتاتِلهمُ حَنَّى يَكونُوا مِْلَنَا؟ فَمَالَ: «الْفُذ على 

0 7 5 ال ا ا 0 ىع © 6 مه سن م بو 
رِسلِك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الاسلام. وأخبرهم بِمَا يحب 
هاه 0 10 022 : لي 2 78 و ا * 
عليهم من حَقّ الله تعالى فِيهِء فوالله لأنْ يهدئ الله بك رجلا واجدا 
تت » 11 ٠ه‏ ايه ً عه 1:2 )1١1(‏ 
خير لك من حمر النعم» منَفْق غليه 2 . 

ص قوله: (يَدُوكُونَ)؛ أي: يَخُوضونَ وَيَتَحَدَنُونَ. وقوله: (رِسْلِك) بكسر الراءِ 
وبفتحها لغتان. والكسر أفصح . 
كه 6 ع ٠‏ اه 02 
7 وين أنس ؤَيِكْن : أن فت مِنْ أسلم. قال: يَا رَسُّول الله؛ إني 
0 قاع الع و ل 7 7 00 ل ا ا 0 
أرِبدٌ العَرْوَ وَلِيِسَ معى مَا أتَجَهّز به. قال: «ائتٍ فلانا فإنه قَدَ كَانَ تَجَهّرّ 
:2 2 2 0 3 8 ساد 1 92 5 بر ف :7# 5 
فمرضن» فَأَنَاهُ فقال: إِنَ رسول الله كه يقَرِئك السلام» وَيَقول: أغطني 

5 هه م ا 2 دوه 0 جم 2ه ديه 5 5 

الذي تَجَهَرْتَ بدء فقَال: يا فلاتة. أَعْطِيه الَذِي تَجَهرْتَ بهء ولا تخبسي منه 


© اشح © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» كلها تدلٌ على شرعية الدعوة إلى الخير والترشيد 
والهداية إلى الخير والإعانة على الخيرء وهكذا المسلمون يجب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بيعل برقم (5911457). ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن أبي طالب برقم (5105). وأحمد 
لرشفرة 

)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة». باب فصل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله برقم (1834). ١‏ 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلا لة 

ْ ل 
يكونوا متعاونين على البر والتقوى متناصحين متواصين بالحق أدلاء على 
الخير دعاة للهدى. هكذا يجب عليهم وهكذا يجب أن يكونواء قال جل 
وعلا: #وآدعٌ إل ريْلك» [القصص: 4]47؛ يعني: إلى دينه وإلى سبيله قال 
ا 1ه 1 


0 


َل بَصِررََ أنَأ وَمَنِ اتَبَع وَسْبِحَنَ 
لَه وَمَآ أَنَأْ مِنَّ الْمُبْرِكِينَ» ايوسف: 25١8‏ فهو وأتباعه عليه الصلاة والسلام 
يدعون إلى الله على بصيرة؛ يعنيى: على علم يرشدون الناس إلى الخير 
ويدلونهم عليه؛ لأن الله خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوا أمره وأمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاون والدلالة على 
التخير هذا عدده علم وهذاءما عنده علمء.هذا جاهل وهذا عالم» لا يد 
من لاون :اند للك 5 تسق اندو جانيم بشم كر الكو وحن عه 
العلم وحتى تحصل الهداية للجميع. 

ولهذا يقول سبحانه: رَتَمَاوَوُاْ عل ألْيرْ وَالنََوَى ولا تَمَاوَوا عَلَ لانو 
والمزون وَأتَمَواً اله إن أنه كريد المقايا» تمان +1 ويقول معان 


ا 


رمع مه ا 2 0 2 ع --7 2 2 ممعم لس جعراة صم ساس 
#والعصر إن الإشنن لني حي إلا الزن عامنوا وعملوا الصلحتٍ 


زر 


عاضوا بالك وواضكا القزهه ونه 40-5 الناين خاستروة الاو تلن 
بهذه الأخلاق الأربعة واتصف بها وصدق في ذلك. وهي الإيمان 
الصادق بالله ورسولهء والعمل الصالح وهو طاعة الله ورسوله بأداء 
فرائض الله وترك مناهي الله. والثالث: التواصي بالحق والتعاون على 
الخيرء والرابع: التواصي بالصبرء هذه أسباب النجاة والربح. هذه طرق 
السعادة ووسائل النجاة في الدنيا والآخرةء ويقول سبحانه: ادع إل 
سيلٍ رَيْكَ بَِلْكمَةِ وَالمرعِظةَ لَلْسَنَةَ وهر يلي هي أَحْسَنُ» [العحر: 
هكذا يقول الله لنبيه يتيِ ليدعوا الناس بالحكمة وهي العلم. قال الله 
قال رسوله هذه الحكمة. ثم العلم حكمة؛ لأنه يمنع الناس عن الشر 
ويقودهم إلى الخيرء فالحكمة التي تتفرس به الرجال تُقاد بها والعلم 
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|[ .لاس 
بالموعظة الحسنة بالتوجيه والوعظ والتذكير والترغيب والترهيب؟؛ لأن 
بعض الناس قد لا تكفيه الأدلة الدالة على وجوب كذا تحريم كذاء 
يحتاج إلى ترغيب يحتاج إلى موعظة يحتاج إلى نصيحة حتى يرق قلبه 
عند بعض الناس شبهة وتوقف». ويجادل بالتي هي أحسن حتى يوضح 
له الأمر حتى تزاح شبهته حتى ينشرح صدره في الخير ويزول ما عنده 


من لبس . 


ويقول جل وعلا: طوَلتَكن يك أنه يدَعْونَ إل خيرٍ وَيأمُونَ بِألْعرُونٍ 
وَنْهُونَ عَنِ لْمُنكر وَأْوْليكَ 2 هم المفلحون »© [آل عمران: ]٠١4‏ هؤلاء هم أهل 
الفلاح الدعاة إلى الخير الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكرء هم أهل 
الفلاح على الكمال» هم أهل السعادة على الكمال ويقول سبحانه: 
سم د تن 2 ِلَ أن ما في أحسن قولاً من هؤلاء 
ومنهم المؤذنون ظوَمَنْ أَحْسَنٌ هَْلَا مَمّن دعآ إِلَ الله وَمَجِلَ صَبِلحًا وَقَالَ 
إِنَنى مِنَ الْمْسَلِمِينَ» [فصلت: 6]. 


فأحسن الناس قولاً هم الدعاة إلى الله وعلى رأ سهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنهم أفضل الدعاة وخير الدعاة وأئمة الدعاة إلى 
الخيرء ومنهم المؤذنون الدعاة إلى هذه الصلاة العظيمة» من أخلص لله 
نيته فهو داخل في هذه الآية العظيمة. وهكذا الدعاة إلى الله يوجهون 
الناس» المرشدون المعلمون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكرء ٠‏ ما 
في أحد أحسن قولاً من هؤلاء؛ لأنهم دعاة للخيرء اماو بالمعروف 
ناهون عن المنكر سالكون مسلك الرسل عليهم الصلاة والسلام» إذا 
وفقهم الله وصدقوا وأخلصوا وصاروا على علم وعلى بصيرة ويقول 
النبي كد : من َل عَلَى خَيْرٍ َلَهُ مِثْلُ أجْرٍ فَاعِلِوه هذا خير عظيم وفضل 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
هس 

كبير إذا أرشدت إنساناً جاهلاً إلى الصلاة والمحافظة عليها فى الجماعة 
وأجاب دعوتك وانتفع بكلامك صار لك مثل أجره إلى يوم القيامة؛ إن 
كان عاقاً لوالديه أرشدته ونصحته حتى يبر والديه حتى يقوم بحق والديه 
فأجاب إلى دعوتك وانتفع بقولك وفبل نصيحتك . يكون لك مثل أجره 
إلى يوم القيامة» إنساناً يشرب الخمر يتعاطى الدخان يتعاطى محرمات 
لك مثل أجره إلى يوم القيامة. وهكذاء من دل على خير فله مثل أجر 
تالف إنعيانا بيقهه بالزون بتعاطن الكداتت وتصيمة وت قةة إلى 'الشيد 
فيجيب دعوتك ويقبل نصيحتك فيكون لك مثل أجره. هكذا أنواع الخير. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر 
مئل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالةٍ 
- نعوذ بالله - كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً». الذي يدعو إلى قطيعة الرحم أو إلى العقوق أو إلى شرب 
المسكرات أو إلى التدخين أو إلى شهادة الزور أو إلى أكل أموال الناس 
بالباطل أو إلى الخيانة أو الغش في المعاملات أو إلى غير هذا من أنواع 
الشرء فمن دعا إلى هذه الشرور كان عليه مثل آثام من تبعه. أعوذ بالله 
ومثل أوزارهم إلى يوم القيامة» وأعظم من هذا من يدعو إلى الشرك 
ا ا أعوذ بالله . 

وهكذا لما بعث النبي ## ينه علياً إلى خيبر إلى اليهود. النبي خاصر 
البهود سند سيمع من المدرة 500ظ وطال د ففي بعض الأيام 
فى آخر أيامه قال: ١لأَعْطِينٌ‏ الرَّايَةً) ؛ يعنى: البيرق «غَدأ»؛ يعني : صباحاً 
«رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يديه يُحِب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولَةُ) . 

كويها الصحابة كليم يقرل: لعله يحصل له هذا الخير العظيم 


ايحت الله وَرَسوْله ويضضة الله وَرَسُولة 1 يعنى: الشدروفق: كل مؤمن 
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يحب الله ورسوله. وكل مؤمن يحبه الله ورسوله. لكن كونه يشهد له 
النبي بهذا عليه الصلاة والسلام منقبة عظيمة؛ فلهذا تشوَّف لها الناس 
حتى قال عمر وَيهِنِه: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ من أجل هذا الفضل 
فلما أصبحوا وغدوا على النبي كي كلهم يرجو أن يعطى هذه الراية من 
أجل هذا الثناء العظيم فقال: «أَيْنَ عَلِي بْنُ أبي طَالِب) ضَهه قيل: هو 
«يَشتَكي عَيْنَيوه. قال: «فأرسلوا إليه؛. ذ تخروج اصن الى غيل ودعا 
له. عليه الصلاة والسلام. فبرأ كان لم كن باوج : أبرأه الله في 
الحال. 

هذه من آيات الله ا الله يل كما قال يِيِكَ: 
طإننا انك إذ1 أناد سينا أن يكول لك كن فسَكوت 4 آي +0 نه تر 
الدلائل على عظمة الله وقدرته 0 وأنه إذا شاء شفاء المرض شفي 
في الحالء. وفيها المعجزة للنبي مَل ودلالة على كرامته على ربه أن الله 
أجاب دعوته في الحال حتى شفى الله علياً في الحال فأعطاه الراية البيرق 
فقال علي: ماذا أفعل به أقاتل حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انْمُذْ عَلَى 
رِسْلِك»؛؛ يعني : : على مهلك ١«حَنَّى‏ تَنْزِل بِسَاحَيِهِم)؛ يعني: بقربهم لا تنزل 
بعيداً منهم هذا هو الذي ينبغي» ابر الجان مؤش حي كرد انيم 
للجيشن وأوقن لقلوي"العدوة 2 ثم ادْعهُم إلى الإسْلام. وَأَخْبِرْهُمْ يِمَا 
علي ينعن اننا 

هذا يدل على أن القتال يكون بعد الدعوة. لا يقاتل الكفار إلا بعد 
أن يدعوا إلى الله ويعلموا ويرشدواء فإن أجابوا وإلا قوتلوا إلا إذا 
سلموا الجزية وهم من من أهلهاء كان اليهود قد دعوا قبل ذلك. قبل ذلك 
اليوم ولكن أراد النبي التأكيد عليهم حتى لا تبقى لهم حجة وأن يدعوهم 
مرة ري مبالغة في الدعوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «قْوَالْهِ لأَنْ 
يَهْدِي الله بك رَجلاً وَاجِداً خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ النَّمَم؛ فيه الدلالة أن 
المقصود من الجهاد ليس قتل الناس». المقصود من الجهاد هدايتهم إلى 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
م ]حت 

الحق وإرشادهم. فإن أجابوا هذا هو المطلوب. وإن لم يجيبوا قوتلواء 
فالقتال بعد ذلك إذا أبو وعاندوا الدعوة ولم يستجيبوا ولم يؤدوا الجزية 
إذا كانوا من أهلهاء. والجزية أهلها اليهود والنصارى. والمجوس عباد 
النار إذا أدوا الجزية وهي المال الذي يضرب عليهم على نظر ولي الأمر 
كل سنةء هذا يقال له: جزية» إذا أدوها كُفٌ عنهم وحُمُوا وصاروا في 
رعاية المسلمين حتى يسلموا أو يبقوا على حالهم تحت قيود المسلمين 
وشروطهم. وعلى بذل هذا المال كل سنة ليستعين به المسلمون على 
شؤونهم وعلى حاجاتهم وعلى جهاد العدو الآخر. 

أما غيرهم كعباد الأوثان وعباد الأصنام والملحدين وسائر الكفرة 
هؤلاء إما الإسلام وإما السيف لا تقبل منهم الجزية. الجزية لثلاثة طوائف: 
اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب» ويلحق بهم المجوس وهم غُباد النار 
الفرس وأشباههم. فالحاصل أن الرسول يل أمر علياً أن يدعوهم إلى 
د وكانت الجزية لم تفرض ذاك الوقت حين حاصر خيبر 
كانت الجزية لم تُشرع؛ وَلَيْدَا أمرهم أن يقاتلهم اذا لم يستجيبوا للإسلام؛ 
فح ا ل ا ع رع : جكيذا الي لا يبوت 
لَه وَلا يلير الْآز ولا رَمُونَ ما حرم ألَهُ ورسوله ولا يلبوت دن ألْحَيْ بن 
ليرت أوثوأ الححِتّب حَقَّ يمْطوأ الْجرَيَةَ عن ير وَهُمّ رركت » [العوبة: 15]. 
هذا كان نزل بعد ذلك. فإذا أدوا الجزية عن صغار وعن دُل والتزام 
بالشروط كف عنهم ما داموا ملتزمين بالشروط وبأداء الجزية. 

وفى هذا من الدلالة على فضل الدعوة إلى الله وأن المؤمن يجتهد 
ف الدعرة إلى الله قبل القتال لعل الله يهديهم بأسبابهء» فيكون له مثل 
أجورهم. وهذا من نعم الله العظيمة أن المسلمين لا يبدؤون بالقتال 
وليس قصدهم القتالء وإنما يبدؤون بالدعوة والتوجيه إلى الخيرء فإذا 
أجاب العدو ورغب في الإسلام ودخل في دين الله فالحمد للهء وإلا 
فالقتال بعد ذلك إلا أن يكون من أهل الجزية فيطلب الجزية». فإن أبى 
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فالسيف. أولاً بالإسلام فإن أبى فالجزية وإن أبى السيف: القتال. 

وفي الحديث الآخر يقول #ْةِ إن إنساناً جاءه يستأذن في الجهاد 
وليس عنده قدرة قال: ١ائت‏ فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض» حتى يعطيك 
جهازه فذهب إليه فأخبر بقول النبي يَلٍ فأمر زوجته أن تسلم له ما تجهز 
به وقال: لا تحبسي منه شيئاً وهذا لأن من جهز غازياً فقد غزا يقول 
النبي يَكِْ: «مَنْ جهن غَازِياً فى سَبيل الله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَمَ غَازِياً في 
سَبيل الله بِخَيْر فَقَدْ غَرَاه”') الانسان يفي الغزاة ويعطيهم حاجاتهم 1 
7 والبادع كرة له أجر الغازي في سبيل الله . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


د ين ف 


)١(‏ متفق عليه من حديث زيد بن خالد وَين. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء 
باب فضل من جهّز غازياً أو خلفه بخير برقم 85 ومسلم في كتاب الإمارة. 
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله برقم (1895). 


باب في التعاون على البر والتقوى 


9 بان في التعاون على البر والتقوى 


0 م سس ره عرس مل رم ممم مةه 5 ع د 
قال الله تعالى: #وتماونوا عَلَ اليِرَ والتُقوئ» [المائدة: ؟]» وقال تعالى: 
2 0 م حص ات + > مسوم لس بقعم م ساس 0 
© والعصر هه إن الإضئن لني سير إلا الذبن عامنوا وعملوا الصيلحت وتواصوا 


بِألْحَقّ وتواصوا أَلصَّرٍ # [العصر: +١‏ قَالَ الأمام الشافعى رمه الله كلاماً 
معناه: إِنَّ النَّاسسَ أَوْ أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. 
/ا/١ ‏ وعن أن عبد الرحمن زيد بن خالد الجهنى وَلكن . قَالَ: قَال 


2 جزيرة > ل 50 3 كمايق السو ا م ا د لي 11 
رسول الله يلي : «من جَهرْ غازيا فى سبيل الله فقد غزاء. ومن خلف غازيا 
زلق 


لام 


في أُمْله بخَيرٍ فَقَدْ غَرّاه متَققْ عليه 

6 وعن أت سعيد الخدرى وين : أن رَسّول الله يَكلِةِ بعث بعثا 
4 5 وسول م8 0 رفن, 5:7 و 24 ا ومو وعري) لايءعه 
إلى بني لِحْبّان مِنْ هُذْيْلء فقَال: «لِيَْبَعِتْ مِنْ كل رَجُلَيْنٍ أَحَدُهُمَا وَالأجْرُ 
بَينَهِما) رواه 000 

89 7 وعن ابن عباس د:: أنَّ رَسُول الله يَئِِ لَقِىَ ركبا بالرَّوْحَاىٍ 
فَقَالَ: «مَن القَّوْمُ؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنتَ؟ قَالَ: 
«رَسُول الله». فرفعت إِلَيْهِ امرأة صبياً. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
وَلْْ أجرّ) رواه ال م 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب فضل من جه غازياً أو خلفه بخير 
برقم .)١841(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب وغيره وخلافته في أهله برقم (1898). 

4 أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله برقم (1495). 

() أخرجه في كتاب الحج. باب صحة حج الصبي وأجر من حج به برقم (1775). 
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كوم 
«الخَازِنُ المُسْلِمُ ايبن الَّذِي يُنفِذُ مَا أَمِرَ بهِ فِيُعْطيهِ كاملا مُوَفَّراً طَيّبَةٌ به 
سه دنه إِلى الذي ور لَه به أحَدُ المُتَصَدّقين» مُتَمَقنُ عليه" . 


6 وفي رواية: «الَّذِي يُمْطِي ما أُيِرَ بوه وضبطوا المُتَصَدَقَينَ: 
بفتح القاف مَعَ كسر النون عَلّى التثنية» وعكسه عَلَى الجمع وكلاهما 


© التترح #># 


هذه الآيات والأحاديث فيها الدلالة على شرعية التعاون على 
البر والتقوى والتواصي بالحق وقضاء المسلم لحاجة أخيه إلى ما 
أباح الله وما شرع يله يقول الله يِكَ في كتابه العظيم: وَتَمَاونُا عَلّ 
لبر وَاللقوى ولا نموا عَلَ الام والعذون» [المائدة: ؟]. ويقول 3 
«التضر © إن لسن تنى خُنر © إِلَا ألنَ اما وَعَيئوا ليحت 
وتَواصوأ بِالْحيّ وَتَوَاصوْأْ بالصَّبرِ؟ [العصر: ١‏ +]ء فهذه السورة المقلتية مع 
قصرها اشتملت على أسباب الربح وعلى عوامل السعادة وأن الناس 
في خحسران دإ لذن َامَنوأ وَعَيِلُوأْ الضَّلِحَتِ وتواصوأ بِالْحيّ وَتَواصَوا 
صر ؛ يعني: إلا الذين استقاموا على هذه الخصال الأربع على 
الإيمان الصادق بالله ورسوله. والعمل الصالح. والتواصي بالحقء. 


10( أخر جه البخاري في كتاب الزكاة. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحيه غير مقسد 


برقم .0)١5574(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت 
من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العُرفي برقم .)١478( )1١77(‏ 


باب في التعاون على البر والتقوى 0 -_- 

قال الإمام الشافعي كْاَنْهُ وهو أحد العلماء المشهورين في القرن 
الثاني يقول كآنه : إن الناس أو أكثرهم في غفلةٍ عن تدبر هذه السورة. 
وقال بعضهم: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وما ذاك إلا لما 
اشتملت عليه من المعاني العظيمة» فإنها اشتملت على أصول السعادة 
وعلى أسباب الربح كله. فلو أخذ المسلمون بهذه السورة العظيمة 
واستقاموا عليها علماً وعملاً لأفلحوا وفازوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. 
وهو الإيمان بالله ورسوله صدقاً؛ ثم آداب مقتضى الإيمان من العمل 
الصالح في أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله ثم 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

التواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح. وهكذا التواصي 
بالصبرء لكن الله نبَّهَ عنه لعظم شأنه» وإلا فالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر داخل في الإيمان وداخل في العمل الصالح. ولكن لما كان 
أمرهما عظيماً نبه الله عليه جل وعلاء وهكذا التعاون على البر والتقوى 
وهو داخل فى الإيمان. الواجب على أهل الإيمان أن يمتثلوا أمر الله 
دحداف راة بالدذوا بها الوص ينكل افر با وياد بعادت 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة» فالتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء على قضاء حاجة الفقيرء على نصر المظلوم على ردع الظالم. 
على مواساة المحتاج. على أداء الصيام» على أداء الصلاة» على أداء 
الزكاة؛ على الجهاد. على أداء الحج. إلى غير هذا من شؤون الإسلام» 
التعاون في ذلك مما يحبه الله ورسوله. وضد ذلك التعاون على الإثم 
والعدوان كونه يعين على شرب المسكرات. على ظهور المتنكرات» على 
الميسر والخمرء على الرباء على غير هذاء هذا من التعاون على الاثم 
والعدوانء نعوذ بالله وهو مما يغضب الله ويباعد من رحمتهء نسأل الله 
العافية . 

ويقول النبي يَْةِ: «وَاْهُ ني عَوْنٍِ العَبْدِ مَا كانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أخيه' 
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جح زا ؟ 


«مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيه كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ؛ المؤمن هكذا يعين أخاه في 
الخير وعلى ترك الشرء ويقول عليه الصلاة والسلام «مَنْ جهّرَ غَازِيا في 
سبيل اله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ حَلَف غَازياً في أُمْلِهِ بخَيرِ فَقَدْ غْرَا 00 
المجاهدين أن يجهزهم للجهاد يعتبر مجاهداً أيضاً بماله. وهكذا من 
خلفهم في أهليهم بالمواساة والإحسان والنفقة حتى يرجع المجاهد فهو 
نافد أيضا ؛: أنه قام بحاجة المجاهد وكفاه مؤونة أهله فيكون مجاهداً 
وهذا كله من التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق. 

وفي الحديث الثاني يقول يقت لما بعث سرية قال: («ِلِيَنْبعِتْ مِنْ كُلّ 
رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا وَالأجد رٌ بَيَْهُمَاة؛ يعنى: واحد يذهب للجهاد وواحد يبقى 
في اليك في حاجات البيت وحاجات العائلة ينوب أحدهما عن الآخر 
والأجر بينهماء الأجر الذي يعطاه للمجاهد يعطاه لصاحب البيت الذي 
يقيم لمصلحة العائلة» يكون الأجر مشتركاً هذا بقيامه لكونه خلفه في 
أهله في حاجاتهم. وهذا في جهاده وتقديمه نفسه ابتغاء ما عند الله يل . 
فهذا كله من التعاون على الخيرء وهكذا إن كانوا ثلاثة فذهب واحد 
وبقي اثنان أو ذهب اثنان وبقي واحد يتعاون على البر والتقوى. وهكذا 
إذا كان واحد يذهب يطلب العلم ويتبصر ويتفقه في الدين. والآخر 
يطلب الرزق للعائلة ويلتمس الرزق. فهما شريكان في الأجرء فهذا يعين 
هذاء ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلين كان 
أحدهما يحضر مجالس النبي يَظِ. والآخر يعمل يطلب الرزق» فاشتكى 
العامل أخاه الذي يحضر المجالس مجالس العلم إلى النبي يَظْةِ فقال له 
عليه الصلاة والسلام: «لَعَلّكَ تُرْرَقْ بيه لعلك ترزق بهذا الذي يطلب 
العلم ويتفقه في الدين» أنت تعمل في طلب الرزق. وهذا يعمل في 
طلب العلم. فلعل الله يسهل الرزق لك بأسباب هذا الرجل الذي كفاك 
مؤونة طلب العلم. يتفقه لك وللمسلمين وأنت تعمل لمصلحته ومصلحة 
أهل بيتك. فهذا من باب التعاون. فمثلاً إذا جماعة في البيت ثلاثة أو 


باب في التعاون على البر والتقوى 
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أربعة بعضهم يطلب العلم يتفقه في الدين وبعضهم يطلب الرزق فيعمل 
فهما يتعاونان هذا في طلب الآخرة وهذا في طلب الرزق الحلال فالأجر 
بينهما بالسواء . 

هكذا الحديث الثالث: يقول 486: أن (رفعت امرأة صبياً) فى 
الحج في طريق الحج لاقى ركبا وفيهم امرأة فسألهم قال من أنتم: «من 
القَوْمُ؟» قالوا: المسلمون فقالوا: وأنت؟ قال: 'رَسَول 4ه عليه لالد 
00 اع ليه 00 فيا فَقَالَْتْ: : لهذا - حَجٌ؟ قَالَ: 00 1 
0 من شؤون الإحرام وشؤون الحج. الصبيان تحج 00 أو 
لأنها أعانته على الحج وإن كان نافلة لكنها أعانته على خيرء فينبغي 
للمؤمن أن يعين على الخير ومع الصبيان ومع الكبارء فالمؤمن يعلم 
أولاده ويعلم أيتامه وجيرانه ويرشدهم وينصحهم ويفقههم في الدين له 
ألا يحتقر شيئاً من عمل الخير ولو قليلاً يشارك به في الخير مع جيرانه 
ومع قراباته ومع ل نه 

وهكذا | الحديث الرابع: : يقول ككف: «الخَازِنٌ المَسْلِمْ الأمِين الذي 
يُنفِذُ مَا أُمِرَ به فيُعْطبهِ كاملا مُوَكَراً طَيّبَةّ به نَفْسُهُ كيَدْفَعُهُ إلى الَّذِي أَمِرَ لَه 
بو؛ أَحَدٌ المُتَصَدَّقين»؛ يعني: شريك للمتصدق؛ الرجل المسلم الذي 
عنده مال وله وكيل يعمله بإخراج الصدقات والمساعدات» فهذا الوكيل 
الذي عمده هذا التاجر أو هذا الأمين أو هذا الملك أو غيرهم عمده أن 
يدفع كذا وكذاء مالا في عمارة مسجدء لمواساة فقيرء لمواساة أيتام في 
قضاء دين. في غير ذلك. فقام هذا الوكيل وسلّم هذا المال عن طيب 
تقمن وطق : مساوعة كابلا موقراء “فا عدت ماح اللعالجعولا آذاه يل 
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نأكو بالط الى أسريثها ومانها المعقني | ابل تقر عب زلا 

إيذاء ولا تردادء يكون مثل أجر المتصدق يكون شريكا له في الأجرء إذا 

أعطق :«الادنا تعيب أو تائماتة حيو أن الف جين فيعطن: هذا مكايا 

لأنه شارك في الخير وساعد على الخير ولم يؤذ المعطى ولم يعطله . 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


95 45 


َ 
3 


؟" - بان في النصيحة 


قَالَ تَعَالَى: «طإِنَمَا الْمَؤْمِيُونَ إِحَوَهُ» [الحجرات: .]٠١‏ 

وَقَال تَعَالَى: عن نوح عَكَدِيد : «وأتصح 4 [الأعراف: ؟5]» وعسن 
هود يَلِةِ: «وأنا كك ناص مي [الأعراف : 4 

وأما الأحاديث: فالأول: 

١‏ - عن أبي رُقَبََةَ ميم بن أوس الداريّ ذه: أنَّ انب يلة. 
قَالَ: «الدَّينُ النّصِيحةً) قلنا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلهِ وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةٍ 
المِسْلِمِينٌ وَعَامْيَهِمْ واه 1 

5 - عن جرير بن عبد الله وهء قَالَّ: بَايَعْتْ رسول الله كله عَلَى 
إقَام الصَّلاٍء وَِينَاءِ الَكَاقِء والنضح لِكُلّ مُسْلِم. مق عليه""©. 

5 عن أنس ذَيدء عن النَّبِيَ يل قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنّى 
بْحِبِّ لأَخِبهِ ما يُحبٌّ لِنَفْسِو مُتَقَقْ عليه(" . 


© القت #8 


فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة عن رسول الله عليه 


.)08( أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب قول النبي يفة: «الدين النصيحة» برقم 
(01): ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة برقم (05). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
برقم (17): ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير برقم (15). 


شَرْح رياض الصالحين 
دنا 


الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب النصيحة لله ولعباده» وأن ذلك 
من أسباب صلاح المجتمع وسعادته وحسن عاقبته» وقد قام الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم أكمل قيام» وكانت الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» أنصح الناس وأنفع الناس للناس وأقومهم 
بحق الله من أولهم الي آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا 
قال الله عن نوح: إنه قال لقومه: لوصح و4 [الأعراف: 2]37» وقال 
عن هود: «إوَأنا لَك اصح أَمِين [الأعراف: 38]. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لَمْ يَكْنْ نَبِىٌ َي إلا كَانَ 


اله أَنْ ذل أ عَلَى خَيْرٍ ما ب عا يعلية لَهُمْ وَيُنذِرَهُمْ شد ما 0 
لْهُمْ وَإِنَ أمَنَكُمْ هَذْهِ جَعِلَ عَافِيَتَهَا في أَوَّلِهًا وَسَيِّصِيبٌ آخِرَهًا بلاغ 
رقم ص دسو مع ا واءهدظ وقرقء ره * لله ف 1 
وَأْمُور تنْكِرُونَهَا وَتَجِيءٌ ِثْنَةّ فَيُرَقَقُ بَعْضُهًا بَعْضاً وَتَجِيءٌ الفِتنة فيّقول 


0 هَذِِ مُهْلِكْبِي. نُمّ تَنْكَشِفُ وَتَحِيء الفِنْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ هَذِهٍ 

فين أنه أن َُخْرَحَ عَنٍ النَار وَيَدْخْلَ الجَنَّةَ كَلتَأَتِهِ مَنِيَتُهُ وَهُوَ 
يَؤْمِنْ بالله وَاليوْم الآخِرٍ وَلبَاتِْ إلى اناس الذي بحب أن يُؤْنَى إِلَيِهِ 
وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَنَمَرَةَ كَلْبِهِ مَليْطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ فَإِنْ 


جَاءَ 0 بتارعه فَاضرِيُوا عُنْقَ 5 0 منه فَقلتٌٍ له 


0 


0 بدي زفال؟ سَمِعئه أذناق ووه قلق ١‏ فقلش: اله دا اند 


- 0-8 بن 


قنك تغاريه. بأمرنا أن ناكل" 8 ْنَا بالبَاطل وَتَفّْلَ أَنْفْسَنَا وَاللهُ 
يَعُوَلّة كاي ارت اموا ل" مَأْحكُلوا تولك نكم بالطل إِلَّه 
تخت يتن ع وض يتك و1 قث شك إِنّ لله كن يكم 
رَحِيما# قال:. فسكث ساعة 0 قَالَ: «أَطِعْهُ في طاعَة الله وَاعَصِهِ في 


باب في النصيحة 
- 
مَعْصِيَةٍ اللهه"'"2. قد بين الله في كتابه العظيم أن المؤمنين إخوة حيث 
قال سببحانه: ظطإنسا المؤمئوت ينوة فلكو بين لَمويك > [الحجراتة 15 
وقوله جل وعلا في حق المؤمنين: إنهم إخوة يقتضي التناصح بينهم 
والتعاون على الخير والتواصي به هكذا شأن الأخ مع أخيه؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَوْمِنْ أحدكم حتى يحت لأخيهٍ ما 
يحب لنفسه؟. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلَا 
يَخْذَله وَل يَحُقدةة. وفال أيضا عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُ أو 
المْسَْلِم. لا يليه وَل يسلمةك؟ يعنى: لا يخذله «مَنْ كَانَ فى حَاجَةَ 


أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَيوه؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «وَاهْهُ في 
عَوْنٍ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فى عَوْنِ أَخِيده"". هكذا ينبغى لأهل الإيمان 
التناصح والتعاون فيما 5 فق ,أمر:الديق: والدنيا م وهكذا 
التناصح في ترك ما حرم الله والبعد عمًا حرم الله كما تقدم في قوله 
جل وعلا: طِوَتَاوَوُا عَلَ أِرْ وَالَتو3ٌ ول اوها عل الْاثو وَالْمُدون» 
[المائدة: ؟]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الدَينٌ النَصِيحةً) كررها ثلاثاً (قلنا: 
لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَهِ وَلِكتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأيِمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ)) النصيحة 
الشيء الخالص يقال: ذهب ناصح ؛ يعني : خالص ويقال: عسل ناصح ؛ 
يعني: خالص ما فيه خلط ولا شمع فالنصيحة؛ يعني: الإخلااص في 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الأول فالأول برقم (1845). 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم (5080). 


(9) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر بركم (55049). 


0 شرح رياض الصالحين 
الأمور كلها والصدق في الأمور كلها واجب متعين في كل شيء؛ ولهذا 
قال: «الدين النصيحة»؛ يعني: الدين كله النصيحة في جميع أعمالك في 
صلاتك في صومك. في حجك. في جهادك. في برك لوالديك». في 
صلة الرحمء في إكرام الضيف. في ترك المحارم في كل شيء يجب أن 
تنصح بأن تؤدي العمل كاملا تامأ خالصاً صادقا فيه. ليس فيه شائبة من 
الرياء أو شائبة من النقص وعدم القيام بالواجب. فالنصيحة لله الإخللااص 
له والقيام بحقه يله والاستقامة على دينه من جميع الوجوه. ووصفه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وترك الإشراك به وترك معصيته. كل هذا 
من النصيحة في الله هه . 

والإيمان بأنه ربك وإللهك الحق ومعبودك الحق وأنه الخلاق 
الرزاق ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى يل وأنه لا شبيه له ولا 
كفو له ولا ند له جل وعلاء فهو الكامل في كل شيء # وهو 
المستحق لأن تعبده بصلاتك بصومك ودعائك وخوفك ورجائك 
وجهادك وحجك وغير ذلك. وهكذا النصيحة لكتاب الله القرآان؛ 
بالعمل بما فيه الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعودء هو كلام الله. النصيحة له؛ أن تعمل به وأن تؤمن بأنه كلام الله 
وأنه حق وأن تعمل بأوامره وتنتهي عن نواهيه وأن تصدق أخباره. 
هذه النصيحة لكتاب الله ويك . 

والنصيحة للرسول يَظيةِ بالإيمان بأنه رسول الله والتصديق بأنه 
رسول الله إلى الثقلين الجن والإنسء والعمل بما جاء به من فعل الأوامر 
وترك النواهي وتصديق أخياره. عليه الفباؤة و الساوم “كل جذامن 
النصيحة للرسول يقْْةِ. والنصيحة لأئمة المسلمين وأمرائهم بالدعاء لهم 
بظهر الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة وإعانتهم على الخير 
والنصح للوظائف التي تعين فيها من قبلهم حتى تؤدي الأمانة وحتى تبتعد 


باب في النصيحة 
6 ]| 

عن الخيانة مع الدعاء لهم بظهر الغيب مع مناصحتهم بالكلام الطيب 
والمكاتبة وغير هذا من وجوه الخيرء هكذا يكون النصح لولاة الأمور 
من العلماء والأعيان ومن كل مسلم حسب طاقته بوظيفته وبعمله والدعاء 
لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة والإعانة على جمع 
الكلمة وعدم شق العصا والسمع والطاعة في المعروف. كل هذا من 
النصيحة لولاة الأمورء والنصيحة لعامة المسلمين؛ بالدعاء لهم أن الله 
يهديهم ويوفقهم. وعدم خيانتهم في المعاملة وعدم الغعش في المعاملة 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء. وتعليمهم ما ينفعهم وإرشادهم إلى 
ما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهمء كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. 

يقول جرير بن عبد الله البجلي ونه (بَايَعْتُ النبي كه على إام 
الصَّلاوَء وَإِينَاءِ لكا والنضج لِكُلّ مُسْلِم). بيعة عاهده على هذاء عليه 
الصلاة والسلام أخذ العهد عليه أن ينصح لكل مسلم وما ذاك إلا لعظم 
الأمر؛ لأن الغش خطره عظيم وعاقبته وخيمة؛ فالواجب على كل مسلم 
أن ينصح لله ولعباده في كل معاملاته. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


نه نة قن 


شرح رياض الصالحين 


ظ ؟" - بان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال الله تعالى: «وَلسَك هنك أُمَهُ يدَعُونَ إِلَ الي وَيَأمرونَ بالْكرُوفٍ 
تهرك ع السك َيه هم ممت [آل عمران: 0604 وقال تعالى: 
كين حر مه أ جَتْ لئان تَأمرُوتَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوتَ عن الْسكَرِ » 
[آل عمران: »]1١٠١‏ وقال ا «حذٍ ار ا الم وَأَعْرضُ عن اهارت » 
[الأعراف: 144]» وقال تعالى : «#وَالْمَوْمنُونَ وَالْمُؤْمِتُ عم لزااء بِعضٍِ 2 
الْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر [العوبة: ١/]ء‏ وقال تعالى: «إليس ادن 
كوا ين نرت نويل عل كان ال فييق: انو مرمد اذلفا بذا 
عَصَوا وَكَانوا يِمَتَدُوت © كانوا لا يَسَنَاهَوْنَ عن مُحكر 1 َعَلُوه بشت 
ما كانوا يَنَعَلُوَت» [المائدة: 1074- 74]. وقال تعالى: لوقل لْحَقٌّ مِن 5 
5 ماه فلسؤفن. دعر إشّاء يكن ب [الكهف: 14؟]. وقال 0 «فاضدعَ يما ٍ 
تُوْمرُّ» [الحجر: 44]» وقال تعالى: ##قلنًا نيوا ما دُكررا بوه أَينَا ادن 
تمررج عن« الشور ولد اديت ظلمُوأ يِعدَابٍ بيس يما كَنْوا يُفسقُوتَ» 
[الأعراف: ]١156‏ والآيات في الياب كخيرة مغلوفة. 
وأما الأحاديث: 
5 - فالأول: عسن أبي سعيد الخدري ويه. قَالَ: سَمعت 
رَسُول الله يق يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكراً فَليعَيْرهُ بدو فَإنْ لَمْ يَسْعَطِعْ 
فَبلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبه وَذَلِكَ أَضَعَف الايمان' رواه مسلم'"2. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان؛. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم (49). 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


كننكانا 


0 - الثاني: عن ابن مسعود وَُنه: أن رَسُول الله يكت قَالَ: «مَا 


من ني بعك في ان في إلا حا له ين أ ُو َاضحَاتِ 


ع وير 


يَأَخذونَ بسنتهِ ه وَيَقَتَدُونَ ِأَمْرِوِ. 4 َم إِنَهَا تَخْلفُ مِنْ بَجِم خَلُوف يَنُولُونَ ما 
ا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرونَ فَمَنْ جاكدمم : بِيَدِهِ فَهُمَ مُؤْمِنْ» وَمَنْ 
جَامَدَهُمْ ِقَلبِهِ فْهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهمَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَّ مُؤْمِنٌ» وَلَيسَ وَرَاءَ 
ذلك مِنَ الِايمَانٍ 8 خَرُدَل» رواه : 


© التتح ©# 

فهذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان الصحيحان عن 
0 الله عليه الصلاة 00 0 تعلق بوجوب الأمر بالمدررت 
ييا 0 عن سات 56 فإن الناس 1 استقاموا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5-0 مجتمعهم وساد فيهم الحق 
واختفى فيهم الباطل واستحقوا من الله الخير الكثير والعاقبة الحميدة 
فضلاً منه وإحمانا ومنى ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المجتمع وغطل ظهرت المنكرات والشرور وانتشرت الرذائل واختفت 
الفضائل وصار ذلك من أعظم الأسباب في حلول العقوبات 
والنقمات» يقول الله كيك في كتابه العظيم : #ولتَك يدك أمَه يدَعْونَ 
إِلّ لير وَيَأْمرُونَ ِلْعرُوفٍ وَينْهُوْنَ عَن لْممَكرٍ وَأوْليكَ هم الْمفلِخوت» 


[آل عمران: .]٠١54‏ 
يعني: من قام بهذا الواجب هو المفلح حقاً بالدعوة إلى الخيرء 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم ( 66 ). 


1000000 
0 شرح رياض لحين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من قام بهذا الواجب فقد أفلح لما 
فيه من صلاح الأمة صلاح المجتمع وإقامة أمر الله ومحاربة ما 
يغضب الله 86. وقال ككَ: طكُكُمْ حَيْرَ أنه يخاطب أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام الممعجعببة المستقيمة «كث خر أُمَوْ لزعت لدان 
مون الْمَعْرُوٍ وَتَنْهُوَْ عن لكر وَتوْمِنونَ سد [آل عمران: »]١٠١‏ 
فدل ذلك على أن صفاتها ومن أسباب خيرّتها أنها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء وقال جل وعلا: طوَلْمْوْمبنَ وَالْمؤْيِتُ بِْسُمْ واه 
بْنْضِ يَأمرُوت يِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْشْكر» [العوبة: 0١‏ فجعل هذا من 
صفات أهل الإيمان ذكورهم وإنائهم. من صفاتهم العظيمة ذكوراً وإناثاً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمعروف ما أمر الله به ورسوله 
والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. 
فالؤاحتث على الموفسية حنيها ذكورا بوإنانا أن نقوتنا امرين 
بالمعروف ناهين عن المنكر في مجتمعهم في بيوتهم في أسواقهم في 
جميع أحوالهم وأماكنهم. وبيّن يخ في آية المائدة أنه لعن من ضيع هذا 
الواجب فقال سبحانه: «لْهِن الِنَ كَْرُوا ين بت إِنَرْدِيلَ عل لان 


6 


مومه سم نامس سومش أس > و مه 6 اس سل جره الحم مير 2-2 ع م 
داويد وعِيسى ابن مريم ذلك يما عَصوأ وَكانواً يعنّدوت زهي كاوا لا 


6 
ل سدس له مه و 


يتناهون عن مُحكّر فعلوه ا م حاوأ َفَعَلُوََ » [المائدة: 8ا_ و/] 
فأخبر أنه لعنهم على هذا المنكر على هذه الإضاعة ضيعوا أمر الله وِيْكَ 


دِدَِكَ يما عَصَأْ وَكَاوُا يَمَتَدُوتَ © انوا لا يَسَنَامَوَنَ عن مُحكر 
َع م كاوا ينملوت» ؛ يعني : تساكتوا وأعرض بعضهم عن 
بعض حتى زاد المنكر واتضح المنكر وانتشر واختفى الحق بسبب 
التساكت والإعراض والغفلة وعدم الأمر والنهي حتى استحقوا اللعنة. 


لأفنال فى مسورة الأعنراق: هنا كواام (حكروا ديك فنا أن 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


69 - 
يَْوْسََ عن السو [الأعراف: 135] فدل ذلك على أن النجاة إنما هي لمن 
نهى عن السُوء وأنكر المنكرء. أما من أعرض وغفل فهو على خطر من 
الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله هكَلَمًا مَأ مَا دُحكِروا بء.» من 
طاعة الله وأداء الواجب وترك محارمه لما نسوا ذلك وأعرضوا أخذ الله 

أؤلئك القوم. إلا الذين ينهون عن السوء فقد أنجاهم. 


فيجبن على كل مؤمن وعلى كل مؤمئة أن ينثبه لهذا الأمر وأن 
يحرص عليه في ببته وفي الطريق وفي كل مكان عملاً بقول النبي يل: 
َبِقَلبه. وَذَلْكَ أضَعَف الايمان» فالأول باليد إذا استطاع كصاحب البيت 
وأهل الحسبة. وأهل الحسبة الذين عينوا لهذا الأمر والأمراء ونحو ذلك 
ممن له سلطة عليهم أن ينكروا المنكر باليد بأن يتلفوا الخمور إذا 
وجدوهاء ينكروا على من ضيع الصلاة بإلزامه بالصلاة وتأديبه على تخلفه 
بغير هذا مما يستطيعون من إزالة المنكر. فمن عجز فباللسان يقول له: يا 
أخي اتق الله هذا لا يجوز هذا منكرء إذا رأى من أخيه ينكر عليه يقول: 
يا أخي هذا ما يجوز الواجب عليك تقوى الله. الواجب عليك كذا وكذا 
إذا رأى منه تخلفاً عن الصلوات أنكر عليه رآه يشتم ويلعن أنكر عليه؛ 
رآه يعق والديه يقطع أرحامه أنكر عليه بالحكمة والكلام الطيب والتوجيه 
إلى الخيرء يتعامل بالربا أنكر عليه وحذره. يُسبل ملابسه يجرها أنكر 
عليهء يحلق لحيته أنكر عليه. وهكذا كل ما رآه منكراً حاسب صاحبه 
وأنكر عليه بالحكمة والكلام الطيب والتوجيه الحسن يرجو ثواب الله 


ويخشى عقاب الله . 


والواجب على المُنكر عليه السمع والطاعة والدعاء لمن أنكر عليه 


0 شرح رياض الصالحين 


0 قال الله جل 
وعلا في وصفف المتكبرين: ظِوَإِدًا قِلْ ل أ تق لله د الْعِرَّوُ الاح 
0 م 0 وَلنْسَ الْمهاد» [البقرة: 501]» أعوة بالله ويقول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الآخر: مَا مِنْ نبي بَعَنَهُ الله فى أمّة قَيْلِى إِلّا كَانَ لَهُ 


2 


مِنْ أُمَيِهِ حَوَارِيُونَ؛ يعني: أنصار «وَأْصْحَابٌ يَأَخُذُونَ بسَنَيِهِ وَيَفْمَدُونَ 
بائرو؛ قع إنها تخلف ين بيجع بخلوف بتولون مالا ينملون يلود ما 
لا يُؤْمَرونَ؛ هؤلاء ل بحن الأشياء قال: «فَمَنْ جامْنهم بيد بِيدِهِ بِيَدِهِ فَهِوَ 
مُؤْمِنُء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فْهُوَ مُؤْمنٌ, 
وَلِيِسَ وَرَاءَ ذلك مِنَّ الِايمَانِ حَبّةٌ خَرْدّل»؛ يعني: إما اليد. وإما اللسانء 
وإما القلب يكره بقلبه ويفارق المنكر إذا عجز عن اليد. واللسان. يكره 
بقلبه يتغير وجهه. ويقوم ما يجلس معهم على المنكر. يقوم عنه إذا عجز 
عن الإنكار باليد واللسان. 

وثبت عن الصديق وَيهْنهِ أبو بكر عن النبي عليه الصلاة بعاد 
أنه قال: «إِنَّ النَّاسنَ إِذَا رَأَوَا المُنْكرَ فَلَّمْ يُقَيّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَّهُمْ الله 


فيجب الحذر من هذه العقوبات. ويجب التواصي والتعاون في 
إنكار المنكرء والأمر بالمعروف في كل قرية وفي كل مديئة وفي كل 
قبيلة» ومتى تواصى الناس بهذا الخير وتعاونوا عليه قلّّ الشر في بلادهم 
وانتشر الخير وصلح المجتمع وصار ذلك من أعظم الأسباب في السلامة 
من عقوية الله كيك . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


8 8 8 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اللعة)-- 

7 2 عسن أبى الوليدٍ عبادة بن الصايمت ون قَالَ: بَايَعْنَا 
رَسُول الله يل عَلَى السّمْع والطاعَةٍ في العُسْرٍ واليُسْر وَالمَنْشَّطِ وَالمَكرَقو 
وَعَلَى أنْرَةٍ عَلَينَا. وَعَلَى ألا نازع الأمْرَ أَهْلَهُ إلا أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحا عِنْدَكُمْ 
مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ. وَعَلَى أنْ تَقُولَ بالحَنٌّ أَيْنَمَا كُنَا لا نَخَافُ فى الله 


لَوْمَة لام . ا 


ه (المَنْشَط وَالمَكَرَهُ): بفتح ميمَيْهما؛ أي: في السهل والصعب. (وَالأَئَرَةُ) : 
الاختتصاص بالمشترَكِ وقد سبق بيانها. (بَوَاحاً): بفتح الباءء الموحدة بعدها واو ثُمَ 


م 
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ألف ثم حاء مهملة؛ أي : ظاهراً لا يحتمل تأويلاً. 

/ا4 - الرابع : عين النعمان بن بشير وكاء عن النبى لله قَالَ: 
١مَتَل‏ القَائِم في حُدُودٍ الله وَالوّاقع فِيِهَا؛ كَمَثَل قوم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ 
قَصَارَ بَعْضّهُمْ أغلاها وَبَعْضْهُمُ أَسْفَلَهَاء وَكَانَ الَذِينَ فى أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا 
مِنَ المَاءِ مَرُوا على مَنْ فَوَقهُمُ. فَقَالوا: لو أنا خَرَقَنَا في تَصِيبنا خَرْقا وَلْمْ 
نُوذِ مَنْ فَوقَنَاء فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا مَلَكوا جميعاً؛ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى 
يديهم نَجَوا وَنَجَوًا جَميعاً؛ رواه البخاري”" . 

© (القَائْمُ في حُدُودٍ الله تَعَالَى): معناه: المنكر لَهَاء القائم في دفها وإزالتها. 
وَالمُرادُ بالحُدُودٍ: ما نَهَى الله عَنْهُ . (اسْتَهَمُوا): اقْتَرَعُوا. 

6 الخامس: عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية 
حذيفة وقْيناء عن النّبى يِه أنه قَالَ: «إِنَهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ 


7 ابس 


ساو أ ادق د 4ق مره 2 ون 626 مم ١‏ مو و عاو ان 2 
وننكرون. فمن كرة فقد بَرِىَء وَمَن أنكرّ فقد سَلِمَ. ولكن من رَضِيَ وَتابَعَ' 


.)18( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة الإيمان حب الأنصار برقم‎ )١( 
.)1709( ومسلم كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلها برقم‎ 


(؟) أخرجه في كتاب الشركة. باب هل يُشْرَعْ في القسمة والاستهام فيه برقم (5197). 


شرح رياض الصالحين 


اهئهة 
0 جاه 0 2 0 ةك 7 َف 
قالوا: يا رَسُول الل ألا ثُقَاتِلهِم؟ قَال: «لاء مَا أَقَامُوا فيكم الصّلاة؛ رواه 
دلق 
ه معناه: مَنْ كر بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إنْكاراً بِيَدٍ ولا لِسَانٍ فَقَدْ بَرِىَ مِنَ الاثم. 
وَأَدَى وَظِيفَت وَمَنْ أنكرَ بِحَسَبٍ طَئَيهِ قَقَدْ سَلِمَ مِنْ هذِه المَعْصِبَةٍ وَمَنْ رَضِيَ بِفعْلِهمْ 
وَنَابَعَهُمْ فَهُوَ العَاصِي. 


© التتح #©# 

هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله عليه الصلاة والسلامء كلها 
تدل على عظم شأن التواصي بالحق والدعوة إليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولعباده وعدم المزايلة في ذلك. 
والمزاحمة في ذلك وأن الواجب القول بالحق والصدع بالحق طاعة لله 
وطلباً لمرضاته ونصحاً له ولعباده. وألا يخاف العبد في الله لومة 
لائم. 

ولهذا في الحديث الأول: يقول عبادة بن الصامت الخزرجي 
الأنصاري وه قال: (بَايَمْنَا رَسُول الله بل عَلَى السّمُع والطاعَةٍ في 
العْسْرٍ واليْسْرِء وَالمَنْشَطٍ وَالمَكْرَوء وَعَلَى أُنَرَةِ عَلَيْنَاء وَعَلَى ألا تُنازعَ 
الأئة أَمْلَهُ إلا أن تَدَا كفرا يواخ دك مِنَ الله 200 فيه بُرْهَانٌ. 
وَعَلَى أن تقول بالحَنٌ أيتمًا كنا لا تحاف في الله لَوْمَة لانم). هذا يدل 
على أن الواجب على المؤمنين هو هذا (السَمْع والطَّاعَةِ) "لولاة- الأمور 

فى المعروف (السَّمْع وَالطّاعَة) في المعروف في (المَنْشَطِ والمكرف 

لكر وَالْبْسْر وَعَلَى أَئَوَ) على الآنجان أن يسمع ويطيع ولا ينازع 
الأمر أهله قال: (ل أن بَرُوَا كفرا توّاحا عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالَى فِيه 
بُرْهَانٌ) وبايعوه ييه على أنهم يقولون بالحق وينطقون بالحق أينما 


)23 أخرجه في كتاب الإمارة» باب إذا يُويع خليفتين برقم .)١186:(‏ 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

- - عجوم )| 
كانواء ولا يخافون في الله لومة لائم؛ يعني: يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويرشدون الناس إلى الخير لا 
تمنعهم مخافة زيد وعمروء ولكنهم يصدعون بالحق ويقولون به 
نصحاً لله ولعباده وطلبا للسلامة من التبعة. 

وقد أوفوا وه وقاموا بهذا الواجب في البلاد التي فتحها الله 
عليهم» فأظهروا دين الله في كل مكان في بلاد الروم بلاد فارس. وفي 
غيرها من البلدان.» وحكموا شريعة الله ودعوا إلى دين الله وعرفوا الحق 
وقمعوا الباطل وظهر دين الله بينهم في الأقاليم والأمصار التي فتحها الله 
عليهم» وهكذا ينبغي للمؤمنين أينما كانوا أن يكونوا صادقين ناصحين لله 
والعباذه: بأمروة #الفعرو نه ونيو ع المكز ارتب كاتو؟ لآن الناين فى 
تساهلوا ظهر الباطل وخفي الحق وظهرت المنكرات» وحُشي من ذلك 
حلول العقوبات» ولكن متى تكاتفوا وتناصحوا ودعوا إلى الله وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد السفيه صلحت المجتمعات 
وظهر الحق واختفى الباطل. ونقّمع السفيه وانتشر الخير بين الناس وصار 
ذلك من أعظم الأسباب في سعادة العبد ونجاته في الدنيا والآخرة 
وانتصار المسلمين على أعدائهم. 

في الحديث الثاني : حديث النعمان بن بشير نشسر الاتصارئ أيضاً ؤثن 
وعن أبيه يقول قال الرسول يكلِ: «مَكَل القائم في حَذُودٍ الله 5-53 
فِيهًا)؛ يعني: غلى متحارمنة قال تعالى ::«تلك حدوة أل كل تروك 
[البقرة: 147]؟ يعني: محارمه التي حرمها على عباده ويطلق في الحدود 
على الفرائض ظتََكَ حُدُودُ أسَّهَ ملا تَتَدُوهَا» [البقرة: 584] والمراد هنا 
المحارم المعاصي؛ ولهذا قال كِيِكَ: طيَزْكَ حَدُودُ أشَهِ مَلَا روه ؛ 
يعني: محارمه التي حرمها عليكم لا تقربوها. 

05 النبي يلد للقائم عليها والمحافظين عليها والمحذر منها والذين 


شرح رياض الصالحين 
4 
يقعون فيهاء ضرب لهم النبي مثلاً عظيماً وهو أصحاب سفينة قد اقترعوا 
عليها وهناك طابقان فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاهاء جماعة 
مرتحلين في البحر فاقترعوا على سفينة منهم من يكون في الأعلى ومنهم 
من يكون في الأسفل فصارت القرعة لقوم على أنهم في الأسفل. الطابق 
الأسفل وقوم صاروا في الطابق الأعلى فصار الذين في الأسفل إذا 
أرادوا حرا الماء يووا على بن ترنيم صعدوا إلى من فونهم دي 
يدلوا دلاءهم ليأخذوا الماء فقالوا: (لَوْ أنّا خَرَفْنَا في تَصِيبنَا خَرْقاً) 
واستقينا من أسفل ولم نؤذ من فوقنا قال عليه الصلاة والسلام: «فإِن 
تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا؛ يعني: أن تركوهم يخرقون السفينة «مَلكوا جميعا»؛ 
يعني : يدخل الماء عليهم فتثقل السفينة فتغرق (وَإِنْ أحَذُوا عَلَى أيدِيهم! 
تعره ابن حرق الئل مخز و كوا حمييا:: 
هكذا الناس في هذه الدنياء إذا تركوا العابثين والعصاة يعبثون 
ويعملون ما يشتهون من المنكرات ولم ينكروا عليهم هلكوا جميعاً؛ وإن 
أخذوا على أيديهم وأقاموا عليهم حدود الله؛ ومنعوهم من محارم الله 
نجوا جميعاء فالناس في الدنيا مثل أصحاب السفيئة إذا تساهلوا الولاة 
والأعيئان والكبراء والعلماء 'تشاهلواءفئ هذه الأمون عق ظيرت 
المنكرات وعمّت المعاصي هلك الناس جميعاً وعمّت العقوبات» كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ التَامِنَ إِذَا رَأَوّا المُنْكَرَ كلم يَُبْر يغَيروه ؛ أوْشَك 
اللو ف بِعِمَابو) والله يقول سبحانه: «واتّقوأ و د 0 لد 
ا يدك حَآضَة4 [الأنفال: 5؟] بل تعم الجميع؛ فالساكت 0 
المُسيء إذا لم ينهه شارك في البلاء يقول عليه الصلاة والسلام: «يَفْرُ 
جَيْشنٌ الكَعْبَة» في آخر الزمان «قَإِذا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ ب 
ربو وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ عائشة: يا رَسُولَ الله كَيْفَ يُحْسَفُ بِأَزَلِهِمْ 
وَآخْرِهِمْء وَفِيِهِمْ أَسْوَافُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. قَالَ: «يُخْسَف بِأَوَّلِهِمْ 
وَآخِرِهِمْ. ثُمّ يُبعَنُونَ عَلَى نِيّاتِهِمْ؛ لأن الجيوش إذا جاءت الطرقات جاءهم 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 

6 
الناس هذا يبيع كذا وهذا يبيع عليهم كذا وعاايي عدا وقذاكذا في 
الأسواق اليسوا د قال عليه الصلاة والسلام: ايت ِأَوَلِهِمْ 


وَآخِرِهِم 4 يُبْعَنُونَ عَلَى نِبَّاتِهم) 
هذا يدل على أن ظهور الفساد فى الأرض وانتشار الفساد فى 


الأرض من أسباب حلول العقوبات (إنَّ النّاسَ إِذَا رَأُوَا المُنْكَرَ قل و 
أَوْشَك أَنْ يَعْمَهُمْ الله بِعِقَابوِه وقال ويك : «لهن الْدِنَ كَدَرُوا ين بَقِت 
تسيل عَلَ ليِسَانِ دَاودَ وَعِيسى أبْنِ 0 ذَلِكَ يما عَصوأ وكاتوا 1 
© حانوا لا يَنَاهونَ عن مُبكر 4 [المائدة: 8/ا_ ول/ا] لخفر! لهذاء 


0 الله العافية. 


الحديث الثالث : حديث أم سلمة ويا أم المؤمنين سمعت النبي طَلِلٍ 
يقول للناس: (إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاُ فتَعرِفُونَ وتُدْكرُونَ) ؛ يعني: سوف 
متشلى المشيل أمراء افتعرقوت وتخرون وقد وقع هذا كما أخبر به 
النبي كَل : لله تَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ؛ - تعرفون أشياء طيبة 
وتنكرون أشياء غير طيبة -؛ يعني: يخلطون السيئ والطيب والرديئ 
ايُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاء فََعرِفُونَ ن وتنكرُونَ» يكون فيهم خبث ويكون فيهم 
خير تجتمع هذا وهذا «فَمَنْ كرة فَقَدْ بَرِنَ وَمَنْ أنْكرٌ فَقَدْ سَلِمَ؛ وَلَكَنْ مَنْ 
رَضِيَ وَتَابَعَ من رضي بالإفساد وتابع عليه هلك. ومن أنكر كما أمره الله 
وكره بقلبه كما أمره الله فهذا هو الذي يسَّلمْ ويبرأ. إذا أنكر بيده أو 
لسانه أو قلبه عند العجز وكره المعصية ولم يرض بها نجاء وإن قدر أنها 
تعم العقوبة بظهور المنكرات لكنه ينجو يبعث على نيته وقصده. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. ناج ما دك فى الأسواق برقم (0)5114 وهذا 
لفظه: «يَغْرُو جَيْئنَ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنْ الأرض يُخْسَفُ بِأْوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ 
تلك افلت» :يا رشوك له كنت يقست يالوم واعرى رفيو أحوافه رمق تنس 
مِنْهُمْ كَالَ: «يُخْسَف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِجِمْ ثُمّ يبَِنُونَ عَلَى نَاتِهمْ». 


شرح رياض الصالحين 
الكفة 5 
«وَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَنَابَعَ» من رضي بظهور المنكرات أو رضي بفعل 
المنكرات وتابع أهلها فإنه يهلك معهم؛ لأنه شاركهم برضاه ومتابعته 
لهم. نسأل الله العافية» هذا يبيّن لنا على أن الواجب على أهل الإسلام 
ألا يرضوا بظهور المنكرات وألا يتابعوا عليهاء وأن ينكروها حسب 
الطاقة باليد ثم اللسان ثم القلب. معنى إنكار القلب كراهة المنكر وبغضه 
وعدم مجالسة أهلهى إذا رآه ولم يستطع إنكاره قام عنهم له يجلس مع 
الخمارين ومع أهل الفساد لا ينكر عليهم إن استطاع فإن لم يستطع 
فليفارق وليكره بقلبه. هكذا لا يجلس مع تراك الصلاة مع [ميجات 
العقوق للوالدين مع أصحاب الربا مع أشباه ذلك. لا يكون جليسا لأهل 
المنكرات المعروفة الظاهرة. لا يكون جليساً لهم فينكر عليهم فإن أبوا 
غادرهم وتركهم ولا يجلس معهم. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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8 _السادس: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنتٍ جحش وَكْنا : 
أن النَبِيَ ين دخل عَلَيْهَا فَرِعاً. يقول: «لا إلنة إِلَا الله. وَيلُ للْعَرَبِ مِنْ 
شَرٌّ قَدِ افْتَرَبَء فيح اليَوْمَ مِنْ رَدمٍ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثلّ هذهه. وحلّق 
أُصبّعيهٍ الإبهام والتي تليهاء فقلتُ: يا رَسُول الله أنَهْلِكُ وَفِينا 
الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: 3 إذَا كَثْرَ الحَبَتُ) مُتْقَقْ عليه" . 


- السابع: عن أبي سعيد الخُدري وَيهنء قَالَ: (إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ 


[لمديضة ” ومسلم في كتاب الفتن» ياب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج برقم 
(588-0). 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


1 
في الطَرقاكِ 4ه فقالوا: جا ارول لاما لناايؤا محالينا بد تتحدك 
فِيهًا. كَقَالَ رسول الله يكِ: «تَإِذَا أبَبْتُمْ إلا المَجْلِسَ فَأَمْطُوا الطَّرِيقَ 
حَقَّهُه. قالوا: وما حَقٌّ الطَّريِقٍ يَا رسول الله؟ قَالَ: «خعَضْيُ البَصَر 
الا و السَّلام. وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِء والنَّهِيْ عن المُنْكرِ؛ مُتَقَقْ 

ل 


د 


1 الثامن: من ابن عباس وَيينا: أن رَسُول اران خائماً 
مِنْ ذهب في د بد رجل فتّزعه فطرحه. وَقالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَ 
ار كْيَجْعَلّهَا في يده نفل للزجل ابندتا ذهب رَسُول ل خَذ 
حَائَمَكَ انْنَفِْ بِهِ. قَالَ: لا والله لا آحُدَهُ أبدأ وَقَدْ طَرَحَهُ رسولٌ الله يلل 


رواه 7 . 


2 الشترح :و 

هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كلها تتعلق بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن 
الناس إذا أهملوا وضيعوا عمت العقوبات ونزلت النقمات ولهذا فى 
حديث زينب بنت جحش وِهْينا أم المؤمنين؛ أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرج عليهم ذات يوم (يقول: «لا إل إِلَا الله. ويل للْعَرَب مِنْ 
شر قَدٍ اقثَرَبَ فيح اليّوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجْوجَ وَمَأجُوجَ مِثلّ هذوه. وحلّق 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها برقم (130؟)2 


ومسلم في كتاب اللياس والرينة. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق 
حقّه بركم (51001). 


(؟) أخرجه في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان 
من إباحته في أول الإسلام برقم .)5١90(‏ 


--- شرح رياض الصالحين 
بأُصبّعيهِ الابهام والتي تليها)ء فقالت زينب: (يَا رَسُول الله أَنَهْلِكُ وَفِينا 
الصَالِحُونَ؟) قَالٌ: «نَمَمْ إِذَا كَثْرَ الحَبَت؛ . 

هذا يدل على أن الخبث إذا كثر وفشا في الناس كان سبباً 
لهلاكهمء والهلاك تارة يكون بالعقوبات العامة من خسف أو غرق أو 
تسليط أعداء أو غير ذلك» وقد يكون الهلاك بموت القلوب الطبع عليها 
وعدم التفاتها إلى الحق وجهدها فيه وإقبالها على الباطل فتهلك الهلاك 
السرمدي. نعوذ بالله: وهذا أعظم العقوبات كون الإنسان يصاب بمرض 
أو قتل وهو على دينه وعلى استقامته هذا عاقبته حميدة» لكن أعظم 
العقوبات والنقمات أن تصاب في قلبك بالطبع عليه والموت حتى لا 
تعرف محروفا ولا يدكر :متكرا هده العقوبةالعظينة كما قال كل : 
ونوك أخرب م 5 3 نوا يود الل 2و متاق و1 لوتيد 
يعم يَعَمَهُونَ [الأنعام: ]10١‏ 

فإذا طبع على القلب استمر العبد في طغيانه وضلاله لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكراً كالبهائم بل أردى من البهائم كما قال كيك : ظآمْ 
عست أن لكر لمر أز يََقِلُتَ إن هم إِلَا كلأمم بل هُمْ أصَلّ 
سيلا [الفرقان: 44] نسأل الله العافية» ففي هذا الحث على التعاون على 
المعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق حتى لا يكثر الخبث حتى 
لا يفشو حتى يدفن حتى يقضى عليه» وقال: العرب؛ لأن العرب هم 
قادة الناس» وإن العرب معهم رئيس المؤمنين؛ لأن العرب في وقته عليه 
الصلاة والسلام هم المتحملون للرسالة تحملوا الأمر والنهي وأجابوا 
الرسول يي ودخلوا في دين الله أفواجاً ثم نقلوه إلى ما وراءهم من الروم 
وفارس وغير ذلك. 


وفي الحديث الثاني : يقول كَيةِ لما نهاهم عن الجلوس في 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كن 

الطرقات» الجلوس في الطرقات فيه أخطار من الجالس والمار عليه 
فقالوا : (يا رسول اللهء ما لنا مِنْ مجالِينا بُذَّه نتحدث فِيهًا. فَقَالَ 
وول الله ييه : «قَإذًا بينم إِلّا المَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطريقٌ حَفَّهُ». قالوا: 
وما ث1 الطريق يا وشول الله ؟ قَالَ: «غْضٌ البصّرء وَكَف الأذّى. وَرَدْ 
السّلامء وَالأمَرٌ بالمَعرُرف. والتهئ عن المُنْكر) تقدم هذا الحديث فى 
درس مضى وهو يدل على من جلس في الطريق أو مر في الطريق لا 
بد أن يتعاطى هذه الأمور التي ينها النبي عَِية . وأن بأد بها وهى. 
غض البصر عن محارم الله وعما يؤذي الناس. كف الأذى عن الئاس 
لا يؤذيهم لا بأقواله ولا بأفعاله». رد السلام على من سلم عليه 
وإفشاء السلام منهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حق 
من جلس في الطريق أو سار في الطريق: أن يغض بصره عن 
محارم الله. ويكف أذاه لا يؤذي الناس لا بكلام ولا بأفعال. وأن 
يرد السلام على من سلم عليه وإن بدأ كان له فضلء أولى الناس 
بالله من بدأهم بالسلام والرابع والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر: 

هذا الشاهد من المهمات والواجبات على المؤمن فى الطريق فى 
سله وأينما كان» الواجب عليه أن ينفذد هذا الوااجب وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بيده إن في أي بلسانه» ثم قلبه» هكذا رنبه النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى مِنْكم مُنكرا فَلَبْمَيْرْهُ بيده قَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فبلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلبه وَذَلِكَ أَضعَف الايمان» فباليد إزالة المنكرء 
باليد يكسر كالصورة يريق الخمرء يفرق المجتمعين على الباطل بالقوة 
يلزمهم بالصلاة بالقوة إذا كان قادراً كأولاده وخدمه ونحو ذلك». إذا عجز 
باليد فاللسان» يا أخي اتق الله هذا ما يجوز هذا منكر يا ناس اتقوا الله 
يا عباد الله اتقوا الله يتكلم بلسانه حسب ما يرى من منكر أذيع أو منكر 
نفذ أو معروف أضيع» فإن عجز فالقلب يكره بقليه ويفارق ولا يشهد 


0 شرح رياض الصالحين 
المنكر لا يدخل معهم ولا يحضرهم ولا يجالسهمء بل يفارقهم حتى 
يعلم أولئك أنه أنكر عليهم. ويعلم الله من قلبك كراهة ذلك. 

وفي الحديث الثالث: يقول يكٍ لما رأى إنساناً عليه خاتم من 
ذهب وقال: '«يَمْمِدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ َيَجْعَلْهَا في يَّدِهِ!» فألقاف 
طرحه من يده قد أنكر عليه بالفعل» فقيل للرجل خذ خاتمكء. فقال: لا 
آخذه وقد طرحه النبي عليه الصلاة والسلام». لو أخذه وأعطاه النساء أو 
باعه لا يأس». لكن لما رأى النبي طرحه وأنكر كره بالكلية وتركه من 
شدة امتثالهم لأمر الله وحرصهم على طاعة الله ورسوله. كره الخاتم 
بالكلية وتركه في الأرض من شدة كراهته للشيء الذي كرهه الرسول عليه 
الصلاة والسلام. وما ذاك إلا لأن الرسول نهى عن التختم بالذهمب 
للرجال. الخاتم من الذهب للنساءء خاص بالنساء لا بالرجالء أما 
الفضة فلا بأس يتختم بها الرجل والمرأة وأما الذهب فلا؛ ولهذا ثبت 
سا يولك بالذهب فطرحه لما رآه في يد الرجل. 
ورد «يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يّدهِ!؟. 

معنى إنكار المنكر يقام عليه وإزالته باليد إن قدرء فإن عجر 

فاللسانء ا وبهذا تقل المنكرات فى الأسواق والمتاجر 
والبيوت وغير هذاء أما إذا سكت هذا وسكت ا وت هذاء وكل 
واحد يقول: أنا غير مسؤول معناه ظهور المتكرات وحلول العقوبات. 

نسأل الله العافية» الواجب الحذر أنت مسؤول والآخر مسؤول كل 
واحد مسؤول لاا يضع على غيره يبرئ نفسه. كل واحد مسؤول حسب 
طاقته. في أهله في بيته وفي مسجده وفي طريقه وفي السوق وفي كل 
مكانء الأمر عام؛ ولهذا يقول سبحانه في كتابه الحطلن: والْمَؤْمونَ 
وَالْمؤْمتُ بِتَسُمُ ياه بض يأموت بلْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْضْكر »© [العوبة: 
١ل]ء‏ هذا عام للجميع للمؤمنين والمؤمنات» قال سبحانه: «ِكُتْ عر :مد 


أُِْجَتَ لِلَِّاس يموت َالْمَعروفٍ وَتَنْهُوَ عن السكر» آل عمران: »0]١٠١‏ 


فهذا عام للأمة كلهاء لكن إذا كان الانسان في مكان ما فيه إلا هوى 
رأى المنكر وجب عليه هو بعينه» إذا كان في حارة مر رأى منكراً فيها ما 
عنذه إلا هوا وجب عليه. أما إذا كانوا جماعة فرأى واحد منهم فأزاله 
حصل المقصود. لكن إذا كان ما فيه إلا هو يتعين عليه حسب طاقتهء أو 
فى قبيلة ما فيها إلا هو فى إزالة هذا المنكر أو فى قرية ما عنده أحد 
يقوم بالواجب يتعين عليه يقوم بالواجب هوء فإذا وجد من يساعده 

رزق الله ١‏ لجميء التوفيق والهداية. 
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155 - التاسع: عن أبي سعيد الحسن البصري: أن عَائِدَ بن 
عمرو ونه دخل عَلَى عَبَيّْدٍ الله بن زيادء فَقَالَ: أى بُنْنَ» إنى سمعت 
3 صلا - 3 2-6 2 20-6 0 ف 2 بت هوه 
رَسُول الله يَكِةِ يقول: «إِنَّ شر الرَّعَاءِ الخطمّة» فَإيّاك أنْ تكونَ مِنهم. 
فَقَالَ لَهُ: اجلِسن فَإِنَمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَاب مُحَمَّد يي فَقَالَ: 

جه 5 ل م لد لم سم د 
وهل كَانَث لَهُم نُخَالَة إِنْمَا كَانّتٍ النْخَالَة بَعْدَهُمْ وَفي غَيْرِهِمْ. روه 
د 

- العاشر: عن حذيفة وين » عن النبى يل قَالَ: «وَالَذِي تفسى 
بدو لَتَأْمُْنَ بِالمَعْرُوفٍ. وَلَتَنْهَوُنَ عَنْ المُنْكرٍ أَوْ لَيُوشِكَنَ الله أنْ يَبْعَتَ 
ش عَلَيِكُمْ عِقَابا منه م تَدْعوَنه قلا يُسْتَجَاتُ لكم» رؤاة ةوقال ايك 
حسن ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر والحث على الرفق 

بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم (14850). 


(؟) أخرجه في كتاب الفتن. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 
(5579). 


شرح رياض الصالحين 


54 الحادي عشر: عن بي سعيد الخدري وين ٠‏ عن النَب يلة. 
قَالَ: «أفْضَلُ الجهَادٍ كَلِمَةٌ عَدَلِ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائر) رواه أَبُو داود والترمذي!'"', 
وَقال: حديث حسن. ٠‏ 

16 00 لمي لا 
الأَحْمَسِن ذفن : أنّ رجلاً سأل لني ب وقد وضع رجله في الغّرْزِ: أي 
الجهادٍ 17 قَالَ: «كَلِمَةٌ حَقَ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائرٍ» رواه النسائي'" بإسناد 
صحيح. 


© (الغرز): بغين معجمة مفتوحة ثُمَّ راء ساكنة ثُمّ زاي: وَهُوّ ركاب كوْرٍ 


© التتى © 

هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيها الحثٌّ 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن الواجب على ولاة 
الأمور أن يعتنوا بالرعية ويحسنوا إليها وأن يُلزموها بالحق ويمنعوها من 
الباطل». وإن أفضل الجهاد كلمة حق وكلمة عدل عند سلطان جائرء 
عسى أن ينفعه الله بها فيرتدع ويمتنع لما فيه من الباطل. 

فى الحديث الأول: أن أحد الصحابة وك وهو عائذ بن عمرو 
الفوق كين سلن هيداه يبن ,رياه امت العراق. فقان :03 الى تتردء 
إني سمعت رَسُول الله 6ه» يقول : «#إنَّ شرا الدَعَاءِ الخُطمة» فَإِيّاكَ أنْ 


ره 


تكو منهم) فاحذر أن تكون منهم يوصيه عائذ ونه يوصي الأمير بأن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في الأمر والنهي برقم (4545)» والترمذي 
في كتاب الفتن. باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر برقم (119/4؟)» 
وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .)401١(‏ 

.)4709( أخرجه في كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر برقم‎ )١( 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 
يعتني بالرعية ويرفق بالرعية ويحسن إليها ويدفع الظلم عنها وينصفها 
ويقول إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إِنَّ شَرَّ الرّعَاءِ 
الحُْطَمَةُ؛ الرَّعَاءِه ويقال لهم: الرّعاة رُعاة الإبل والغنم والبقر يقال 
لهم رعاء ويقال لهم الرعاة فشرهم «الخطيةة السطلمة مثل الهمزة؛ 
يعني: الذي يحكم الرعية ولا يبالي بهاء ولا يرفق بهاء. ولو كانت 
إبلاٌ أو بقراً أ فنا يعنى: يسير بها للطرق الوعرة. الطرق التي لا 
توصلها إلى الخصب والمرعى الطيب» أو يسلك لها مسالك ليس فيها 
ماء حتى يعرضها للظمأ والهلاك. هذا الراعي يسمى الحُطمة؛ يعني: 
لأنه يحطمها صيغة مبالغة من الحطم وهو إيذاءئها وكسرها وظلمها 
والسير بها في طرق الهلكة. فكما أن الراعي للغنم أو البقر أو الإبل 
يلزمه أن يرفق بها وأن يعتني بها ويتحرى مواضع الخصب ومواضع 
الماء والطرق السهلة اللينة هذا واجب عليه حتى يؤدي الأمانةء فإذا 
كان هذا في الغنم والابل والبقر في البهائم» فكيف بالذي يرعى 
الناس المكلفين»؛ الواجب عليه أن يكون فوق ذلك؛ وأعظم من ذلك؛ 
لأن المكلفين مسلمون يلزمه أن يرعاهم رعاية كاملة من جهة الرحمة 
والعطف والإحسان والنصح وردع الظالم وإنصاف المظلوم وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء. كف الأذى» إلى غير هذا مما يجب على الأمير 
وعلى من يساعده. 

على الأمير وأعوانه كالعمد وشيوخ القبائل وأشباه ذلك يجب 
عليهم أن يتعاونوا في إيصال الحق للرعيةء ودفع الأذى عن الرعية 
أعظم مما جاء في رعاة الغنم ونحوهمء ولكن عبيد الله بن زياد كان 
رجلاً جاهلاً وظالماً وسفيهاً؛ فلهذا أجاب عائذاً بجواب غير طيب» 
فقال: (اجلسن فَإِنَّمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أُصْحَابٍ مُحَمَّد يَلِِ) هذا جوابه 
لما نصحهء هذا يدل على السفه والجهل وقلة البصيرة وقلة الحياء؛ 
فلهذا قال له عائذ: (وهل كانت لَهُم نُخَالَةَ)؟ صحابة وهم ما فيهم 


شرح رياض الصالحين 
5و 555555559595955595595955 ل ا 
نخالة كلهم صفرة (إِنمَا كَانَتِ النْخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَبْرِهِمْ). أما 
أصحاب النبي يكِيةٍ كانوا صفوة خياراً اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه. رضي الله عنهم وأرضاهمء لكن هذا الأمير ما وفق للجواب 
الصحيح. ما قال أسأل الله الهداية وجزاك الله خيرآء أسأل الله أن 
يعينني على ذلك لجهله وظلمه وسفهه أجاب بهذا الجواب الذي بقى 
00 إلى يوم القيامة» نسأل الله السلامة. ْ 
الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان وَثْينَا عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «وَانُذِي 0 يدو لتَأمُرْنَ بِالمَعْرُوفٍ, وَلَتَنْهَوْنَ عَنْ 
لَكُمْ»؛ يعني: أيها الناس يخاطبهم النبي يَله: «لَتَأْمُرْنَ بِالمَعْرُوفٍ» 
قلا يُمْتَجَابُ لَكُمْ»؛ يعني: بسبب إعراضكم عن الأمر والنهي وتساهلكم 
مع عدم القيام بالواجب. وفي اللفظ الآخر أنه خطب الناس على المنبر: 
ايا أَيّهَا النَّاسُ إِنَّ الله وك يَقُولُ: مُرُوا بِالمَعْرُوفٍ وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرٍ مِنْ 
َبْلٍ أن نَدْمُونِي قلا أُجِيبَكُمْ وَتَسْأَلُونِي قلا أَعْطِيكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي فلا 
َنَصُرُكُوه”". 
يعني: بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تقع بكم الكارثة» الواجب 
على أهل الإسلام أمراء وعلماء وأعيانا وعامة» الواجب التعاون في هذا 
الأمر والحرص على إزالة المنكر والقضاء عليه بين الناس بما أقدرهم الله 
عليه. كما قال عليه الصلاة والسلام: مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكراً كَليُمَيْرهُ بيَدِو 
َنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فَِلِسَان قإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قبِقَلبه وَدََِ أضْعَفُ الايمان» وثبت 


0 
222 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وِقْيْنَا فى كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر برقم .)5٠005(‏ . 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


زفنن)]- 
عن الصديق أبي بكر ينهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إِنَّ 
الام إِذَا رَأَوْا المُنْكَرَ فُلَمْ يُقَيّرُوهُ أَوْشَكء أَوْشَكَ؛ٍ يعني: قرب «أَنْ 
يَعْمَهُمْ اه بِعِقَابِه. فهذا يوجب على المسلمين حكومات وشعوباً أعياناً 
وعامة رؤساء ومرؤوسين أن يتعاونوا في هذا الأمرء وأن يكوتوا قينا 
واحداً في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير والأخذ على يد السفيه قبل أن 
تحل العقوبة العامة وأعظمها وأقبحها وأشدها وأخطرها ما يكون في 
عورف القتركة إن أصحي قلي لكي بالفوت والقسوة هذه شى العقوبة 
الشديدة. نسأل الله العافية إذا مات على خير بعقوبة عامة 5 غرق أو 
حرق أو تسليط عدوء. لكن من مات على الإيمان والهدى فهذا على 
خيرء لكن إذا عوقب في قلبه بالقسوة والمرض أو بالطبع عليه والموت 
هذه العقوية العظيمة. نسأل الله العافية بسبب معاصيه وتساهله وغفلته 
وعدم مبالاته بأمر الله وَيِقَ فقد يصاب في قلبه. 

في الحديث الثالث والرابع يقول ككل «أفضلٌ الجهاد: كَلِمَةُ حَنَّ 
عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر؛ كلمة الحق من أعظم الجهاد ومن أعظم الدعوة إلى الله 
أن يقولها الإنسان لسلطان جائر متعدي الحدود فينصحه.ء ويقول له: 
اتق الله افعل كذا ودع كذاء ا بالله لعله ينتبهء لعله ينيب» لعله يرجع 
إلى الصواب. بسبب وعظه وتذكيره. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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7 9 الثالث عشر: عن ابن مسعود وَييده. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَِيِ: 
إِنَّ أوَلَ مَا دَخَلَ النَقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنَهُ كَانَ لجل يَلَى الرَججل. 
فول : يا هَذَاء ات الله ودع ما تع نه ا يَِلْ لكي أ ثم يَلْقَاهُ مِنَ العَدِ 
َهُوَ عَلَىَ حَالِه قلا ينمه ذلك أن تكون أكله وَشْرييه وَفَعَيتةة فلمًا فقلدا 


١‏ سرح رياض الصالحين 
ذلك صَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِِمْ ينفض» ثم قَالَ: «ليس اين كَتَروأ ين 
بَقِتِ إِسَرِمِيلَ عل لان داويد وَعِسى أبن 2 دَلِكَ يِمَا عصَوأ وََكَانوأ 
حندك © هكاؤا لا مكاءة تن نكر هذ ما مكَاوًا 
علو 2 ت © كَرّا كيرا مُنْفْرْ ل دن ا نس م 
م ألَصَدَابٍ هُمْ خَددُونَ (© ود 
كوا يومنت به ولق و1 أنْزكق له 1 تَحَدُوهُمْ ويه وين 


002 


قفو » [المائدة: ما ١4]ء»‏ ثم يَّ قَالَ: حل وَاللَهِ لَتَأْمَرٌ 3 


0 


بالمَْرُوف: له عَنِ المُنْكَرِء وَلَتَأَعْدُنَ عَلَى يَدٍ يد الظَالِم ؛ وَلَتَأَطِرْنَهُ عَلى 
الحَنَّ أطرأً. وَلَتَفْصُرُئّه عَلَى الحَنَّ قَضْراً أَوْ لَيَضْرِبَنَ الله بِقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ 
ا ١‏ م ليلْمََنَكُمْ كما لَعَنَهُمْ) رواه أَبُو اود والترمذي”". وَقالَ: حديث 
حسن . 

ل هَذَا لفظ أ بي داودء ولفظ الترمذي.ء قَالَ رَسُول الله كلةِ: «لَما 
وَقَمَتْ بَنُو إِسْرَائِيلٌ في المَعاصي نَهَنْهُمْ عُلْمَاوهُمْ فلم ينْتَهُواء فَجَالَمُوهُمْ 
في مَجَالِسِهِم. وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ ٠‏ قَضَربَ الله قُلُوتَ عضوم ببعض ١‏ 
وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانٍ دَاوّد وعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك بها عضو َكَانُور يَعتَدُونَ 
فَجَلْسَ رَ 2 سول الله يَتِةٍ وكان مُتَكناً فَقَالَ: «لاء َالَّذِي نْفْسِي بِيدِهِ وحَنَى 
تأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقَّ أطرأً». 

ه قوله: (تَأطِرُوهم)؛ أي: تعطفوهم. (وَلتفْصْرَُهُ)؛ أي: لتحيسُئّه 

7 الرابع عشر: عسن أبي بكر الصديق ون قَالَ: يا 0 


ره 


النّسء إنكم لتقرؤون هذه الآية: طيَآيا الَذِنَ عامنوا علي شك لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم. باب في الأمر والنهي برقم (4777)»: والترمذي 
في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المائدة برقم (4 )2 وار بن ماجه في كتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .)4٠005(‏ 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
2*١‏ 
ع ل ده . 07 ا ا 
من ضل إذا اهتديتم» [المائدة: ]٠١6‏ وإني سمعت رسول الله عَلِيْدٌ , يقول: 
لقاو امو هاه ار وى 6و2 ١‏ را ل ارد د مودو 
«إنّ الناسن إذا رَأوَا الظَالِمَ فلم يأخذوا على يَدَيْهِ أوشك أنْ يَعْمَهُم الله 
بِعِقَاب مِنْهُ» رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي('2 بأسانيد صحيحة. 


© اشح © 

هذان الحديثان حديث ابن مسعود حديث أبي بكر الصديق وَقما 
فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدمت أحاديث كثيرة 
في ذلك وآيات كريمات فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وسبق أن هذا من أهم واجبات الإسلام ومن أعظم فرائض 
الإسلام أن يقوم المسلمون ولا سيما ولاة الأمر بهذا الواجب بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يعم ذلك جميعهم فلا يدعه أحد 
منهمء وكل واحد يقوم بما 0 من هذا الواجب؛ ولهذا قال 
تعالى : لاو َالْمؤْنَ وَالْمْؤيتث ينسم ليآ بن يأمروت بِلْمَمْرُوفٍ وَينْهونَ 
عَنِ ألم 0 [التوبة: ١/ا]»‏ 0 نا 0 والمؤمنات سياه 
وجعله من واجب إيمانهم جميعاً ذكورهم وإناثهم أن يقوموا بهذا 
الواجب أمراً بالمعروف ونهياً عن المُنكر. 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
(إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَقْصُ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ د يعنى : و 
أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام: 3 كَانَ الرَجُلُ يَلْقَى البَجُلَ ل 
هَذَاء ات الله ودع ما نصْنَمْ فَإِنَهُ لا يَحِلْ لك إذا رآه على معصية (يَا هَذَا 


»)4778( أخرجه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في الأمر والنهي. برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب التفسير » ياب ومن سورة المائدة» برقم فود ره واب بن ماجه في‎ 
ادق‎ ١0( برقم‎ ٠ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ 
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انق الله ود ما تَضْتَعُ َإِنُّ لا يَحِلّ لَكء كُمَ يلْقَاهُ مِنَّ المَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ: 
قلا يَمَْعُهُ ذلك أنْ يَكُونَ أكِيلَهُ وَشَريبَهُ وَفَعِيدهُ). كأنه ما رأى شيئاً وكأنه 
ما قال له شيئاً : «قَلَمَا فَعَلُوَا ذلك ضَرَبَ لله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض)». 0 
لعنهم على لسان أنبيائهم داوود وعيسى ابن مريم وأنزل في هذا يله من 
صفاتهم في القرآن تحذيراً لنا قوله سبحانه: لَه اَن حكَدَرُوأ من 
بَفِت إِنيءِيل عَلَ لسن دَادْدَ وَعِيى أبْنٍ مَرْيَمٌ دَلِكَ يما عَصوأ وَكَانوا 


7 ل ا 


بر م ام 0 2 أ ررغ 5 2 
يَعَتَدوت 9© كانوا لا يَتَنَاهُوْنَ عن مُنحكر مَلُوه لَنَى ما كاوأ 


3 
ل عع جعر سه م لخر اح الس 20 دجو ,م موس سل وومةه 
يفَعلوتَ اليه كَرِئْ صحكرا منهر نولو الزبن كفروا ليس ما قدمت 


كو 5لأمروم هم ل.ل م مه عدص سس ال. “السام عر جاع يب جحتنم له 1 
كز أَنشْمُهُم أن سَخِط أَنَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِ ألْمَدَابٍ هُمْ خَِدُونَ (© وَلَوْ كانوأ 
020 مو ع بود خُ ع 0 م و 501 0 أ لسع 2 2 
يُؤْمِنُوتَ إِللَهِ وَألبي وَمآ أنزك إِليْهِ ما اتخذوهم أولياة وَلكن حكديرا 
رعر. كم يي 

مَنْهَمْ فلسفوت# [المائدة: 130748 41]. 


المعنى: أنه جرهم تساهلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جرهم ذلك إلى أن والوا الكفار واتخذوهم أصحاباً وبطانة فحل بهم من 
أمر الله ما حل بهم من العقابء. هذا يدل على أن التساهل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يجر إلى بلاوي كثيرة ويجر إلى أخطار 
عظيمة. حتى إنه يجر إلى الكفر بالله وترك الدين بالكلية فيقتدي بعضهم 
ببعض» ويضرب الله قلوب بعضهم ببعضء. فكل واحد يشبه الآخر في 
ظلمة قلبه وقسوته يسبب تعاونهم على المعاصي وتساكتهم وعدم إنكار 
بعضهم على بعضء. وفي اللفظ الآخر: «لَمَّا وَفَعَثْ بَنُو إِسْرَائِيل فِي 
لمَمَاصِي نَهنْهُمْ عُلَمَاوْهُم فلم يَنْهُوا نَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهمْ وَوَاكلُوُمْ 
وَشَارَبُومُمْ فَضَرَبَ الله قُلُوتَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَمَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ دَاوْه 
وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ َك بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَمَْدُونَ». قَالَ فَجَلَسَ 
رَسُولُ الله يلي وَكَانَ مُتَكِئاً فَقَالَ: «لَا وَالْنِي تفيق بِيْدِهِ حَتَى تأَطِرُوهُمْ 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8 
على الحَقَّ أطرا30 , في لفظ : كلا وَاللهِ لتَأْمُدنَ بِالمَعْرُوفٍ لون عَنٍ 
المُدْكرِ وَلَتَأْحْدُنَ عَلَى يَدِ الال وَلَتَأَطْرْنَهُ عَلَى الحَنّ أطراً وَلْتَقْصُدُنَهُ عَلّى 
الحَقَّ قَضْراً. َو لَيَضْرِبَنَ ال بقلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَمْضٍ ثم ليَلمتكُم كُمَا 
لعَنَهُمْ ”', ٠‏ في اللفظ الآخر: «وَلَتَأْحْدْنَ عَلَى يّدِ؛ السفيه «الظَالِم وَلَتَأَطْدنَهُ 
عَلَى الحَقٌّ أطرأ»”" . 

هذا يدل على عظم الخطر وأن التهاون بهذا الواجب وسيلة إلى أن 
يلعن الله العباد ويحل بهم نقمته العامة» ولهذا في حديث الصديق أبي 
بكر ونه لما خطب الناس بعدما تولى الخلافة وَيهنه خطب الناس فقال 
يا أيها الناس كي تقرؤون هذه الآية: وهي قوله سبحانه: «يَّأيًا الَذنَ 
َامَنوأ علكح الَشَْكة لا يضرم من صل إذا أمْتَديشر» [السافدة: )1٠‏ وإنكم 
تضعونها في غير ا وقد سمعت الروك يقول: «إِنَّ النَاسَ ِذَا 
رَأَوا الظَّالِمَ فَلَمْ ياعذر] عَلَى يَدَيْهِ أوشك أنْ نْ يَعْمّهُمْ 21 بِعِقَاب منه؛ فى 
اللفظ الآخر: «فلم يأخذوا على يدي الظالِم أوشّك أنْ ا الله 
بِعِقَاب». 


هذا يدل على أن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه ولم يأخذوا 
على يد الظالم» فهم قد أحلوا بأنفسهم نقمة الله وغضبا لعقابه» فليس 
هذا خاصا بزيد دون عمرو بل هو واجب الجميع. واجب الجميع ‏ لكنه 
في حت ولاة الأمور وفي حق أهل الحسبة وفي حق العلماء وفي حق من 
له القدرة أشد. وعلى كل واحد نصيبه من ذلك حسب طاقته في بيته وفي 
سوقه وفي أي مكان كان. على كل واحد أن ينكر حسب طاقته. 
كقوله يَيِةِ: «مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْكراً َْيْعَيّرْهُ بِيَدِو فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِق 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .891/١‏ 


(؟) أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم. باب في الأمر والنهي برقم (47757). 
() رواه الطحاوي فى مشكل الآثار 1717//7. 
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َإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِقَلْبه وَدََ أَضْعَفُ الايمان» فكل واحد عليه نصيبه في 
دائرة قدرته بيته وطريقه ومسجده وجماعته وقبيلته وغير ذلك على حسب 
المستطاع. باليد ثم اللسان ثم القلب. وعلى ولاة الأمور وعلى من عُين 
لهذا الأمر وعلى أهل العلم من ذلك الواجب الأكبر حتى تزول 
المنكرات وحتى يحل محلها أداء الفرائض وترك المحارم. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


رين يفن 


هللاف ع 1 1 ووه لهم قلاف 
0 5 


كم سس 


لذبت 


4" - يَأ تغليظ عقوبة 
من أمر بمعروضٍ أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله 
ال" اله تمان > انكر قاض الي وتقرة الشعك رلك كته اعد 
أفلا تَمَقِلُونَ؟» [البقرة: ؛؛]. 
وقال تعالى: يما ادبن مُأ لم تَمُوئرت ما لا تَنْمَنُونَ © كير 


7 4 01 


مَقَمّا عِندَ 5 أن ولو ما لا تَفَعَلُورت # [الصف: 07 "]. 

وقال تعالى إخباراً عن شعيب ككلِِ: «إوما أَريدُ أن أَحَالِمَحٌ إِلَ مآ 
0 3 
أهلحكم عَنَهُ» [هود: 448]. 
رَسُول الله يل يقول: «يُؤْنَى بالرَّجُلٍ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلقَى في النَارِ فَتَندَلِقُ 
أقْنَابُ بَطَنِهِ فَيدُورُ بهَا كُمَا يدُورُ الحِمَارُ في الرَّحَىء فَيَجْتَمِعْ إِلَيْه أفل 
النَارِ فَيَقُولُونَ: يَا قُلانُ ما لَك؟ أَلْمْ تك تَأْمُرْ بالمغْرُوفٍ وَتنهّى عَن 
المُنْكر؟ فَيقُول: بَلَىء كُنْتٌ آمُرُْ بِالمَعْرُوفٍ ولا آنِيه» وأنْهَى عَن المنكر 
وَآتِيهِ' متف عليه''". 


ه قوله: ١تَنْدلِقٌ):‏ هُوَ بالدالٍ المهملة ومعناه تَخرُحُ. (وَالأَقَنَابُ): الأمعانمء 


واحدها كت 


2)757571/( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخلوقة. برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن‎ 
.)59469( المنكر ويفعله» برقم‎ 
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هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف فيها التحذير والترهيب 
من كون المؤمن يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول» يجب على 
المؤمن أن تطابق أقواله أعماله في الحق» وألا يقول قولاً ثم يخالف 
بأفعاله كفعل من غضب الله عليهم من اليهود وغيرهم» الواجب على 
المؤمن أن يكون قوالاً فعالاً يقول الحق ويفعله. وينهى عن الباطل 
وسصعتة مكدا ركون: الموسي لهل حدر الادطبافه من :قات 
الضالين الذين يقولون ما لا يفعلون» قال كِيِقَ راداً على أهل الكتاب 
ومنكراً عليهم من اليهود: ظأْنَأمُونَ آلنّاس يبر وَتَسَوْنَ أنشسك وَأَسمْ تَتْلونَ 
كنب ألا تَقَلُونَه البقرة: 44]» يلومهم ويعيبهم بهذا ويوبخههم على 
عملهم السيئ» أن يأمروا الناس بالحق ثم يخالفوا ويتركوا الحق 
ويستجيبوا لداعي الهوى والشيطانء ظأنَأمُونَ ألنّاس يبر وَتَسَونَ اشيم 
وَأسْمْ تَتلُونَ الكتب»؛ يعني: أنتم تقرؤون كتاب الله الذي يأمركم 
بالحق واتباعه ولزومه وترك الباطل واجتنابه؛ ولهذا قال: نَل 
مَقِأُون؟ . 

يعني: إذا كان ما هناك وازع إيماني فأين العقل الذي يحجز 
أصحابه عما يكون فيه سّبة وشناعة على صاحيه؛ لأن الإنسان إذا 
فعل خلاف قوله كانت شناعة يُسب عليه» أن ينهى الناس عن الزنى 
والفواحش» ثم يرتكب ذلك» ويأمرهم بالصلاة والزكاة ويتجنب ذلك 
هذه شناعة ومنكر عظيم؛ ولهذا عابهم الله في ذلك. وهكذا قوله 
جل وعلا: يما الِْنَ اموأ لم تَقُولوت ما لا تنعون © كير 
مَقَنّا عِندَ الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْمَذُورت» [الصف: ؟. *] هذا يدل على 
أن الله يُبغض هذا من عباده ولا يرضاه منهمء وأنه كبير عنده أن يقول 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروفٍ أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله 2 
الإنسان الحق ثم يحيد عنه» فيأمر الناس بما أوجب الله عليهم ويتخلف» 
وينهى الناس عما نهى الله عنه وما حرم عليهم ثم يرتكب ذلك» نسأل الله 
السلامة والعافية وهذا ما ذكر سبحانه عن شعيب النبي عليه الصلاة 
والسلام لما قال لقومه: «إومآ أرِيدٌ أَنْ أُحَالِمَكُمْ إل مآ أَنْمَلِكُمْ عند 1هود: 
8 ليس من صفة الأنبياء ولا من شيم الأنبياء أن يخالفوا أقوامهم فيما 
ينهونهم عنه ولا فيما أمروهم بهء إن أَرِيدُ إلا لضَلَحَ ما آسْتَطَنت وما 
في إِلَّا يِللَّهِ عَكهِ يكت وَإِلْه أِيث» [هود: 6]. هكذا يقول لهم شعيب عليه 
الصلاة والسلام. والمقصود من هذا حثهم على أن تمكلوا وات يكوا 
وأنه إنما دعاهم لما فيه نجاتهم. وأنه ليس يقصد خلافهمء وإنما يريد 
نجاتهم وسعادتهم. وهو معهم في هذا الشيء. معهم فيما أمرهم به 
ومعهم في ترك ما نهاهم عنه . 

وق المحيخين عن أسافة ينزيد بن حارثة كقة وعن أبنه "أله 
سمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام: «يُؤْتَى بالرَّجُلٍ يَوْمَ القيَامَةٍ 
َيْلََى في النَارِء كَتَنْدَلِقُ أقْتَابُ بَطَبْهه؛ يعني: أمعاءهء تظهر بين الناس 
في النار بين أهل النار «فَيدُورٌ بها كما يَدُورٌ الحِمَارٌ في الرَّحَى). 
يسحب أمغاءهء «فْيَحْتَمعْ إِلَيْه أهل التَارٍ فَيَقُولُونَ: يا فُلانُ) ما لَك؟ 
لْمْ تك تَأْمّرُ بالمغرُوفٍ وَتنهّى عَن المُنْكَر؟»؛ يعني: في الدنياء 
(قِيمُولُ: بَلَىء كُنتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفٍ وَلا آنِيهء وأنْهّى عَنٍ المُنْكَرٍ 
وَآتِيهِ) هذه الفضيحة من أهل النارء أعوذ بالله مع ما هو فيه من 
العذاب. فضيحة بين الناس. الذي كان يأمرهم وينهاهم. فهذه رؤية 
من الرسول يِةٍِ للأمة ليحذروا هذا الخُلق الذميم. ويكون المؤمن 
داعا اللكير ' آمرا بالجيرة سارعا البذه حدر مق الشر <تاعيا «عنهة 
مُتباعدا عنهء هكذا ينيغي للمؤمن والمؤمنة كل من دعا إلى الخير 
المشروع له أن يبادر ويُسارع إلى ما دعا إليهء فإذا كان واجباً بادر 
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دقتنا 


إليه؛ وأن ينهى عن الشر ويبادر إلى تركه» حتى يكون قدوة صالحة في 
قوله وعمله. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية 


تن 


باب الأمر بأداء الأمانة 
ا 
1 


ظ قو تابنك الأمر يأداء الأمانة 


" د 


تدوأ لمت 41 مها [النساء: 
0 وقال تعالى: 7 0 الأمائة 7 ارت والارض الال ا 


يحيلنها وأَسْفَفَنَّ مِنهَا وََلَهَا لانن إِنَم كن ظَلُومًا جَهُوا4 [الأحزاب: 01]. 


68 - ومن أبي هريرة ؤَيه : أن رَسُول الله يل قَالَ: «آيةٌ المُنافق 
0" 


رض 


قال الله تعالى: #9إنَّ أله يَأْمْرَح 


م ع 


000 


ثلاث: إِذَا حَدّثَ كَذَبَء وَإِذَا وَعدَ أُخْلَفٌء وَإِذَا اؤْثْمِنَ خَانَ؛ مُث 
] وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه مُسْلِم. 
وعسن حذيفة بن اليمان '#تاء قَالَ: حدثنا رَسُول الله كلل 
حديئّين قَدْ رأْيْتُ أَحَدَهُمَا وأنا أنتظرٌ الآخر: حدثنا أن الأمانة 00 في 
جَذْرٍ قلوب الرجالء ثُمَّ نزل القرآن فعلموا مِنّ القرآنء وعلموا من 
السَّنَق ثم م حدثنا عن رفع الأمانة» فَقَالَ: ينام الجَجُلُ النْوْمَةَ فَتُفْبَضْ 
لأمَانهُ مِنْ كَل فيطل أنَرْهَا مثلّ الوَكْتء م يَنَامُ النّومَةَ كَنُفْبَضُ الأْمَانَة 
فو فلي بطري َرْمهَا مِثل أَنَّرٍ المَجْلٍء كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِك 
تفط فَتَرَاهُ مُنْتبِراً وَلَيسنَ فِيهِ شي*» نم أخَدّ حَصَاةً فتترجة على رِجْلِهِ 
١فِيَصْبح‏ النَامِنُ يَتَبَايعُونَء قلا يَكَادُ أحدٌ يودي الأَمَانَة حَنَّى يُقَال: إِنَّ في 
بَني قلان رَجلاً أميناً. حَنَّى يُقَالَ لِلرّجُلٍ: ما أَجِلَدَهُ! مَا أَظرَفَهُ! ما 


25 
55 


أعقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ مِْقَالُ حَبّة مِن حَرْدَل ء مِنْ إيمّان». وَلَقَدْ أتى علَىَ 
رَمَانّ وَمَا أَبَالِي أيكُمْ بَايَعْتُ ان نفلا َيَرْدَنَهُ علي دينه» وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق برقم (”2)7 ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب بيان خصال المنافق برقم (09). 


شرح رياض الصالحين 


- 
َه >2 ه 2 03 - 7 2 ًَ يم م ع2 شوم كوس مه ُ 
كَانَ نَضرانياً أو يَهُودِياً لَيَرُدُنَهُ عَلَىَ سَاعِيو وَأَمّا اليّوْمَ فَمَا كنْتُ أَبَايعْ 
لقاو قن قر “رف ل دن ٍ 2 

منكم إلا فلاناً وَفلاناً. مُتَمَقْ عليه" . 

ه قوله: (جَذْرٌُ) بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة: وَهُوَ أصل الشيء 
وَالوكت بالتاء المثناة من فوق: الأثر اليسير. وَالمَجْلُ بفتح الميم وإسكان الجيم: 
وَهُوّ تَنَمْط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. 

ه قوله: (مُنْتبِراً): مرتفعاً. قوله: (ساعِيه): الوالى عَلَيه. 


© الشتح © 
هاتان الآيتان والحديثان الشريفان كلها تتعلق بالأمانة وعظم 
شأنها وعظم خطرهاء يقول الله كتِكَ: «إنَّ أله يمتح أن نُوّدُاْ المت 
ِل أَهْيهَا» [النساء: 6068 بيّن سبحانه أنه أمر أن تؤدى الأمانات إلى 


أهلهاء وهذا أمر إيجاب وافتراضء يجب أن تؤدى الأمانة إلى 


أهلهاء وقال سبحانه: #إنًا عضا الأمانة عَلَ السَْوتِ والأرض والْجبال 
ع 0 00 0 ع آذ يه د بمجة 09 2 7 و ص 
تبت أن صحلا وَأَسْفَقنَ يبا وحملها الْإشَْنٌ إنَهْ كنَ ظَلُومًا جهولا» 


4 لا 4 


[الأحزاب: الا قال سبحانه: يام َلَدِينَ امال ونوا الله والرسول 
وَعخوبوَا أُمْتنيَحٌ وَلَتْمْ لمن الانفال: /60]ء قال يِيْكَ في وصفف 
المؤمنين: «رَالِنَ م لامتنيح وَعَهَِجْ يَعُنَ» [المعارج: 4]86؛ فالمؤمن يرعى 
الأمانة ويعتني بها ولا يخونهاء بل يؤديها كما أمر الله. والأمانات 
هي الفرائض التي يؤتمن عليها العبد؛ فالفرائض التي من جهة الله 
والودائع التي من جهة العباد والحقوق التي من جهة العباد يقال لها: 
أمانات. وما فرضه الله عليك فهو أمانة يجب أن تؤديه كما شرع الله 
من صلاة وصومء ووضوءء وغسل جنابة. وزكاة وغير هذاء. كلها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة برقم (1491). ومسلم في كتاب 


الإيمان. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب برقم 
.)١85(‏ 


داب الأمر بأداء الأمانة 
690 - 
فرائض أنت مؤتمن عليهاء عليك أن تؤديها إلى أهلها كما شرع الله 
وكما أوجب #ه. وهكذا كل ما حرم الله عليك تركه والحذر منه 
أمانة بينك وبين الله» وفرض عليك أن تبتعد عنه وأن تحذرهء 
تخاف الله وترجو ثوابه #خِلهِ. ومن الأمانة أن تؤدي الفريضة كما 
شرعت. تؤدي الصلاة كما أمر الله بفرائضها وحقوقهاء تؤدي الزكاة 
كما أمر الله تامة كاملة. هكذا الصومء هكذا الحجح. هكذا الجهاد. 
هكذا الإخلاص في العبادات. وأن تكون خالصة لله وحده من صلاة 
وغيرهاء وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بر الوالدين. 
صلة الرحمء حفظ الحديث. حفظ الجوارح عما حرم الله. كل ذلك 
أمانة لازمة يجب أن تؤديها كما أمر الله يخله. ويحرم عليك خيانتها؛ 
ولهذا قال: ظكاًا اين مها 8 وا لله الئل مََوُوًا أتكيخ 
وس تَعَلَمُونَ» [الأنفال: 57]. 

وقال في حق المؤمنين: رانين مم لكت وعَهْدِمْ رعون# [المعارج: ؟8] 
يرعون الأمانات ويرعون العهود فلا يغدرون ولا ينقضون العهود ولا 
يخونون الأمانات». ومن عظم شأن الأمانة أن الله عرضها على السملوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء جعل الله فيها شعوراً فخافت من 
ذلك فأبت إذا كان باختيارها إلا أن يحملها ربهاء كل ذلك خوفاً من معرة 
الخيانة وعدم أداء الأمانة» وهذه المخلوقات لها شعور ولها إحساس إذا 
حملها الله شيئا وأمرها بشيء فهو سبحانه يقول للشيء كن فيكونء» فالذي 
علم الآدمي. علم الجني». وعلم الطيرء وعلم الحيوانات وعلمهم. هكذا 
هذه الجمادات يجعل الله فيها ما يشاء #ه. كما قال في حق الجبال: 
طون ينبا لَمَا يَبْيط مِنَ حَسشَيَةَ أله البقرة: 4/]. وقال: لز أَرْلَا هذا الْقُرءَانَ 
عل جَبَلٍ لَرَْتَمُْ حَيِعًا مُتصَدَعًا يَنْ حَسْيَةَ آلَّو» [الحشر: »]0١‏ لو كُلف به 


جعل الله له شعوراً يعتني بهذاء ويقوم بما يجب عليه مما خمل» 


شرح رياض الصالحين 
2 
ويقول يِِ: «آيةٌ المُنافق ثلاثٌ»؛ يعنى : علامته أعوذ بالله» علامة المنافق 
ثلاث (إِذَا حَدَتَ كَذَّبَ؛ من صفته الكذب أعوذ باللهء «وَإِذًَا وَعدَ أخلّمف 
ومن صفته الخيانة» «وَإِذَا اوْتَمِنَ خَانَ؛ فلا يرضى المؤمن لنفسه بهذه 
الأخلاق» يجب أن يبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة التي ذم الله بها 
المنافق. 
والمنافق هو الذي يتظاهر بالإسلام وهو في الباطن مع الكافرين» في 
غلامناتة أنه ؛ ,وإذًا حَدّتَ كذّت» وَإذَا وعد اخلف وَإِذَا اؤتية ان وَإِذا 
ت2 وإدا و وإذا اؤتمن ا 
خَاصمَ فْجَرَ وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ كل هذه من صفات الخبيث. الله قال في 
حقهم في حق المنافقين: 8إِنَّ الْمْتَفْقِينَ محعُونَ أله وَهُوَ حَدِدِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوأ 
إِلَ لصَلَةَ دَامُوأْ كاك براءُونَ آلناس ولا يذكروت أنه إلا كيلا ((©) مُدَبَدَيينَ بين 
دلِكَ؟ النساء: 2.147 *14]» هذه من أخلاقهم التى ذكرها الله فى القرآن» 2 
قهم 
في اااي ومن آلنّاسٍ من كول ءَامَهَا آم وَبَلبَوَوِ لآير وما هم يِمَؤْمِيِينَ 
99 حرِعُونَ 201 وَالَذنَ عَامَسُوَاُ وما دعوت لَه شَْهُمْ وَمَا تسعروت © ن 
ُلُوبِهم عَرَضٌّ؛ يعني : : شك وريت: مَرَادَهمُ لَه مَرْسَا وَلَهُمْ عَدَاكُ رلا يما 
كانوأ يَككْذِبوْنَ» [البقرة: 4 .6٠١‏ تسأل الله العافية. إلى أن ذكر صفاتهم 
ال ا م بأنه معك وهو عدو لك .ومن صفاته 
أنه كسول عن الصلوات. متثاقل عن الصلوات» غافل عن ذكر الله؛ مخادع 
نكان تق العائيلة» عذات فى التدديف هذا افق كيرد خران للابانة: 
مراء فى الأعمال. كل هذه من صفاته الخبيثة» نسأل الله العافية. 
وفي الحديث الثاني يقول وُةِ: يقول حُحذيفة: إن الرسول حدثهم 
عن الأمانة حديثين؛ أحدهما قال يَلِِ: «إن الأمانة تَزلت في جَذرٍ قلوب 
الرجال»؛ يعني: خلقها الله في القلوبء. هذه الأمانات منهم من يوفق 
للاستقامة على أخذ الأمانة» ومنهم من يخذلء. فهي نزلت «في جَذْرٍ 
قلوب الرجال» - في أصل القلوبء ١نم‏ نزل القرآن». بعد ما بعث نبيه مَل 


باب الأمر بأداء الأمانة 
1 
بالإسلام. «فعلموا م مِنَ القرآن. وعلموا من السنة» ونزلت الح وجاء 
الوحى بهذا وهذاء «فعلم الناس من القرآن. وعلموا من السنة؛ . 
ثم حدثهم الحديث الثاني : عن نزع الأمانة» الأمانة أصلها في 
يثيت على هذه الأمانة ويبقى عليهاء ويتعلم ويتبصر ويثبت» ومنهم من 
يحيد عنها بعد ذلك ويخون ويتغير؛ قينا اولوت عنقا مورارج العا 
من القلوب فقال: 'يَنَامُ الوَجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضْ الأَمَانَةٌ مِْنْ قَلْبهوِه. بمعاصيه 
ومخالفاته وانحرافه. امَطل ئرما مثل الوَّكتِ)؛, والوكت الأثار الخفيفة 
والوسوخ القليلة في البدن 2 ثم ينام النُومَةً؛ الأخرى؛ يعني : : فيما بين وقفت 
وآخر «فَتُفْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبهِ ٠‏ فَبََل 1 نَرْمَا مِثلَ نر المَجْلِ» والمَجُل ما 
يكون من أثر العمل على المسحاة والحديد. تكون شخوط في الأيدي وقد 
تجلى إذا اشتدت ويحصل لها جروح بينة من العمل» يبقى أثرها في قلبه 
خدوش واضحة خدوش واضحة فى قلبه بسبب أعماله الخبيثة» وانحرافه 
عن الحق. وتساهله في الأوامر. حتى يتعامل الناس وليس فيهم من يؤدي 
الأمانة؛ يعني: تنتشر الخيانة وتكثرٌ في الناس بسبب قلة علمهم. 
إيمانهم» وقُرب الساعة وهو كثرة الخيانة فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. 
بشز امن يودنياة القنعف الآنمان وقلة التضعرة» كله الحوف 
من الله وَِقَ في آخر الزمان» كما هو الحال في غالب الزمان اليوم وفي 
غالب البلدان اليوم إلا من عصم ربك ورحمه #هلة. حتى يقال: إن في 
بنى فلانٍ أميناء حق أمين حتى يقال للرجل : «ما أجلده ما أظرفه. ما 
أعقله1. يمدحونه «وليس في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان» ما عنده 
يدل على تغير الأحوال. وأن الناس في آخر الزمان تتغير أحوالهم. وتقل 
أماناتهم. ويضعف إيمانهمء فالواجب على المؤمن أن يتحرى الخير 


شرح رياض الصالحين 


ويجاهد نفسهء ويسأل الله التوفيق والهداية. وأن يحذر من ظاهره الشرء 
عليه أن يحذر حتى لا تقع عليه كارثة ممن يتظاهر بإلاسلام وهو منافق. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 8 


: وعن حُذَيمَة وأبي هريرة وَقياء قالا: قَالَ رَسُول الله كك‎ ١ 
«يَجمَعٌ اللهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ بوم المُوَمِنُوقَ حت نلق َه الجَنَةٌ‎ 
فَيَأنُونَ آَدَمَ صَلَّواتٌ الله عَلَِيو لَِقُولُونَ : يَا أَبَانَا اسْتَفْيِحْ لَنَا الجَنَمٌ‎ 
فَيقُولُ: وَمَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إِلَّا خَطَيئَةُ أبِيكمْ ! لَْتٌ يصّاحِبٍ‎ 
ذلِكء اذْمَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْراهِيمَ خَلِيل الله. قَالَ: فَيَأنُونَ إبِرَاهِيمَ فَيَقُولُ‎ 
إبراهيم: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذلِك إِنَّمَا كُنْتُ خَليلاً مِنْ وَرَاءِ وَرَاء اعْمَدُوا‎ 
ِلَى مُوسَى الَّذِي عَلَمَهُ الله تكليماً. فَيَأنُونَ مُوسى. فَيَقُولُ: لست بِصَّاحِبٍ‎ 
ذلك اذْهَبُوا إلى عِيسى كلمة الله ورُوحه. فيقول عيسى: مده عاد‎ 
ذلك. فيَّأنُونَ مُحَمَّداً يل فَيَقُو ُو َيُوْدنُ لَه ونُرْسَلُ الأمَانَة وَالرَّحِمُ فَيَقُومانٍ‎ 

جَنْبنّي الصَّرَاطٍ يَمِيناً وَشِمَالاً قَيَمهُ َيَمُرُ أوَلْكُمْ 0 قُلتُ: بأبي تي أي 
ا 00 : روا كَبْفَ يِمُرٌ وَيَرْجِعْ في طَرَْةِ عَيْنء نَم 
كمَر الرّبح؛ ثم كُمَرٌ ار وَشَدٌ الرّجَال تخري بهم أعْمَالهُمْ. وَنَبِيُكُمْ 

يم عَلَى الصَّراطٍء يَقُولُ: تَ«ملمْ سَلَمْ. حَنَى تَعُْجرَّ أَعْمَالُ العِبَادٍ 
حَتَى يَجيء الَّجُلُ لا 50 السب إلا رخفا وَفي حَافتي الصَّراطٍِ 
كَلَالِيبُ معَلَقةٌ مَأمُورة ِأَخْذٍ مَنْ أُمِرَتْ به فُمَحَدُوشٌ 0 وَمُكَرْدَسٌ في 
النَار وَانَذِي ؛؛ اي هَرَيْرَةَ بِيَدِه إنَّ قَمْرَ جَهَنّمَ لَسَبْعُونَ خَريفاً. رواه 
فل 1 : 


)001 أخرجه في كتاب الإيمان. بياب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم .)١95(‏ 
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ه قوله: (وراء وراء) هُوّ بالفتح فيهما. وقيل: بالضم بلا تنوين ومعناه: لست 
بتلك الدرجة الرفيعة. وهي كلمة تذكر عَلَى سبيل التواضع. وقد بسطت معناها في 
شرح صحيح مسلم. والله أعلم. 


© الشتح 2 

هذا الحديث الجليل العظيم فيما يتعلق في حال الناس يوم 
القيامة وشدة حاجتهم إلى من يشفع لهم في القضاء بينهم وإراحتهم 
من هول ذلك اليوم. وفي الشفاعة لأهل الإيمان في دخول الجنةء 
وأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة عرلا كما ولدتهم أمهاتهم. 
والشمس منهم على قدر ميل قد دنت الشمس في ذلك اليوم العظيم 
الطويل حتى يعرق الناس وحتى يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعاً 
من شدة الأهوالء. لكن الله يُسهله على عباده المؤمنين فهو عسير على 
الكافرين» ميسّر لأهل الإيمان والتقوى» في يوم الناس فيما بينهم 
يتراجعون. وهم المؤمنين ينظر من يشفع لهم في إراحتهم من هول 
الموقف والقضاء بينهم. وينظر من يشفع لهم في دخول الجنةء ويأتون 
آدم يطلبونه الشفاعة في القضاء إلى الله أن يقضي بينهم وأن يريحهم 
من هول ذلك اليوم». ويأتونه أيضا بعدما ينتهي الحساب ليشفع في 
دخول المؤمن الجنة وتُزلف لهم الجنةء وتُظهرء كما قال جل وعلا: 
«دَأرلِمَتٍ لَلْنَدُ لَِتَّقِينَ عيرَ بِدِ» [ق: ١‏ ثُقرب لهمء وتُدنى ولكنهم لا 
يدخلونها إلا بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالمؤمنون فيما 
بينهم يتراوضون ماذا يفعلون لشدة الهول وعظم الكربء فيأتون آدم 
أبانا عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا أبانا آدم أنت خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا عند ربك 
حتى يُريحنا من * فر جوف وهكذا يطلبون الداع في ووه 
الجنةء فيقول: اوَهَل أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَةَ إلا خَطعَة أيكُمْ !» يعو هو 
السبب؛ يعني: أنا السبب فيقول: «لَسْتُ بِصَّاحِبٍ ذلك اذْمَبُوا إلى 
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اببني إبراهيم خَلِيل الله» فيقول: لست لذلك انَفْيِي نَفْسِي» اذهبوا إلي 
غيري فيحيلهم كما في الرواية الأخرى إلى نوح وهو أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض. 

فيأتون نوحاً ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض 
وقد سمّاك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك فيما يتعلق بالقضاء وفيما 
يتعلق بدخول الجنة فيعتذرء ويقول: انَفْسِيٍ نَفْسِي» اذهبوا إلى إبراهيم» 
فيأتون إبراهيم خليل الرحمنء فيقول: «لْسْتٌ بِصَاحِبٍ ذلِك»» فيعتذر 
ويقول: انَفْسِي نَمْسِي» اذهبوا إلي غيري اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن» 
وكل واحد من هؤلاء الأنبياء يقول: «إنَّ رَبّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَعْضَبُ 
قَبلَهُ مِثْلهُ ولا يعضت مشت نقد يَعْدَهُ مِثْله» فيقول: : انَفْسِي نشي فياتون موسى عليه 
الصلاة والسلام 8 منه الشفاعة فيقول: ١نْفْسِي‏ نَفْسِي! «اذْمَبُوا إلى 
عِيسى كلمة الله وروحه». خلقه الله بكلمته ونفخه من روحه؛ فيأتون 
«عيسى» عليه الصلاة والسلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ليس بينه وبين 
محمد يَكِيِ أحد من الأنبياء. فيأتون «عيسى» عليه الصلاة والسلام: 
فيقول: «نفسي نفسي» اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء اذهبوا إلى محمد فيأتونه» عليه الصلاة والسلام فيقول: «أنا لها 
أنا لها» * يي ا ل ا ا ا 
والسلام حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يُسمعء وأسأل تعطى. واشفع 
تُشفع. وتُرسل الأمانة والرحم حتى تقومان جنبتي الصراط ينصب 
الصراط بعد انتهاء الحسابء. فينصب الصراط بين الجنة والنار من 
الأرض إلى فوق إلى الجنة فوق يمر الناس عليه وهو صراط دحض 
مجلى لا يمر عليه إلا بالأعمالء. لا بالأقدام ولا بالحس ولكنه بقوة 
الأعمال. أو ضعفهاء والأمانة والرحم على جنبتيه. من أدى الأمانة 
ووصل الرحم فهو على سبيل نجاة» ومن خان الأمانة وقطع الرحم فهو 
على سبيل هلاك. 


باب الأمر بأداء الأمانة 
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هذا معناه الحث على أداء الأمانة» والصدق في الأمانة ورعاية 
الأمانة.» ورعاية الرحم. وعدم القطيعة» قال: «فيمر أولكم كالبرق» فقيل 
له عليه الصلاة والسلام: كيف كالبرق قال: «ألم تروا كيف يأتي ويذهب 
في لمح البصر؟» ثم كالريح الشديدة» ثم كأجاود الخيل» والركاب وأشد 
ما في عذوه. كل على حسب أعماله. كالبرق وكالريح» وكحوافر 
الخيل» والركاب وشدٌ الرجال؛ يعني: في السرعة كل على قدر أعماله. 
من كان لله أتقى وكان لله أقوى بالحق كان أسرع جوازاً على الصراطء 
وأسلم من أسباب الهلكة»ء ومن تأخرت به أعماله الصالحة وتأخر به 
تعاطيه المعاصي فهو على سبيل هلكةء. ٠‏ فناج م مكلت وامخد وين ناجء 
«وَمُكَرْدَسٌ؛ مكردس في النار نعوذ بالله منهم. من يُخدش ويسلم وينجو 
ويمشيء ومنهم من لا يستطيع بل يُجر بتلك الكلاليب إلى النار؛ لأن 
الصراط عليه كلاليب عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله يله تأخذ من أمرت 
بأد هذا مخدوش اج وهذا يزحف. وهذا كذاء وهذا كذاء وهذا 
يسقط. نسأل الله العافية. 

ومن سقط فهو في النار؛ لأن الصراط على النار»ء من سقط سقط 
فيهاء نسال الله العافية. هذا فيه تحذير الأمة من التساهل بهذا اليوم 
العظيم. وأن الواجب الإعداد له بالتقوى والعمل الصالح. لا بالأموال 
ولا بالأنساب. ولا بالوظائف. ولكن العدة طاعة الله ورسولهء تقوى الله 
والاستقامة على أمره. الحذر من أسباب غضبهء حتى تلقى ربك وأنت 
على إعداد لهذا اللقاءء وعلى حذر من تفريط. وعلى استقامة على 
الطريق» ومن استقام على هذا الطريق في الدنيا نجا يوم القيامة على 
الصراط. ومن أخل بهذا الطريق وتابع الهوى والشيطان فهو على خطر 
من عدم الجواز يوم القيامة. 

أما الكفار فهم يساقون إلى النار سوقاًء نسأل الله العافية لا يمرون 
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0:0 
على الصراط؛ لأنه ليس لهم أعمال صالحة؛ أعمالهم حابطة ولو أَشْرَووا 
لحَيط عَنْهَ بن يَتْملُون4 0 مدا «الكدار 00 إلى الكناد 
لأهل الإيمان وأهل التقوى من هذه الأمة ومن قبلها من الأمم. فعلى 
الصراط». وهم متفاوتون 5-502 يها على حسب تفاوتهم في أعمالهم 
الصالحة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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05 ومن عن أبي حُبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير لاء 
قَالَ: لما وَقَفٌ الرَيرُ يَوْم الجَمّل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه فَمَالَ: يَا بْنيّ» 
إنَهُ لا يُقْتَلُ اليّومَ إِلّا ظَالِمُ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنّي لا أراني ي إلا سَأَقْتَلُ اليوم 
ا 5م عي وا 1 ات 


ا 


قي هيدا اندر الززي للك للك . قَالَ: له 
الدّبنِ شيء فَتُلَنُهِ لِبَنِيك. قَالَ هِشَام: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ الله قَدْ وَازى 
بَعْضَ بَنِي الرُبَيْرٍ حُبيب وَعَبَّادِ وَلهُ يَوْمَئذٍ تِسْعَهُ بَنِينَ وَتِسْعُ بََات. قَالَ 
عَبدُ الله: فَجَعلَ يُوصيني بِدَئْيه وَيَقُولُ: يَا بُنَيّء إنْ عَجَرْتَ عَن شَيْءٍ مِنْه 
فَاسْبَعِنْ عَلَيهِ بِمَوْلَايَ. قَالَ: قَوَانْ مَا دَرَيْتٌ مَا أرَادَ حَنَى قُلتٌ: يَا أَبَتِ مَنْ 
مَوْلَاكَ؟ قَالَ: الله. قَالَ: قَوَافْه ما وََعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دَبْنِهِ إِلّا قُلْتُ: يا 
مَْلَى الرَبير اقْضٍ عَنْهُ دَيْنَهُ فََقْضِيَهُ. ثَالَ: فَقْيلَ الرُبَيْرُ وَلَم يَدَعْ ديتاراً ولا 
رهما إلا أَرَضِينَ» مِنْهًا القَابَةٌ وإخدى عَشْرَةَ دارا بالمَدِينَةٍء وَدَارَيِنِ 
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بِالبَصْرَةِ ودَاراً بالكُوفَة ودَاراً بِوِصْرٌ. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنْهُ الَّذِي كَانَ عَلَه 
أنّ الرَجُلَ كَانّ يَأَنِيهِ بالمال» فَيَسْتَودِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الربَيْدُ: لاء وَلَكَنْ هُوَ 
سَلَفْ إِنْي أخشى عَلَيِهِ الضَّيْعَة. وَمَا وَلي عار قط :ولا ان ولا عراس 
َلَا شيئاً إلا أنْ يَكُونَ في غَرْوِ مَعَ رسولٍ الله # أَوْ مَعَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
وَعَنْمَانَ جز . 

ثَالّ عَبِدُ الله: نَحَسَبْتٌ ما كَانَ عَلَيهِ من الدَيْن فَوَجَدْتُهُ ألفي أل 
وَمعَد متتي ألف! فَلقِي حَكِيمْ بن رام عَبْد لله بنَ الب ققالَ: يَا ابْنَ أخي. 
ُمْ لى اعي من ال ن؟ فَكتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مِنَةُ ألف. فَقَالَ حكيمٌ: والله ما 
أرَى أموَ وَالَكُمْ تَسَعُ هذه . فَقَالَ عَبْدُ الله: أَرَأَيْئَك إِنْ كانتت ألمي ألف وَمئَنَيْ 
ألف؟ قَالَ: ما مَا أَرَاكُمْ تُطيقُونَ هَذَاء فَإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا 
بي 2 قَالَ: وَكَانَ الوْبِيدُ قد اشتَرّى العَابَةَ بِسَبِعِينَ ومئة ألف. فَبَاعَهَا عَبِدُ الله 
بألفٍ ألف وَسِتَمِئَةٍ ألف, ثُمَ قَامَ فَقَالَ: من كان له على الي شَيْء 
لْيُوافِنَا العَابَِ» فَأنَاهُ عَبِدُ الله بن جَعمَرء وَكَانَ لَهُ عَلَى الزبيرِ أزعمئةٍ ألف. 
فَقَالَ لعَبدٍ الله: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْنْهَا لكم؟ قَالَ عَبِدُ الله: لاء قَالَ: فَإِنْ شِئثم 
جَعَلتْمُوهَا فِيمَا نَوَّخُرُونَ إِنْ أخَرْئْمْء فَقَالَ عَبِدُ الله: لاء قَالَ: فَاقْطَمُوا إِي 
قطعَةٌ قَالَ عَبِدُ الله : ع . قْبَاعَ عَبِدٌ الله ينها فُقَضَى عَنْهُ 
دين وَأوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أربَعَةُ أسْهُم وَنِضْفٌ . 

فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِية وَعنْدَهُ عَمَرُو بْنُ عَثْمَانَ وَالمُنَذِر بن ابي وَابِْنْ 
زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاويَةُ يَهُ: كُمْ قُوّمَتِ العَابَةُ؟ قَالَ: كُلَّ سَهُم بمئة ألف. قَالَ: 
كُمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قَال: أرْبَعَةٌ أسْهُم وَنضْفْء فَقَالَ المَنِذِرٌ بر بن ارين كذ 
أَحَذْثُ مِنْهَا سَّهماً بمئَةٍ ألف. فَالَ عَمْرُو بْنُ عُْمَانَ: قَدْ أَحَذْتُ مِنْهَا سَهُماً 
بمةِ ألف. وَقال ابن رَمْعَةَ: قَدْ أحَذْتُ سَهْماً بمئة ألف. فَقَالَ مُعَاويَةُ: كَمْ 
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بَقَىَ مِنْهًا؟ قَالَ: سَهُمْ ونضْفُ سَهُمء قَالَ: قَدْ أَحَذّْنَهُ بِحَمْسِينَ وَمِئَةِ ألف. 
قَالَ: وَبَاعَ عَبِدُ الله بْنُ جَعفّر نصيبه مِنْ مَعَاوِيَةَ بِستَّمئَةٍ ألف. فُلَمّا فْرَعْ ابْنُ 
الرْبِيرٍ مِنْ قَضَاءٍ دَيْيِه قَالَ بَنُو الرّبِير: افيح ابا مانا ناذه وَاشْهِ لا 
1 أقْيِمُ بَبَِكُمْ حَنّى أنَادِي بالمَؤْسم أرْبَعَ سنينَ: ألا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرُبير 
دَيْنّ فَلَيَأتِنَا فَلتَقْضِهِ . فَجَعَل كل سَنَةٍ يُنَاِي في المَوْسِمٍء كَلَمّا مَضَى أرْبَمُ 
سنن قَسَمَ بِيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُلْتَ . وَكَانَ للرُبَبر ربع نِسْوَة» قَأَصَاتٍ كل امرّأةٍ 
أل ألف وَمِتَنَا ال فَجَمِيعٌ هم مَالِه خَمسون ألف ألف وَمِعَتا أل رواه 


0 
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هذا الحديث في قصة الزبير بن العوام وَيينه أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة الام وهو 
حواري النبي عليه الصلاة 0 يقول عل : «إِنَّ لِكُلَ لبن حَوَارِيَا 
وَإِنَّ حَوَارِيٌ الرُبَيِرُ به بْنُ العوّام"” ' الحواري هو الناصرء وهو ابن عمة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام صفية. وكان حضر وقعة الجمل وقتل 
فيها مظلوماً بعد ما انصرف من القتال. وكان أوصى ابنه عبد الله أن 
يوفي عنه ما عليه من الديون» وكان عليه ديون نه فأوصى ابنه عند 
حضور الوقعة أن يهتم بدينه وأن يقضي دينه. وكانت ديونه هذه نشأت 


دلي 


عن أمانات أخذها من الناس. وحريصاً على أن يوفى أهلها وكان مَلينه 

)١(‏ أخرجه في كتاب فرض الحمُسء باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي لل 
وولاة الأمر برقم (7159). 

(؟) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله ونه . أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 


والسير. باب فضل الطليعة وجله برقم (8:5 و/ا585). ومسلم فى كتاب فضائل 
الصحابة» باب مِنْ فضائل طلحة والرّبير وكا برقم .)١5515(‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة 
0- 
نأفته النان. بالانانات:.ويقول: "أرئ أن تسعلوها قرفا علي لأنى 
أخشى عليها الضيعة؛ يعني: يخشى عليها إذا جعلها في أكياس أو في 
كذا أو فى صناديق أن يأتيها شىء من أسباب الهلكة. فقال: اجعلوه 
علىَ قرضاً حتى متى أردتموها أعطيتكموها إياه وكان يأخذ الأمانات 
باسم القرض باسم السلف وتبقى عليهء فإذا جاء أهلها أعطاهم 
حاجاتهم وأعطاهم ديونهم. 
وكان عنده حين قُتل أمانات كثيرة فأمر ولده عبد الله بن الزبير 
وهو صحابي جليل رضي الله عنه وفأزضناة» وهو ابن أسماء بلنت أبي 
بكر» خالته عائشة من وجده الصديق بق بكر من جهه الأمء أوصاه 
أن يبيع مما وراءه من الدور والأراضي ويوفي الدينء وكان الزبير مهن 
ما عنده دراهم ولا عنذه دنانير ما عنئده إلا عقارء» وكان لم يتول 
إمارة ولا جباية وإنما كانت أمواله من طريق غزواته مع النبي مَل 
والغنائم التى كانت تحصل له من طريق غزواته فى خلافة الصديق. 
وخلافة عمرء رضي الله تعالى عنهما وخلافة عثمان وَندء فجمعوا ما 
حصل عليه من الأمانات. فإذا هي مليونان ومئتا ألف. وكان هذا سنة 
خمس وثلاثين من الهجرة بعل مقتل عثمان» رضي الله عنه وأرضاه في 
السنة الخامسة والثلاثين بل فى السادسة والثلاثين من الهجرة؛ لأن 
وقعة الجمل كانت فى السادسة والثلاثين. فجمع ونه عبد الله بن 
الونير النايون الثى غلكن: أنية “من الآمانات-وكان وراء الريس أرض 
بالكديية فال لما الكانة: قزاها حماقة الك :وشعينة القا وجعلها 
ذاك الوقت كانت فيها غلاء وارتفاع. فصار وقدروها بمليون وستمائة 
ألف» وهى كاتنت على الزبير بمائة وسبعين ألفاً . 


وكذلك له داران في البصرة ودار في الكوفة في العراق ودار في 


م شرح رياض الصالحين 
مصر وإحدى عشرة داراً في المدينة» الجميع خمس عشرة داراً في هذه 
الأماكن. فباع عبد الله بن الزبير من الغابة» باع الغابة بما ذكر وهي 
بمليون وستمائة ألف وسدّد بها أكثر الديون. وباع من هذه الدور ما تسدد 
به بقية الديون ثم باع بقية العقارء وقسم بقية التركة بين الورثة؛ بين أربع 
زوجات وبين أولاده من الذكور والإناث. فأنزل الله البركة في هذه الدور 
في هذه الأراضي صار نصيب الأربع زوجات من هذا المال خمسة 
ملايين إلا ُخمس مليون؛ يعنى: أربعة ملايين وثمانمائة ألف كل واحدة 
جاه فسوي لون هنا الف وهذه مما جعل الله من البركة في هذه 
الدور حتى بيعت ببيع مناسب والأرض كذلك. 


وأوفى الله عنه الدين قضى عنه الديون رضي الله عنه وأرضاهء 
ويسّر الله لورثته ما نفعهم» فهذا يدل على أن العناية بالأمانات والحرص 
على تسديدها والاهتمام بها من أسباب الوفاءء من أسباب الوفاء 
والبركة» قال الله جل وعلا في حت المؤمنين: وين م لاتيم مَعَقَم 
رعون» [المعارج: ١9]؟‏ فالزبير صَلين إنما حمل هذه الأمانات خوفاً عليها من 
التلف ولو شاء لاعتذر. وقال: ما لي حاجة في الأمانات» ولو شاء 
لجعلها عنده فى صندوق أو غيره. نكن حاف خلنها وجعلها ديناً فى ذمته 
حي 9 ننم عانيا تحط مين كذا أو كنا فلما: اراد ايها عليط: ما أراد من 
قتله ونه مظلوماً أراد الله له التيسير والتسديد وسددها ولده في غاية من 
الراحة والحمد للهء فهذا يدل على أن من اعتنى بالأمانات ورعاها وأدَّى 
حقها فالله يوفي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: «مَنْ أَحَذَّ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أَخَدَ يُرِيدُ 
إِنْلَاقَهَا أََلَقَهُ الله”'' فمن أخذ الديون والأموال بنية سيئة أتلفه الله» وصار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراضء. باب من أخذ أموال الناس يُريد أداءها أو 
إتلافها برقم (/1741). 


باب الأمر بأداء الأمانة 


الهذة ا 
عليه وباله. نعوذ يالله» ومن أخذها بنية الوفاء ونية أداء الحقوق والحرص 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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شرح رياض الصالحين 


لمكو وو جو جو ومو جح 2ك 


قال الله تعالى: ما لِلطَلِلمِينَ مِنْ حيو ولا سَفْيع نطاء» [(غافر: 18]» 
ين مِنْ حبو ولا سَنع بط 
وقال تعالى: «#وما لِلظَبلِيينَ من صر » [الحج: .]7١‏ 


اورثك 


وأمَا الأحاديث فمنها: 

حديث أبي ذر ولينه المتقدم في آخر باب المجاهدة. 

١"‏ - وعن جابر ذفن : أن رَسُول الله تل قَالَ: «انَقُوا الظُلم ؛ َإِنَ 
الظَلَم ظَلْمَاتٌ يَوْم القِيَامَةِ. وَاتَقُوا الشحٌ؛ إن الح أهلّك مَنْ كان ُلك 
حَمَلَهُمْ عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاتتقارا مَحَارِمَهُمْ؟ رواه مسلم' . 

5 - وعسن أبي هريرة ذنه : أن رَسُول الله يل قَالَ: «لَتُوَدْنَ 
الحُقُوقَ إِلَى أَمْلَِا يوم القِيَامَةِ حَنَّى يُقَادَ للشّاةٍ الجَلْحَاءٍ مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءِ 


وا ل 
6 وصسن ابن عمر ويه » قال: 5 نَتَحَدَّتْ عَنْ حَجَةَ الوّدا 3 
والنّبِيُ كله بَبْنَ أظْهُرِئَاء وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةٌ الوّدَاع حَنَّى حَمِد الله 
رَسُول الله يه وَنْنَى عَلَيهِ ثم ذَكَرَ المَسيحَ الدّجال فَأَطْنْبَ في ذكرِوء وَقَالَ : 
اما بَعَتَ الله مِنْ نبي إِلَّا ألذَرَه أَمْنَهُ أنْذَرَهُ توح وَالئَيُونَ مِنْ بَغْدوء وَإِنَّهُ إن 


مودس 


7201 عدم 9 25 5 8 يمه 2 ود 2 3 
بأعوّرٌ وإنه أعوّر عَيِنٍ اليُمْتى. كأن عَينه عِتبَّةَ طافِيّة. ألا إن الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 


.)151/8( أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 
.)5085( أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم‎ (0 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 

نش 
دمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْفِكُمْ هَذَاء في بلدكم هذاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
ألا هَل بَلَعْتُ؟» قالُوا: اقم قَال: «اللّهُم اشْهَد؛ ثلا «وَبْلَكُمْ أو وَيْحَكُمْ 
انْظروا: لا تزجعوا بَعَدِي كَفَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَات بَعْض' رواه البخاري, 
وروى مسلم بعضه”" . 


7 وعين عائشة ئشة يننا : لح نر : مَنْ ظَلَم قيدَ شِبْرٍ 
مِنَ الأزض». ٠‏ طَوَهُ مِنْ سبْع أَرَضِينَ؛ متَقق علَي0"©. 


© الشتح © 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كلها تتعلق ببيان تحريم الظلم وسوء عاقبته. وأن الله جل 
وعلا حرمه على نفسه وحرمه على عباده. قال تعالى: ظوَالظيمُونَ ما هم 
ين وَلي ولا ضِيرِ» [الشورى: ه] قال كين : ما لوي ون حسم ولا سَفيع 
يَطَاعٌ# [غافر: 14]» من حميم؛ يعني: من قريب لا قريب ولا : شفيع يطاع ؛ 
لظلمهم وعدوانهم على الله وعلى عباده. وأعظم الظلم الشرك بالله ون 
هو أعظم الظلم. ثم ظلم المعاصي. الي يفاني وأموالهم 
وأعراضهم وقال سبحانه: «وين يظيم يكم نَِفَهُ عَذَابنَا كيا» 
[الفرقان: ]١9‏ فهذا فيه الوعيد الشديد. وقال عليه الصلاة والسلام «الظَلْمَ 
ظَلْمَاتٌ يَوْمَّ القِيَامَةَك ونال جر وماد بناا رواء عند ني لالصلا 


ع اننع 


رمدم يقول سبحانه: «يَا عِبَادِي إِني حَرَّمَْتٌ الظَلَم عَلَى نَفْسِي وَجَعَلَتُهُ 
ع مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَمُوا؛ . 


.)150" 414015( أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب حجة الوداع برقم‎ )١( 
,)159( )96( ومسلم في كتاب الفتن؛. باب ذكر ابن صياد برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. ٠‏ باب ما جاء في سبع أرضين برقم ,)7١95(‏ 
ومسلم في كتاب المساقاة. باب تحرد يم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم (1517). 


شرح رياض الصالحين 

نه 

الواجب على العباد أن يبتعدوا عن الظلمء وأن يتواصوا فيما بينهم 
بذلك» فلا يظلم أحدٌ أحداً لا في نفسه. رلالفى عاله ولا فى عرضء 
ولا في بشرته. كل المْسْلِمِ عَلَى المَسْلِم حَرَامْ دَمَهُ وَمَالَهُ لعا 

وقال أبها عله الفيةة: والسلام: «انَقُوا الم فَإِنَ الظُلم ظَلْمَاتٌ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ وَانَقُوا الح فَإنَ اشح أفلّك مَنْ كان قَبْلَكُمْ؛ حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم' شْحَهم؛ يعنى: حرصهم على المال 
وبخلهم بالمال جرهم إلى الظلم والتعدي على الناس وعلى سفك 
الدماء. واستحلال المحارم» ففي هذا الحذر من جشع النفس وحرصها 
على المال» فإنه قد يؤدي بصاحبه إلى السرقات والخيانات والظلم في 
الدماء والأموال والأعراض بسبب حب المال. والحرص على المال بكل 
طريق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وفي حجة الوداع خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: «فَإِنَّ 
ِماءكُمْ وَآَْوَالكُمْ علَيكُمْ حَرَام كَحُرْمَة يوْكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
بلَدكُمْ هَذَاء إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ َبَكُمْ. آلا هَلْ بَلْفْتُ؛ وبيّن لهم عن الدجال 
وآنه سوف يخرج فيهم وأن الأنبياء أنذروا قومهم ذلك حتى نوح أنذره 
قومه. والمسيح الدجال يخرج في آخر الزمان وليس زمنه ببعيدء والله 
أعلم لأننا في آخر الزمان الآن في القرن الخامس عشرء قد غلب على 
الدنيا الكفر بالله والمخالفة لأمره. وقل فيها المستقيمون على دينه. 
فالدجال والله أعلم ليس ببعيد خروجه. ويخرج من جهة الشرق من جهة 
منطقة سوريا وما حولهاء. ويتبعه أمم كثيرة على دعواه الباطلة» يخرج 
ويدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين» ومعه خوارق وأشياء تُضلل 
الناس إلا من رحم الله. 


(1١0)‏ أخر جه مسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (565). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
وفرة 


ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أَمْرٌ أَعْظَّمْ مِنَ التّجالِه . 


-ه 5 م 1 
. 


فى الفظ اخير» «مَا بَيْنَ خَلَقِ آدَمَ إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَة فِثْنَةَ أكبَرٌ مِنْ 
َِنَةٍ الدّجَالِ» وشرع الله لنا أن نتعوذ من فتنته في آخر كل صلاة» شرع 
لنا أن نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمرنا أن نتعوذ بهذه الأربعة 
في كل صلاةء في آخر الصلاة وكان يتعوذ منها عليه الصلاة والسلام 
في آخر كل صلاةء عليه الصلاة والسلام ويقول يَكِ: (إِنَّ الدَّجَالَ أعوّر 
عين اليمنى كأنها عنبةٌ طافيةٌ وإن ربكم ليس بأعور» فدلٌ ذلك على أن 
من صفاته وأماراته أنه أعور عينه اليمنىء خافتة كأنها عنبة طافية 
مكتوب بين عينيه كافر كاءٌ وفاءٌ وراء كافرء يقرا ذلك كل مؤمن. وفي 
أحاديث خطبة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر الدلالة على تحذير 
الناس من أمور الجاهلية». من ربا الجاهلية» وظلم الجاهلية» والتعدي 
على الناس على النساء وعلى الحرمات؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «ألا إِنَّ الله عَلَيكُمْ دِمَاءكُمْ َأمْوَلكُمْ كَحَرْمَةٍ يكم هَذَاء 
في بلدكم هذاء في سَهْرِكُم هَذَاه وقَالَ: 'وَيْلَكُمْ أو وَيُحَكُمْ انظروا: 

تَرْجِعُوا بَعَدِي كقَاراً يَِضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَاتَ بَعْضٍ' وفي اللفظ ا 

«إِنَّ دِمَاءَكُمْء وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَة 


يَوْيِكُمْ هَذَّء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاه. 
والأبشار هي الجلود الدم والمال والجلد لا يضرب ولا يخدش 


وهكذا العرض» فالمؤمن يتباعد عما حرم الله عليه ويحرص على كل 
ما شرع الله لعله ينجوء لعله يسلمء ولكننا في آخر الزمان الذي نحن 


دلق أخرجه الإمام أحمد فى مسئده :/ من مسند هشام بن عامر الأنصاري طن . 


شرح رياض الصالحين 
”1 
فيه فإن الجهل عظيم والخطر كبيرء ولا طريق إلى النجاة إلا بالله 
سبحانه ثم بالتمسك بدينه وتدبر كتابه العظيمء واتباع سُنَّةَ رسوله 
الأمين. عليه الصلاة والسلام. والتواصي بذلك والتعاون في ذلك». 
هذا هو ظريق'العجاف ' كمادفان 5ك طاهدا اقرط المسد 
صِرَد لت منت عَلَهِمْ عر لسرب عَتَهم كلا ألصَآإِن» 
[الفاتحة: 5 97]. 
هذا الصراط المستقيم دين الله.ء وهو الإسلام الذي بعث الله نبيه 
محمداً عليه الصلاة والسلام وهو طاعة الله بأوامره وترك نواهيه. قال 


9 أذ 0ه 21 


جل وعلا: 0 ريل مُسَئَقِمًا كيو ولا تنيُوأ الشهل كلذ 
ب عن سَيله ل بو عَلَك تَتَفُونَ# [الأنعام: 198]. 00 
في حق نبيه عليه د والسلام: 9وَإِنَكَ لََدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسْنَّقِيمِ 
صِرَّطٍ أشَّه# [الشورى: 51. 08]؛ فالرسول بعثشه الله يهدي إلى الصراط 
التتكقيم يندي إل طاعة اله ورشولة “وجي عن طلاغلة “الحفسن 
والشيطان والهوى. يأمر باتباع الأوامر وترك النواهي. يأمر بالوقوف 
عند الحدود التى حدها الله ورسوله. هذا هو طريق النجاة. وهذا هو 
الفراة المشفي: 

كذلك حديث عائشة. يقول النبي يَِ: «مَنْ ظَلَمّ قيدَ شِبْرٍ مِنَ 
الأرْضٍ ٠‏ طْوَّقَهُ مِنْ سبع أرَضينَ ' فى حديث سعيد بن زيد قال: 0 أَحَدَ 
در مِنَ الأرض ظلماء فَإنَهُ يُطَوقهُ يَوْمَ | ل 

في لفظ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْض طَوَقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ هذا 
فيه التحذير من ظلم الأراضي. ظلم العقارات والأراضيء وأن الظالم 
يطوق ما ظلمه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هذا من العذاب 
الشديد؛ أن يطوق ما ظلمه وأخذهء هذا من نوع العذاب الذي يحمل 
إياه. نسأل الله العافية. 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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بْملِي لِلظَالِم ٠‏ قدا اله ل بفلثة» كم أ: «ِركديك أحَْدُ مَيْكَ إدآ أحَدَ 


466 1 2007 6 .و م م 5 
القَرئْ وهى 20 9 حذه لم َدِيدٌ » [هود: ؟١٠]‏ مُتَفَق ان 


4 وصن معاذ وَيبهء قَالَ: بَعَنَنِي رَسُول الله يل فَقَالَ: «إنَك 
أتِي قَوْماً مِنْ أهل الكِتَابٍ فَادْمُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أن لا إِلَهَ إلا الله. وَأنّي 
ول لله فَإِنْ هم أَطَاعُوا ذلك او أنَّ الله قَدٍ افترض عَلَيْهِمْ 
حَمَْ صَلَواتٍ في كُلَ يَوْمِ وَليلَق لاد شم اجاضوا لِذَلِك. ٠‏ فَأَعْلِمَهُمْ أنَّ الله 
َدٍ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ نوْحَدُ مِنْ أ أمَاِهمْ ترد َلَى كُقَرَائِهِم قن هُمْ 
أطَامُوا لِذَّلِكء فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ وَانَي دَعْوَةَ المَظُلُوم؛ فَإنّهُ لَيِْنَ بها 


)0 


مهم 


وبين الله حِحَات» مسَفَو مُتَفَقّ عليه 


اسْتَعْمَلٌ 5 نه رجلا قا الأزه يُقَالُ لَه : بن اللْْبّة عَلَى العدتف نا 
قَدِمَ؛ قال: هذا لكم. وَهَذا أَهدِي إليّ» َم سول الله يِه عَلَى المِنْبَرِ 
نَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيء نُمّ قَالّ: «أما بَعدُء فَإنّي أسْتَعْمِل الرَّجُْلَ منْكُمْ عَلَى 
العمل مما وَلانِي الله فيَأتي فول هَذَا لَكُمْ وَهذا هَدِيَة 5 أهديث إلَىّ. أقلا 
)١(‏ أ له الخاري في كات اللمسير” ٠‏ باب قوله: وِركَديك أحْذ ذُ دَيْكَ إذا أحَدَ الْقْرى وه 
ظلامة إن نَّ أَخْدَهر لبد سَدِيدٌ » [زهود: ]٠ ١‏ برقم (تكمكق) ومسلم في كتاب البر 


والصلة. باب تحر د يم الظلم برقم مه ؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة برقم 2)١795(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم .)1١9(‏ 


شرح رياض الصالحين 
أورة 


م2606 


غلن في بيت ابا أر أو حي نايية شريلة إاكان اونا ويه لا يلخد 
أحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً مير حَنَّهِ إِلّا لَقِي الله تَعَالَىء يَحْمِلُهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ فلا 
101111101 
شَاةً تَبِعَرًا نُمّ رفع يديه حَنَّى رُئيَ بَيَاضُ إِبْطَيْ فَقَالَ: «اللّهُمَ هَلْ بَلَفْتُ) 
ثلاثاً متَفَقُ عَلَيه0"' . 


2 


5 
0 
حَقَه 


© التتح ©©# 


فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها التحذير من الظلم ووجوب 
تحري العدل في الأمور كلهاء وأن الواجب على المسلم ألا يغتر 
بإمهال الله وإنظار الله يله فإنه كنك قد يملي للظالم قد يمهله ثم يأخذه 
على غرة». فالواجب الحذر. قال تعالى: هسَسَسَدِجهُم من حَيْثُ لا يعَلَمُونَ 
َم 2 ِتّ كر مَتِينٌ 4 [الأعراف: 185. 2]1487. فقد يملى للظالم قد 
تؤجل عقوبته 0 به العقوبة على غرة» والله يقول سبحانه: 
وَلَا تَحْسَبْركَ أََّهَ غَلفِلَا عَمَا يَمْمَلُ فل الت | إِنَمَا يَوَحْرْهُمْ لوم تَنْحَصٌ فيه 
لد #”انراهيم: 48 ويقول سيتحانة: و بطم ينحكم ِفَهُ عَدَابَا 
كيرا 4 [الفرفان: 9 ولهذا تقدم قوله مَظِيِ: | نَقُوا الظَلْمَ فَإِنَّ الظُلْمَ 
ظَلْمَاتٌ يوم القيَامَةظ . 


وفي هذا الحديث: حديث أبي موسى الأشعري ونه يقول عليه 
الصلاة والسلام: إِنَّ 0 ٠‏ فَإِذَا م ل 
تعالى: «#وَكَدَلِلَكَ أَحَدُ ريك إ5آ 1 عَدَ الَْرَّئ و ينه إن أده : آي حَدِيدُ» 


[هود: ؟١٠١]4.‏ 


,)191/4( أخرجه اليخاري في كتاب الحيل» ياب احتيال العامل ليهدى له برقم‎ )١( 
.) 189 ومسلم في كتاب الإمارة. ياب تحريم هدايا العمال برقم (9؟‎ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
لض 


الظالم قد يملى له ثم يؤخذ على غرة فيندم غاية الندامة» والظلم 
يكون في النفوس. يكون في الأموال يكون في الأبشارء ويكون في 
الأعراض» فالواجب الحذر من أنواعه كلها وأن يقف المؤمن عند حده 
فلا يتعدى على أحد من إخوانهء لا في نفسء. ولا في مالء» ولا في 
بشرة» كالضرب ونحوه ولا في العرضء فإن هذا الظلم سوف لا يضيع 
ولا يهمل لصاحبه يوم القيامة وإن أملي له وإن تأخر إلى الموت»ء 
فالموعد يوم القيامة أكبر قد يعاجل بالعقوبة في هذه الدارء وقد يؤجل 
ويؤخذ بها يوم القيامة وهو أشدء. كما قال 0 «وَّلا سَحْسَيرَك الله 
عَلفْلا عَنَا يَمَمَلُ لبون إِنَمَا حرم ليور تشخص فْه الايِصر» الع اعنيية 
؟4]؟ يعني : يوم القيامة وقال: «وأمل و إن كدف مين # [الأعراف : ] 
قد يُملي لانم ويؤجل؛ ولهذا يقول يَلل: «إِنَّ الله لَيْمْلِي لِلظّالِم فَإِذَا 


أَحَذَهُ لَمْ يُفْلِنْهُ»؛ يعني: حتى إذا أخذه عاقبه العقوبة التي تقتضي 
حكمته إة, ثم تلا قوله تعالى: م وَكدللك أَحد رَيّكَ لد افر وهى 


ظَيَةٌ إن أَعْدَه أدٌ سَدِيدُ [هرد: ”20 كما جرى لقوم نوح؛ وقوم هود 
وقوم صالحء وقوم شعيب» وقوم لوطء. وغيرهمء من العقوبات العظيمة 
لما استمروا في الباطل والكفر. 
وفيى حديث معاذ بن جبل ينه عن النبي يف لما بعثه لليمن. 
التسول بعة معاد بن جيل الأتصارى إلى" اليمن .بعثة أميرا :وقاضا ومعلما 
ومرشداً وداعياً إلى الله كك فقال له: «إِنّكِ تَأَتِي قَوْماً مِنْ أهل الكتّاب». 
وكان اليمن فيه نصارى وفيه يهود في ذاك الوقتء وأهل الكتاب هم 
اليهود والنصارى. تأتي ناساً عندهم علوم وعندهم كتب ماضية وعندهم 
)00 يعني: فأعد لهم العُّدة «َإِنَّكَ َأَنِي قَوْماً مِنْ أهل الكِتَابٍ 
دَعَهمْ عَهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إِلهَ إلا الله. وَأَنّي ول الله"؛ يعني: ادعهم إلى 
توعية' الله والاغللاضن' 4 والابجاة بوسوله تحمل عله الصاةة والعلام 


شرح رياض الصالحين 
ل 

ولهذا في اللفظ الآخر: «فادعهم إِلَى أَنْ يُوَحَّدُوا الله ويشهدوا أنّي 
رول النّمف وكانت النصرانية فاشية في اليمن في ذاك الوقت. وفي اليمن 
أيضاً يهودية» وفيها وثنية من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام 
والقبورء فأمره يَلِيْهِ أن يبلغهم دعوة التوحيد ودعوة الإيمان بالرسول مَل 
فيشهدوا أن لا إله إلا الله ويتركوا عبادة الأوثان والأصنام»ء ويؤمنوا بأن 
يسن عبد الله ورسوله وليسن ولدا للهء: بل هو عبد الله ؤرسوله» وهكذا 
العُزير الذي اتخذته اليهود ابناً لله. يُعلمهم بأن هذا باطلء وأن الله 
موكانه انبل لد مانجة ولا ولد« كرد ركه 1 9 ولخ تك لذ 


م 


كوا لحن [الإخلاص: *. ؛]. 


فليس العُزير ولا المسيح ابن مريم أولاداً للهء تعالى الله عن ذلك 
عُلواً كبيراً ل. ثم قال: «َنْ هُمْ أَطَاعُوا بذلك: فَأعَلِمْهُمْ أن الله قَدِ 
كرت ملور عدن صتراب ني فل بن ويل ثم ادعهم إلى 
الصلوات الخمس؛ يعنى : إن استجابوا فآمنوا الله ووحدوه وآمنوا برسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام. بعل هذه يُدعون إلى الصلاة.ء الصلاة بعد 
ذلك. الكفار يدعون أولاً إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به 
والى الإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام» فإذا آمنوا ودخلوا في 
الإسلام بعد ذلك يدعون إلى الصلاة الصلوات الخمس. 


00 أطَاعُوا لِذَلِكَ ميمه أنّ الله قَدٍ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
تُوْحَذ مِنْ أَعْنبَائِهِمْ قَْرَدُ عَلَى فُفَرَاِهِمْ». فإذا أجابوا إليها دُعوا إلى الزكاة؛ 
ا الفرضن' الثالث والركن الثالث من أركان الإسلام»ء ثم قال: «فَإِنْ 
هُمْ أطاعوا لِدَلِكيى «مَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهِم)؛ يعني: 5 وحدوا الله 
وصدقوا رسوله يَقيْةِ وصلوا الصلوات الخمس وأدوا الزكاة «فإياك وَكرَائِمَ 
أْمَوَالِهِمُ» لا تظلمهم. خذ الزكاة من وسط المال لا من أكرم المال الزكاة 
من الوسط؛ ولهذا قال: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهُِمُ»؛ يعني: لا تظلمهم 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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تأخذ كريمة المال من الإبل والبقر والغنم والحبوب وغير ذلك» بل تُؤخذ 
الزكاة من الوسط إلا إذا طابت نفس المُزكيء إذا طابت نفسه وقدم 
لاعن وار طب هن طرت القن كل نب وله أجر ذلك. «قَإيَاكَ وَكَرَائِمَ 
أَمُوَالِهِمْ وَانَقٍ دَعَوَة المَظْلُوم؛ هذا الشاهد حذره من دعوة المطلود: فإن 
الإنسان إذا د عليه اللتن ‏ ء بغير حقه قد يدعو على الآخذ. قد يضرع 
إلى الله أن م منه» وأن يعطيه حقه منه ودعوة الخطلوة مستجابة» ١وَائَقٍ‏ 
دَعَوَة المَظَلُوم ؛ فإنَهُ ليس بَيتها ور بَيْنَ الله , حِجَابٌ» بل تُرفعُ إليه عله . 

ا 0 
يخاف العقاب عليهاء أن يحذر الظلم في جميع الأحوال» فالظلم عاقبته 
وخيمة وشرّه عظيم» ثم ذكر الحديث الثالث. من حديث ابْن اللْثبِيّةِ لما 
بعثه يَلِدِ يجلب الزكاة» يقول أبو حميد ونه لما بعث رجلاً؛ يعني 
الرسول كَل بعث رجلاً من الأزد يُقَالُ له: ابْنُ اللبية عامل يقبل 0 
وكان الناس يهدون إليه أرباب الأموال» فلما قدم قال: هذا لكمء وهذا 
أهدي إلي. فخطب النبي ظليٍِ الناس حمد الله وأثنى عليه وقال: «أما 
بَعدُ فَإني أسْتَعْمل الرَجُلَ منْكُمْ عَلَى العَمَلٍ مِمّا وَلَانِي للك فُيَأتِيٍ فَيقُولُ : 
َذَا لَحمْ وَهَذا هَدِةٌ أهويث ! لي قلا تسن في ببت أببه أذ أنه حنّى 
أتِيَهُ هَدِيَئْهُه؛ المعنى: أن الهدايا التي تُدفع لمجال الأمراء الركاة ليشت 
لهم. بل لبيت المال» فإنهم يعطونها إما أن يتقى شرهمء وإما أن يخففوا 
عن أهل الزكاة ويُقصروا في الأمانة» وإما لأسباب أخرى. 

فالواجب على العامل إما أن يرّدها ولا يقبل الهدية من الناس» 
وإلا فليجعلها فى مال الزكاة لبيت المال. ويحذر الخيانة» عليه أن يأخذ 
البح مر هله رلا :وكا وكير ولا قدي مده اسيك الحو ف 
الزكاة أو بعضها من أجل الهدية» الواجب عليه أن يتقى الله وأن يأخذ 
الزكاة من أربابها على الوجه الذي شرعه الله لا يزيد ويا ينقص. أما 
هداياهم فإليهم لا يقبلهاء فإن قبلها أو لزموا عليه يقبلها فلتكن في بيت 


شرح رياض الصالحين 
ونه 

المال اعون هم الركاه وطلمها: اراي الأمر. فإذا أعطاه شيئاً ولي الأمر 
قبل» وإلا كفته أجرته المعتادة. الهدايا التي تبذل في الغالب للعمال من 
الأمراء» للقضاة إنما تُبذل رشوة» إما لاتقاء شره حتى لا يزيد عليهم. 
وإما ليطمعوا فيه حتى يدع لهم بعض الزكاة. فالغالب عليها الشرء فإما 
أن يدعها بالكلية وهو خير له. حماية لدينه وعرضه.ء لا يقبل ماله حاجة 
في هداياهم. يأخذ الواجب ويكفي» فإذا لزموا فى الهدية وأصروا عليها 
ولا بد منها فليجعلها في بيت المال» وله يلها ولا يدها افيف ٠‏ بل 
متى قدم يقول هذه الزكوات وهذه الهدايا كلها يسلمها لولي الأمر أو 
نائبهء حتى يسلم من عهدتها ومن عاقبتها الوخيمة؛ ومن سمعتها السيئة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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1٠‏ وعين أبي هريرة ونه » عن التّبي للد . قَالَ: ١مَنْ‏ كانت 
عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لآخجيه. مِنْ عِرضِه أ مِنْ شَئْءء كَليتحَلَلهُ ِنْهُ الوم قبل الا 
تكو كان َلا رهم ؛ إن كان لَه عَمَل صَالِحَ أخِدَ منه بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ 
وَإِنْ لم يَكَنْ [آ له حَسَنَاتٌ أَخِدَ من سَيِنَاتِ صَاحِبهِ فَحُمِلٌ عَلَيه) رواه 
000 

١‏ - وضن عبد الله بن عمرو بن العاص وِلّآناء عن النّبِىَ يل قَالَ: 
«المِسْلِم من سَلِمَ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَالمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله 
كنا 
)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة برقم (19714). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده برقم 


.42٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل برقم 
(0غ). 
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و 


15 وعنس وين ثَالَ: كَانَ عَلَى تَقَل قل النَبي 6ه َل يُقَال لَه 


1 فَُمَاتَ فَقَالَ رَسُول الله كيه : اهو في النَارِ) قَدَمَبُوا يَنْظْرُونَ إِلَيْه 
انلف 


ع سد ور 


"20 
فوّجَدَوا عبّاءة قد عله رواه البخاري 


© التترح #©# 

فهذه الأحاديث ث الغلاثة كالتي قبلها من الأحاديث» فيها الدلالة على 
عظم خطر الظلم وأن عاقبته وخيمة. وأن أهله على خطر من دخول 
النارء وتحمل سيئات المظلومين مع سيئاتهم؛ ولهذا يقول الله في كتابه 
الكريم: «#ومن يْظيم مَنِحكُمْ ل ا 7 [الفرقان: »]١9‏ وهذا 
وعد عجرا وتدولسر وعد «والظييو مام ين وَل كلا ضيرٍ» 
[الشورى: 8] وتقدم قوله يلي : « ابه َقُوا الظُلم إن الظُلم ظَلْمَاتٌ يوم القِيَامَةِ), 
وقوله يَقِْةُ: يقول الله وك : (إي خَرنك الطل على الذي وعملقة بك 
مُحَرّماً فلا تَظَالَمُوا؛ والظلم من أقبح الخصال التي يتخلق بها العبد» وهو 
بالمؤمن والجدير بالعاقل أن يحذر الظلم أينما كان. ولا ينبغي أن يغتر 
بقوته أو جاهه أو سلطانه أو غير ذلك. فإن الله جل وعلا يُملي ولا 
يغفل أنه 

وفي الحديث: «ما مِنْ ُنْب أَجَدَرٌ أَنْ يُعَجُلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبهِ 
العُقُوبَةَ في الذَنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ في الآخرَةٍ - مِكْلُ البَمي وَلَطِيعَةٍ 
الرَّحِمه"''. البغي: هو الظلم. 


.)7015( أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول برقم‎ )١( 
- (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب النهي عن البغي برقم (5407). والترمذي في كتاب‎ 


3 شنح رياض الصالحين 
خطه الي 5لا فى جيه الرداع فو يوم الصتر وما الخيد فين مسار 
الناس» ومجمع | النات ن العظيم» ل في خطبته : (إِنَّ دِمَاءَكم وَأْمَوَالكمْ 
وأغراسكم عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَؤِيَكُمْ هَذَاه؛ِ يعني: يوم النحر افِي 
شَهْركُمْ هَذَاه؛ٍ يعني: ذي الحجة شي بََدِكُمْ هَذَاء؛ يعنيى: مكةء وقال: 
9و المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِم حَرَامْ دَمُهُ وَمَالْهُ وَعِرْضْهُ) وفي هذه الأحاديث 
ثة تأكيد لذلك. يقول يَِِ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظلَمَةٌ لأَخِبهِ في عرضه 
7 شيء»؛ يعني: من مال أو دم أو بشرة» «مَليَتَحَلْلهُ اليوم»؛ يعني: يبادر 
بتحلل أخيه من مظلمته. «قبل يوم القيامة قبل أن يكون دينار ولا درهم 
اليوم يتحلله مِنْهَاء. إما بالسماح وإلا ما يُرضيه بما يسر الله من الدراهم 
والدنائير وأنواع العروض» يتخلص منه في الدنياء لكن يوم القيامة ما فيه 
دراهم ولا دنانيرء الوفاء بالأعمال». بالحسنات والسيئات» فإما الجنة 
وإما النارء فالمظلوم يطلب حقه يوم القيامة ويحرص ويفرح أن تكون له 
حسنة عند زيد أو عمرو تنفعه» والظالم على خطر من أن تُوخذْ حسناته 
وأعماله الصالحة لغيره. هذا المظلوم يُعطى من حسنات الظالم حتى 
يستوفي حقهء فإن كانت حسنات الظالم ما تكفي لأن المظلمة كبيرة» 
أخذ من سيئات المظلوم وظرحت على الظالم زيادة على سيئاته ثم يطرح 
في النار ‏ أعوذ بالله ‏ لعمله السيئ. فالجدير بالمؤمن أن يحذر الظلم 
كله. دقيقه وجليله؛ لثئلا يؤخذ به فيندم غاية الندامة. 
في الحديث الآخر: يقول يَكِةِ: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمّ المُسَْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيّدِِه المسلم المعافى «مَنْ سَّلِمّ المسَلِمونَ مِنْ لِسَانِْهِ وَيَدِوه. من 
ظلمه باللسانء ومن ظلمه باليدء لم يتعد على الناس لا بلسانه ولا بيدف 


صفة القيامة. باب» برقم (5611). وابن ن ماجه في كتاب الزهد. باب البغي برقم 
١١‏ 5؛). 
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هذا هو المسلم الكامل الحقيقي» فليتباعد عن ظلم الناس وعن إيذاء 
الناس. لا بلسانه ولا بأفعاله «وَالمَهَاجِرٌ على الحقيقة «مَنْ هَجَرَ مَا 
نْهَى الله عَنْه؛. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ فالواجب 
الحذر من ظلم إخوانك في أي شيءء لعلك تنجو لعلك تسلم. 

كذلك حديث الغلام الذي (كَانَ عَلَى تَقَل الي يلظ رَجُلُ يُقَالُ لَه 
كرْكرَةٌ) كان مع المجاهدين أغل عباءة بشت «عَبَاءةٌ قَنْ غَلّهَا» 00 
لم تدخلها المقاسمء فأخبر النبي يل أنها تشتعل عليه ناراً هذا هو من 
المغنم» كيف إذا ظلم واحداً معيناً وأخذ منه عباءةً أو نقوداً أو طعاماً أو 
أرضاً أو غير ذلك. وتقدم قوله يَكِْ «مَنْ ظَلَمَ قد شِبْر مِنَ الأزض. طَوّقَهُ 
مِنْ سبع أرَضينَ) وتقدم تحذيره يقي من الظلم في الابل والغنم والبقرء 
وأن الظالم يأتي وم القيامة يحمل هذه الموالد إما ١بَعِيراً‏ لَّهُ رْغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ 
لَهَاخْوَارٌ أو شاة : تَيْعَرُا صياح» وإما رِفَاع تَحْفِقُء وإما صامت من الذهب 
والفضة يحمله؛ يعني: يشهر به على رؤوس الأشهاد يفضح بهء نسأل الله 
العافية. 

وفي الحديث: «لِكُلَّ غَادِر لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمّ القِيَامَةء؛ يعني: على 
مقعدته ينادى عليه «هَذِهِ غَدْرَةَ فلّانٍ بْنِ فلانِ»”". لواء. لواء بيرق يوضح 
للناس أن هذا فعل كذا وكذا وكذاء نسأل الله العافية. هذا يفيد أن 
الواجب الحذر والبعد عن أسباب الشرء لا من الغدر ولا من الظلم 
الجهريء ولا من الظلم السريء والخيانات والغش كل ذلك ممنوعء 
كمجاهرة ومكابرة ومصادرة» أو من طريق الخيانة والغش والسرقة» ونحو 
ذلك. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعةء باب إثم الغادر للبر 
والفاجر برقم (144ا؟) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر برقم 
(ه07١).‏ 
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لرفننة 
رزق الله الجميع العافية والسلامة. 


ع جه 


؟1؟ - وعن أبِي بكرة تُمَيْع بن الحارث وَل عن النّبِي ل قَالَ: «إِنَّ 
الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأرضّ: السَّنَهُ انْنَا عَشَرَ 
هرا هنها اريعة حرم : ثلاث مُتوالِياتٌ: ذو القثتق وذو الحكق 
وَالمُحَرَّم وَرَجَبُ مُضَّرَ الَّذِي بَبْنَ جُمَادَى وَشْعْبَانَ أي شَهْر هَذَا؟) 
«ألَيْسَ ذا الحجَّة؟» قُلْنًا: بَلَى. قَالَ: «قفَأىٌ بَلّد هَذًا؟» قُلْنَا: الله ورَسُولَهُ 
أَعْلَم. فَسَكَتَ حَنَى ظَنَنَا أنه سَيْسَمُيِهِ بَِيرٍ اسْبه. قَالّ: «ألَيْنَ البَلْدَةَ؟» 
قُلْا: بَلّى. قَالَ: «تَأَي يَوْم هَذًَا؟» قُلْنَا: الله ورَسُولَهُ أَعْلَمُ؛ فَسَكَتَ حَنَّى 
ظنا أله مريدية بِغَيرٍ اسْمِدِ. قَالَّ: «ألَيسنَ يوم النَحْرٍ؟» قُلَنَا: بَلَى. قَالَ: 
«فإنَ دِمَاءكُمْ وَأمْوَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَام كَحُرْمَةٍ يَوْيكُمْ هذا في 
نَرْجعوا بعدي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رِفَّاتٍ بَعْضء ألا لَيُبَلّعْ الشَامِدُ 
الغَائتَء فَلَعَلّ بَعْضن مَنْ يَبلْهُ أنْ يَكُونَ أوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُه كُمّ 
قَالَ: «ألا هَل ل ألا مَل بَلّفْتُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَ اشْهَدٌ؛ مُتَنَقْ 
زدلفق 


عَلِيهِ 


5 - وعسن أبى أمامة إياس بن ثعلبة الحارثى وين : أنَّ 
رَسُول الله بك قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امرئ مُسْلِم بيّمينه. فَقَد أَوْجَبَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب حجة الوداع برقم (44057): ومسلم في 
كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم .)١131/4(‏ 
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2 حم طاطم ارات و عطاك" واف واحفا كد عو د بر ا 8 
لَهُ النارء وَحَرَّمَ عَلِيهِ الجَنة» فَقَال رَجْل: وإِنْ كانَ شَيّئا يُسيرا يا رَسُول الله؟ 
فَقَالَ: «وإِنْ قضيباً مِنْ أرَاك) رواه مسله”"'. 

16 وعن عَدِىّ بن عميرَة وين » قَال: سمعت رَسُول اللّه 2 
5 3 وعد لاله ف اه د ا 0 22م 355 ب 
يقول: «مَنِ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكمُ عَلَى عَمَلء فَكتَّمَا مِخَيّطا فَْمَا فَوْقَهُ كانَ 
واف ارك راف م ا ا دو" ومله اع برع سلجت 
ولو ا للم عن و مق ينل ار 7 22 1 
أنظرٌ إليهء فقال: يا رَسول الله. اقبَل عنى عمّلك. قال: «وَمَا لك؟» 
58 و ل اه 0 لعي ع م سم اام 2 
قَالَ: سَمِعْتك تقول كَذَا وكذَّاء قَال: «وَأَنَا أقوله الآنَّ: مَن اسْتَعْمَلنَاه 
عل عَم فُليج 3 3 بقليله وَكثيرف فم أوتى منه أَخَدٌَ وَمَا نه عَنْهُ 
2 1 زف 
انتهى ا رواه مسلم : 


© التتح ©# 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها من الأحاديث» فيها التحذير من 
الظلم وأخذ المال بغير حقة: والعندوات على الناس في دمائهم أو 
أبشارهم أو أعراضهم. وأن الله جل وعلا حرم ذلك كلهء وأخبر البي يل 
في حجة الوداع في مجمع الناس يوم النحرء خطب الناس يوم العيد في 
منى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. في اخر حياته» عليه الصلاة 
والسلام وقال: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِ يَوْمَ خَلَْقَ الله السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرضَ» كانت العرب وقريش قد تغير في الشهورء فيجعل بعض الشهور 
قبل بعضء وربما غيرت فجعلت شوال محل ذي القعدة». وذا القعدة 
محل ذي الحجة. وذا الحجة محل المحرم. والمحرم محل صفرء وقد 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرةٍ بالنارٍ برقم 
(17390). 


(؟) أخخرجه في كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال برقم (1875). 


شرح رياض الصالحين 

]1ط 
تُغْيّر وتقدم صفر وتؤخر المحرمء وكان في الزمن الذي حج فيها عليه 
الصلاة والسلام قد استدار الزمان فيأتي كما خلق الله لم .يكن فيه تغير من 
العرب. بل على حاله السنة اثنا عشر شهراًء «مِنْهَا ثلاثة حرم : د القَعْدَة 
واف الحِجَّةٍء وَالمُحَرّمُ متوالية والرابع منفرد وهو رَجَبُ مُضَرَ الي 06 
حَمَادَى وَشعبَانَ؛ة» شهر حرام فأربعة أشهر يقال لها: الأشهر 3 
والبقية ليست كذلك. ثم قَالَ: «فَأى ي يوم هَذَا؟) يسألهم فظنوا أنه سيسميه 
بغير اسمهء والمقصود من هذه المبالغة حتى ينتبهوا لما سيقول لهم بعد 
ذلك. قَالَ: «أليس يَوْمَ النَحْرِ؟» قالوا: بلىء قَالَ: «أَيُّ شَهْر هَذَا؟) 
قالوا الله ورسوله أعلم قَالَ: «ألَيْسَ ذَا الحِجَّةِ؟» قالوا: نعم قَالَ: «فَأَيُّ 
بَلّد هَذًَا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم : قَالَ: 'ألَيْسَ البَلْدَة» مكة 00 
تعم قال: «فَإِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَامٌ ك 
يَوِيَكُمْ هَذَاه؛ٍ يعني : : يوم النحر «في شَهْرِكُمْ هَذَااءِ يعني: شهر ذي 
الحجة «في َلَدِكُمْ هَذَا)؛ يعنى: مكةء والمقصود التشديد في تحريم 
أموالهم وأعراضهم ودمائهم عليهم. ثم قال: «ألا فلا ترجعوا بعدي 
كقَاراً يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض)؟ يعني : احذروا كونوا إخوةٌ في الله 
0 متحابين في الله؛ لا يتعدى بعضكم على بعضء وقال: اوَسَتَلَقُونَ 

م فَيَسْأَلْكمْ 72 عَنْ أَعْمَالِكَُمْ) كل العباد سوف يلقون الله جل وعلا 
وسوف يجازيهم بأعمالهم. وسوف يسألهم عنهاء كما قال كِيِ: 
#وريلكت 0 جعي (3) عَمَا انوا يَعْمَنُونَ»» [الحجر: ؟4. 98]» وقال 
تعالى : تسكن ا سل إِلتِهِر وَلَنَسَكك الْمَرَسنَ (© كفصن عَم 
ل 5 ته [الأعراف: 23 97]. 

هو يسألهم سبحانه عن أعمالهمء فالواجب أن تُعذدَّ لهذا السؤال 
جواباً. وإذا كنت قد فعلت ما حرّم الله فكيف يكون الجواب؟ يكون 
الجواب خطيراً» لا بد أن تُعد جواباً هل أديت ما أوجب الله عليك؟ هل 
تركت ما حرم الله عليك؟ إن كان الجواب هكذا فأنت مع المفلحين» 
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ومع السعداء. فإن كان الجواب غير ذلك قد ركبت ما حرم الله وضيعت 
ما أوجب الله فالخطر عظيم. 

ولهذا حذرهم عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال: «ألا ليُبَلّْ 
الشَاهِدُ الغَايْبَ؛؛ يعني : ولد كيده الخطية بلغوا ما أقول لكم؛ يعني: 
بلغوا عني من وراءكم حتى ينتبهواء حتى يستفيدواء حتى يتعلمواء فرَبٌ 
من يبلغه أوعى له ممن سمعه؛ يعني: رب مبلغ أوعى من سامعء قد 
يسمع بعض الناس ولا يستفيدون. ولكم يبلغه من وراءه سمعت وسمعت 
كذا ينتفع الشخص الآخرءٍ لت ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «ليبتلغ الشَّاهِدُ الغَاء ئِبَ' «بَلَُوا عَنَي وَلَوْ َه ثم قال: 
«ألا مَل بَلْفْتُ؟ قالوا: نعم. قَالَ: «اللّهُمَ اشَهّذ» قَالَ: «اللَّهُمَ اشْهَدْ» 
قَالَ: ار اووس د م سا 1 1 عا 
وفي اللفظ الآخر من حديث جابر لما خطبهم قال: «وََدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما 
لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ به كباب الله»؛ يعني: القرآن في اللفظ الآخر 
توص 4 قالكاس إذا اعغتصهوابالقرآن:والشنة وامكقامرا عليهما لن 
بارا وإنما الضلال يأتي من إعراضهم عن كتاب الله*وعن سنة الرسول 


امه ل 


عليه الصلاة والسلام واتباع الهوى. ثم قال: «وَأَننمْ ُسْأَلُونَ عَنْي فَمَا نتم 
قَاُْونَ ؛ يعني : : يوم القيامة يسألكم 0 ماذا فال الكم 'محمة كل بلك 
«قمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَانُوا : نَشْهَدُ أَنَْكَ قَدْ بَلّغْتَ وَأَدَئْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ 
بإِصْبَعِهِ السَّبّابَةِ يَرْفْعْهَا إلى السّمَاءِ وَينَكتها إل الناص: «اللّهُمَ اسهد الله 
اسهد . 

يستشهد الله عليهم من فوق سبع سماوات فوق العرش. يقول: 
«اللّهُمَ اشهد» أني بلغتهم ما أرسلتني به إليهم. عليه الصلاة والسلام» 
ونحن نشهد الآن أنه بلغ عليه الصلاة والسلام» نشهد كما قال الصحابة 
كما بلغوناء نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد 
في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» عليه الصلاة والسلام» نشي أيضنا 


شرح رياض الصالحين 

1 
أن الصحابة بلغوا رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة بلغوا ما سمعوا من 
نبيهم عليه الصلاة والسلامء وهكذا التابعون لهم بلغوا حتى وصل إلينا في 
القرن الخامس عشر الآن. وصل البلاغ إلينا بواسطة القرآن والسُنّة. 

فالواجب على المسلم أن ينتبه وأن يستفيد من هذا البلاغ» ويبلغ 
من وراءه حتى تقوم الحجة على الناس. وحتى ينتشر العلم. «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ» ما معنى هذا الكلام؟ معناه: لا تطرد 
أخاك ولا تقتل أخاك ولا تهتك عرضههء بالغيبة والنميمة؛ ولا تأكل ماله 
بغير حقء لا بالخيانة ولا لت ولا بغير ذلك. 059 المْنْلِمٍ عَلَى 
المَسَْلِم حَرَامْ دَمَهُ وَمَاله وَعِرْضْهُ. 
وفي حديث أبي أمامة «فَإِنَّ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
حَرَامٌ؛ الأبشار الجلد؛ يعني: ما يضرب الجلد ولا يجرحه» الدم 
حرام والجلد كون يضرب بشرته أو يجرحها كذلك محرمء يأخذ ماله سراً 
أو علانية لا يجوز. يهتك عرضه كذلك لا يجوزه «وَلا يَنَ بسك بَمضّا» 
[الحجرات: ]20 فالمسلمون دماؤهم وأموالهم وأبشارهم وأعراضهم عليهم 
حرام كل واحد عليه أن يلتزم بهذاء أن يحذر أن يؤذي أخاه في مال» أو 
في دم. أو في جلد في بشرةء أو في عرض. يحفظ لسانته: يحفظ 
جوارحه؛ إلا من طريق الحق؛ ولوذااقى جليت انى اعالة يرا عله 
للد عر لق هل در 
إن يان أز». ودر من أراك ب هذا اه 
َع مَالَ ري شنم ينين عل لقن ال زخو له ططياا90 17 


ع2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «ثُيٌّ بذ ره (© إل تا 
ير [القيامة: 237١‏ "*5] برقم (1448). 
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فالواجب الحذرء لا تحلف وأنت كاذبء. إنسان باع عليك أو 
سلفك أقرضك ولا شهد عليكء. تساهل ما كتب عليك. جاءك يقول: 
أعطني حقي. القرض - جزاك الله خيراً ‏ هات القرض هات الثمن» أنا 
ما اشتريت منك ولا أقرضت منك. وايش يسوي ما عنده بينة» ما عنده 
إلا اليمين ما عندي شيء؛ء ما شهد عليه. باع عليك السيارة بعشرين 
ألنا» تارفية: الفا <يحمنيت القاء على انكف 'أخوم وضاهية )نما يد 
عليك أنكرء. سلفه عشرة آلاف ألفاء ألفين» أنكر ما سلفتتى هو مسلفك 
ولكن ما أشهد عليك تساهلء فإذا قلت: واله نا سلف فده البعين 
الغموس والله ما سلفتنى» والله ما اشتريت منك». وأنت 5 والله ما 
عندي لك أماتة)..خاط عندك أمانة» قال له يا أخي خلي عندك هذا 
الألف الريال أمانة لما أجي أمر عليك» يوم جاء قال أبداً ما عندي لك. 
أمانة ولا أعطيتني شيئاً؛ يا أخي ليه ما عندي لك شيء. تحلف؟ 

أبحلف. يحلف بالله إني ما عندي لك أمانة» هذا اليمين الذي 
يقوله النبي يق هذه اليمين الغموس. الذي يلقى صاحبه ربه وهو عليه 
غضبان. يلقى ربه وهو مستحق للنارء تعوذ بالله. 

وفي الحديث الثالث: حديث عدي بن عميرة الكندي خطبهم 
النبي يك وقال: (مَنِ اسْتَمْمَلته نكم عَلَى عَمَلء فَكََمَنَا ِخيَطأ كَمَا قوق 
كَانَ عُلُولاً يَأنني به يوم القِيَامَةِ» كَقَامَ إليه رَجُلُ أَسْوَّدُ مِنَ الأنصَارِء كأني نخد 
إِلَيْه ٠‏ فَقَالَ: يَا رَسُول لله اقْبَل عَنّي عَمَلَكَ قَال: «وَمَا لك؟» قَال: سَمِعْتك 
تَقُولُ ذا وكَذَّك قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُه الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَلَيَجِيءْ 
بتليله وكنيرة: فنا ررم 2ه 2ق ونا وى عله التو شد شنا 
هكذا أوصى النبي عماله أن يؤدواء إذا استعُملوا على زكاة» أو على 
إمارة» أو على أي شيء» أو على بيت المالء أو على أي شيء» الواجب 
أن يكونوا أمناء. وأن يودوا كل شيء. ولا تسد انها مما اعطراة 
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2 
يعنيى: هذا لكم هذه مساعدة لكمء هذا راتب لكم كل شهر يأخذونه 
وما سواه لاء. هذا الواجب على المسلم أن يأخذ ما أعطي. ويدع ما 
لم يعطء. ولي الأمر يرتب له رواتب. لك كل شهر كذاء كل سنة كذاء 
والباقي يحفظها لمصالح المسلمين؛ أما الذي يغل ' يجحد. هذا هو 
المصيبة.ء والله يقول: «ومن يَغلل يأ تِ يما عَلَّ يوم آلة ليم [آل عمران: 
.١‏ فالرسول يحذرهم من هذاء يقول لهم: أدوا الذي عندكم من 
الأمانات. أدوه قليل ولا كثير أدوه فما أعطي أحدكم قيل: هذا لك 
يأخذء. وما لا فلا. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 88 8 


7 ون عمر بن الخطاب وين ء قَالَ: َمّا كان يَوْمْ يبر قبل 
َمَْرْ مِنْ أصْحَابٍ النَبِيَ يل فَقَالُوا: قُلَانٌ شَهِيدٌ وثُلانٌ شَهِيدٌ حَنَّى مَرُوا 
عَلَى رَجُلِء فقالوا: فلانٌ شَهِيدٌ. قال النبئ 8 : 2-5 إِنّي رَأَيْئهُ في الثّار 
7 كد علا َوْ عَبَاءة» رواه مس7١‏ 

: ومن أَبِي قتادة الحارث بن ربعي ون ء عن رَسُول الله يلل‎ - 5١ 
أَنّهُ قَامَ ة فيهم. َذَكَرَ لَهُمْ أن الجهّادَ في سبيل الله. وَالِإيمَانَ بالله أَفْضَلٌ‎ 
الأَعمَالِء فَمَامَ رَجُل» فقالَ: يا رَسُوَلَ أن آزايت إن قُيَلْتُ في سبيل الله‎ 
ُكَمّرُ عَنَي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله كله : 0 الى‎ 
: ل الله صلل‎ 
7 قلتَ؟» قَالَ: أرَأَيْتَ إنْ قَُلْتُ في سبيل الله. أَنْكَمّرُ عَنَي خَطَايَايَ ؟‎ 
: "7 0 رَسُول الله كله : «نَعمُ. وَأنْتَ‎ 


)001 أخرجه في كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
برقم .)١١5(‏ 
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فِإنَ جبريل « قَالَ لي ذلِك» رواه مسل'"» 
5 ِ ا 2 1 صنَزانَ 1 00 
- وعن أبي هريرة دن : أن رسول الله يِه قَال: «أتدرونَ مَن 
المُفْلِسُ؟' قالوا: المفلسٌ فِينا مَنْ لا دِرمَمَ لَهُ ولا مَمَاعء فَقَالَ: «إِنَّ 
وه 2 3 5 ه 5 سام ه ”ته 3 3 5 3 5 
المفلسَ من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد 
شَمَمَ هَذَاء وقَدَفٌ هَذَاء وَأَكَلَ مال هَذَاء وسَمَك دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ هَذَاء 
فِيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه. وهَذَا مِنْ حَسناته. فإنْ فَيِيَثْ حَسَائُهِ قَبْل أنْ يُقض, 


لقف 


مَا عَلَيه أَخِدّ منْ حَطَايامُم فَطْرِحَتْ عَلَّيه نُمَّ طُرِحَ في النَارِ؛ رواه مسلم 


© التنتى © 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من أحاديثه عليه الصلاة 
والسلام التي يحذر فيها من الظلم وما يؤدي إليهء وما ذاك إلا لأن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» ولأن الظلم يتضمن مفاسد كثيرة من 
أموال الناس أو خيانتهم. أو غشهم أو العدوان على دمائهم. أو 
أبشارهم. أو غير ذلك مما يضر المسلمين». أو يضر غيرهم من أهل 
الأجر والذمة. والظلم له عواقب وخيمة متنوعة. وعاقبة أهله إلى 
هلاك ودمار؛ ولهذا حذر النبي من الظلم. عليه الصلاة والسلام. 
وحذر مما يفضي الى 0 والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: 
ومن يْظيم يَنلبحكْمْ نلق عذَابسَا كييرا»ه [الفرقان: ]١9‏ ويقول يَلِنة: 


.ٌ 


َه 


١انَقُو‏ | الظلمَ. فَإِنَ الظُلم ظَلَمَاتٌ يَوْم القِيَامَقا") والله يقول سبحانه فيما 
روى عنه نبيه عليه الصلاة ة والسلام: ايا عِبَادِي إِنّي حَرَنْتُ الظُلمَ عَلَى 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدَّين برقم 
(1866). 

.)708١( أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 

(9) سبق تخريجه برقم .)5١*(‏ 
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عيبي و وَحَعَلبه بَِنَكُمْ مُحَرَ ما قلا تَظَالَمُواه”". 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 05 المُمْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ ده 
وَمَالَهُ وَعِرْضْهُ 0 

والواجب الحذر وعدم التساهل. سواء كان في ظلم الصغير ولا 
الكبير ولا الغنن ولا الققير ولا غيرهي» كثين من الناس تدهم شتهوة 
طبعية إلى الظلم تارة بظلم زوجته. وتارة بظلم والديهء تارة بظلم أولاده. 
تارة بظلم جيرانه» تارة بظلم البهائم» لا ينفك من الظلم والعدوان؛ لأن 
سمته وطبيعته العدوان والتشبه بالسباع من هذه الحيوانات» والواجب على 
المؤمن أن يحذر ذلك مع زوجته لا يضربها إلا بحقء. ومع أولاده إلا 
بحق» ومع جيرانه وأهلهء لا يؤذيهم ومع جميع الناسء» ليكون نافعاً غير 
ضارء يحب الخير ويكره الشرء كما قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يُؤْمِنُ 
أَحَدْكُمْ حَنّى يُحِبّ لِأَخِبهِ مَا يُحِبّ لتفْسِوه””". 

ويقول: «المُسْلِمُ أ حالف ا ل 

وفي هذا الحديث. حديث عمر ضيه أنه كان مع النبي يي في 

بعض الغز اواك ننه انضوترا ين وهم صاروا يتحدثون فلانٌُ شهيدٌء 
ون شي فلانُ شَهيدٌ؛ لأن من قُتل في سبيل الله فله حكم الشهادة. 
وأمره إلى الله فيما بينه وبين الله يله من قتل في سبيل الله يسمى 
هيدا ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة ويُدفن في ثيابه» 
كما فعل النبي ب يوم أحدء اساسا بن ع 
نفس الأمر فله أيضاً الفضل العظيم يوم القيامة» وإن كان هناك مانع وا 
الذي يعلم حاله يل فلهذا إنهم لما ذكروا فلانُ شهيدٌء وفلانٌ 8" 


.)175( يأتي تخريجه في حديث رقم‎ )١ 

فم أخرجه من حديث أبي ذر ضهن مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم برقم 
(لالاه ؟). 

(9) أخرجه من حديث أنس نه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه برقم (1). 
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وه 
فلانٌ شهيدٌء قال يَلِِ: «كَلاء إِنّي رَأَبْنهُ في الَّار في بُْدَةٍ عَلَّهَا أو عَبَاءة أو 
شملة» غلها في سبيل الله ؛ يع ف ون ع0 لخر لونم كول تمل اله 
الشهادة؛ يعني: يحال بينه وبين فضل الشهادة التي هي موعود بالجنة 
والكرامة. هذا غلّ عباءةً أو شبهها من الغنائم لم ترجع إليها المقاسم 
فصار بسبيها إلى النارء فالغلول عاقبته وخيمة وشره عظيمء «وَمَن يَْثلَ يعد 
أت يما عَلَّ يوم لْقِيمَةِ» [آل عمزان:1517] حتتى ولو كان شهيداً ولى قبل 
في سبيل الله يحذر لا يتساهل . 

وهكذا حديث أبي قتادة عن النبي طيِةٍ أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله؛ تكفر عني خطاياي؟ قال: 'نَعَمْ» إِنّْ قُتَلتَ 
في سبيل الى وَأنْتَ صَابرٌ مَحْتَيِبٌء مُقْبلٌ غير مَدْبرا ثم قال له: «أعد) 

أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: ١نعَمْ:‏ إنْ قيلت 

في سبيل الله وَأنْتَ صَابدٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبلُ غَيرُ مُذبر إلا الدَيْنَ؛ فَإنَّ 
جبريل ند أخبرني به الآن» يعني: الدين ما يغفر للشهيد يبقى عليه 
فالمعنى» ينبغي للمؤمن إذا أراد الجهاد في سبيل الله أن يحرص على 
قضاء الدين حتى لا يموت وعليه دين» أو يوصي من يقضيه أو يعطي 
رهناً بهذا المال» فإن إضاعته لحق أخيه فيه خطر عظيم وإن كان شهيداً. 
فمن يُضيع حق أهل الدين وأهل الغرامة ويتساهل في حقهمء هذا نوع 
من الظلمء أو يفضي إلي الظلم» فينبغي الحذر. 

فإذا كان الشهيد يطالب بالدين فكيف بغير الشهيد. والله ار 

اتفيدم له : وول سين لذن كتأوأ فى سَبِيلٍ لله آم بل لحا عدن 
رَبهُم يررَهُونَ 09 ؤحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ لَه من فَضْلهء# [آل عمران: 054 ]10١‏ 
فالشهداء د خيرء والجهاد في سبيل الله والإيمان بالله هذه أفضل 
الأعمال. قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بالل وَحِهَادْ 
فِي سَّبِيلِهِ» فعليك أيها المجاهد في سبيل الله أن تتحرى السلامة من ظلم 
الناس. وأن تتحرى إيفاء الدين؛ إن كان عليك دين قبل أن تجاهدء قبل 


000000000 
-[[ 104 ) سرح رياص لحين 
أن تشتغل بالجهادء أو توثق به رهناً أو ضميناً مليئاًء حتى تسلم من خطر 
ضياع حق أخيك. وكثير من الناس لا يُبالي بالديون» ولا يسلم منها 
يستدين ويستدين ولا يبالى» وما ذاك إلا لضعف الإيمانء. وقلة الخوف 
من الله يك . 

فالواجب الحرص على إعطاء الحقوق. وإيفاء الحقوقء. وإذا 
علم الله منك الصدق يسر أمرك. وإن مت على ذلك فأنت سليم بالنية 
الصالحةء بالجد فى قضاء الدين والحرصء كما قال عليه الصلاة 
والسلام : امن أعذ اناق النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدَى الله عَنْهُ من يُريد الأداء 
ويحرص يُؤدى عنه» ولو فرض أنه عجز فهو معذور. 

وفي الحديث الثالث: يقول يكِةٍ لما سَّئل عليه الصلاة والسلام 
سألهم. هو الذي سألهم. سأل الصحابة» قال: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسِنُ؟؛ ؛ 
يعنيى: ما هو المفلس عندكم يسأل الصحابة» لإيضاح الحكمء لبيان ما 
يتعلق بهذا الأمر العظيمء كثيراً ما يسأل أصحابه حتى يستعدوا للجواب» 
حتى ينتبهوا لما يقال لهم: ما تعٌدون المفلس فيكم؟ قالوا: (يا 
رسول الله: المفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَّهُ ولا مَتَاع). هذا المفلس الذي ما 
عنده شيء لا دراهم لا نقود ولا متاع. بيته خالي. ما عنده نقود ولا 
أمتعة فقير خالصء لا أمتعة يستطيع يبيع بها أو يبيع منهاء ولا نقود ينفق 
بها على نفسه. هذا هو المفلس من جهة لغة العرب». قال عليه الصلاة 
والسلام ينبههم على إفلاس أعظم يوم القيامة من هذا الإفلاس. ثَقَالَ: 
إن المُفْلسَ مِنْ متي مَنْ يأتي يوم القيامّةٍ بصلا وصيام ورَّكاة؛ ؛ يعني: 
وأعمال أخرى صالحة يأتي بأعمال؛ لكن «ويأتي وقد شَنَمَ هَذَاء وقَذَقف 
هَذَاء وَأكل مالّ هَذَاء وسَفَكِ دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ هَذَااء يأتي محملاً بأنواع 
من الظلم. إما سفك دماءء وإما شتم وسب للناس» وإما أخذ المال بغير 
حق. وإما قذف بالفاحشة لأخيه أو أخته المسلمة» وإما أكل مال بغير 
جق اع انه المسلمةء أو غير هذا من أنواع الظلم هذا هو المفلس» 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 2 
فإنه تُنزع أعماله لغيره تعطى أعماله لغيره بسبب إفلاسه من الحسنات؛ 
لأنها أخذها المظلومون فيعطى هذا من حسناتهء ويعطى هذا من 
حسناتهء ما في دراهم يوم القيامة. القضاء من الأعمال. العطاء والوفاء 
من الأعمال. فإن فنيت حسناته على الظالم». ولم يوف ما عليه أخذ من 
سيئات المظلومين فظرح عليه. ثم طرح في النار؛ يعني: صار عليه 
مظالم. استوفى أهلها حسناته ما بقي له شيء فماذا؟ يحمل عليه من 
سيئاتهم مع سيئاته ثم يطرح في النار بسبب ظلمهء وتساهله وعدم مبالاته 
بحقوق الناسء. هذا يُفيد الحذر من التعدي على الناس بأي نوع. بكلام. 
أو فعالٍ. أو ضرب. أو أخذ مالء أو خيانة» أو غير هذا. 

يجب أن يحاسب المسلم نفسه ويتحرى الوقوف عند الحدود. 
وحفظ الجوارح عما لا ينبغي. والحذر من ظلمه للمعصومين». حتى ولو 
للدواب حتى الدابة لا يظلمها بغير حق. يضربها بغير حق» يقصر في 
علفها وهو يستعملها قد حبسها عنده.ء مضى في بعض الدروس أن امرأة 
غذبت في هرة حبستهاء هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها 
تأكل من خشاش الأرض. حتى ماتت جوعاًء قال النبي يله : رأيتها في 
النار تُعذب بها في يوم القيامة" بسبب أنها ظلمتها وهي هرة؛: فكيف بمن 
ظلم البعير والبقرة والشاة وما هو أكبر من الهرة وأنفع من الهرة» كيف 
بمن ظلم الناس. ظلم المسلمين؛ المسلم أعظم من الحيوان وأكبر شأناء 
وأعظم حرمة من الحيوانء. فإذا كان يُعذب من حبس هرة فكيف يكون 
عذاب من حبس المسلم بغير حق. وظلمهم بغير حقء. أخذ أموالهم 
وسبهم وشتمهم وضربهم بغير حق؛ لأجل رئاسته وكثرة ماله أو كثرة 
أعوانه أو ما أشبه ذلك مما يعينه على الظلم والطغيان. 

نسأل الله للجميع العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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شرح رياض الصالحين 
كمع 


9 - ومن أم سلمة يَْننا: أنَّ رَسُول الله يللو ا «إِنَّمَا أنا بَشَرْ 
انك نَختصِمُون إليّ. وَل بَمصَكُمْ أن يكُون الحَن ب. : يجيه ين بَعْض ؛ 

أَقْضِيَ لَهُ : ل ل ل ل ل قِطعة 
مِنَّ النَارِ) 000 

ه (الْحَن): أي: أعلم. 

- وعسن ابن عمر بَقباء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَِةِ: «لَنْ يَرَالَ 
المُؤْمِنُ في فسْحَةٍ مِنْ دينه ما َم ل 0 كين 

١‏ - ومس خولة بنتٍ عامر الأنصارية. وهي امرأة حمزة مَلنه 
وعنهاء قَالَتْ: سمعت رَسُول الله بك يقول: «إنَّ رجالا يَتَخَوّضُون في 
مَالِ الله بير حَقَّء قَلَهُمُ الّارُ يَومّ القِيَامَة؟ رواه البخاري0". 


© التترح © 
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الأحاديث في التحذير من 
الظلم وأخذ المال بالباطل» وأن الواجب على المؤمن أن يتقي الله 
ويراقبه في جميع أعماله. حتى لا يظلم أحداً. لا في نفس ولا في مال 
ولا في عرضء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (إِنْمَا أنا بَشْرٌء 
وَنَّكُمْ َخْتَصِمُونَ إليّ» وَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحْجَيِهِ مِنْ بَمْضِء 
فأقْضِي لَهُ ب 3 ِنَحْوِ ما أسْمعٌ. فَمَنْ قَضَّيتٌ لَهُ بِحَقَّ أَخِيه فَإِنّما أقطمٌ لَهُ قطعة 


2)57180( أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب من أقام البينة بعد اليمين برقم‎ )١( 
.)1971*( ومسلم في كتاب الأقضيةء باب الحُكمٌ بالظاهر واللحن بِالْحُجََةَ برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الديات. باب: «ومن قثن مُؤوكا تُتَتَمَنا يف2 د 
[النساء: 97] برقم (385701). 

(*) أخرجه في كتاب فرض الحخمس.ء باب قول الله تعالى: «نأن ينه خمسه. ولول 
[الأنفال: ]4١‏ برقم (5118). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ١‏ 
مِنَ النَارٍ فَليَحْمِلَْا أَوْ يَدَرْمَاه؛ٍ المعنى: أن الحاكم يقضي على ما نحو 
ما يسمع من البينات والأيمان وغير هذا مما يعينه على فهم الحقء. 
فقد يُصيب وقد يُخطيء» فمن علم أن الحكم ليس في صالحه وأنه 
ظالم في ذلك فليتقٍ الله ولا يقبل هذا الحكمء وليتق الله في بيان 
الحق حتى لا يكون استحل مال أخيه بغير حق. وليس حكم الحاكم 
أن يجعل الحرام حلالاً. لا بل حكم الحاكم على ما ظهر من 
البينات والأيمان فقد تكون البينة كاذبة. قد يكون الحالف كاذيا 
ويكون أكل حراماًء وظلم أخاه بغير حق. والقاضي والحاكم مأجور 
على اجتهاده إذا تحرى الحق وطلب الحق ولم يقصر فهو مأجور. إن 
أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر؛ لكن من يعلم أنه ظالم. وأن 
بينته ظالمة» وأن يمينه فاجرةء فليحذر مغبة ذلك؛ ليحذر مغبة من 
كم له به من حكم لم يوافق الحق لا عن تعمد من الحاكم» ولكن 
الأمر قد خفي عليه. فإذا جاء المُدعي بشاهدين يشهدان له لأنه 
أقرض فلاناً كذا وأنه باع عليه كذا وما أشبه ذلك. والحاكم رُكي 
عندها البينة زُكي عنده الشاهدان ولا يعلم في المُزكين بأساً فحكم 
والشهود في أنفسهم كاذبون ظالمون. فالإثم على المُدعي الذي 
استحل المال بغير حق. 

وهكذا إذا ادعي على إنسان بمالٍ وليس مع الممدعي بينة وهو 
صادق ولكن ليس عنده بينة» فمعلوم أنه ليس له إلا اليمين. فإذا حلف 
على ماله بغير حق وهو الفاجر وهو الظالم ويمينه كاذبة فاجرة فما أخذه 
باليمين الفاجرة أو البينة الفاسدة فهو حرام. قطعة من النار فيأخذها أو 
يدعهاء وكل إنسان في الحقيقة عنده أدنى بصيرة» يعلم أن بينته كاذبة» 
وأن يمينه الفاجرة لا تحل له الحرامء ولكن الطمع وحب المال وتزيين 
الشيطان يجعله يقبل ذلك» نسأل الله العافية. 


شرح رياض الصالحين 


داسنة 

وفي حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام: ١لَنْ‏ يَرَالَ المُؤْمِنُ 
في فُسْحَةٍ مِنْ دينه مَا لَمْ يُصِبْ دما حَرَاماً؛ الإنسان ما دام في سلامة من 
الدماء هو في فسحة من دِينِه وهو أبعد من الخطرء فإذا وقع في سفك 
الدماء بغير حق كان خطره غطيها قال تعالى : #ومُن يَفَْلُ مُؤْمِتَا 


ل حا ره دوع 9 ِ 2 هه دم ب 
مِتَعمّدا هَجَرَاؤْه جَهَنَمَ حَكلِدَا نيبا وَعَضِسب أله عَلِيَهِ ولمنهء وأعد له, 
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عَذَايًا عَظِيمًا [النساء: ؟9]» وقال النبي يَكي: «مَنْ قتَل مَعَامّدا لمم يَرِحْ 


1 
رائحة الجنةة" . 


فسفك الدماء من أخطر المعاصي والكبائر؛ لأن فيه ظلم المقتول 
وظلم أقاربه والعدوان عليه بغير حقء ففيه غضب الله. قد جمع بين 
أنواع الشرء نسأل الله العافية» فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم 
بجميع أنواعه. ولكن إذا كان في الدماء صار الأمر أشدء فليس بعد 
الشرك أعظم من سفك الدماء بغير حق». فعلى المؤمن أن يحذر ذلك 
ويتباعد عن ظلم إخوانه» في مالٍ أو نفس أو عرض . 

كذلك حديث: خولة ونا يقول عليه الصلاة والسلام: (إنَّ رجَالاً 
يَتَخَوَضُون في مَالٍ الله بمَيرٍ حَقَّ فَلَهُمْ النَارُ يَومَ القِيَامَةه هذا يدل على أن 
التصرف في الأموال بغير وجه شرعي يلحق بالظلم وبالوعيد الشديد في 
ذلك «إنَّ رجَالاً يَتَحَوَضُونَ في مَالِ الله بِمَيرٍ حَقَّ فَلَهُمْ النّارُ يَومّ القيَامَقَى 
يتصرفون فيها على غير ما شرع الله بالإسراف والتبذيرء والتوصل بها إلى 
الحرام من الخمور والقمار والزنى وغير هذاء فهذه الأموال التي 
يخوضون فيها بغير حق تكون سبباً لدخولهم النار يوم القيامة؛ لأنهم 
صرفوها في وجوه محرّمة واستعانوا بها على أعمال محرّمة» فلهم النار 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها في كتاب الجزية 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


الخنةا” 
يوم القيامة على هذا التصرف الذي خالف شرع الله» وأوقعهم في 
محارم الله . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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شَرْحَ رياض الصالحين 


يان تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


5 2 3 76 ددم ورور م2 موده .فا و ا 
قال الله تعالى: ومن يِعظِمْ حرمت ألو فهو حير لَه عند ربوة» 


. آله 30 سم دس صاب دسا 020010 مد زر 
[الحج: ؟*]» وقال تعالى: 9وَآَخْيْض جَنَاحَكَ ِلمؤْمِنِين» [الحجر: 88]» وقال 
تعالى: #من مَكَلَ تَفْسا يمير تقين أَوْ هسار فى الْأَرْضٍ فَكأنَما كَمَلَ النّاس 


2 ممم اوس اس 2-2 2د ع6 
جَمِيعًا وَمَنْ أُحَيَاهًا مَحكأنبا أحا آلئّاس جمِيعا» [المائدة: ؟8]. 


5 عن أبى موسى ون قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلهِ: «المُؤْمِنُ 


)0( +. كالعووهم . 2ق 2 روا عه رزه2 2 اروم كس وميه‎ 5١ 


02 : 6ه © وداسء كه سن الا ان لون اراق د االو مناه .ا مروت 2 
مساجدناء او أسواقناء وَمَعَهُ نبل فليُمسِك. او ليقبض على نصالها بكفه ؛ 
أنْ 1 يصيتث أحّدا مِنْ الم لمسلمير” منْهًا يشيع ) مُتَفْقّْ 0 


8 - وعن النعمان بن بشير وِْناء قَالّ: قَالَ رَسُول الله كله: «مَكل 
١ 6 1‏ اا اليا ا و 5 000 506 ةس مو 
المؤمنين في توادهم وترّاحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء برقم 
(85غ). ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
برقم (5945). 

زفق أخرجه البخاري في كتاب الصلاة.» بياب المرور في المسجد برقم (؟555). وبرقم 
0/0 ومسلم في كتاب البن والصلة. باب أمر من م بسلاح في مسجد أو سوق 
أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها برقم (5515). 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


ه- 


عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدٍ بالسَّهَر والحُمّى' مُتَنَقٌ عليه'" . 


© انقتح © 
فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام تدلُ على وجوب احترام المسلمين؛ والعناية 
بحقوقهم. والحذر من ظلمهم وأذاهم؛ فالمسلم له حق على أخيه عظيم 


ووجب عليه أن يحذر إيذاءه وظلمه. ووجب عليه أن يحترمه حتى يؤدي 
حقه ويدع أذاه. قال الله تعالى: طون يلم حرمت أله فَهْوَ حَيدُ لد 
عند رَبَيهُ» [الحج: 0+] وحرمة المؤمن من حرمات الله. وعدم إيذائه مما 
يحبه الله. وإيذاءه مما يغضب الله. قال تعالى: #ومن يِعَظِمْ سَعَتير أل 


فإِنّهَا من تقوف قوب 6 [الحج: *8] وتعظيم ما عظمه الله واحترام ما 
احترمه الله من الشعائر. 

ولا ريب أن المؤمن حرمته عند الله عظيمة؛ الواجب على كل 
مؤمن أن يحترم أخاه وأن يحذر ظلمه في نفس أو مال أو عرض طاعة لله 
ورسوله. وحذراً من غضبه #لل. وهكذا قوله جل وعلا: «ين أَجلٍ ذَلِكَ 
كتَبِنَا عل بَنَ إِنريل أنه من مَسَلَ تنا بِعَيْرٍ تفين أو فَسَادٍ في الْأَرْضِ 
تسكان: مدن الذامى كينا 25 مكايا كان لا الاق ع4 
[المائدة: ؟]» فالمؤمن يلاحظ حق إخوانه أينما كان. في مال وفي عرض 
وفي نفس. من جيران ومن أقارب ومن غيرهمء حتى يكون نافعاً لإخوانه 
تاركاً لأذاهم. ومن هذا قوله جل وعلا: هوَآَخْيْض بََاحَكَ لِلمؤْمِينَ» 
الجر 1 قأمر اله نبية أن يحففن الجباخ للمومين في" الآية::الأخرى : 


2)501١١( أخرجه البخاري فى كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 
(85ه؟). 


شرح رياض الصالحين 


فئكة 


آز أ[ اه 


وَاخفِض جتاحك لمن أَتَعَكَ من المؤمنيت » [الشعراء: ]1١5‏ خفض الجناح لين 
الجانب والتواضع وعدم التكبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ 
كَالبُنْيَانِ يَشّْدٌَّ بَعْضَهُ بَعْضاً وشبّك بَيْنَ أصَابِعِهِه. فكما أن البنيان يمسك 
بعضه بعضا لبنة مع لبنة وهكذاء فهكذا المؤمنون يتماسكون ويتعاضدون 
ويتعاونون لا يضر بعضهم بعضأء ولا يؤذي بعضهم بعضاء نل :مشد 
بعضهم بعضاً ويحترم بعضهم بعضاًء قال تعالى: ظوَتَاوَنوا عَلَ أليرِ 
َالو ولا نََاوْوأ عَلَ الاثم وَالْمدون» [المائدة: ؟] قال تعالى: «رَالضْر () 
إن الأنج. تن شر 6 إل الرت امثرا وَغَيثرا الصيكت وناموا بالحنق 
وتَوَاصَوَأ يالصَّيرِ# [العصر: ١‏ - "]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجدناء أَوْ 
أسْوَاقِنَاء وَمَعَهُ نَبْلْ قَلِيْمْسِكء أو لِيَقْيِض عَلَى نِصَالِهًا بكفَه؛ أنْ يُصِيبَ 
أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بشّئء»؛ يعني: للا يصيبه بأذى؛ لأن النبل لها 
سهام لها أطراف قد تؤذي» قد تجرحء فيمسك بها حتى لا يجرح أحداًء 
وهكذا من مر في الأسواق بحطب أو أبواب أو مواسير أو غير هذا مما 
قد يجرح. يجب عليه أن يحذر وأن يرفق وأن يتحرى الطريق السليم 
البعيد عن الأذى. حتى لا يخدش أخذا بحطب أو عودٍ أو ماسورة أو 
باب أو غير هذا مما قد يؤذي الناس» ليمشي بهون ورفق في أسواق 
الناس حتى لا يؤذيهم بما يحمل. 
مَكَلْ الجَسَّدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الجَسَّد بِالسَّهَرٍ والحُمّى) 
فالمؤمن هكذا كأنه جسد واحد يتأذى بعضهم ببعض» 0 بعضهم 
نتعفن»: وكما أن الجسد إذا أصيب في رأسه أو فى بيده أو.في رجله 


تأذى كلهء فهكذا المؤمنون يجب أن يتألموا لألم إخوانهم ويسروا لسرور 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0 
إخوانهم حتى يحملهم هذا على المواساة والمساعدة والإعانة والدفع عن 
إخوانهم فيما يضرهم. وإيصال الخير إليهم أينما كانوا حسب الطاقة» 
كما قال كيك : 50 أنه ما َسْسَطْعَمٌ # [التغابن: 2]17 #لا يكلف ألنَّهُ ننسًا 
إل وُسَعَهَا» [البقرة: 185]. فإذا علم المؤمن وتحقق المؤمن أن حق أخيه 
مثل حق الجسد فيما بين أطرافه» إذا تألم هذا تألم هذا وكما أنه يعالج 
ما أصابه حتى يزول الأذى. فليحرص على علاج ما يصيب إخوانه من 
الأذى. حتى تعم النعمة وتعم العافية. 


وقّق الله الجميع. 


8 8 


0 وصن أبي هريرة ه. قَالَ: قَبَلَ النَّبِئُ كله الحَسَّنَ بْنَ 
عَلىّ وهنا وَعِنْدَهُ الأقْرَعُ بْنُ حَايس. فَقَالَ الأقْرَعُ: إن لي عَشْرَةَ مِنَ الود 
مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أحَداً . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول الله يِه فَقَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لَا 


يرحم بق مُتَفْقٌ ع 


7 9 وعسن عائشة وَناء قَالْتْ: قَدِمَ ناس مِنّ اراي عَلَى 
رسولٍ الله يل فقالوا: أَنُقَبّلُونَ صِبَْانَكُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ قالوا: لَكِنَا والله 


مَا نُقَبّلُ! فَقَالَ رَسُول الله كين: «أَوَ أَمْلِك إِنْ كَانَ 1 نَرَعَ مِنْ فُلُوبكُم 
الرَّحْمََةَ !) و لني : 


2)5991( أخرجه البخاري في كتاب الأدب». باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفضائل. باب رحمته يي الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.‎ 
.)5714( برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته برقم (09494)» 
ومسلم في كتاب الفضائل». باب رحمته يل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
برقم (/57371). 
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7 ومن جرير بن عي انه ونه ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : المَنْ 

لا يَرْحَم النَاسسَ لَا يَرْحَمْهُ الله؛ مُق علَيه!"". 

كرفا وعن أبي هريرة ونه : أن رَسُول الله عَكئِلدِ . قال: ذا صَلّى 
أحَدُكُمْ للنّاسِ تَلْيُخَمْفْ فإن فيهم الضَعِيٌ 7 وَالكَبِيرَ وَإِذَا 02 
أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلِيُطَوّل م ما شاء)» مُدَوَء مُتْقَقُ عليه(" 

| 88 وفى رواية: «ودًا الحاجة». 


# الشتح ©# 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بحرمة المسلمين ورحمتهم 
والإحسان إليهم والرأفة بهم. تقدم قوله تعالى: وس عَظِلِمْ سَعكير أل 
َإِنّهَا من تقوف الْقلُوب» [الحج: 155 الله» جل وعلا حرَّم الحرمات وأوجب 
تعظيم أمره ونهيه» ومن تعظيم الحرمات رحمة المسلم والإحسان إليه 
1 ومن بعظِم حرييك أله كه 2 عند رَبَيكدُ» [الحج: 0"] «#ومّن بعْظِم 
سَعتِيرٌ أله فَِنَهَا بن تَقْف الْقلُوبِ». وتعظيم الحرمات وتعظيم حرمات 
المسلمين وتعظيم أوامر الله ونواهيه كل ذلك داخل في تعظيم 
حرمات الله» وفي تعظيم شعائر الله» وهكذا رحمة الأولاد والإحسان 
إليهم وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الخيرء والأخذ على أيديهم إذا 
سفهواء كل هذا من تعظيم حرمات الله؛ ولهذا لما قدم الأقرع بن حابس 
على النبي يي لما رآه يقبل الحسن بن عليء (قال: إن لي عشرة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم برقم (2)1017 وبرقم 
(97). ومسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته يقةٍ الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك برقم (519). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء برقم 
(720): ومسلم في كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 
(55590). 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 2 
ا سخ ا ا اك سات ااا ااا ااا ا 6 


الولد ما قبلت منهم أحدا) قال عليه الصلاة والسلام: «من لا يَرْحَم لا 
يرْحَم !) تقبيل الأولاد ومداعبتهم وتوجيههم إلى الخير والتلطف بهم 
والإحسان إليهم من الرحمة التي يحبها الله كَيِنْء وهكذا لما قدم بعض 
الأعراب على النبي عليه الصلاة والسلام والأعراب هم سكان البادية 
م وعدم العلمء » قالوا: أتقبلون أولادكم؟ قال النبي: 

نعم» قالوا: لكنا والله ما نقبل! فقال عليه الصلاة والسلام : «أَوَ أَمْلِك 
لك أن 2 ١‏ انين فلك لاسا بسي لا يملك هذا إلا اللهء من تزع 
من قلبه الرحمة لا يعطف على فقير ولا صبي» نسأل الله السلامة. 
فالعطف على الصغار من الذكور والإناث وتعليمهم والإحسان إليهم 
والرأفة بهم وعلاج مريضهم إلى غير هذا كل هذا مما يحبه الله كه , 
ومن الرحمة التي شرعها الله لعباده» وهو القائل جل وعلا + إن 5 رم 
لله قَرِبُ ضَنه الْمَحْسِْنَ» [الأعراف: 51]. 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي وَْهن عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «مَنْ لا يَرْحَم الثامن لا يَرْحَمْهُ الله ؛ يعني: الذي لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله. فالجزاء من جنس العمل» فمن رحم ررحم 
ومن ظلم قصم. فكما تدين تُدانء فمن رحم الناس وأحسن إليهم يرجو 
ما عند الله رحمه الله.ء ومن ظلمهم وتعدى عليهم استحق غضب الله 
وعقابه . 

وهكذا شرع الله للناس أن يرأفوا ويلطفوا بالمأمومين؛ لأن فيهم 
الضعيف. + ملسم فيهم الكبير» دا اه 
1 ذف تنه بالطل 1 ما شاء» إذا 50 
لنفسه يتهجد من الليل يصلي الضحى لنفسه. هذا إليه إذا طوَّل لا بأس 
لكن ما دام يصلي بالناس فالواجب أن يرفق بهمء وأن يرحمهم وأن 
يراعي حاجاتهم. في الظهر. والعصرء. والمغرب. والعشاءء. والفجرء 


شنح رياض الصالحين 
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وفي الجمعةء وفي الأعيادء عليه أن يُراعي حال المأمومين» والميزان في 
هذا التأسي بالنبي عليه الصلاة والجلاي الميزان هو فعله عليه الصلاة 
والسلام: كما قال الله ويِ: «لقَدَ كن لمم ول اده 2 ع4 
[الأحزاب ١؟]‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُوا كَمَا َأَيُنْمُونِي مرا 

فالتاسي به في صلاته يَقِيةٍ هذا هو الميزان» فلا يطول تطويلاً يضرٌ 
الناس» ولا يخفف تخفيفاً يُخل بالصلاة؛ ويّخلُ بالطمأنينة» ولكن بين 
ذلك. قال أنس ونه : ما صليت خلف أحدٍ أتم صلاة ولا أخف صلاة 
من النبي عليه الصلاة والسلام» كانت صلاته تخفيفاً في تمام؛ يُراعي 
التخفيف ويّراعي التمام» كان يقرأ قراءة مُطمئنة مُرتبة خاشعة. ويركع 
ركوعاً مُطمئناً : ويعتدل اعتدالاً مُطمئئاً ويسجد ميخودا مطمئناء لكن من 
غير إطالة تشق على الناس. لا في قراءته. ولا في ركوعه؛ ولا في 
سجودهء ولا في اعتداله. ولا بين السجدتين» بل هو وسط في ذلك عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا ينبغي للأئمة أن يكونوا وسطأ في كل شؤون 
صلاتهم. وهكذا بقية أمور الدين» فالله جل وعلا يحب من عباده التوسط 
في الأمور. م وَكدَلِكَ ‏ جَعَلتَكٌ أَمَّهُ مَّهَ وسَطام [البقرة: 14]. 


فلا إفراط وغلو وزيادة» ولا تفريط وجفاء وإهمال. ولكن بين ذلك 
في الصلاة» والصيام» والحجء والجهادء وغير ذلكء فالتنطع والتكلف 
والغلو والزيادة والإفراط هذا هو الممنوع. والجفاء والتقصير وعدم القيام 
بالواجب ممنوع. ولكن بين ذلك. 
وقّق الله الجميع . 
8 8 8 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث ونه فى كتاب الأذان». باب الأذان 
للمسافر إذا كانوا جماعة». برقم 01. 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0 


84 9 وعن عائشة 4 قَالْتْ: إِنْ كَانَ رَسُول الله يل لَيَدَعْ العَمَلَء 
وهو د يحب أنْ شم بوِ؟ خشيّة حَشْيَة أنْ يَعمّرْ بِهِ التَامنُ فَيَفْرَضَ عَلَيْهِم. مُتَفَقّْ 


0 

- وَعَلْهَا رقناء قَالَتْ: هَامُم لني عن الوسّال رَحمَة مَهَ لَهُمْ 
َقَانُوا: إِنّك تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إني لنت كَهَيْتِيكُمْ. ني أبيتُ يُطْعمُني رَبِي 
وَيُسقيني) 0 


معتأة : يَجْعَل فِيَ قُوَّةَ مَنْ أَكرَ وَشْرِتِ. 
خرف وعسن أبي فتادة الحارث بن رمي وين ١‏ قَالَ: قَالَ 


و 


رَسُول الله كه : 'إني لأَقُومُ إلى الصَّلاقَ و رِيدٌ أنْ أَطَوَلَ فيهَاء فأ 
بُكاء الصْبيّ فَانَحُود في صلاتي كرّاهية أنْ أشَقٌّ عَلَى 3 رواه 
البخاري””") 


© الكثن © 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلهاء فيها الحث على رحمة الناس 
والإحسان إليهم وترك المشقة عليهم. الله جل وعلا أوجب على عباده 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب تحريض النبي بغ على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب! برقع (1118): ومسلم في كعات الصلاة» باب استحباب صلاة 
الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست 
والحث على المحافظة عليهاء. برقم (914). 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال:ليس في الليل صيام؛ برقم 
() ومسلم في كتاب الصيامء باب النهي عن الومال في الصومء برقم 
,.)١1٠١6(‏ 

() أخرجه في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. برقم )7١17(‏ وفي 
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» برقم (814). 


شح رياض الصالحين 
274 


التراحم والتعاطف والإحسان وترك الظلم والأذى؛ ولهذا قال وَكَ: 
«والرن. دكت الثقين" التؤزيتت". بكر ها الكسيوا كر : احتملوا يكنا 
وَإِنْمَا مبِيمًا»ه [الأحزاب: 58]ء وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ 
المُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ. مَثَلْ الجَّسَّدٍ إِذَا اسْتَكى مِنْهُ 
عضو تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَرِ والحُمّى'. وقال أيضاً عليه 
الصلاة والسلام: «المُؤْيِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُئيَانِ يَشْدُ بَْضّهُ بَعْضاً وشبّك 
بَينَ يمد ' وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُؤْمِنُ م أَحَدكُمْ 
خّى بحت لأحيه ما بحت للقسداة فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
ا ولا يخونه ولا يشق عليه. بل يتحرى رحمته 
والإحسان إليه. 

في هذا الحديث: تقول عائشة وَْيْنَا إنه كان عليه الصلاة والسلام: 
الَيَدَمْ العَمَلء وَهُوَّ يحب أنْ يَعْمَلَ بهِ؛ حَسْيَةَ أنْ يَعمَلَ بِهِ النَامنُ فَيَفْرَضَ 
علَيْهِمْ) في اللفظ الآخر مخافة أن يعمله الناس فيشق عليهم؛ لحرصهم 
على متابعته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دلالة على أنه حريص على 
رحمة الأمة والإحسان إليها وترك المشقة عليها عليه الصلاة والسلام وقد 
رادي حل وه :ا جلكذ #صم يسولف ين أشيحك عزراً 
َيِه ما عَنِثْرٌ حَرِسضٌ عَِحكُم بِالْمْؤْمِننَ رَمُوُ يَصِدٌ » [العوبة: 1110]ء 
فهو ييه رؤوف بالمؤمنين رحيم بهمء عليه الصلاة والسلام. فهو عليه 
الصلاة والسلام حريص على كل ما فيه هداية الأمة. وترك المشقة 
عليهاء والعطف عليهاء وكل ذلك في أمره ونهيه وأعماله كلهاء عليه 
الصلاة والسلام. وهكذا «نَهَاهُمُ النّبىُ يَظِنهْ عن الوصّال رَحَمَة لَهُمُف 
سرام ب لصي فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم ثم 
واصل بهمء ثم قال: الو ناخد الهِلَالُ لَزِدْنُكُمْ . كَالمْتكَلٍ لَهُمْ؛ حب حين أبوا 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 6 
أن 000 كما تقدم . 

ولما قالوا إنك تواصل؟ قال: «إنّي لَسْتُ كَهَبْئَيكُم؛ إِنّي أبيتُ 
يُطْعمُني رَبّي وَيُسقِيني» فأراد بذلك ألا يشقوا على أنفسهم. والوصال 
معناه: متابعة الصيام يومين أو ثلاثة أو أكثر من دون أكل ولا شرب. 
لا في الليل ولا في النهارء وكان عليه الصلاة والسلام يقوى على ذلك 
ويواصل عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله أعطاه قوة على ذلك قوة من 
أكل وشرب؛ يعنيى: قواه الله بما يهبه من أنواع الذكرء وأ: نواع الطاعةء 
وقوة الطاعة وما ينزل على قلبه من أنواع الذكرء وأنواع الطاعة والتلذذ 
بالمناجاة» حتى يقوم ذلك مقام الأكل والشرب. فيقويه الله على ذلك 
بهذاء والأمة لا تحتمل ذلك؛ فلهذا نهاهم عن الوصال؛ لئلا يشقوا 
على أنفسهم. 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ عدم المشقة على إخوانه أينما كان» ولا 
سيما إذا كان أميراً أو قاضياً أو مسؤولاً عن شيء يتعلق بالأمة» فينبغي 
أن يتحرى رحمتهم ويتحرى دفع الأذى عنهم. مهما أمكن. 

وهكذا الحديث الثالث: يقول عليه الصلاة والسلام: «إني لأَقُومُ 
إلى الصّلاةء وَأَرِيدُ أنْ أطَوَلَ فِيهَاء فَأسْمَع بُكَاءَ الصَّبِىّ فَأَتَجَوَّرَ في صَّلاتي 
كرَاهية أنّْ أشن عَلَى أَمّوه عليه الصلاة والسلام وكان النساء يُصلين معه 
عليه الصلاة والسلام٠‏ يصلي نه كتير مده وزيم هناك ومعها الطفلء 
فإذا سمع يُكاءه خفف بعض الشيء؛ لثلا يشق على أمهء. من أجل مراعاة 
هذا الطفل وصياحهء فهذا كله من مراعاة عدم المشقة على الأمة. عليه 
الصلاة والسلام. وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. 

لق كله مراغاة الأمنة والعناية بمصالحهاء والحرص على دفع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب برقم .)780١(‏ ومسلم 
في كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم برقم .)1١ 7١9‏ 


لمحب حب د سد 


الأذى عنها في كل الوجوهء عليه الصلاة والسلام» فينبغي للمؤمن أن 
يتحرى هذا فى أعماله تأسياً بالرسول ييِلدِه واقتداءً به فى ذلك» فلا 
يعمل أشينا فق :على الكمةه لأارقولة ول بتعله ولا 'ولاكهف إذا كان 
أعيرا أو قاضيا أو شيخ قبيلة» أو عمذدة حارة» أو ما اكنةه ذلك» 
يتحرى الرفق بالأمةء والإحسان إلى الأمة وعدم الأذى والمشقة على 
الأمة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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7 - وعن جندب بن عبد الله مَيددء ثَالَ: قَالَ رَسُول الله ككه: ٠‏ 


سَلَى سل الح هو ف و له لا كم ل من فك بشوو. كن 


شيو م 


هاس ا ساس لم 


مَنْ يَطْلْبْهُ منْ ذمّته بِشَيءٍ يُذركة ثُمَ يَكَبّهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارٍ جَهَنّمَ؛ رواه 
2000 
"5 . وعن ابن عمر وَكْيا: أنَّ رَسُول الله ينه قَالَ: «المَسْلِم أخو 
المُسْلِم. لا يَظلِمهُ وَلَا يُسْلمهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَّة أخيه. كَانَ اللَهُ في 


8 7 سضاءه 222و :اه ل ا 0 ف 6 اد 2 1 
ال ا ا ال ب سين 
القِيَامَقَ وَكن ست فثلما شتره الله يو يوم م القِيامَة» مُتَمَنُ عَلَيه9") 


وعن أن هريرة وَإنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله هِ: «المُسَلِم 


أخو ا ٠‏ لا يَخْونُه وَلَا 0 خدلة ؛ كُلّ المْسْلِم عَلَى المُسْيِم 


8228 


حَرَامْ عِرْضهُ وَمَالهُ وَدَمَهُ التّهوى هاهاء بحسب امري من لش أن يحقر 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجدء باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعةء برقم 
(/561). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب لايظلم المسلم ولا يُسْلِمُهُ برقم (5145)». 
ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء برقم (80ه6؟). 


أخَاهُ المْسْلِم) رواه الترمذي"'", وَقال: حديث حسن. 


© التتح ## 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الأحاديث والآيات في 
الحث على احترام المسلمين. وكف الأذى عنهم وعدم ظلمهم. وهذا 
من الواجبات التي أجمع عليها المسلمونء أجمع علماء الإسلام قاطبة 
على أنه يجب على كل مسلم أن يعرف قدر أخيه. ويحترم أخاهء وألا 
يظلمه لا في نفس. ولا في مال. ولا في عرضء وألا يؤذيه بل عليه 
أن يكف الأذى عن أخيه الشكلم من كل الرعوةة: كما قال الله وين : 
«وَالدنَ بوت الْؤْمِينَ وَلْمُؤْمِئتٍ بِعَبْرٍ ما احَسَبوا فَقَدٍ أحَتمثُوا هنما وَإِنما 
يما [الأحزاب: 048]» وتقدمت الآيات في ذلك. يقول جل وعلا: 
ومن بِعَظِمْ حرمت الله 0 حر له عند رَيَيدُ»ه [الحج: ٠١٠‏ وس 
عْظِمْ سَعكبرٌ أله فإِنَهَا ين تقوىف القلوب» [الحج: ]8١‏ ومن يظلم مُنِحكُْمْ 
نَذِفَهُ عَذَابنَا كيرا » [الفرقان: ]١9‏ « وَالظيمونَ م لم من و ولا ضر » 
[الشورى: 8]. 


فالظلم شره عظيم ١‏ وعواقيه وخيمة. سواء كان في نفس » أو في 
مال؛ أو في بشرة» أو في عرضء. فيجب على المؤمن أن يتباعد عن كل 
أنواع الظلم. وأن يحرص على احترام أخيه وإسداء الخير إليه. وكف 
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الأذى عنه حسب الطاقة والإمكان. والله جل وعلا يقول كلل ال 
0 لبر وَالْقَوَى 1 عاو ع لان وَالْعُدون» [المائدة: ؟] ويقول النبي وقد 
تقوا الظُلْمَ فَإِنَ الظُلمَ ظَلْمَاتٌ يوم القَيَامَةِ» فلا بد من كون 0 


يتحرى الخير لأخيه. ويبتعد عن إيجاد الشر إليهء ويقول يَظِيْةِ: «المُسْلِمْ 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم برقم 
(190؟19). 


شح رياض الصالحين 
هه 


أحُو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُه معنى لا يظلمه: لا يتعدى عليه لا في 
نفس. ولا في مالء ولا في عرضء ولا في بشرة» ولا يُسلمه؛ يعني: 
لا يخذله لا يُسلمه لمن يظلمه ويتعدى عليه بل يصونه ويُعينه ويحوطه 
ويدفع عنه حسب طاقته. «وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَتِه) 
هذا كلام عام من جوامع الكلم. مشى في حاجته في قضاء دين. في 
فرض. في صدفةء. في زواج. في أي معروف» كان الله في حاجته. 
ويقول عن : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وَمَنْ فَرَّحَّ 
عَنْ مُسْلِم كُرْبَةُ فرج الل عَنْهُ ُْبَة مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمٍ القِيَامَة وَمَنْ سَثرَ ملم 
مَةِ4. وفي اللفظ الآخر «من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على 
معغسرء يسر الله له فى الدنيا والآخرة: ومن ستر مسلماء ستره الله فى الدنيا 
والآخرة». ْ ْ 


في الحديث الثاني: يقول َل : 0-0 أ ُو المُسْلِم اضر 
وَلَا يَكَذِبُهُ» في اللفظ الآخر: «المَسْلِم أ حُو المْسْلِم لا يَحُونُهُ وَلَا يَكذِبه 
التَقْوَى هَاهُنَاه وأشار لصدره ثلاث مراتء «بحَسْب امْرِيْ مِنَ الشّرٌ أَنّْ 
يَحْتَقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ هكذا يجب على الكنيت أن لكو عد عن احتقار 
أخيه. حريصا على إيصال الخير إليه. من كل الوجوه. 

كذلك حديث جندب : امن عل علا الصّبْح فَهُوَ في ذِمّةٍ الله قلا 
يَطْلْبكُم الله مِنْ ذمّته بشيءٍء فَإَّهُ مَنْ يَطلْبْهُ منْ ذمّته بشَيءٍ يُدْركه نَم يكب بك 
عَلَى وَجْهِهِ في نَارٍ جَهَنمَ نسأل الله العافية في اللفظ الآخر: قمَن حَلن 
الصّبّحَ فِي جَمَاعَةء فصلاة الصبح لها شأن عظيم؛ ولهذا يضعف عنها 
المنافقون» ويتكاسل عنها المنافقون. وهكذا صلاة العشاء يكسل عنها 
المنافقون. وأشباه المنافقين؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أَنْقَلَ 
الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءٍ وَصَلَاةٌ المَجْرِ وَلَوْ يَعْلّمُونَ ما فِيهمًا 
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سَتَرَهُ ال يَوْمَ القِبا 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1 
١ 2222222222-53‏ سس تي ١/‏ 


أنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوأ”" . 

000000 لأنها بعد أعماله ولا 
يبالي بهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فَائَتْهُ العَصَيٌ فَكَأنْمَا وَتِرَ أَهْلَهُ 
وَمَالَهُ)؛ يعني : ملت أقله وماله. وقال عليه الصلاة والسلام: امَنْ تَرَكَ 
صَلَاةَ العَضْرٍ فَقَدْ حَبطَ عَمَلَهُه فالأمر عظيم» الواجب على المؤمن أن يكون 
له عناية كاملة بالصلاة» وأن يحرص على أدائها مع إخوانه في الجماعة, 
كتير فق الناسن 2 والعياذ بالله - يسمع الأذان وهو من جوار المسجد ولا 
يعرف المسجد. أين هذا من الدين؟ أين هذا من الإسلام؟ وهو يسمع 
قول الله جل وعلا: إن الْمَكَفقِينَ يحَدِعْونَ أله وَهُوَ حَدِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى 
ألصَّلَوْوَ دَامُوأ كال رَاهُونَ ألنّاسَ ١5‏ تور 20 َّ قليلا» [النساء: 347]. 

المنافق يقوم وهو كسلان. وهذا ما يقوم يصلي في بيته أردى من 
المنافق ‏ نسأل الله العافية ‏ بعمله قد يأتي المنافق كسلان ولكن يصلي مع 
الجماعة مراءاة لبلا يقال: ما صلى» وهذا لا يُبالى ولا يهمه ذمه الناس» أو 
عاب الثاني أن أتكزوا" عله لأ بوه لاتببالى بالصاذة ريما علن تن تكد 
ربما ضيعهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكثير منهم لا يعرف الفجر إلا بعد 
ما يقوم لعمله إذا قام لعمله صلَّى بعد طلوع الشمس أين الإيمان؟ أين 
ادا أين التقوى؟ أين خوف الله؟ الصلاة لها أوقات. لا بد أن تؤدى في 
أوقاتهاء ٠‏ فمن صلَى الصبح في وقتها فهو في ذمة الله إذا صلاها في الجماعة 
كان هذا هو الواجب؛ ولهذا في اللفظ الآخر: «مَنْ صَلَى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ 
َكَأَنّمَا صَلَّى اللَبْلَ كُلهُه(" . 


الواجب أن تؤدى فى وقتها فى الجماعة. كما أمر الله.ء وكما حذر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وَوْيْنَا فى كتاب المساجد والجماعة». باب صلاة 
العشاء والفجر في جماعة برقم 099 0 

00 أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان 5 ونه في كتاب المساجدء باب فضل صلاة 
العشاء والصبح في جماعة برقم (195). 


شرح رياض الصالحين 
50:0 5 
الرسول يكِةِ من التخلق بأخلاق المنافقين» قد ذهب جمع من من أهل العلم إلى 
أن من ضيعها حتى ذهب وقتها عمداً كفرء نسأل الله العافية» إذا أخرها حتى 
طلع الشمس عمداً متساهلاً كفر عند جمع من أهل العلمء وقولهم قوي. 
ودل عليه الحديث وهو أصح أقوال العلماء ء في ذلك؛ لقوله عقن : «بَيِنَ 
الرَّجُلٍ وبي بين الشَرْك وَالكُفْرِ تَرْك الصَّلاةَ) . خرجه مسلم في صحيحه "'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العَهِد الذي يَيِئنَا وَبَيِنَهُم الصَّلَاة فُمَنْ فم 
تَرَكَهَا فَقَدْ كفرعا" . 

في حديث بريدة: مَنْ تَرَكَ صَّلَاةَ العَضْرٍ حَبط ص70 , 

هذا نموذج الصلوات كذلك الأخرىء الواجب على المؤمن أن 
يحذر شر جلساء السوء. ونزغات 0 ب الأمارة بالسوء. المَنْ 
سَمِعَ النَدَاء قَلَمْ أنه فََا صَلَاَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْر»”؟». 

والعذر مرض أو خوف كما قال ابن 0 وفي حديث أبي هريرة 
في قصة الأعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يُلائمني إلى المسجد فهل 
لى عن :رخضة أن أصئلى:فن. بيين>: قال :«مَل تَسْمَعْ النْدَاءَ بالصَّلاة) . 
قَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَأحِثْ)2 . 


ابلق أخرجه مسلم من حديث جابر 5 ويه في كتاب الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة برقم (81). 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث بريدة ؤَينه في كتاب الإيمان». باب ما جاء في ترك 
الصلاة برقم .)511١(‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 
برقم (9/ا١1).‏ 

(') أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من ترك العصرء برقم (001)غ 
وفي باب التبكير بالصلاة في يوم غيمء برقم (045). 

(:) أنخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بق في كتاب المساجد والجماعة» باب 
التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم  .00/86(‏ / 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 
زفت 7 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 10 
الللللللا7اااا ا ار ا ير بير بر_بربر ‏ يت [ء) 


في اللفظ الآخر قَالَ: «لَا أَجِدُ لَك رُخْصَّةَ0" . 

فإذا كان ما يجد الرخصة لأعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه 
فما حال الصحيح القريب الذي يسمع النداء وهو معافى في بدنه. 
معافى في بصرهء الأمر عظيم وخطير. فالواجب التواصي بهذا الأمر 
ونصيحة من يعرف بالتخلف والكسل؛ لأن هذا ظلم أفضى به إلى أن 
يكون من أهل النارء كما قال ويِكَ: ضما لكك في سَثَرَ (© الوا ثرّ نك 
مِنَ الْمْصَيِينَ# [المدئر: ؟4. +4] هذا جوابهم لما سّئِلوا لماذا دخلتم النار؟ 
وهي سقرء طدَاا و نك يت التصً © و2 نك ملي السكين ©) رسكنا عوْسُ 
مم لَخَيضِينَ 9 وكا نكب يور ألدِنٍ 9 حَيََّ أتننا ألَقِينُ» [المدثر:  :*‏ 47]» فلا 
ينبغي للعاقل بل يحرم عليه أن يتخلق بأخلاق هؤلاء ويتشبه بهم» بل يجب 
أن يحذر غاية الحذر من مشابهة أعداء الله المنافقين والكافرين» ويجاهد 
نفسه لا بد من جهاد. هذه دار الجهاد الدار هذه دار العمل ليس دار 
الجزاءء دار العمل لآ دمن ديات :الله كول رانين هدو فيا 
لبتم 1 خلا 4 (امبعيرت: 4 ويقول سبحانه: #ومن بهد فَإِنَّما يجْهِدٌ 
لِنَفْسِة 6 [العنكبوت: 1]. 

فهذا معالي الأمور ولا درجات عالية ولا منازل رفيعة إلا بالله؛ ثم 
بالمجاهدة والصبر والمصابرة. ومن آثر النوم وآثر الهوى وآثر الجلوس 
مع أهله وآثر لعب الورق والجلوس عند التلفاز وعند الأغاني والملاهي. 
فإذا جاء الفجر فهو جيفةء هذا والعياذ بالله خطير بأن يموت على حال 
الجاهلية. ويموت على حال أهل النارء نسأل الله العافية» فليتق الله 
المؤمق + ولتحذر وتخدر أهله وأولاد وجيرانه وقراباته؛؟ لثلا يقال له يوم 
القيامة: لماذا ما نصحتهم؟ يتعلق الجار بالجار يوم القيامة» يقول: هذا 
وجدني على معصية ولم ينهني» فالأمر عظيمء والجار له حق. يقول 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (؟005). 


شرح رياض الصالحين 
اق 


صم بر أ 0 60 


النبي وَل : اما زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالجَارٍ حَنَى ظَتَنتُ 

فالجار له حق عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَّ يؤْمِنْ 
بالل وَاليَوْم الآخِر فَلْيْكْرِمْ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخِر فَلَيْحْسِنْ 
الى جَاروه”'" . 

في اللفظ الآخر: «مَنْ كان يَؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخِرِء قلا يو : 
جا» 60 
جاره 

ومن أعظم الإحسان ومن أكمل الإحسان أن تأمره بالمعروف. وأن 

عن المنكرء وأن تعينه على نفسه وشيطانه. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

6 وصنه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكهِ: «لا تَحَاسَدُوَاء وَلَا تَنَاجَشُواء 
وَلَا نَبَاعْضٌّوا وَلَا تَدَابَوُوء وَلَا يبع بَمْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَمْضء وَكُونُوا 
عبَادَ الله | ِخْوَاناً. المُسْلِمُ أخو المُسْلم: لا يطلمة وَلاَ يَحْقَرة: وَلَا يََحْذْله 
التَقَوَى هاهُنًا ويشير إِلَى صدره ثلاث مرات بحسب المرئ مِنَ الشرّ أن 

يَحقَرَ أخاه المي #كل المُسْلم عَلَى المسَلم حَرَامء دَمَهُ وَمَالَهُ وعرْضةً' 
رواه انا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر ب'ههًا أخرجه البخاري في كتاب الأدب». باب الوصاة 
بالجار. برقم (15016). ومسلم في كتاب البر والصلة؛. باب الوصية بالجار والإحسان 
إليه» برقم (55170). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ين في كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخيرء. وكون ذلك كله من الإيمان. برقم 
(500)» ومن حديث أبي شريح» برقم (14). 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الوصاة بالنساء. برقم (2)0185 ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف... ١.‏ برقم (49). 

(8) أخرجه من حديث أبي هريرة ونه في كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. برقم (55514). 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


© (النَجْشنُ): أنْ يزيد في نَمَنِ سلْعَة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُوقٍ وَنَحُو وَلَا رَغْبَة 
لَهُ في شرّائهَا بل بَقْصدُ أنْ يَعُرَّ غَيْرَه وهَذَا حَرَامْ. 

ه (وَالتَدَابِوُ): أنْ يُعْرض عَنٍ الِانْسَان ويَهْجْرَهُ وَيَجْمَلهُ كَالشَيءٍ الْنِي وَرَاء 
الظهْر وَالدَيُر. 

7 ون أنس و عن ابي يل ثَالَ: «لَا يمن أحَدُكُمْ حَنَّى 
يُحِبِّ لأخيه ما يُحِبُُ لنَفْسِه مُتْقَقْ عليه" . 

510 - وصنه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِنهِ: «انْصٌي أَحَاكَ ظالماً أو 
مَظلُوماً' فَقَالَ رجل: يا رَسُول اللو أَنْصُرهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً؛ أرَاَيْتَ إِنْ كَانَ 
ظَالِماً كَبْنٌ أنْصّرْه؟ كَالَ: «تَحْجُرة أَوْ تمتغهُ مِنّ الظلم إن ذلك نَصِرْهُ» رواه 


زفف 
البخاري ٠.‏ 


© الشترح ©ه 

فهذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها تتعلق بحق المسلم على أخيه» وسبقت آيات كريمات وأحاديث 
صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. في بيان 
وجوب احترام المسلم لأحديه وابتعاده عن ظلمه وأذاف وأن الواجب 
على المسلمين أن يكونوا ينا واعنذا يدا واحدة ضد عدوهمء 
ومتعاونين فيما بينهم. هكذا يجب كما قال جل وعلا في كتابه 
العظيم : © إِنَمَا اله ا يَأشيما ص أحري # [الحجرات: ]٠١‏ وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


برقم .)١7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير برقم (58). 


(؟) أخرجه في كتاب المظالم. باب أعنْ أخاك ظالماً أو مظلوماً برقم (5147. 
)2 


شرح رياض الصالحين 
2 
«وَالْمْؤْمبْنَ وَالْموْمئَتُ بِنسُمّ أَرَيَآهُ بين (العوبة: ]0١‏ وقال: طوَتََاووُا عَلّ 
لبر وَالَقوَفُّ؟ [المائدة: ؟). هكذا المؤمنون إخوة متعاونون متناصرون في 
الحق. متواصون بالحق. يتعاونون على الخير» ينصح بعضهم عقي ؛ 
ويعين بعضهم بعضا على الخيرء ويكف بعضهم بعضا عن الشرء 
وينصح كل واحد لأخيه» شهد أو غابف. 


م و 


ولهذا يقول يَلَِِ: ١لا‏ يُؤْمِنٌ أحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأَخِيهٍ ما يحب 
لنَفْسِه» المعتى: لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسهء يحب له الخيرء والاستقامة والغنى عن الحاجة إلى الناس» 
سلامة العرض.» سلامة الدين». طيب الأخلاق. يحب له كل خيرء ويكره 
له كل شرء ويقول ذلِةِ: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضّواء وَلَا 
تَدَابَرُواء وَلَا يبع م بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَْضء وَكُونُوا عبد الله إخْوَاناً. لمم 
أخو المسلم: لا بتظلمة ولا تقو ولا تخذلة» التقوئ اهنا ويشير يو إلى 
صدره ثلاث مرات»؛ يعنى: القلب «بحسب امري مِنَ الشّرّ أنْ يَحقِرَ أَخَاهُ 
المحلم ا يعني : اتبكنيه فى الشر والقبح ان يسفن (نجاء: خرن لله 
ويتكبرء «كل المُسْلم عَلَى المسَلم حرا اه ومَالَهُ وعَْضة» هذه الخصال 
التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام؛ لأنها تُسبب البغضاء والعداوة» لا 
تحاسدواء التحاسد يفضي إلى الشر يحسد أخاهء يحب زوال النعمة عنه 
ويسعى في ذلك بجهده هذا من الظلم» والحسد قبيح يضر صاحبه قبل 
غيره» ويأكل قلبه قبل غيرهء فلا يليق بالمؤمن أن يحسد أخاهء والحسد 
تمني زوال النعمة على أخيه؛ هذا الحسد تمني أن يزول عنه العلم» أن 
تزول عنه الصحة ويبتلى بمرضء. أن تزول عنه زوجته الطيبة الصالحة 
السليمة ويبتلى بشر منها؛ أن يموت أولاده: أن يصاب بشىء من الأذى» 
هذا الحسد تمنى زوال النعمة عن أخيهء فإذا زدت عن ذلك 50000 
ل إنذ انها مع مص وال النعمة جمعت بين الظلم والحسد جميعاً. 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 10 
ججح ل ل ا سس ١‏ 


«لا تَحَاسَدُواء وَلَا نَنَاجَشُواء التناجش: هو الزيادة في ثمن السلعة 
من دون قصد الشراءء لكن للإيذاء إما لأجل إيذاء البائع» وإمّا من أجل 
إيذاء المشتري» فهو يزيد ولاا يقصد الشراء؛ ولكن مقصوهه إما إيذاء 
المشتري حتى يزيد عليه الثمن ليسوم» وإما قصده دفع البائع حتى يحصل 
له الثمن؛ لأنه صاحب له أو صديق لهء وإما عابث لا يبالي؛. وهذا لا 
يجوزء ولهذا ثبت عن الرسول النهي عن النجش قال: الا تَنَاجَشُوا) 
الإنسان إما أن يسوم وهو صادق لو بيع عليه اشترىء وأما أن يزيد 
ويسوم وهو كاذب أو في نصيبه ترك بس؛ لأجل يضر الناس هذا لا 
يجوزهء «وَلَا نَبَاغَضُواء وَلَا نَدَابَرُواة. نهى عن التباغض والتدابر؛ يعني : 
عن أسباب ذلك من الخصومات. من الكذب من الظلم وغير هذاء هذه 
أسباب التباغض والتدابر. 

'وَلّا بَبِعْ بَعْضّكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض». كذلك من أسباب التباغض كونه 
يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه؛ كما في اللفظ الآخر : 


س وما بي 


دولا يَبتَاعَ المَرْءُ ؛ عَلَى بَبْعْ أَخِيه؛ ومعنى ذلك : إذا علم أن أخاه اشترى 
سلعة بالف معلا يذهب ويقول له: اب أت أعظاك فيةه السلعة أن أ سه 
منها بأقل من ألف. حتى يترك هذا البيع على بيع أخيه؛ لأني سمعت 
أنك :يكت السلعة القلانية بكذا وشركها يكذاء. أنا عد ليها أو أحسة 
منها بأنزل حتى يترك ويأخذ منه. هذا بيع على بيع أخيه. يسبب الشحناء 
والعداوة.ء وهكذا الشراء على شرائه؛ سمع أن فلانا شرى السلعة الفلانية 
بألف أو بعشرة آلاف يذهب للبائع يقول: أنا سآخذها بأكثر لا تبع على 
فلان سآخذها منك بأكثر مما قال لك فلان؛ يعني: يشتريهء معلوم ذاك 
إذا بلغه الأمر يكون في نفس شيء يشره على أخيه يتكدر يسبب ذلك 
البغضاء والعداوة والشحناء ثم هو ظلم لأخيه تعدى على أخيه؛ ولهذا 
قال بعده ١وَكُونُوا‏ عبَادَ الله إخواناً». 


شب مه باط نلصا 5 
0 شرح رياض الصالحين 


كل واحد يحاسب نفسه وأن هذا أخوه المسلم لا يؤذيه بشيء لا 
بحسد ولا بتناجش» ال 0 ولا غير هذا من 
أنواع الأذى ؛ ولهذا أكد بقوله يَك: «المْسْلمْ أ خُو المُسْلم لَا يَظْلِمُه وَل 
يَحْقَرهُ وَلَا يَخْذُنه التَنْوَى هاهًا ويشير إلى صدره ثلاث مرات»؛ يعني: 
إن القلب إذا عُمّرَ بالإيمان استقامت الجوارح. إذا استقام القلب 
استقامت الجوارح. كما في الحديث الصحيح يقول يَلِ: «أَلَا وَإِنَّ في 
الجَسَد مُضْفَةُ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا نَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ 
كله . آلا وَهِيَ القَلْب”" . 


وقال في الحديث الآخر يقول يَلِةِ: «إِنَّ لله لا يَنْظَدُ إلى صُوَرِكُمْ 
َمْوَاكُمْ وَلكِنْ يَْظْرٌ إلى فُلْوِكُمْ وَأَعْمَاكُمه9". 

فالقلوب متى عمرت بالتقوى والخوف من الله استقامت الجوارح. 
استقام اللسان على الخيرء استقامت الجوارح على الخيرء وإذا خبث 
القلب انقادت الجوارع لحر تباعاً للقلب» اح المُسَْلم عَلَى المُسَْلم 
حَرَامْ. مه وَمَالهُ وعرْضة». بعض الناس إذا قيل له لا تسبل ثيابك أو لا 
تحلق لحيتك قال: الإيمان في القلب؛ يعني: ما يضر هذاء يرد الحق 
بهذا الكلام الفاسد. لو كنت صادق الإيمان في القلب ما عصيت ربك». 
القلب إذا صح به الإيمان ما عصت الجوارحء انقادت الجوارح للقلب 
وتبعت القلب واستقامت على الخيرء ولكن إذا خلا القلب من الإيمان 
أوضعف الإيمان في القلب ضعف الإيمان في الجوار رح أيضاء ووقع في 
المعاصي . 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير ويد فى كتاب الإيمان. باب فضل 
من استبرأ لدينه. برقم (00). ومسلم في كتاب المساقات؛ باب أخذ الحلال وترك 

زفق أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وَيهنه فى كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله برقم (5805؟). 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 
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وهكذا قوله يلِ: «انْصّدْ أخَاكَ ظالماً أَوْ مَظْلُوما» كانت الجاهلية» 
كان العرب في الجاهلية ينصر أصحابه ظالمين أو مظلومين. هكذا كانت 
العرب إذا كان المستغيث في قرابته أو من أصدقائه نصره ولو ظالمء هذا 
من غادة العرن: إلا من تخلل بالخلال الطيبة:واتضت بالعدالة. وهو 
قليل» لكن من عادتهم ينصرون أصحاب قبيلتهم على القبيلة الثانية ولو 
أن قبيلتهم ظالمة؛ فجاء الإسلام بالتعديل والتوجيه إلى الخيرء وأن 
المظلوم ينصر لإعانته على رد الظلمة إليه. والظالم ينصر بمنعه من 
الظلمء ليس بإعانته بمنعه. 

ولهذا كَالَ :جل + يا رَسُول الوه انْصدة إذا كان مطلوماء أرَايْتَ 
إنْ كَانَ ظالماً كَيْفَ أنْصّدْهُ؟ كَال: «تَحْجُرٌْهُ أو تمئغة مِنّ الظُلّم فَإِنَّ 
ذلك نَصرْهُ» فذلك نصرك إياه هذا نصرهء نصر الظالم ليس معاونته 
على الظلمء إذا رأيته يضرب إنساناً بغير حق تساعده في الضرب أو 
في القتل. لا نصر الظالم أن تمنعه تأخذ على يديه تقول: لاء ما 
موز لهذا كك: يدق» لااثوة الكاش الا عبل 'علئ::الثاشي:» .ولو أنه 
أخوك ولو انه أبوك: ولو انه شالك ولو أنه أبتك 'فضيلة عن قبيلتك 
البعيدة . 

المقصود: أن هذا هو الواجب. على أهل الإيمان نصر المظلوم 
بأن يُعطى ظلامته. نصر الظالم بأن يمنع من الظلم. يؤخذ على يديه 


حتى له يؤذي الناسء من أجل أنه كبير أو غني أو أمير أو كذلكء 
لو الواجب التعاون حتى تقع العدالة. حتى تحصل العدالة. وحتى 


ينصف المظلوم ويعطى حمه.ء وحتى يردع الظالم ولا يتعدى على 
الناس . 
وقّق الله الجميع . 
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يك 

وعن أبي هريرة ذَي: أنَّ رَسُول الله يل قَالَّ: «حَقَ المُسْلِم 

عَلَى المُسْلِم حَمَنَ؛ 7 ا وَعِيَادَةٌ المَريضء وَاتَبَاعُ الجَتَائْز وَإِجَابَةُ 
الدّعوّة» وتَشْميتُ العَاطِس» مُتَقَقْ علَيه!'"". 

وفي رواية لمسلم: ١حَقّ‏ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ ستْ: إِذَا لقيئهُ 
/ فل عَلَيِهِء وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ؛ وإذا اسْتَنْصَحَكَ فَائْصَحْ لَه وإِذّا عَطَمرَ 
فَحَمِدَ الله فَشَمّئْهُ وَإِذّا مَرضَ فَعُدْهُ وَإِذّا مَاتَ فَاتَبعْهُ). 

كرفا وعن أبي عمَارَة البراء بن عازب 5 قَالّ: أمرنا رَسّول الله عَتِيد 
ببسحع ١‏ ونهانا عن سبع ٠‏ : أمَوَنَا بعيّادة المريضن» وَانبَاع الحَتَارْق وتويك 
العَاطس ء وإبرار المُقَسِم ونْصْرٍ المَظْلُوم وَإِجَابَةَ الداع وَِفْشَاءِ السَّلام» 
ونهَانا عَنْ خَواتِمِ ديم أو نحم بالَعَبء وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضّةٍ؛ وَعَن المَائر 
الحُمْرِ وَعَن القَّسّيّ» وَعَنْ لبس الحَرير والِاسْتبْرَ رَقِ وَالدٌيبَاج . متَمَقْ عَلَيه'") 

و 3 

لع وفي رواية: وَإِنْشَادٍ الضَالَةَ في السَّبْع الأوّل. 

60 ( المَيَايْرُ) : بياء منَنّاة قبل الألف. وثاء مُكَلّقَة بعدها: وهي جَمْعْ ميئّرة؛ وهي شيء 
بتّحَدُبِنْ حربر ويُحْنَى قطنا أو غيره. وَيُجْملُ في السّْج وكُور التعير يجلس عَلَيِ الراكب. 

ح (القَسَّيٌ): بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: وهي ثياب تنسج مِنْ 
حرير وَكنَّانٍ مختلطين. «وَإِنْشَادُ الضَالَةَ». 


© الى © 
هذان الحديئان الجليلان العظيمان الثابتان عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام دلت على خصال حميدة أمر , بها النبي عد ودعا إليها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز برقم :)١7140(‏ ومسلم 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب الأمر باتباع الجنائز برقم .)١759(‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة؛ ياب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل برقم .)5١55(‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0 


وعلى خصال شري نهى عنها عليه الصلاة والسلام» وقد جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «إنما د عت لأنمم صالح الأخلاق»”'' . 

وفي اللفظ الآخر: «إنما يُعتُ لأنمم مكارم الأخلاق»”" . 

وال جل وغلا بعقه يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» وينهاهم عن سفاسف الأخلاق وسّئ الأعمال؛ وأعظم الأخلاق 
وأحسنها وأكبرها وأعظمها وأفرضها توحيد الله والإخلاص له. والإيمان 
بأنه الإلله الحق» والإيمان بكل ما أخبر به جل وعلا عما كان وما يكون. 
والإيمان بما شرعه: لعباده» والإيمان برسوله ميحمد عليه الصلاة والسلام 
وأن الله أرسله إلى الثقلين جميعاً. والتصديق بكل ما أخبر به عليه الصلاة 
والسلام عما كان وما يكونء ثم يلي هذا الصلاة وهي أعظم الأمور 
وأفرضها وهي من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال؛ لأنه خضوع لله 
وطاعة له وتعظيم له ودُلَ بين يديه وثناءً عليه وقراءة لكتابه وتقديس له يل 
فهي أعظم فريضة وأفضل فريضة بعد الشهادتين» وفي حديث أبي 
هريرة وَبْيْنه دعوة النبي وين إلى ست خصال: قال من حق المسلم على 
أخيه أن نذا بالسلام وأن يرد عليه السلام أخيه ست خصالء» وفي اللفظ 
الآخر خمس خصالء وفي أحاديث أخرى ذكر خصالا أخرى تجمعها 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهي لا تحصىء لكن منها 
هذه الخصال العظيمة ردٌ السلام لمن سلم عليك والبُداءة به منك أنت؛ 
البدءُ به أفضل» (إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بالل مَنْ بَدَأمُمْ بالسّلّام»”" . 

0 سمه لكر 
في الحديث الصحيح: خَيْدْهُمَا الي بد السام 


.7585 /١ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة صن‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي وصححه الحاكم ووافقه في المستدرك ؟/577. 

() أخرجه أبو داود عن أبي أمامة في كتاب الأدب. باب فضل من بدأ بالسلام برقم (0191). 

(؛) متفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري وَينه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب 
الهجر برقم (01/7). ْ 
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يعني: خير المتلاقيين والمتهاجرين الذي يبدأ بالسلامء إجابته 
إذا دعاك إذا دعاك إلى وليمة عرس أو غيره تجيب دعوة أخيك؛ لأن 
هذا من أسباب صفاء القلوب ونقائها واجتماعها على الخير وتحابهاء 
وعدم الإجابة وعدم المبالاة من أسباب النفرة والاختلاف. كذلك 
تشميته إذا عطس. إذا عطس وحمد الله تقول: يرحمك الله هذا من 
حق المسلم على أخيهء وهو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. أما 
إذا لم يحمد ما يشمت حتى يحمد ربه». وعيادة المريض. واتباع 
الجنازة» كل هذا من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض وأن 
يتبع الجنازة إذا مات والصلاة عليه ودفنه حسب التيسيرء وفي ذلك 
من العظاة والخير الخير الكثيرء اتباع الجنائز عيادة المرضى فيها 
مصالح كثيرة لك ولأخيك إذا عُدته. وهكذا النصيحة له مطلقاًء الدين 
النصيحة وإذا استنصحك تأكدت النصيحة أكثرء كما قال يَظِةِ: «وَإِذَا 
اسْتَنْضَحَك فَانْصَحْ له1. 

وفي حديث البراء: «أمرنا رَسُول الله يله بسبع. ونهانا عن سبع: 
أمَرَنَا بعبّادّة المَريض. وَاتَبَاع الجَتَارَّة وتشميتٍ العّاطس»؛ يعني: إذا 
حمد الله «وَإِبْرار المُقَسِم». إذا أقسم عليك أخوك والله أن تشرب عندي 
القهوة. والله أن تُجيب دعوتي تُجيبٍ قسمه إذا استطعتء وأمر بإبرار 
القسم إذا أقسم عليك أخوك في شيء مباح أو شيء مشروع لا يضرك 
تجيب دعوته وتبرٌ قسمه. وفي ذلك أيضاً دعوة إلى المودة واجتماع 
القلوب والتحاب في الله ونه ونصر المظلوم. وإجابة الداعي. وإفشاء 
السلام. 

هذه سبع خصال تقدم ست منها في حديث أبي هريرة» والمؤمن 
إذا حاسب نفسه في هذه الخصالء. وهو من أفضل الخصال ومن أسباب 
المحبة في الله ومن أسباب التآلف والتعاون على الخيرء فشمّت أخاك إذا 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0 
ججسس ‏ ا تل ل ل ل م و سس ار بر ست س2 اليب 225 لمالسلالساياي55ت 2 1 
عطس.ء إذا عُدته إذا مرضء إذا أجبت دعوتهء إذا نصرته إذا ظلمء إذا 
بررت قسمهء كل هذا مما يسيب المحبة والتعاون على الخير والتآلف» 
هكذا إفشاء السلام بدءاً وإجابة» تبدأ إذا تيسر لك تبدأ بالسلام. فإن لم 
تبدأ أجبت من بدأك من إخوانك إذا كانوا مسلمينء أما الكافر فلا يبدأ 
الكافر لا يُبدأء لكن إذا بدأ ترد عليه؛ لقوله يَثِةِ: «لا تَبدَؤُوا اليَهُودَ 
وَالتَصَارَى بالسّلام»”" . 

وقوله مَِيَهِ : «إِذًا َل عَلَيِكمْ أهل الكتّاب َقُولُوا: وَعَلَيكه”" . 

ونهى عن سبع خصال: نهى عن خواتم الذهب أو التختم 
بالذهبء. هذا للرجال. الرجل لا يختم بالذهب. أما المرأة نعم؛ 
من الذهب» خمنا لا لها وزينه لهاء. أما الرجل قلاء لكن الفضة لا 
بأس للجميع» الفضة خاتم الفضةء لا بأس في حت الرجال والنساء 
عا وهكذا الشرب في الأواني من الفضة والذهب» هذا محرم 

على الجميعء لا تأكل فيها ولا تشرب له الرجل ولا المرأة. ما 
يجور اتخاد الأواني من الذهب والفضة. الرسول نهى 0 عليه 


الصلاة والسلام وقال: «الّذِي رت فِي إِنَاءِ الفِضَّدَ إِنَّمَا د يَحَرْجِرَ في 
بَطَنِهِ 7 جَهَنمَ) الوا 


دلق أخرجه مسلم عن أبي هريرة ضهن في كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. برقم .)5١1519(‏ 

)١(‏ متفق عليه عن أنس بن مالك وين . أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان؛: باب كيف 
الرد على أهل الذمة بالسلام برقم (1704): ومسلم في كتاب السلام. باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم برقم .)5١57(‏ 

(6) متفق عليه عن أم سلمة وّتنا. أخرجه البخاري في كتاب الأشربةء باب آنية الفضة 
برقم (0515). ومسلم في كتاب اللياس والزينة. باب تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء برقم .)5١75(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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وقال عليه الصلاة والسلام: دلا تَشْرَبُوا في آنية الذَّمَبِ وَلَا في 
الفِضَّةٍء فَإِنّْهَا لَهُمْ في الدُنيَا وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرة»0" . 

يعني: الكفرة. فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا 
للأكل ولا للشرب ومن ذلك الملاعق؛ لأنها آلة يؤكل بها ويشرب». 
الملاعق وأكواب الشاي والفناجين أكواب القهوةء هذه أيضاً من 
الأواني» لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضة. هكذا الأباريق والدلال 
كلها من الأواني» لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضةء ونهاهم أيضاً: 
«عَن الميَّائْر الحُمْرِا وهي تتخذ من الحرير ويتخذها الأعاجم غالبا على 
السرجء على البعير يتخذ للبعير أو الفرس أو البغل أو الحمارء فإذا 
اند شيا “مق ذلك لا يكون مق الحوير يكون قير اللق تر بيرقت 
عليها لا تكون من جنس مياثر العجم. لا يتشبه بالكفارء ولا تكون من 
الحريرء ونهى عن «القّسَّيّ' (القَّسيّ) ملابس ثياب فيها خطوط من 
الحريرء وبعضهم ذكر أن يكون فيها أيضاً شجر يشبه الأترج من 
الحريرء فلا يجوز للرجال هذه الملابس لا تصلح للرجال؛ لأن 
الرسول نهى الرجل عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو 
أربع» إذا كان قطعة صغيرة في الثوب لا بأسء. قدر إصبع أو أصبعين 
أو ثلاث أو أربع رقعة في الثشوب أو أزرار أو علامة من الحرير لا 
بأس» إما يكون كثير خطوط كثيرة في الثوب أو شجر في الثوب من 
الحرير أكثر من أربع نا بع ل متخو او و ار وهكذا لبس 
الحرير والإستبرق والديباج» أنواع الحرير كثيرة فالإستبرق فيه لمعان من 
الحرير» والديباج حرير غليظ. فالحرير كله بأنواعه سواء ساده ليس فيه 


)١(‏ متفق عليه عن حذيفة. أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناء 
مفضض » برقم (02) ومسلم في كتاب اللياس والزينة» باب تحريم استعمال 
الذهب والفضة على الرجال.... برقم 2)75١51(‏ وأخرجه الإمام أحمد 5917/5. 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


نقوش ولا فيه لمعان»ء أو فيه لمعان كالإستبرق» أو فيه غلظة كالديباج 


وقّق الله الجميع. 
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ل 


0 


تان ستر عورات المسلمين 
والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 


51 
- ايأ 


قال الله تعالى: «إِتَ الْدِنَ مُجِبونَ أن مَيِيعَ آلتَحِمَةٌ في الذيت ءامثوأ 
ل 58 لم 6 
3 2 عدب ليم في الدنيا والأخرَوَ» [النور: 15]. 


1 - وعن أبي هريرة ذلأ عن التّبى كل ثَالَ: «لا يَسْيْرُ عَبْدُ 
زلف 


دمع اذم موس 


عَيْدا في الدّنيًا ِل سعثره الله يوم القَيَامَة» رواه مسلم 

1 - وصضه. ثَالَ: سمعت رَسُول الله يكل يقول: «كل أُمّتي مُعَافى 
إل المُجَاهِرِينَ ٠‏ وَإِنّ مِنّ المجاهرة أنْ يَعْمَلَ الوّجُل بالل عَمَلاَ ثُمّ يُصْبحُ 
وَقَد سَتَرَهُ الله عَلَيهِ فِيقُولُ: يَا فلا عملت البَارِحَ ح كذا وَكَذَاء وَقَدْ يَاتَ 


م وثوع - 0 00 5 


يَسْرُهُ رَبهُ وَيُصبحٌ يَكشيف سثْرَ الله عَنْها منَقَقْ عليه 


"54 - ونه . عن النبي يذ قَالَ: ١«إِذَا‏ رَنَتَ الأمَة فَتَبِيِّنَ رْنَامَا 
َليَجْلِدْمًا السدحول كرت قلنهاء : ثم إِنْ زْنْتِ النَانِيَة فَلِيَحْلِدْمًا الحَدَّ وَلا 


يدرت عَليهَاء 3 ثم إن رك ا ا لي 
0 التوبيخ 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة. باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر 
عليه في الآخرة برقم (5590). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه برقم (5059). 
ومسلم في كتاب الزهد والرفاق. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه برقم 
(5990). 

() أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب لا يُترب على الأمة إذا زنت ولا تنفى برقم 
(6»4 وقبل ذلك في كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني؛ برقم 2)5١197(‏ ومسلم 
في كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم 720 .)1١‏ 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 0 
22 2 ا 2 عم # تي” 
"غ؟ - وص . قال: أيَى النبى كه برجل قد شرب خَمراء قال: 
«اضربُوةُ» قَالَ أَبُو هريرة: فَمِنَا الضَّارِبُ بيد والضَّارِبُ بِنَعْلِه وَالضَارِبُ 
نويه . فَلََا انْصَرَفَء قَالَ بَعضٌ القوم : أخرَ الك للّه» قَالَ: ال" تَقُولوا هكذاء 
لا نَعِينُوا عَلَيِهِ الشمَيْطَانَ؛ رواه البخاري('؟. 


© الشبرح © 

فهذه الأحاديث الأربعة فيها الحث على الستر على المسلمين وحث 
الإنسان على أن يستر نفسه إذا وقع في معصية فليتقٍ الله وليتب إلى الله 
ويستر نفسه» ولا يعلن شره وفاحشته والله قد ستره فليستقم على التوبة 
وليلزمها يسأل ربه العافية» ويجتهد في العمل الصالح. والسيئات تمحى 
بالحسنات هكذا ينبغي للمؤمنء أما إشاعة الفواحش وإظهارها بين الناس 
فهذا مما لا يجوز؛ ولهذا يقول يَة: «إِتٌ الذِنَ يحِبُونَ أن تَِيعَ الْفَحِسَةَ 
فى الزت َأمَنوأ َم عَدَابُ ألم في لديا وَالأحْرَوَ» [النور: ]١9‏ هذا يفيد الحذر 
أنه لا يجوز أن تشيع الفاحشة. فلان زنى. فلان سرقء. فلان شرب 
الخمر» فللان كذاء فللان كذاء هذه من إشاعة الفاحشة بين الناس ومن 
الواجب ستر هذه الأمور وعدم إشاعتهاء ومن أظهرها أقيم عليه الحد. 
ومن ستره الله فليستتر بستر الله ولا يشع ولا يشع عنه أخوه ذلك. بل 
يستره على أخيه وينصحه ويوجهه إلى الخير؛ ولهذا يقول عليه الصلاة 
والسلام : ١لا‏ يَسثْرُ عَبْدْ عَبْدا في الدَنيَا إلا سَتَرَهُ الله يوم م القيّامة» في اللفظ 


5-8 ضف 


الآخر: مق سد مسلا سَكده الله في الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر برقم 0)514١(‏ وأبو 
داود في كتاب الحدودء باب الحذ في الخمر برقم (لالاغ 5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة صن في كتاب الحدودء باب الستر على 
المؤمن ودفع الحدود بالشبهات برقم (05944. 


ا ا د 
1 ساس طم 

والستر ستران سترٌ العورة الحسية بالملابس» فقير عار يعطى 
ملاس هذا ايفا' بر لعناعه أن الله دوه فى الدتا الا خرة جراة 
لمك الطووة "افيه السورةه] لدي الجعصدة 0 ومن ا فين إذالستعية فالتا 
ستره الله في الآخرة ولم يشع عليه» رآه شرب الخمر رآه زنى رآه فعل 
شيئاً من المنكرات. ستر عليه ونصحه ووجهه إلى الخير ولم يشع عليه 
الفاحشة». فهذا ممن وعد بأن يستره الله في الآخرة بسبب ستره على أخيه 
ونصيحته له وتوجيهه له إلى الخير وعدم فضيحته بين الناس» وكثير من 
الناس يفرح أن يتحدث بهذه الشرور ويعمر بها المجالس ويغتاب بها 
إخوانه المسلمين» وهذا من البلاء الذي ينشرٌ الفاحشة ويُشيعها بين الناس 
ويجرئ الناس عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ص متي مَعَافى ِل المُجَاهِرِينَ» ؛ 
يعني: الذين يجاهرون بالمعاصي ولا يبالون لقلة حيائهم وضعف 
إيمانهم, هؤلاء ليسوا من أهل العافية؛؟ نعوذ بالله ؛ لمجاهرتهم بالفساد 
وهم جديرون بأن يعاقبوا عقوبة رادعة من إقامة الحدود والتعزيرات إن 
كان ما هناك حدود. إذا كانت معصية ما فيها حد تعزير بالضرب 
والسجن ونحو ذلك حتى لا تؤذي من ناحيته. عن ل ود ها أرق 
إلى إعلانها وإظهارها؛ ولهذا يقول يَلِ: «كُلٌ أَمّتِي مُعَانَى إِلّا المُجَامِرِينَ 
نسأل الله العافية. 

وإن من المجاهرة أن يعمل العبد عملاً؛ يعني: مما يغضب الله من 
المعاصي فيستره الله في الليل ثم يُصبح ويقول: يا لان لقد عملتُ كذا 
وكذاء زنيت بمُلانة شربت الخمر مع قُلانء يفضح نفسه وقد ستره الله 
ا سوم اسم ال ل ا 
بالله. ل ا ل ا 
وهذا ممن قال فيه الرسول: «كل مي مُعَافى إلا المُجَاهِرِينَ ومتى وجد 
هذا المجاهر وجب أن يقام عليه حد الله إن كان فيه حدء إن كان فيه 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لفير ضرورة 2-7 
تعزيرء كذلك حتى يُردع عن أفعاله القبيحة» ومن فعل شيئاً من المعاصي 
فلستة: ستو الله :وليادن بالتونة وليقلع وليندم ولغزم 7 د والله يقول 
سبحانه: #وتورواً إل أل كا أنه المؤمتوريت ل تفيحورت * [النور: 1*] 
مأمورون بالتوبة ليس مأموراً بأن يعلن شره وفاحشته اباس حكن بعرت 
على الفساد وحتى يفضح نفسه. 

وفي الحديث الآخر يقول كَلِه: «إِذَا ذَنَتِ الأَمَةا؛ يعني: المملوكة 
كين اها يتما الحَدّء ولا يعَرَبْ ا نَم إنْ زَنَتِ النَانبَةَ فَليَجْلِدْمًا 
الحَدَّ. وَلا يَُرَت عَلَيْهَاء نم إن زَنْتٍ النَاِتَهَ َليَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر) 
وفي الرواية الأخرى في الرابعة: اتَلْيِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شّعَر لأن ظهر 
لها سجية لها الفاحشة فليبعها ولو بشيء قليل؛ يعني: يبيّن عيبها لمشتري 
يطأهاء أنا بعت لأجل هذا ومعلوم إذا بين عيبها ما تشترى إلا بالشيء 
اليسير ولعلها إذا انتقلت من سيد إلى سيد لعلها تتوب لعل السيد الثاني 
يكون أقوى عليها إلى غير هذا من الأسباب. والأمة جلدها الحد حدها 
الجلد لا تُرجم المملوكة على نصف العذاب الذي على الخرة ونصف 
الكذاقه خسبيوة جلدة .د الك كلت عد الك مفيصرة حلتة اانه 
وهكذا إذا عادت وعادت وعادت تُجلد خمسين جلدة فى كل مرة» قوله 
كرت غليهنا :له تحيرها عمد" الثاني يفميحها عط النابي» ثقيه اليد 
ولا يفضحها عند الناس. يقول: فعلت جاريتي كذا وفعل كذا وفعل كذا 
لا يشيع الفاحشة يقيم عليها الحد. ويجاهدها وينصحها ويُوبخها ويتكلم 
عليها بما ينفعهاء فإن تابت وإلا يبيعها لعل الله يهديها عند غيره» فليبعها 
في الثالثة ولو بحبل من شعرء أو قال في الرابعة: هذا مما يكون فيه 
حا الفواحش وعدم إظهارها وعدم فضيحة من فعلهاء هكذا يجب على 
المؤمن. 

وفي الحديث الرابع: أن الرسول كل أَتَِ برجل قَدْ شَرِبَ خَمْراً» 
قَالَ: «اضربُوةُ» قَالَ أَبُو هريرة: قَمِنَا الضَّارِبُ بِيّدِوء والصَّارِبُ بِتَعْلِق 


شرح رياض الصالحين 

1:7 
وَالضَارِبٌ بتَوبهِ. فَلْمّا الْصَرَفَء قَالَ بَعضٌ القّوم: أخرَاكَ الل قَالَ: 
دلا تَقُولُوا هكذاء لا تُعِينُوا عَلَّيهِ الشّيْطَانَ؛ . 

في عهد عمر ونه لما كثر شرب الخمر استشار الصحابة وهر في 
ذلك». فأشاروا عليه أن يرفع حده إلى ثمانين؛ لأن الرسول ما سن فيه 
حداً لا يُزاد فيه ولا ينقص فضربوه بالجريد وضربوه بالنعال وضربوه 
بالثياب». فزاد فيه عمر وَيهنه وجعله ثمانين لبردع الناس, عن هذا البلاء» 
فاستقر الأمر على ذلك لقوله عد : عَلَيْكُمْ بسنتي وَسنَةٍ سُنَةٍ الحْلْمَاءِ المَهْدِيَينَ 
الرَّاشِدِينَ تَمْسَّكُوا بهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا ِالنْوَاجِه'' وعمر ونه من الخلفاء 
الراشدين بل هو ثانيهم» فاستقرت العقوبة في حق الشارب ثمانين جلدة. 
فإن نفعت وإلا زاد عليها ولي الأمر بالسجن أو بالنفي من بلاد إلى بلاد؛ 
لأن الرسول لم يحد حداً لا يُزاد عليه عليه الصلاة والسلام وهو أشبه 
بالتعزير يُزاد فيه ما يردع حتى يرتدع الناس عن شرب هذه الخبيثة؛ لأنها 
مذهبة العقول وفقدان العقول ويترتب عليها من الفساد في المجتمع والشر 
ما لا يحصيه إلا الله ويك . 

رزق الله الجميع العافية والهداية. 


د رنن فن 


.)١5ا/( سبق تخريجه في الحديث رقم‎ )١( 


؟. بان قضاء حوائج المسلمين 


8 0 ررضو ىو اصح 35 00 واه“ عه 
قال الله تعالى: «وآفصلوا الْكَيرَ كم منلحُويت؟ [الحج: 987]. 
: ا ا رت ل 1 
63 وعن ابن عمر ويم : ان رَسول ابله علد قال: «المسلم أخو 
المُسْلِمء لا يَظلِمْهُ وَلَا يُسْلِمْهُ. مَنْ كَانَ في حَاجّة أخيه. كَانَ الله في 
ل الة “مس ا ماع هم 2 23 وداه 0 95 - 
حَاجِته. ومن فرج عن مسلم كربّة. فرج الله عنه بها كربّة من كرّب يوم 
مدص لسمة ممم 1 ل عع سم م ال 0005 
القيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مسلما سَتره الله يَومَ القَيَامةَ) مُتَفْقْ عليه 


- 


0 - وعن أبي هريرة ود ؛ عن النْبٍِ يك قَالَ: «مَنْ نَمْسَ عَنْ 
مُؤْمِن كرْبَة مِنْ كرّبٍ الذنيّاء نَْسَ الله عَنْهُ كربَة مِنْ كرّب يَوْم القِيَامَقٍ 


< 


لخم 


ع سه 6 | ب 


وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَمَنْ سََرَ مُسْلِما 
سَتَرهُ الله في الدّنَْا وَالآخِرَةِ والله في عَونٍ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَونٍ 
أخِيه. وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلتَمِسُ فِبِهِ عِلماً سَهّلَ الله لَهُ طريقاً إِلَى الجَنَةِ. وَمَا 
اتَمَعَ قَوْمٌ في بيت مِنْ بُيُوتٍ الله تَعَالَىء يَثْلُونَ كتَاب اللو وَيَتَدَارَسُونَهُ 
وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِندَهُ. وَمَنْ بَطَّأ به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِع به تَسَبه؛ رواه مسلم”"©. 


© النتتح ©# 


فهذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان الصحيحان عن رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه برقم 
(5547). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم برقم (5958). 

)٠١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
برقم (5199). 


شرح رياض الصالحين 

2 
عليه الصلاة والسلام كلها تدل على شرعية قضاءٍ حوائج المسلمين» 
والعناية بمصالحهم. ومساعدتهم في الخيرء وأن المسلم أخو المسلم 
كما تقدمء والمسلم يُعين أخاه ويرشد أخاه ويكون في حاجته ويدفع عنه 
الشرء قال الله جل وعلا: «يكأيها اليرت ءَامَنُواْ أككا وأسْجدا 
وََصِدُوا رَيَكُمْ وأفصكوا الْكَيرٌ لَعَلّكُمْ نم4 [الحج: 07] فكونه يفعل 
الخير يعم أنواع الخيرء ومن جملة ذلك أن تساعد أخاك في مصالحه 
وحاجاته المباحة» وحاجاته الشرعية» هذا من فعل الخيرء وهكذا 
قوله جل وعلا: 9رَسَوَوأ عَلَ ار وَاللَموَق ولا ناوا عل الْاثر وَالْمدون» 
[المائدة: 79]. 

إعانة أخيه على حاجته ومساعدته في ذلك والدفاع عنه هذا من البر 
والتقوى. فإذا أعنته على الزواج على قضاء الدين على سد حاجته على 
الشفاعة له ليدفع عنه الظلم إلى غير هذا من وجوه الخيرء هذا من 
التعاون على البر والتقوى ومن فعل الخير والله لا يضيع عنده عمل 
عامل. يقول سبحانه: 8فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يرك » [الزلزلة: اام 
ويقول جل وعلا: وَبِصَعٌ المَوْينَ الْقَسَط لو الْقِيَمَةَ قلا نظَكمُْ 0 
وإن مكار مِنْقَالَ حَبَوَ مّنْ حَرَدلٍ ينا ا بِنَا حسيين *» [الأنبياء: 
47] مثاقيل الذر وحب الخردل الدج هو محر شيء لا يضيع عند الله وك 
وأاكد تنوله انه« 1:20 طن ككال 15و وإمانكه شكة 
يصَنحِفْها» [النساء: ٠40]؛‏ يعنى: إن تك الزنة التى هى مثقال الذر حسنة 
يضاعفها الرب. جل وعلا: لِوَيُوَت من لي كا ياك «انساء: ]. 

فحاجة أخيك لها شأن عظيم»ء وهي تختلف وتتنوع وكلما كان أشد 
حاجة صارت مساعدته أشدَّ تأكداً. وإذا كانت فى الدين صارت آكد 
وآكد؛ كمساعدته على الزواج ومساعدته على حفظ 5 وغض بصره. 
وترك الحرامء والاكتفاء بالحلال» إلى غير هذا من أنواع المساعدة التي 
بها حماية من المحرمات. وإعانته على الطيبيات. 


باب قضاء حوائ ثجالمسلمين 
ه55 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُ أخو المُسْلِم: لظف ولا 
يُسلمه) بي ا او 
يعني : ل وو ا 0 ولا تجتهد 
في صيانته وحمايته من الظلم؛ لأنه أخوك دينه دينك» ونبيه نبيك وكتابكما 
واحد. وهو القران وربكما 00 وهو الله يل ولهذا يقول عليه الصلاة 


ود وغ 0 


والسلام : ولا يُؤّمِنُ أحدكم حت يُحِبّ لأخنيد ما ف لِنَفْسِهِ) 


وفي هذا الحديث: «المُسْلِم أخو المُسْلِم. »الا يللي وله تتلمة» 
وفي اللفظ الآخر: «المُسْلِمْ أخو المُسْلِم لا يَخُوئُهُ وَلَا يَكَذِبُهُ وَلَا 
يَحَقره) 8 وإن كان فقيراً وأنت غني وإت كان عام وأنت عالمء وإن كان 
من عامة الناس وأنت أميرهم. أخوك هو أخوك على أي حال كنت 
وكانء ثم قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كانَ فى حَاجَة أخيه. كان الله 
في حَاجَيها ‏ هذا لفظ عظيم ومن جوامع الكلمء وهذا من أصح الألفاظ 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كانَ فى حَاجَة أخيه. كان الله 
فى حَاجَتِه)؛ أي حاجة» فى حاجته لقضاء دينه» فى حاجته مسمس 
زواجه» في حاجته لحمايته من الفساد والشر. ل حاجته لإعانته على 
أداء الصلاة فى جماعة. فى حاجته ليبرَ والديه. لصلة رحمهء ليكف شره 
عن جيرانه» إلى غير هذا من أنواع الحاجات. 

«وَمَنْ فرَّجَ عن مسَّلِم كربَّة فرج الله عنه بها كربَة مِنْ كرّب يوم 
القِيَامَةَه. الجزاء من ا العمل. «وَمَنْ سَْحَدَ مسلما سَدرّة الله يوم 
القيَامَةِ»ك. الجزاء من .دن العمل :فى" اللفظ الخ «وَمن ست مسلما 
سَتَرَة الله في الدُنيًا وَالآخِرَة)” 3 
2000 سبق تخريجه في الحديث رقم (4)187. وانظر: حديث رقم (575). 
(؟) سبق تخريجه في الحديث رقم (774). 
(1') سبق تخريجه ص(584). 
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1 

في حديث أبي هريرة: «مَنْ تَمْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ الدّنيَاء 
ننس الهاعلة كريد ين كت يوم القتافق وكن بتر على مير يشر انه 
عَلَيِهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَترَهُ الله في الدُنْيَا وَالآخِرَوة 
والستر كما ا الى بجعرن الدروس الماضية نوعان: ستر للعورة الحسية 
وهي ما بين السَّرةٍ والركبة من الإنسان من الرجل» والمرأة كلها عورة إذا 
ان هر سناجت وري عا دل عا لد والله يستره في مقابل 
هذا الستر ويجزيه من فضله وي أحسن مما فعل. 

والنوع الثاني ستر العورة الدينية ستر العورة التي هي المعاصيء 
فإذا رأيت أنه في معصية أسر بها وأخفاها فلا تفشها عليه» ولا تفضحه 
تنصحه وتوجهه للخيرء. وتدعو له بالهداية والاستقامة والصلاح ولا 
نُشيعها بين الناس؛ لأن الله يقول سبحانه: «إِبٌ ان يجينَ أن شَِيمَ 
الْقَحِمَةٌ فى البح ءَامَئوأ كك عَذَاكُ ألم في الدنيا والآخرَة» [النور: 19). فلا 
تفرح بإشاعة الفاحشة لأخيك ولا في إخوانك» ولكن تستر وتحرص على 
النصيحة مهما استطعت. فإذا أظهر فاحشته أقيم عليه حدهاء وما دام 
مستوراً فلا تفضحه.ء ادع الله له بالهداية وانصح له ووجّهه إلى الخيرء 
لعل الله ينفع بك حتى يهديه الله بأسبابك؛ ولهذا قال بعده عليه الصلاة 
والسلام: «والله في عَُونٍ العَبّدٍ ما كانَ العَبْدُ في عَونٍِ أَخِيه؛. الله في 
عونك أنت يا عبد الله ما كنت في عون أخيك» الجزاء من جنس العمل» 
حل حر الككن إلا الحسوة والرعنن» احا فض كدف فى عاية أخيك 
كان الله في حاجتك التي تنزل بك جزاء على عملك الطيب. 

«وَمَنْ سَلّك طريقاً يََْمِسْ فِيهِ عِلْماً سَهُلَ الله لَهُ طريقاً إِلَى الجَن 
هذا أيضا فيه فضل طلب العلمء الإنسان يطلب العلم يتفقه في الدين 
يذهب إلى حلقات العلم» إلى عالم يسأله عما أشكل عليه في هذا الطريق 
يكون سبباً لسلوكه طريق الجنة أو يسافر لأجل طلب العلم. ويدخل في 
ذلك مراجعة الكتب والاستفادة من كتب العلم إذا كان من أهلهاء هذا 


باب قضاء حواذ جالمسلمين 
لاع 


من طرق العلم تقييده وكتابته والمذاكرة فيه؛ يعني: علم الشريعة علم 
الشرعء ماذا قال الله؟ ماذا أمر الله به؟ ماذا أحل الله ماذا حرم الله؟ 

«وْمَا اجْتَمَعَ قوم في بيت مِنْ بُيُوتٍ الله تَعَالَىء يَنْلُونَ كتَابَ الل 
ويَتَدَارَسُونَهُ بَْنَهُمْ إلا ازنك لهم التكينة. وعنيتهم الرّحْمَةُ؛ وَحَمْنْهُمُ 
المَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنَ عِنذَه) . هذا في فصل تلاوة القرآن والمدارسة 
في فى القرآن وفي اللفظ الآخر: «وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ يذكرون الله)؛ يعني: في 
ب ا ل اه لما في المسجد 
الإعانة على هذا الخير لأن وجودهم في المسجد من أعظم الأسباب». 
في فراغهم وعنايتهم بالتلاوة وعدم تشاغلهم بشيء بخلاف البيوت» فإنها 
قد تشغل قد يأتي فيها من يشغل عن التلاوة وعن متابعة التلاوة» لكن في 
المسجد حلقات العلم في المسجد قراءة القرآن في المسجد من أعظم 
الآنسات في جمع القلب على القراءة» والتعاون في ذلك» والبعد عن 
المشاغل التي قد تشغل القارئ» أو الجماعة عن دراستهم ومذاكرتهم. 
وبهذا الفضل العظيم «إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده». 

هذا ا ا ا ا 
والمدارسة والتدبر والتعقل» ثم قال بعد «وَمَنْ بَطَأ به ك2 لم يُسْرِع به 
نَسَبّْهه من بطأت به الأعمال وتأخرت به الأعمال» ما قدمه نسبه ولو كان 
من بني هاشمء من رهط النبي عليه الصلاة والسلام» أبو لهب من رهط 
النبي وهو في النارء وأبو طالب من رهط النبي وهو عمه وهو في النارء 
لأنهم تركوا الإسلام وخرجوا عنه إلى غيره؛ المقصود أن الأنساب لا 
تنجي من عذاب الله ولا تقدم إلى الجنةء وإنما الذي يقدم إلى الجنة 
ويُسبب دخولها برحمة الله وفضله أعمالك الصالحةء تقواك لله وقيامك 
بأمره» ومن ذلك نفع المسلمين وإعانتهم على ما ينفعهم» وسدٌّ حاجاتهم 
ومواساتهم. من مالك ومن جاهك. هذا مما ينفعك في الدنيا والآخرةء 


شرح رياض الصالحين 


> إزعةى) 
ثم هذه التلاوة للقرآن المقصود منها الاستفادة والعلم والعمل. هذا 
المقصود من طلب العلم. وتدبّر القرآن أن تعمل بما علمت. وأن تتقي الله 
وأن تقف عند حدود الله. هذا المقصود من طلب العلم ومن قراءة 
القرآن. التديّر والتعقّل والعمل. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ند رن تن 


ل 


قال الله تعالى: «صّ يَنْمَعْ سَّفعَةٌ حَسَئٌَ يكن لَه تيب نبا [النساء: 80]. 


7 - وعن أبي موسى الأشعري نه . قَالَ: كَانَ النّب كَل إِذَا أتاه 
طَالِبُ حَاجَةٍ أقبّل عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله عَلَى 
سان يما أحبٌ» مثئق علي" . 

وفي رواية: اما شاءً». 

17 - وعش ابن عباس «ُ#نا في قِضَّةٍ برِيرَةَ وَرَوْجِهَاء قَالَ: قَالَ لَهَا 
التَبِيُ يل : «لَوْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تَأْمُرْنِي؟ قَالَ: ١إِنْمَا‏ أشفّع» 
قَالَتْ: لا حَاجَة : قبها رواد البخاري”” , 


© الفتح © 
فهذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء كلها تدل على شرعية الشفاعة في الخيرء فالمؤمن 
أخو المؤمن يشفع له في الخير ويشفع في الدفاع عنه ويحوطه بنصحه 
ويعينه بكل ما يستطيع من الخير؛ ولهذا قال ##لهِ: هس ينْمَعْ سَمْعَة 
حَسَنَهٌ يكل لَه يبب ينا ومن يَنْتعْ حََعَةٌ سند يكن لَه كنل مِنهاه 


[النساء: ه8] 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها برقم 
,.)١51(‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب استحباب الشفاعة فيما ليس يحرام 
برقم /57717). 

(؟) أخرجه في كتاب الطلاق. باب شفاعة النبي بن في زوج بريرة برقم (07817). 


شرح رياض الصالحين 
6 
والمؤمن يشفع الشفاعة الحسنة ويحذر الشفاعة السيئة» فالشفاعة 
الحسنة كأن ترى صاحب حاجة في قضاء دينه. في زواج. في سد 
حاجتهء ترى مظلوما يطلب النجدة والنصرة لدفع الظلم عنه» ترى مريضا 
يحتاج إلى مساعدة في علاجه فتشفع عند من له الأمر وعند من يستطيع 
نفعه وأنت تعلم حال هذا المسكينء» فتقول: لعلك تحسن إليه؛ احتسب 
أجر الإحسان إليه فى قضاء حاجته. فى التخفيف عنه إذا كان مصابا 
بشيء يؤذيهء في دفع الظلم عنهء إلى غير هذا من وجوه الخير» ويدل 
على هذا المعنى قوله سبحانه: طوَبَمَاوتوا عَلَ أليرَ وَالنَقوى» [المائدة: ؟] 
وقوله جل وعلا: طوَالتضْرٍ © إنَّ الإضنَ لبي حمر © إلا ألَذِينَ اممْوا 
وَعَمِلوا المّلسنت: وتواصواً لحي وتَوَاصوأ يألصَيْرٍ # [العصر: .]8-١‏ التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى يدخل فيه قضاء حاجة 
أخخي والشفاعة ل وفي هذا المعنى أيضاً يقول عليه الصلاة والسلام: 
المَنْ كَانَ في حَاجَة أخِيه . كَانَّ الله في حَاجَتِهِ متفق على صحته"'" . 
ومعلوم أن شفاعتك في دفع الظلم عنه وفي قضاء دينه وفي 
إعانته على الزواج إذا كان محتاجاً لغير هذا من شؤون إخوانك داخل 
في الحاجة التي قال فيها يَفِيْةِ: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) 
وداخل في قوله تَثِيةِ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
وفي هذا الحديث: حديث أبي موسى يقول عليه الصلاة والسلام 
إذا جاءه طالب حاجة يقول لأصحابه: سْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضِى الله عَلَى 
لكان توما افا زا اساءو طالب يحاتية بلي خا بحة "ركلنن: فكيناء ايد 
يطلب مواساته والإحسان إليه يطلب ترحيله ودفع ما يعينه على السفر إلى 
أشلة ونا اشبه :ذلك بطالن تشاجة من الشاعات يفول #اتمهُوا 
ُؤْجَرُوا»؛ يعني: أدلوا بما عندكم ساعدوا هذا المحتاج إذا كنتم تعلمون 
شيئاً من حاله: #اسْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَلْيَفْضِ الْهُ عَلَى لِسَانٍ نَبيِّهِ مَا شَاءَ» 


)١(‏ سبق تخريجه وشرحه في باب قضاء حوائج المسلمين برقم (145؟) (ص197). 


باب الشفاعة 
ؤممأ]أاح 

الرواية الأخرى: «مَا أَحَسَّا؛ٍ يعنى: العبد عليه الشفاعة والله هو 
الموفق يلل لإا نانك قت ان كره عقي الساجةازنها تفن هذا 
إلى الله ييله. هو الذي يشرح الصدور هو الذي يعين على قضاء الحاجة 
إذا شاءء وإنما آنت شافع» فإن قبلت شفاعتك فقد حصل المطلوب. 
وإن لم تقبل فقد أديت ما عليك» ولا يضرك ذلك. 

وفي الصحيح أن بريرة عُتقت تحت عبد مملوك وكانت مملوكة 
جارية يقال لها بريرة عند جماعة من الأنصار باعوها مكاتبة؛ يعني: 
اشترت نفسها منهم بنقود مؤجلة أقساط. اشترت نفسها بثلاثمائة وستين 
درهما كل سنة أربعين تسع سنين أقساط فعلمت عائشة بحالهاء فقالت: 
إن أحب أهلك أن أعد لهم الدراهم وأعتقك فعلت. فقالت لهم فوافقوا 
على أن يكون الولاء لهم. فقال النبي يَمة: «قَإِنّمَا الوّلَاءُ لِمَنْ أَعْنَنَه”) 
من أعتق له الولاء؛ العقوبة والإرث والأجر. 

وبعد ما عتقت كان لها زوج مملوك وخيرها النبي مَكِيةِ هل تبقى معه 
أو تفارقه فاختارت نفسهاء واختارت أنها تفارقه» فاحتج العلماء بهذا 
الحديث على أن المرأة المملوكة إذا عتقت تحت مملوك لها الخيارء إن 
شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسهاء وفسخت منه؛ لأنها صارت 
حرة وهو مملوك تحت تصرف غيره.؛ وهي صارت خرة لها التصرف» 
فخيّرها النبي يقْةِ في ذلك. وكان زوجها يحبها كثيراً وهي لا تحبه 
فتنازعوا في ذلك وصار يطلب من الناس الشفاعة في أن ترضى بأن تبقى 
معه وهي تأبى إلا الفراق. فأتاه النبي يفيه وشفع إليها وقال: يا بريرة لو 
بقيت مع زوجك فقالث: (يَا ول الله تَأْمْرنِي ؛ يعنىي: سمعا وطاعة إن 
كان أمر قال: لا فَإنَمَا أشفّع» قَالتٌ: لا حَاجَةَ لي فِيه). 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة ويْننا. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب ذكر البيع 


والشراء على المنبر فى المسجد. برقم (كهغ). ومسلم فى كتاب العتق. باب إنما 
الولاء لمن أعتق» برقم .)١5١5(‏ 
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-[(601) 
هذا النبي يَكِيَةِ شفع لامرأة عتيقة جارية ما قال: هذه امرأة لا قيمة 
لهاء ولا أشفع لهاء ما حقرهاء عليه الصلاة والسلام» ولا حمر زوجها 
وهو يبكي عليهاء بل شفع فدل ذلك على أن الشفاعة مطلوبة من الكبير 
إلى الصغيرء ومن الصغير إلى الكبير» وأنه ينبغي للمؤمن التواضع في 
قضاء حاجة إخوانه؛ والإحسان إليهم ولو كانوا من عامة الناس» ومن 
فقراء الناس» فهذه امرأة جارية عتيقة رأى النبي يكِِ حرص زوجها عليها 
وبكاءه عليها فشفع إليها أن ترجع إليهء وأن ترضى ببقائها معهء فقالت: 
تَأْمُرّنِي أو تشفع. عندها علم. عندها بصيرة» إن كان أمراً فأنا أسمع 
وأطيع. فإن كان شفاعة ليس بأمر قالت: لا ليس بي حاجة» فقال 

البي يك : «إِنمَا أُشْمّع» فقالت: لا حَاجَةَ لي فيه. 

فدل ذلك على أن الشافع ليس بلازم أن يطاع. الشافع محسن إن 
قبل منه المشفوع إليه فلا بأس» وإن لم يقبل فلا حرج» إذا شفعت إلى 
إنسان يزوج فلاناً بنته أو يزوج أختهء قال: جزاك الله خيرأء لكن أنا ما 
أوافق زواجه على بنتي ولا أختي. هو أعلم بنفسه. قد يكون عنده موانع 
أودققعت 'إلية أن يسامح الدين الذي عليه؛ قال: لاء أنا ما أسامح أصبر 
حتى يوفي الله عنهء الحمد لله ما هو لازم أنت أديت ما عليك وما أشبه 
ذلك. الشافع محسنء هو بذل معروفاً فإن قبل منه هذا هو المطلوب 
والحمد لله. فإن لم يقبل فلا شيء عليهء وإن كان المشفوع إليه ظالماء 
فالائم عليه وإن كان ليس بظالم فلا تلزمه الشفاعة» وهو أعلم بنفسه 
وبحاجاته . 


وقّق الله الجميع. 


9 بان الإصلاح بين الناس ظ 


قال الله تعالى: طلا حَيْرَ في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو 


مروف أو إضللج بترت آلنَّان # [النساء: 411١4‏ وقال تعالى: 9وَاْلصلح 
4 [النساء: 118]» وقال تعالى: ظِمَاتَفوا 2 ملكا دَاتّ ا 
[الأنغال: .]١‏ وقال تعالى: #إنما الْمَوْمسُونَ حو َأصَبحُوأ بين 00 
[الحجرات: .]٠١‏ 

4 - وعن أبِي هريرة صن ثَالَ: كَالَ رَسُول الله يل: «كُلُ سُلَامَى 
مِنَّ النَّاسِ عَلَيِهِ صَدَقَةُ كُلَّ يَوْم نَطْلْعُ فِيِهِ الشّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الانْمَينِ 
صَدَقَةٌ وَنعِينُ الرَجُلَ في دَابَتهِ كُتَحْمِلُهُ عَلَيْهَاء أوْ تَرْقَعْ لَهُ عَلَيْهَا مَمَاعَهُ 


َه 
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وميا الأذى عَنِ الطريق صَدَقَةٌ؛ متْقْقْ عليه 

ت ومعنى : (تَعَدِلُ بينهما): نُضْلِحُّ بينهما بالعدل. 

4 - وعن أمّ كلُوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعيط رقنا قَالَتْ: معت 
رسول الله يله يَمُولُ: «لَيْسَ الكَدَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَبْنَ الئاس فَيَئْمِي 


0 


بع > و ماو د فس ل 0 
خيراء أو يقول خيرا"» مُتَّفْقْ عليه . 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم برقم 
(00700). ومسلم في كتاب الزكاةء باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف برقم .)٠١٠١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس برقم 
(5797). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان المباح منه برقم 
(5500). 


5000 
00 شرح رياض لحين 
0 وني رواية مسلم زيادة. قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ بُرْخْصُ في شِيْءٍ مما 
يَقُولَهُ الام إلا في ثَلاث؛ تَعغني: الحَرْبَء وَالِإصلَاحَ بَيْنَ النّاسٍِء وَحَدِيتَ 
الرَّجْلٍ امْرَأَتَهُ وَحَدِيتٌ المَرْأةٍ رَوْجَهًا. 

0 - صن عائشة وَقْينَاء قَالَْتْ: سَمِعَ رسول اله ييِْ صَوتَ حصو 
يالبَاب عَالِيةَ أَصْوَائهُمَاء وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَستَوْضِعْ مم الآخر وَيَسَتَرْفِقَهُ في شيءء 
وَهُوَ يَقُولُ: والله لا أَفْعَلُ. فَخَرجَ عَلَيْهِمَا رفول الله يلي فقَالَ: «أينَ 
المُتَأني عَلَى الله لَا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟». فَقَالَ: أنَا يَا رسول الل فَلَهُ أي 
ذلك أحَبّ. مُتْمَقُ علي" . 

ه معنى: (يَسْتَوضِعُهُ): يَسْأَلهُ أن يَضَعّ عَنْهُ تعض دَيْنِه. (وَيَسْتَرفِقهُ): يسأَلَهُ 
الرفْقَ. (وَالمتَنُي): الحا 


# الشترم © 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كلها تتعلق بشرعية الإصلاح بين الناس. والحرص على إزالة 
النزاع وأسباب الشحناء بين الإخوانء يقول الله جل وعلا في كتابه 
الكريم: طلا حَيْءَ فى كير ين نَجْوَنهُمْ إِلَّا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةٍ آذ مَعْرُوفٍ أو 
إصلج برت يرب بت ألنّاين» [النساء: .]1١4‏ قفنجوى الناس وكلامهم لا خير في 
كثير منه إلا إذا كان في هذا الأمرء إذا كان في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والإصلاح بين الناسء في الدعوة إلى الخيرء هذا هو الذي 
ينفعه. ومن ذلك الأمر بالصدقة؛ ولهذا قال جل وعلا اول خَيرَ في 


ب 
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كحثير ين نَجْوَسهُمْ إِلَّا مَنْ مر بِصَدَنَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضللج 


2-- 


ألنّاس» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب هل يشير الإمام بالصلح برقم (006؟). 
ومسلم في كتاب المساقاة. باب استحيابت الوضع من الدين برقم (لاهه١).‏ 
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الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف. قد دعا إلى خيرء قد أرشد إلى 
خيرء وهكذا من أمر بالإصلاح بين الناس» أو سعى في الإصلاح بين 
الناسء فد أرشد إلى الخيرء ٠‏ فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة ينبغي 
للجميع أن تكون أوقاتهما محفوظة مصونة عما يضرهماء وعما يضر 
غيرهماء ولا سيما هذا اللسان خطره عظيمء هذا اللسان خطره عظيمء 
الواجب أن يحذر منه وأن يصان وأن يكون الكلام فيما ينفعك في دينك 
ودنياك ولا يضرك. وهكذا قوله جل وعلا : «وَالصلح لا [النساء: 178] 
وقوله: ظفَاتَقوا أشَّهَ وَآصْلِحُوا ذَاتَ جك »4 [الأنفال: ]١‏ قال كِيْكَ: «#إِنَما 
الؤمترة بغر ايفان تمك هد سيروت :1 

كل هذا فيه الحث على الإصلاح بين الإخوان» والأسر وجماعة 
المسلمين؛ لأن الصلح يجمع القلوب ويحصل به التعاون على الخيرء 
وتزول معه الوحشة والشحناءء. أما الحكم والإلزام فقد يحصل به وحشة 
بين الناس» وقد يزعم أنه مظلوم وأن هذا ظلمه فتحصل بذلك وحشة بين 
الناس. لكن متى صلحوا وتسامحوا فيما بينهم ويسر الله لهم من يتوسط 
في الإصلاح صار هذا أقرب إلى السلامة؛ وإلى ألفة القلوبء. وإلى 
السلامة من الشحناء. 

ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
دل سُلَامَى مِنَّ النَّْسٍ عَلَّيهِ صَدَكَةا؛ يعني : كل مفصل من المفاصل لابن 
آدم عليه صدقة بأن يطلب منه أن يتصدق على هذا المفصل شكراً لله على 
نعمته وَلَله. وأنه ينبغى للمؤمن أن يكثر الصدقات ويعمل المعروف. 
تتكرا بن على نا اعندان عن قحي المقافنة القن ضر جه نوا ره 
ويجلس ويتمدد. 

تقول عائشة وَوْا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله 
خلق ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصلاً فمن حمد الله وسبح الله وهلل الله 
واستغفر الله وأمر بالمعروف ونهى عن منكرء وأزاح حجراً على الطريق أو 


0 شرح رياض الصالحين 
شوكة أو عظماً بقدر هذه المفاصل أصبح أو أمسى وقد زحزح نفسه عن 
النار27. فالمؤمن يجتهد في شكر الله على ما أنعم به عليه ولهذا 
يقول 5 :هل سُلامى من الئاس عَلَِ صَدَقَةُ كل يَوْمٍ تَطلعُ فيه الشْسُ قال 
تَعْوِل بَيْنَ انين صَدَقَةا؛ يعني : 000 بينهما هذه صدقةء «وَتُعِينُ الرَّجُل 
ِي دَابَيهِ َتَحْوِلُه عَلَيْهَا أ َو تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَة؛. مثل الدابة السيارة 
تعين على تحميل سيارته على التنزيل منهاء على إصلاحها على غير ذلك. 
والكلمة الطية صدفة + قلع يا اع أتى أت اذكر الله كيف عالت كيف 
أنت» عافاك الله كلمة طيبة تكون منلاقك وقال عليه الصلاة والسلام: 
«كل معروف صدقة» وهكذا تميط الأذى عن الطريق صدقة.» تؤديها عما 
أنعم الله به عليك. خطواتك إلى الصلاة» أو إلى عيادة المرضىء أو إلى 
أمر شرعه الله صدقة» فاحتسب ذلك واجعل هذا على بالك» حتى تكتسب 
أنواعاً من الخيرات» وأنواعاً من الحسنات» فى ذهابك من بيتك ورجوعك 
بدك فق بلقا ناته نالحد وركرعك نوه إلى غير هذذاامما تنيت لد 

فالمؤمن هكذا يكون حريصاً على حفظ وقتهء وعلى عمارته 
0 والحسنات» والأعمال الصالحات أينما كان. كذلك حديث 

ئشة وِكينا : سَمِعَ رسول اله يك صَوْتَ حُصُوم بالبَابٍ عَاليةٌ أصْوَائَهُمَاء 
0 أحَدهمًا يُستوضع مم الآخر وَيَسْتَرْفِقُهُ في شَيءٍ. ويقول له: سامحني كذا 
وكذا وَهُوَ يَقُولُ: والله لا أَفْعَلُ. فَخَرجَ عَلَيْهمَا رسولٌ الله َكل فَقَالَ: «أَبْنَ 
المُتَألّي عَلَى الله لَا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟). 

سكو ديعا الصلاة والسلام الحث على فعل الخيرء وأن يكون 
المؤمن لين مع أخيه في الخصومة. ليناً حتى يتسامح مع أخيه؛ ويستمع 
لأخيه 00 الشحناءء فقال الرجل: أنا يا رسول اللهء وله كذا وكذا أي 
ذلك أرادء فأصلح بينهمء عليه الصلاة والسلام وأزال الله به تلك التعرة 


)210 سبق تخريجه في الحديث رقم (؟17). 
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والوحشة التي بينهماء هكذا يكون المؤمن حريصاً على الإصلاح بين 
إخوانه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. 

كذلك حديث أمّ كُلنُوم بنت عُفْبّة بن أي بي مُعيط تقول وِقثناء قَالَتْ : 
إنها سمعت النبي كلوه رفول :النية الكَدَّاتُ الَّذِي يُصْلِحُ بحن النّاس 
َيَئِمِي حيرا أَوْ يقُولُ حَيْرأً لايمنني هذا كدان بل هذا معلاح عوط 

بين الناس يصلح بينهم فيقول يرا وينمي خيراً» هذا يعثبر مجاهداً يعتبر 

نافعاً للعبادء يأتي هؤلاء ويقول لهم خيراً ويأتي هؤلاء فيقول لهم خيراًء 
وينقل عن هؤلاء خيراً وعن هؤلاء را حتى يصطلحوا لا سمي كدان 

تليق أو! شوك اريتهما براع اتزبيطة نينا فجاء الأجرةة الأول 
وقال لها كذا وكذاء إخوانكم يحبون لكم الخيرء يثنون عليكم عندهم 
رغبة في الإصلاح؛ ثم يذهب للآخر ويقول لهم كذلك إخوانكم يثنون 
عليكم ويدعون لكم. رغبوا في الإصلاح حتى يصلح بينهم ولو ما وصوهء 
لكن لأجل التقريب؛ تقريب الوجوه تقريب القلوب» ثم يصلح بينهم على 
أساسها لا يسمى كذاباً هذا مصلح؛ لأنه أتى بشيء لا يضرهم بل ينفعهم 
ولا يضر أحداً غيرهم. بل نقل عن هؤلاء كلاماً طيباً؛ ونقل عن هؤلاء 
كلاماً طيباًء حتى لانت القلوب وتقاربت واصطلحواء قالت وهنا : «وَلَمْ 
أْسْمَعْ توصل وي تزواينا يفول النَامنُ كَذِبٌ إلا فِي نَلَاثِ : الحَرْبُ 
وَالِإضلَاحُ ب َيْنَّ الناس دي الرَّجَلٍ امْرَأَتَهُ وحَدَيِتٌ المَرأَةٍ رَوْجَهَا». 

هذه الثلاث أباح فيها الكذب عليه الصلاة والسلام للمصلحة» 
الحرب قد يكذب في الحرب كذبا ليس فيه نقض العهد وليس فيه خيانة 
ولا غدرء لكن فيه مصلحة للمسلمين حتى يتمكن من جهاد العدو فيقول 
مقلاً إذا رأوا المصلحة يقول'للجتود متوجهون غدا إلى كذا وكذا إنا 
قافلون اليوم حتى ينظر ماذا عند العدو لعلَّه يخرج إن كان متحصتاء لعله 
يقبل الصلح إلى غير ذلك. وربما قال مثلاً: ارحلوا حتى يتظاهر القوم 


شرح رياض الصالحين 

-(0047 
أنهم راحلون حتى ينظر ما ذا عند العدوء. قد يقول نحن متوجهون إلى 
جهة الشمال ولكنه ينوي الجنوب. تظاهر أنه قال: نتوجه إلى جهة 
الشمال حتى يبغت العدو حتى يهجم عليه على غرة. فالحرب خدعة» 
فالكذب الذي يباح في الحرب ما لم يتضمن نقض عهد ولا غدراً.ء ولكن 
شيء يتضمن المصلحة. فيه مصلحة للمسلمين وتمكينهم من جهة عدوهم 
والهجوم عليه على غرة. إذا كان قد دُعى ونبه وطلب منه الخير فأبى. 
وهكذا ما يتعلق بالإصلاح بين الناس كما تقدم. إخوان أو قبيلتان أو 
أسرتان بينهما شيء فيتوسط بينهما إنسان وينقل كلاماً طيباً ما قال فلان 
ولا وصوه بيه. لكن هو الذي قال الكلام الطيب ليصلح بينهم من هذا 
إلى هذا حتى تقاربت القلوب ولانت وقبلوا الصلح. 

هكذا المسألة الثالثة ما بين الزوجين قد يكون بين الزوجين نزاع» 
فإذا كذب عليها أو كذبت عليه إذا تعلق بهما زال النزاع وصفت القلوب» 
وهذا يتعلق بهماء كذب يختص بهماء فيقول لها مثلاً: أنا سوف أعمل 
كذاء سوف أشتري فلة مناسبة إذا كانت تطلب فلة سوف أنتقل إلى شقة 
مناسبة ولو كان ما عزم على هذاء لكن لقطع النزاع سوف أشتري لك 
كذا وكذاء: أمهلبتى وآنا أشتري كذا وأشعرى كذا وأشعرئ كذا وابشرئ 
بالخير» حتى تهدأ. أو تقول له كذلك إذا رأت منه شدة» أنا سأخرج من 
بيتى» ولا أذهب إلى كذا وسوف أفعل كذاء وسوف أنفذ ما قلت وسوف 
وسوف. وإن كان في نفسها أنها لا تنفذ بعض الشيءء لكن لأجل كسب 
رضاه وإزالة الشحناءء هذا جائز بين الزوجين ولو كذبا في شيء من ذلك 
كذبا يخصهماء ولا يضر أحداً غيرهماء بل كذباً فيما بينهما وفيهما 
يخصهما هذا من باب الإصلاح بينهماء فكم من كذبةٍ على الزوجة أو 
كذْبَةٍ من الزوجة على الزوج أصلح الله به الحال دهراً طويلاً . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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6١‏ - وعن أبي العباس سهل بن سّعد الساعِدِيّ ذلك : أنَّ رَسُول الله يك 
بَلَمَهُ أنّ ني عَمرو بن عَوْفٍ كَانَ بَبْنَهُمْ شن فَخَرَجَ رسولٌ الله كله يُصْلِحُ 
بنَهُمْ في أنّاس مَعَهُ فَحْبِسَ رَسُول الله يك وَحَانَتِ الصَّلاة» نَجَاءَ بلالّ إلى 
ابي بكر جزهاء فقال: نا آنا بكر إن رون ال كي فحن رخاتت اللا 
هَلْ لَك أن تَوْم النّاس؟ قَالَ: : َعَم إِنْ شِئْتَء فَأَقَامَ ب بلالّ الصّلاة وتقدمَ بو 
بكر فَكَبَر وَكَبّرَ النَامنُ» وَجَاء رَسُول الله بك يَمشي في الصَّفُوفٍ حَنَّى قَامَ في 
الصَّنّء فَأَخَدَ النَّانُ في التَّصْفِيقٍء وَكَانَ أَبُو بكر وَيئِن لا يَلْتَقِتُ في الصَّلاق 
فَلَمَا أكئَرَ التَامن في المُصفيق العَمَتَّء فإذًا رَسُول الله يكذ فَأَشَارَ إِلَيْه 
رسول الله يله َرَهَعَ أَبُو بكر طقن يَدَهُ نَحَمِدَ الله وَرَجَعَْ القَهْقَرَى وَرَاءهُ حَنَى 
نَامَ في الصّفُء قَتَقَدَمَ رَسُول الله يك مَصَلَّى للئّاسء فَلَما فَرَعَ أمْبَلَ عَلَى 
النّاسِء فَقَالَ : «أيُهَا النَّاسُء مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْء في الصَّلاةٍ أَحَذْتُمْ في 
العلا را عقيل لحار ل 110 في صَلاتِهِ فَليَقْلُ : سُبْحَانَ الله 
هلا يَسْمَعُْ أحدٌ حِنَ يفول : سُبْحَانَ الله إِلَّا التقت. يَا أبَا بكر : ما مه 
أَنْ تصّلَي بالنّاسِ حِينَ أ حك إلا لقا ار ما كان يي لابن أبي 
ُحَاقَةَ أنْ يُصَلّي بِالنّاسٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُّول الله يل ممق عليه'" . 


في ين ادر لير 
© الشتن © 
هذا الحديث الجليل عن رسول أللّه عليه الصلاة والسلام من طريق 


سهل بن سعد الأنصاري يدل على فضل الإصلاح بين الناس» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في 
الصلاة للرجال برقم .)١١٠١١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم برقم .)55١(‏ 


: شرح رياض الصالحين 
أت ٠‏ ١هم‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك ويصلح بين الناس وما يقع 
0 5 والسلام في ذلك». وأنه ا والسلام 
يقول: «لَيْسَ الكَذَّاتُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسٍ قَبَنْمِي خَيراء أذ يعولل 
0" 00 أقوله 35 : 15 سُلَامَى مِنّ النَّاسٍ عَلَِوِ صَدَكَة لين ب 
الانْتَبْنٍ صَدَقّة؛ يعني: تطلخ يدنهيها كول 350 «الصّلْحٌ جَايْرٌ , تين 
المُسْلِمِينَ إل صُلْحاً حَرّمَ حَلَالاً أو أَحَلّ حَرَامأ”" . 
يتنازعان ويحلف أحدهما ألا يفعل خيراًء خرج إليهم عليه الصلاة 
والسلام ووعظهم وذكرهم. وقال: أبن المَتَألي على الله لا يَفعَل 
المَعْرُوفَ؟» ثم أصلح بينهما عليه الصلاة والسلام. 


وفي هذا الحديث. حديث سهل وه أنه يله سمع أن بين بني 
عمرو بن عوف نزاعاً وإشكالاً وهم سكان قباء جهة قُباء خرج إل عليه 
الصلاة والسلام مع جماعة من أصحابه وي للإصلاح بينهم» وهذا يدل 
على شرعية الإصلاح بين الناس. وأن ولي الأمر يتولى ذلك في الأمور 
النيمنة:. القلك: ورتين الجمهؤرية والكتان هن النامن والغلياء: يترلوك هذه 
الأمورء إذا كانت المسألة كبيرة ينبغي لولاة الأمور أن يتولوها وألا 
يحقروهاء فإن الرسول يَْةٍ تولى ذلك بنفسه» خرج بنفسه إلى بني عمرو 
ابن عوف ليصلح بينهم ومعه جماعة من أصحابه وَوْرء فالناس بعده أولى 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة» في كتاب الأقضية» باب في الصلح برقم 
(554). وعند الترمذي واب بن ماجه من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
الترمذي في كتاب الأحكام عن رسول يَيي. باب ما ذكر عن رسول الله فل في 


الصلح بين الناس برقم .)١1751(‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام. باب الصلح برقم 
(57907).. 


ع 
وَأوق 5 35 ل ١‏ تأسنا بهء عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بسن الناس 
7 / بالكير بيتهها حتى تنود المودة والوئام والمحبة وحتى تزول 
أشناف؛ الكتستاء والرقة. 


فلما حضرت الصلاة ولم يحضر النبي يَقةْ توجه بلال إلى أبي 
بكر الصديق هينه وبلال هو المؤذن وهو من الحبشة ومن نخيرة 
الصحابة رضي الله عنه وأرضاهء. ومن العتقاء من أبي بكر الصديق 
اشتراه الصديق من بعض أهل مكة. وكان يُعذب في الإسلام فاشتراه 
الصديق وأعتقه وخلصه من شرهمء وكان من خيرة الصحابة رضي الله 
عنه وأرضاهء ثم تولى الأذان في المدينة رضي الله عنه وأرضاه فقال: 
يا أبا بكر ألك أن تصلي بالناس لأن الرسول قد مُحبسٌ؛ يعني: قد 
تأخر وكان الأنصار حبسوه على طعام. صنعوا طعاماً ولزموا عليه أن 
يأكل طعامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فانحبس من أجل الطعام من 
أجل مجاملتهم وتقدير وليمتهم وإكرامهم. فقال الصديق: نعم إن 
شئت. فأقام بلال وتقدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس 
وكبر وكبر الناس. وفي أثناء ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم 
في الركعة الأولى فشق الصفوف وتقدم عليه الصلاة والسلام. فلما رآه 
الناس أكثروا التصفيق وكان الصديق لا يلتفت في صلاتهء بل يُقبل 
عليها ويخشع فيها رضي الله عنه وأرضاه؛ لأن الالتفات مكروه في 
الصلاة ونقص في الصلاة إلا من حاجة كما قال عليه الصلاة والسلام 
لما سئل عن الالتفات قال: «هُوَ اخْيَلاسٌ يَخْتَلِسُّهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةٍ 
العَبّدِه”''؛ يعني: نقصء. فلا ينبغي ولا يجوز إلا لحاجةء فإذا جاءت 
الحاجة فلا بأس وإلا كُرهء فلما سمع الصديق تصفيقهم التفت فرأى 


)١(‏ يأتي تخريجه في الحديث رقم )١07585(‏ ج4. 


0 شرح رياض الصالحين 
البن عليه الصلاة والسلام قد شق الصفوف وأتى. فأشار إليه النبي ككل 
أن مكانك؛ يعني: صل بالناس استقم استمر في الصلاة». فرفع الصديق 
يديه وحمد الله ثم تأخر القهقرى. حمد الله أن الرسول ما غضب عليه 
وأنه أقره على عمله ثم تأخر القهقرى؛ يعني: على قفاه حتى وصل 
الصف ووجهه إلى 37 ثم تقدم النبي كله وَصلّى بالناس عليه 
الصلاة والسلام وكمل بهم الصلاةء فلما سلم أقبل على الناس عليه 
الصلاة والسلام وقال: «مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شي في الصَّلاةٍ أَحَدْتمْ في 
النَضْفِيقٍ إِنْمَا النَضْفِيقُ لِلسّسَاءِه: ليس للرجال التصفيق ما ينبغي للرجال 
التصفيق» «مَنْ نَايَهُ شع فى صَّلاته فَليَقَلُ سُبْحَانَ اللداء في اللفظ الآخر 
فليسبح الرجال فل الماك 

فإذا حدث أمر يجب التنبيه أو سها الإمام يقال سبحان الله 
سبحان الله حتى ينتبه الإمام وحتى ينتبه للأمر الذي يرادء المرأة تصفق 
لا بأس عند التنبيه» ثم أقبل على الصديق وقال له: «ما لك يا أبا بكر 
لما أشرتٌ ليك ما لك لم تستمر في الصلاة بالناس» فقال الصديق ذَنه : 
(ما كان لابن أن قحافة ؟ 0 : نفسه أن معدم بين يدي رسول الله علد 
فيصلي 0 يعنى: ما د ينبغى أن أكون إماماً وأنت موجود. وهذا من 
تأدبه وين ومعرفته العامة يتمق تبي ليه الصلاة والسلام وعمله بما هو 
أفضل وأولى إذ يتقدم النبي يل ولو صلى بالناس لما كان في حرج؛ لأنه 
أذن له عليه الصلاة والسلام. 


ولهذا في قصة أخرى في غزوة تبوك تأخر النبي يي ذات يوم عن 
صلاة الصبح يقضي حاجته. فلما تأخر قدم الناس عبد الرحمن بن عوف 
الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛: فصلى بالناس صلاة الفجرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول برقم 
(584). 


باب الاصلاح بين الناس م 
فجاء النبي يلهْ وقد صلَّى عبد الرحمن ركعة فأراد أن يتأخر فأشار له 
النبي يَقِ أن مكانك. فكمّل عبد الرحمن؛ لأنه قد صلى ركعة فكمل 
عبد الرحمن بالناس وصف النبي يَيْةِ وراءه مع المغيرة مع الناس في 
الصفوف. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي يقةِ والمغيرة فقضيا الركعة 
التي فاتتهما. فدل ذلك على أنه لو أن الصديق استمر فلا بأس لكن 
الصديق لما رأى النبي ييل تقدم وشق الصفوف حتى أتى الصف الأول» 
شعر بأنه يريد أن يتقدم عليه الصلاة والسلام وشعر أنه لا يليق به أن 
يتقدم؛ فلهذا تأخر رضي الله عنه وأرضاهء وقبل أن يتأخر ولم يعمل 
بالإشارة التي أشار بها النبي يَقِنةِ لأنه رأى أنه غير لازمة. وأن الأولى به 
أن يتأخر ويتقدم النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لم يُكر عليه النبي ييل 
بل سأله عن الأسباب فبين الصديق الأسباب رضي الله عنه وأرضاه. 

وفيه من الفوائد جواز الالتفات عند الحاجة إذا أشكل على المأموم 
حركة الإمام أو ما سمع الصوت يلتفت حتى ينظر ما الناس عليه هم 
راكعون هم ساجدون هم قائمون حتى يعمل بما يقتضيه الأمرء فالالتفات 
عند الحاجة لا بأس إلى طرف الصف. أو في أثناء الصف فلم يسمع 
الصوت. والتفت برأسه ينظر حتى يتابع الإمام فلا حرج في ذلك. 

وفيه من الفوائد أنه لا يجوز التصفيق للرجال لا ينبغي لهم. إنما 
التصفيق للنساء. الرجل يُسبّح ويتكلم إذا كان في غير الصلاة ولا يصفق 
وفي الصلاة يسبح سبحان الله سبحان الله. والمرأة لا بأس أن تصفق؛ 
لأن تصفيقها أولى من كلامها. 

وفيه من الفوائد شرعية الإصلاح بين الناس وهذا هو المقصود. 
يشرع الإصلاح بين الناس. وأن يتولى هذا الكبار والرؤساء والأعيان؛ 
لأنهم هم الذين يؤثرون على الناس ويقبلٌ الناس إصلاحهم ويتأثرون 
بهم. فإذا دخل في الموضوعء موضوع النزاع الكبراء والعلماء والرؤساء 
صار هذا أنجح وأقرب إلى حصول المطلوب». بخلاف لو تدخل في ذلك 


شرح رياض الصالحين 


>[ 4١ف)‏ 
من لا يحترمونه ولا يرون له قيمة»ء فإنه لا يؤثر عليه في الغالب ولا 
يحصل به المقصود. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


رن رن 


باب قضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
1 1 
عاار/ 


“" - َنْب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


قال الله تعالى: طِوَاسَيرٌ نَنَْكَ مم لين دعوت رَيّهُم بِالْمَدَدة ولس 
يرِيِدُونَ م ولا ند عيناك عَنْهم # [الكهف: .]١8‏ 

؟0؟ - وسن حارثة بن وهب وَلنهء قَالّ: سمعت رَسُول الله ينه 
يقول: «ألَا أُخْبرْكُمْ بأهل الجَنَة؟ كُلْ ضَعِيف مُتَضَمّفء لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله 
بر آلا أخيركُم بأغل الثار؟ كل عل جَوَاظٍ مُنتير» مثتق عليه”». 

ه (الميُلُ): المَلِيظٌُ الجَانِي. (وَالجَوَّاظُ): بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء 
المعحمة: وَهْوَ الجَمُوعٌ المَنْوعُ. وَقِيلَ: الضَّخْمْ المُخْتَالُ 8 مِسْيّتِه. وَقِيلَ: القَصِيرٌُ 

07؟ - وصن أبي عباس سهل بن سعد الساعِدِيٌ ذَدء ثَالَ: مَرّ 


رَجُلُ عَلَى النّبى يل فَقَالَ لرَجُل عِنْدَهُ جَالِس: اما رَبك فى هَذًَا؟ك 
0 9 0 
َقَالَ: رَجُلُ مِنْ أشْرَافٍ الئّاسء هَذَا ولله حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أن يُنْكَحَ» وَإِنّْ 


شَمَعَ أن يُشَمَّعَ. فَسَكَتَ رسولٌ الله يق نم مَرَّ رَجْلٌ آخَرُ فَقَالَ لَه 
رسولٌ الله يلِ: «مَا رَأَيّكَ فى هَذًا؟ قَقَالَ: يا رَسُولٌ الله. هذا رَجُل مِنْ 
قُمَراءِ المُسْلِمِينَ» هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ ألا يُنْكَحَ. وَإِنْ شَفَعَ آلا يُسَمََ» وَِنْ 
َال ألا يُسْمَعَ لِقَولِهِ. فَقَالَ رَسُول الله يككِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءٍ الأرْض مِثْل 
هَذَا) مُتَّفْق عليه“ . 


)١(‏ البخاري في كتاب التفسيرهء باب: حمل بعد دَيكَ َِرِ #4 [القلم: ]١١‏ برقم 
(5414). ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء برقم (586). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين برقم (2)0041 وابن ماجه - 


ره شرح رياض الصالحين 
© قوله: (حَرِيٌّ): هُوّ بفتح الحاءِ وكسر الراء وتشديد الياء؛ أي: حَقَيقٌ. 
وقوله: (شْفَعَ): بفتح الفاء. 
غ1 وعن أبى سعيد الخدري ونه » عن النْب يد ' قَالَ: ١‏ احْتَحَّتِ 
الجَنَّةُ والنّارُ فقالتٍ النَّارُ: فِيَ الجَبّارُونَ وَالمُتَكَبَّوُونَ. وََالتِ الجَنَّهُ: فِيَ 
سَعَفَاء النّاس وَمَسَاكِينُهُمْ فَقَضَى الله بَيْنَهُمَا: إِنَِ الجَنَّهُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ 
00 


2 8 ا 3 0 ع2 سس ه006 6 ” 13 
بك مَنْ أشاءً. وَإِنِكِ النارٌ عَذَابى أَعَذْبُ بك مَنْ أشَاءً. وَلِكليْكمًا عَلَىَ 
د ١‏ 
ملؤها» رواه مسل” 3 


# التترح ©# 


هذه الآية الكريمة مع ما في معناها من الآيات والأحاديث في 


فضل الفقراء والمساكين الذين حرموا هذه الدنيا وزهرتهاء ولكنهم وفقوا 
بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة» ولم يُرزقوا الأموال التي بها 
ولا ازدراؤهم ولا البعد عن مجالستهم إذا استقاموا على دين الله. فإن 
الفقر لا يضرهم وإنما يضرهم عدولهم عن طاعة الله وركوبهم محارم الله 
فالفقر لا يضر العبد في الدنيا ولا في الآخرة عند الله وَيَْ وإنما يضره 
الخلاف عن طاعة الله وركوبهم لمحارم الله وتكبره عن طاعة الله ولهذا 
قال وك لنبيه بَكِِ: صر نَنْسَّكَ»؛ يعني: احبس نفسك #إممٌ اين 
دَعُوت لَيّهُم بِآلْفَدَذة وي برِيدُونَ وَبْهَةٌ ولا مد عَنْنَكَ عَنُمْ ويد زِينَهَ 


ورعة ررم كه جرع ١‏ مغر ريوع وروم 


لْحَيَؤةَ دنا ولا نَِعْ من أَعْفلنا هَبِهُ عن وَيِنَا وَاتَبَعَ هونة وكات أمره. ملا 


2 


[الكهف: 8] فأمر أللّه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجالس الفقراء 


في كتاب الزهد. باب فضل الفقر برقم .)1١7١(‏ ولم يخرجه الإمام مسلم كاله . 
)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء برقم (225)). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
/ااه 

والمحاويج وألا يترفع عنهم وألا يردريهم من من أجل الدنيا وزينتها فكم من 
فقير خير عند الله من ملء الأرض من أغنياء انحرفوا عن طاعة الله وعن 
الحق. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى الخديت الصحيح لما سئل عن 
أهل النار, والجنة. في أهل النار قال: كل ميل > جَوَاظٍ مُسْتَكبرا وفي أهل 
الجنة ل الله 0 دام 
عيضا علب لانت فى لذ ابره . 


والذي يغمط الناس ويحتقرهم ولا يوافق الحق إذا خالف هواه 
فالكبر غمط الناس ورد الحق. فأهل الكبر هم الذين يغمطون الناس 
ويحتقرونهم ويردون الحق إذا خالف أهواءهم. أما الفقراء والمساكين 
المطيعون لله فإنه لا يضرهم فقرهم وعدم مالهم عند الله كَيْكَ؛ بل هم في 
منزلة عظيمة عند الله وإن قلَّ مالهم وإن كانوا فقراء. والله يعطي المال 
من يحب ومن لا يحب 8ل ولكنه لا يعطي الدين والإيمان والتقوى إلا 
من أحبء. ومن أعطاه الله الدين ووفقه للدين فقد أحبه. 


فلا ينبغي للعاقل أن يحزن ويألم عندما تفوته الدنيا ويحسب من 
الفقراء فلعل ذلك خير له لعل ذلك ليحظى بالسعادة وأسباب النجاةء 
وكذلك إذا بُلي بالغنى والمال فليحذر أن يطغى وأن يبغي وأن يغترٌ 
بالمال فيهلك. هكذا أكثر الناس يطغون عند المالء «إكلآ إنَّ الْإننّ لطي 
(© أن ياه أستَْق» العلى: +. “1 فلا يدب على أهل المال الطغيان والتكبر 
والاستعانة بالأموال على طاعة الشيطان». فليحذر الإنسان من ذلك وليكن 
ماله عوناً له على طاعة الله ولا يزدري الفقير بل يعطيه حقهء من زكاة 
وغيرهاء ويعرف له فضله ويعرف له قدره ويحترمه ولا يحتقره ويزدريه من 
أجل قله ماله 
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اشلنهةا 

وهذه أمور يختلف فيها الناس» من الاسن من يوفق ويعرف لإخوانه 
حقهم وإن كانوا فقراء ومساكين, اقتداءاً بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
ومنهم من يحتقرهم ولا يرى لهم قيمة؛ لأنه فقد المال ولا حول ولا قوة 
إلا بالله.ء وهذه من المصائب الكبيرة التي ينبغي للمؤمن أن يحذرها وألا 
يبتلى بها مع إخوانه الفقراءء بل يعرف لهم قدرهم وحقهم ويعطيهم ما 
أنكره من حقهم من زكاة وغيرهاء ويسأل ربه التوفيق والهداية» وإذا 
أعطاه الله مالا فليستعن به على طاعته وليؤد حقوقهء هكذا المؤمن هكذا 
المتقي لله 5َيِكَ. 

وفي الحديث الثاني: يقول يَدِ: «احْتَجَّتِ الجَنّةُ والنَارٌُ فقالتِ 
النّارٌ: فِيّ الجَبَّارُونَ وَالمْتَكْبّرُونَ. وَقَالتِ الجَنَّةٌ: فِىَ ضَعَفَاءُ النّاسِ 
وَمَسَاكِيئُهُمْ» فَقَضَّى الله بَيْنَهُمَا: نك الجَنّهُ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أشَاء 
وقال للنار: وَإنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذّبُ بك مَنْ أشَاءء وَلِلَبْكُمَا عَلَيَ ينْوْمَا 
كل واحد لها مِلْؤْمَاء فينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون من أهل الجنة 
ومن أهل الاستقامة. من أهل طاعة الله كِيِدَء وفي رواية من هذا 
الحديث أن الجنة لا تمتلئ فينشئمٌ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة توه 
بفضل رحمته جل وعلاء فعليك يا عبد الله أن تحذر أسباب النارء» وأن 
تحذر معاصي ربك جل وعلاء وأن تجتهد في طاعته #. فإن الجنة دار 
المتقين دار المؤمنين وإن كانوا فقراء وإن كانوا مساكينء والنار دار 
الجبارين والمتكبرين والكافرين وإن كانوا أغنياء وإن كانوا من أشراف 
الناس . 


وفي الحديث الثالث: أن رجلاً مرَّ على النبي يَلِيةِ من أشراف 
الناس» لكنه ليس بذاك فى دينه» فقال ليبعض جلسائه: ما تقولون فى 
هذا؟ قالوا: (هذا رَجُلّ مِنْ أشْرَافٍ النّاسِ؛ يعني: معروف في الناس 
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7 
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بنسبه ونحوهء هَذَا والله حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أن يُنكحَ. وَإِنْ شَمَعَ أنْ يُسْفْعَ. 
وإن قال يسمع لقوله)؛ يعني: معروف بين الناس شريف بين الناس 
فى دنياه إما لنسبه وإما لماله وإما بكل منهماء (فَسَكَتَ رسول الله يك 
نم مَوّ رَجْل آخَرُء من فقراء المسلمين فَقَالَ: «مَا رَأيُّكَ في هَذًَا؟) 
نَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا رَجْلُ مِنْ فُفَراءِ المُسْلِمِينَء هَذَا حَرِيٌ إِنْ 
خَطْبَ ألا ينكح. لفقره وَإِنْ شَفَمَ آلا يَف لفقره. وَإنْ كَالَ آلا يُسْمَع 
لِقَولِهء فَقَالَ رَسوَل الله عبد : «هَذَا» هذا يعنى يعنى الأخير خيرٌ مِنْ ملء 
الأرْض مِثْل هَذَا») من ذاك الأول الذي هو عند الناس شريف؛ لأن 
الأول قد انحرف عن طاعة الله ولم يستقم وغرّه ماله أو شرفه أو نحو 
ذلك» والثاني فقير لكن مستقيم استقام على أمر الله فلم يضره فمّره» إذا 
استقام على أمر ربه جل وعلا فالمال والأنساب والوجاهة عند الناس 
والوظائف ليست تُقدّم عند الله ولا تقرب لديه إلا من استعملها في طاعته. 
من استعمل ماله وشرفه وجاهه ووظيفته فى طاعة الله والنفع لعباد الله 
نفعه ذلك. أما من استعملها فى معاصى الله والتكبر على عياد الله. فإن 
ذلك يضره ولا ينقعه . 
ررّق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 


060 2 وعن أبن هريرة وين ١‏ عن رسول الله عَتَئِيدِ » قَالَ: «إِنَّهُ 
ليَأِي الرَّجُلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَناحَ بَعُوضَّة) 


١ 2 م‎ 
ِ 006 2006 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التفسير. باب: وليك الْدنَ كَمَرُوا بت رَيْهِمْ وَلمَبِه حيطت 
ارو 5 5 7 2 0 5 - 
أعملهم > [الكهف: ]٠١53‏ برقم (1/79). ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار. بركم (86ب7 ا ؟). 


شرح رياض الصا 
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7 وفنسه: أنَّ امْرَأء سَودَاءَ كانت تَقَهٌ المسجحن أو شَابَاً 
فَمَقَدَمَاء أَوْ فَقَدَهُ رسولٌ الله ككل. فَسَأَلَ عَنْهَاه أو عنه. فقالوا: مَاتَّ. قَالَ: 
«أقلا كُندم آأنتمُوني كانه صَقَروا أَمْرَمهَاء أَوْ أمْرهُ فَقَالَ: اللوني على 
َيِه فَدلُوُ مصَلَّى عَلَيْهَا ثم َالَ: إِنَّ هذه لبور مملوءة طلم على أخلها 
وَإِنَّ الله تعالى يُتَوّرُهَا لَهُمْ بصّلاتي عَلَيْهِمْ) مُتْقَقْ عليه'" . 


ه قوله: (نَقُمْ): حور ملد 5 0 (وَالقٌمَامَةُ): 
الكنَاسَةُ (وَآَدْنثْمُوني) : يمد الهمزة؛ أي : أعْلَمتُمُوني. 

5017 - وص . قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5 ارب أشعَتٌ أغبرَ مَدْفُويٍ 
بالأثواب ل أقََ 8 فْسَمَ عَلَى الله , ليده رواه 0 

46 ون أسامة ولن . عن النّبى كَل قَالَ: ٠‏ : قَمْتْ عَلَى باب 
الجَنّق قَإِذًا عَامةٌ 3 دَخَلَهَا المَسَاكِينٌ . وَأْصّحَابُ الحَد مَحَبُوسُونَ غَيْرَ 9 
افكات النَارٍ قَد مر بع م إِلَى النَارٍ. وَكْمْتُ عَلَى بَابٍ الثَّارٍ فَإِذّا عَامَةُ مَنْ 
دَخَلْهَا النَمَاءُ» مُتْفَقْ عليه”” . 

ه (وَالجَدٌ) : 526 الحَظّ وَالفِنَى . وقوله : (مَحَبُوسُونَ)؛ ىو لم يُؤْدْنْ 
لَّهُمْ بَمْدُ في دُخُولٍ الجن 


© القت © 


ففى هذه الأحاديث بيان أن الاعتبار بالأعمال الصالحات 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان برقم (454). ومسلم في كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر برقم 
(465). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب فضل الضعفاء والخاملين برقم (5133757). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب منه برقم (01957). ومسلم في كتاب الرقاق. 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء برقم 
1 ). 
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والتقرّى لله فى دخول الجنة والنجاة من النارء وليس الاعتبار بالأموال 
ول جالاجنات ول بالهاء ,والوظاتك لا انها الأعتيان والمتولة عند ابن 
والتقرب إليه إنما يكون بالأعمال الصالحة بالتقوى لله جل وعلا كما قال 
سبحانه: «يتايا أداسُ إِنَا حَلَقَتٌَ ين َكْقّ ركز سن مَبَتلَ لتعارقاً 
إن مرب عِنِدَ أَشَهِ 6 ل أنه 2 عليم 4 [الحجرات: 17]» فأكرم الناس 
عند الله أتقاهم له وأقومهم بحقه وأبعدهم عن محارمه وإن كان مولى 
عتيقاً أو مملوكاًء وأبعدهم من الله من كفر به وتعدذى حدوده وإن كان من 
أولاد الأنبياء. 


وأا يغتر بماله وجاههء فليس له قيمة عند الله» وإنما ينفعه ذلك إذا 


مر ررم 


استعان يماله رخاف في طاعة الله وما بكرت لديه. وقال تعالى: «ؤوما 


اولك ولا روكدم بأل رو عِددَنا ذُلْيح إِلَّا مَنْ َامَنَ وَعَيِلَ صَنْلِمًا وليك 
و د ع ضعت يما عمِلُوأ اس 2 الْغرقت موت [استينا: ةا فأوضح أن 
وعملهم الصالح. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: (إِنهُ لَيَأَتِّي الرَّجُل 
السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ لا يَرْنُ عِنْدَ الله جَناحَ بَعُوضَّةٍ» لأن القيمة 
ليست في الجسم وإنما القيمة بالعمل؛ ولهذا قال: إِنَهُ ليَأتِي الرّجَل 
السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يَرْنُ عِنْدَ الله جَناحَ بَعُوضَّةَ» لأن هذا الجسم 
اخعد كه إن شتمل الى طايه الله والسري لي ولهذا قال كِيَْ: 
طقل هل ُيَدَمْ بِالْنّفرنَ ملا © الَدنَ صَنَّ سَعَبْهُمْ في ايز الدَنيَا وم حسَبونَ مم 
مين عننا © مُليكَ مر وَلقَيو خَيِطَت أَعَملهُم ذلا يم 
ْم نَوْمَ الْقِيْمَةٍ وَزْنَا [الكهف: ]٠١5 7١+‏ ليس لهم قيمة لإعراضهم عن الله 
واستكبارهم عن طاعته وارتكابهم محارمه» أعوذ بالله . 


7 شرح رياض الصالحين 

في الحديث الثاني: يقول يَليِ: «رْبٌ أشْعَتَ أغبرٌ مَذْقُوع بالأبُواب 
لَوْ أقْسَمَ عَلَى لله لأَبرّه؛ رب رجل فقير ضعيف مدفوع بالأبواب لا مبالاة 
بهء ولكنه عند الله عظيم لكمال تقواه وإيمانه واستقامته على دين الله . 

وفي الحديث الآخر: يقول عليه الصلاة والسلام: «قُمْتُ عَلَى بَابِ 
الحَنَةِ ٠‏ فَإِدًا عَامَةٌ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ وَأْصّحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونَ) يعني : 
أهل المال محبوسون للحساب والقضاء بينهم. «غَيْرَ أنَّ أَصْحَابَ النَارٍ قَدْ 
أمِرَ بهم إِلَى الَّارِه فدل ذلك على أن المساكين أقل حساباً وأسرع دخولاً 
إلى الجنة. بسبب قلة حسابهم وقلة مسؤولياتهم. 

فلا ينبغي للعاقل أن يحزن عندما يصيبه الفقر والحاجة وليأخذ 
بالأسباب ويتقي الله ويجتهد في طلب الرزق» ولكن لا يحزن. فربما كان 
جيرا له فقدركون الفقر خيرا هجهن «الختى وقد دركون الفتى لعفل 
الناس خيراً له من الفقر؛ فلهذا يُروى عن الله كيك أنه قال: «إن من 
عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك" . فالعبد بين 
يدي الله كيك يصرفه كما يشاء يله فقد تكون الحاجة والمسكنة أصلح في 
حقهء وقد يكون الغنى أصلح في حقهء فلا ينبغي للعبد أن يحزن وليصبر 
على ما أصابه ويأخذ بالأسباب في طلب الرزق وطلب الغنىء ولكنه لا 
يحزن عندما تصيبه الفاقة من الحاجة ؛ فربما كان خيراً له. 

وهكذا حديث أسامة أنه رأى النار فرأى عامة أهلها النساءء وتقدم 
قوله يفِيْةِ إن الجنة قالت: فيّ فقراء الناس ومساكينهم. وإن النار قالت: 
فىّ الجبارون والمتكبرون. افقال للجنة : «أنت رحمتي أرحم به من أشاء» 
وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء». تقدم قوله يلي أنه قال 


للنساء: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر 


.)7017/1( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
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7 النار؛ قالت ا لم يا رسول الله؟ قال: الأنكن تُكَيِرْنَ اللَعْنَ؛ 

كَفْوْنَ الكفيية' 2١‏ يدي أكلون الببية زالقك روالكلاع الس وفكترن 
ا يعني : : يكفرن إحسان الزوج عند أقل إساءة فإذا رأت منه شيئاً 
مما يغضبها قالت: ما رأيت منك خيراً قطء ونسيت ما تقدم إلا من 
عصم الله إلا من رحم الله. 

المقصود من هذا أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في العمل الصالح 
وألا يغتر بمال أو نسب أو غير ذلك» وكذلك ينبغي له ألا يحتقر الفقير 
ويعرف أن الفقير له حقه وله منزلته» وكان النبي يل يحترم الفقراء ويعرف 
لهم قدرهم ويواسيهم ويحسن إليهم» فينبغي للمؤمن أن يعترف بحق 
الفقراء ومنزلتهم وألا يحتقرهم لفقرهم وقلة مالهم. فكم من فقير عند الله 
أحسن من آلاف الأغنياء الذين ضيعوا أمر الله ول يستقيموا عليه. 

كذلك حديث المرأة التي كانت تقم المسجدء فيه الدلالة أيضاً على 
أن الفقير الذي يقوم بالمسجد ويسعى في نظافته سواء كان رجلاً أو امرأة 
له منزلة وله فضل. كانت امرأةً تقوم بالمسجد سوداء وفي لفظ آخر: كان 
خادم يخدم المسجد فمات فصلوا عليه ليلا ولم يخبروا النبي عليه الصلاة 
والسلام. فأخبروه عليه الصلاة والسلام بذلك بعد ذلك فقال: («أقلا كنم 
آذْنئْمُونِي) نَكَأنَهُمْ صَقَرُوا أمْرَها)؛ يعني: أمر الخادمة أو أمر الخادم 
فقال: ('ذُلُونِي عَلَى قَبْرِوِ' فَدَلُوهُ فَصَلَى عَلَيْهَا) عليه الصلاة والسلام. 

فدلَ ذلك على أنه ينبغي احترام المسلم الفقير وألا يحتقر لقلة ماله 
بل يعرف لهم قدره ويُعرف له منزلته بتقواه وإيمانه وإن كان قليل المالء 
ولا سيما في هذا الشهر الكريم في رمضانء. شهر المواساة شهر 
الإحسان والصدقات. ينبغي لأهل الإيمان أن يعرفوا قدر فقرائهم وأن 
يواسوهم وأن يحسنوا إليهم وأن يعينوهم على صيامهم وقيامهم. 


)00( يأتي تخريجه برقم (1417/4) ج4. 


شرح رياض الصالحين 
5ه 


فالحسنات هنا مضاعفات في هذا الشهر الكريم» الحسنات مضاعفات 
والأعمال الضالحات: تفاعت أسووفاء والسيئة يعظم وزرها وإثمها. 


فينبغي للمؤمن في هذا الشهر الكريم أن يتحرى على هذا الخير ويسارع 
إلى الخيرء. وأن يحذر أغعمال السوء أيتما كان: 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


الها وعن أبي هريرة دين » عن النَّبى يله قَالَ: الم يَتَكَلمْ في 


المَهَدِ إِلَّا تَلامَةٌ : مِبسى ابن مَرْيَم وَصَاحِبُ جُرَيْجء وَكَانَ جُرَيْجُ رجلا 
عابداً فَائَخَدَ صو مَعَةَ فَكَانَ فِيهَاء فَأَنْهُ أ وَهُوَ يُصَلَّى ٠‏ فَقَالَتُ: يا يَا جِرَيج. 


َقَالَ: يَا رَبّ أمّي وَضَلاتِي فَأَْبَلَ عَلَى ضَلاتِهِ فَانْصَرَفْتْ. فَلَما كَانَ مِنَ الَّدِ 
أنَنْهُ وَهْوَ يُصَلَّيء فَقَالَتْ: يَا جُرَيْحُ» فَقَالَ: أي رَبّ أمّي وََّلاتِيء فَأفْبَلَ 
عَلَى ضَلاتِهِء فَلَمّا كانَ مِنْ المَدٍ أثنْهُ وَهْوَ يُصَلَي ٠‏ فَقَالَتْ: يا جَُرَيْجُء فَقَالَ: 
أيْ رَبّ أمّي وَصَلاتِيء فَأمْبَلَ عَلَى لات فَقَالَثْ: اللّهُمَّ لا ثُمِنْهُ حَنَّى يَنْظرَ 
إلى وُجُوهٍ المُومِسَاتِ. 

مَتَذَاكرَ ب ُو إسرانيل جْرَيْحاً وَعِبَادَتَهُ: وَكَانَت امْرّأةٌ بَفِيَ يُتَمَثْل 
بِحُسْنِهَاء فَقَالَثْ: إن شِتُمْ لأفْيننّهُ مَتَعَرَضَتْ لَه فَلْمْ يَلتَقِتْ إِلَيْهَاء فَأنثْ 
رَاعِيَاً كَانَ يَأُوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكََنهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوقَعَ عَلَيْهَ فَحَمَلَتْء 
فَلَمّا وَلْدَتْء قَالَتُ: هو مِنْ جريج » تأتوة فاستولوة هدمو مسرم 
وَجَعَلُوا يَضْرِبُوتَهُ. فَقَالَ: مَا سَأنَكُمْ؟ قَالُوا: رَتَيْتَ بهذ البَغِيّ َوَلْدَثْ 
مِنك. قَال: أيْنَ الصَّبِىُ؟ فَجَاؤُوا به فَقَالَ: دمُوني حَنَّى أصَلَي فَصَلَى 
فَلْمّا انصَرفٌ أتى الصَّبِىَ فَطَعنَ في بَطْنِه وَقالَ: يَا عُلامُ مَنْ أبُوكك؟ 
ثَالَ: قلانٌ الرَّاعِيء فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجِ يُقَبّلُوَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بهء وَقَالُوا: 


ياب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
نفك 
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ا 


وبَينَا صَبِيَ يَرْضّعٌ منْ أُمّهِ فَمَرَّ رَجُل رَاكِبٌ عَلَى دَابَةٍ قَارِهَةٍ وَشَارَ 
حَسَنَةء فَقَالتْ أَمّهُ: الله اَل ابْنِي مِثْلَ هَذَاك فَتَرَكَ النَّديَ وَأْقْبَلَ إِلَبِه 
َنَظَرٌ إِلَيْه فَقَالَ : اللَّهُمّ لا نَجْعَلْنِي مِثْلَهُ نُمَّ أقبَلَ عَلَى نيه فَجَعَلَ يَرنَضِع'. 
نَكَانّي أنْظرُ إِلَى رَسُول الله يل وَمُوَّ يَحْكي ارْتضاعَهُ بأصْبَعِهِ السَبّابَةٍ في 
فيه» فَجَعَلَ يَمُصَّهَاء قَالَ: «وَمَرُوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضرِبُونَهَاء لواو ريك 
سَرَْتِء وَهِيَ نَقُولُ: حَسْبِيَ الله ونِعُمَ الوكيل. فَقَالَتْ أمّهُ: اللّهُمَ لا نَجْمَل 
ني بعلا ترك الّصاع ور نيا كقال: الله الي مفلها. هناك 
َرَاجَعَا الحَدِيتٌ, فَقَالَتْ: مَمَ رَجُلٌ حَسَنٌ الهَيْئَة فَقُلْتُ لت : الله اجعَل ابني 
مِثْلَهُ فَقُلْتَ: الهم لا َجعَلنِي ْلَه وَمَرُوا وده الأ َم يَضْرِبُونَها 
وَيَفُولُونَ: زَنَيتِ سَرَفْتِء فقلتُ : الهم لا تجملٍ انني يله فَقلَتَ: اللَّهُم 

دكُ 


اجِعَلنِي مِثْلّهَا؟ ! قَالَ: إنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّاراً فَقُلتُ: الهُمَ لا تَجْمَْي 


ع 2 بي 


ْلَه وَإِنَّ هذه يَقُولُونَ: ل ل 
الله اجعلنر مِثْلَهًا» مُنََقْ عَليه 


ه (المُومسَاتٌ): بِضَمْ الميم الأولّى» وَإسكان الواو وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملة؛ وهنَّ الزّواني. و الزَّاِيَةًُ. وقوله: (دَابَةَ فَارِهَةٌ): 
بالماء ؛ أي : حَاذِفَةٌ تفيسةً. (وَالشَارَة) : بالشين المعجمة وتخفيف الرَّاءِ: وَهيَ 
الجَمَالُ الظاهِرٌ في الهَبْئَةٍ والمَلبّس. ومعنى: (تَراجَمًا الحَديث)؛ أي: حَدَنْتَ 
الصبي وحَدَثها. وال أعلم. : 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله: ظوَادَكُرْ في الككب مر إذ 


نتَبَرَتْ يِنْ أَمْلِهَاه [مريم: ]١5‏ برقم (7477): ومسلم في كتاب البر والصلة» باب 
تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها برقم (506-0). 


شرح رياض الصالحين 
ادن 
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هذان الحديثان [558 054] كالأحاديث السابقة في فضل الفقراء 
والمساكين المستقيمين المطيعين لله كِيْقَ وأنهم على خير عظيم. ولهم 
فضل كبيرء لما عندهم من العبادة» والتقوى» ولما حُرموا من أمور الدنيا 
ونعيمها وغناها ولذاتهاء فالفقراء لهم فضل كبيرء إذا استقاموا على 
دين الله. فإن الله جل وعلا يرفع شأنهم ويُعلى قدرهم. لما أصابهم من 
المسكنة والحاجة» ولما فعلوا من الطاعات والاستقامة. وتقدم في ذلك 
عدة أحاديث تدل على فضل الفقراء المستقيمين على طاعة الله . 

وفي هذا الحديث أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم » 
(وأن أَصْحَاتُ الحَد مَحَبُوسُونَ). وهم أصحاب الغنى» (غْيْرَ أنَّ أَصّحَابَ 
النَار اه بهم م إلى الْنّارِ) . هذا يفيد أن الفقراء أسرع دخولاً إلى الجنة» 
لقلة حسابهم. وقلة تبعاتهم التي تلحقهم. وأن أهل الجدٌ والغنى يتأخرون 
عنهم. بسبب ما يتعلق بأموالهم وأعمالهم التي يحتاجون معها إلى 
حساب وجزاء. 

من الفضائل التي اختص بها الفقراء حتى سبقوا إلى الجنة. 

0 حديث جريجء. كان إنساناً مسكيناً مُتعبداً فظلم فأنجاه الله من شر 
الظلمة؛ وبيِّن فضله وسلامته. وعفته» وكانت له أم فجاءته تستأذنه في 
أشياء وتطلب منه أن يحدثها في أشياءء فكان يصليء فتكررت عليه 
المراجعة. تقول: يا جريج ديصلل في أيام ثلاثة ويقول: (أيْ 
رَبّ أمّي وَصّلاتي)» ويقبل على صلاته ولا يجيب أمه. 

وقد غلط في هذا لأن إجابة الأم مهمة عظيمة؛ لكن من شدة حبه 
للصلاة ما أحب أن يتكلم في الصلاة فدعت عليه في المرة الثالثة ألا 
يميته حتى ينظر في (وَجُوهٍ المُومِسَاتٍ)؛ يعني: الزانيات» فابثلي بسبب 
هذه الدعوة. 00 دعوتهاء وكان في 0 إسرائيل امرأة 55 زانية 
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وذكروا من عبادة جريج وأعماله الصالحة (والتحدي بهذه البلية) التي 
صار فيها صومعته وأرادوا أن يفتنوه» أراد سفهاؤهم وأشرارهم أن 
يفتنوه. فقالت لهم البغي: أنا لكم بهذاء فجاءت إليه لتفتنة بجمالهاء 
(فَلَمْ يَلْتَهِثْ إِلَيْهَا) وحماه الله منها فتعرّضت لراع من الرعاة فاتصل بهاء 
وزنى بها فحملت فلما ولدت قالت: هذا من جريج. هذا الولد من 
جريج. وكذبت عليه. فجاء أولئك الطغام والظلمة فهدموا صومعته 
وضربوه وآذوه. فقال: ما لكم؟ قالوا: زنيت بهذه (فَقَالَ: دَعُوني حَنَّى 
أهلى) ركمتين فضت ركفدن نم انوا للضي تجعل ايطفق بأضيعة. فى 
بطنه؛ يعني: يضع أصبعه على بطنه ويقول له: من أبوك يا غلام؟ فقال: 
أبي فلان الراعي. أنطقه الله النبي يك يقول: «لم يتكلم في المَّهَْدٍ إلا 
ثَلانَة: عِيِسَى ابْنُ مَرْيَم». أنطقه الله في المهد. وهذا الرجل «وَصَاحِبُ 
جْرَيْج). والرجل الثالث الذي نطق يأتي في الحديث الآخرء فأنطق الله 
هذا ألطفل وقال وهو رضيع: أبي فلان الراعي. فأبرأ الله جريجاً بإنطاق 
هذا الطفل الصغير ببراءته. وكانت هذه من آيات الله العظيمة. فجعلوا 
يعتذرون إليه ويقولون: نعيد لك صومعتك من ذهب. قال: لاء. أعيدوها 
من طين . 

ففي هذا أن الله جل وعلا يفرج كُرب المظلومين؛ ويرحم الفقرا 
ويظهر براءتهم إذا ظلمهم غيرهم بسبب تقواهم. وعبادتهم لله وَيك. 
وانقطاعهم عن الدنيا ومغرياتهاء والله جل وعلا هو القادر على كل 
شيء. الذي أنطق الكبير ينطق الصغيرء وهو على كل شيء قدير ييه 
فأنطق عيسى وهو في المهد صغيرء قال: ظطَالٌ إن عَبْدُ أسَهِ اتن الكتبٌ 
وَجََلى بيه [مريم: 0] وأنطق هذا الطفل لبراءة جريج. 

والثالث: امرأة كانت ترضع طفلاً لها فمر عليها رجل على دابة 
فارهة؛ يعني : جميلة نفيسة وعليها شارة ودشن اس يعني : عفش 
حسن على الدابة» فلما رأت الدابة وصاحبها قالت: اللَهُمّ اجعل ابني 


شرح رياض الصالحين 
ح ازاماكه 


مثله؛ لما رأته من جماله من فراهة الدابة» وحسن الشارة» والأثات التي 
عليهاء فنظر إليها الطفل. وقال: اللَّهُمّ لا تجعلني مثله» ثم أقبل يرضع 
فمروا بجارية تضرب ويقال لها: سرقت. ويقال لها: زنيت». وتقول: 
حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل» مظلومة. فقالت الأم : 
اللَّهُمّ لا تجعل ابني مثلها فأطلق الثدي ونظر إليهاء فقال: اللّهُمّ اجعلني 
مثلهاء فتراجع الحديث مع أمه قالت: كيف يا ابناه دعوت لك تكون مثل 
ذاك الرجل صاحب الناقة الطيبة والشارة الطيبة تقول لا؟ لا تجعلني مثله 
وها المظلومة التي يقال لها زنيت تقول اجعلني مثلهاء لماذا؟ استغربت 
قال: الأول جبار؛ يعني: ظلوم غشوم فقلت: اللّهُمّ لا تجعلني مثله 
هذه مظلومة ودعوت الله أن أكون مظلوماً لا ظالماً. هذا المقصود أن 
يكون مظلوماً لا ظالماًء فهذا فيه إنطاق الطفل الصغير؛ لبيان فضل 
الضعفاء والمساكين؛ وبيان رحمة حالهم وأن الفقير قد يظلم. قد يؤذى 
بغير حق. وله عند الله المنزلة الكبيرة» لكونه أوذي بغير حق وظُلم مع 
بُعدهِ عن مظاهر الدنيا وزخرفهاء كهذه الجارية التي تُظلمء يقال: سرقت 
وهي بريئه . 


وقق الله الجميع. 
8 35 


يان ملا طفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة 
والمساكين والمنكسرين والا حسان إليهم 
والشفقه عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 


قال الله تعالى: «اوَأخْيْض جَتَاحَكَ موصن [الحجر: 88]» وقال تعالى: 
«وشسْيز عَشَكَ م الس يتغرت وَيّهُم بِالْقَدَذة وَشِقَ رُيدُونَ وَجْهَهٌ ولا عد 
يناك عَنهُمْ رد سه الحيزة لديا » [الكهف: 18]» وقال تعالى: 37 لبتم 
قلا تذهر () وَأمَا أَلمَأيِلَ ملا مَنبَرّ» [الضحى: 0٠١.4‏ طأرَءَيْتَ الى يُكَزْبُ 
059 هدلت الى يدع لبتم [الماعون: 0١‏ ؟]. 

3 وعن سعد بن أبي وَقَاص دده . كَالَ: كُنَا مَعَ النّبِيَ يك سِنَة 
َقَرءِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ للنّب يخَلِه: اطْرْدْ هؤلاء لا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا وَكُنْتُ أنَا 
وَاْنُ مَسْعُوٍ. وَرَجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وبال وََجُلَانٍ لَمْتُ أَسَمْيهِمَاء فوَقَعَ في 
نفس رَسُول الله يله مَا شَاءَ الله أنْ يَمَعَ فَحَدَّتَ نَفِسَهء فَأنْرّلَ الله تعالى: 

وكا ترد الدينَ يدعُونَ يهم ِالْتَدَذةَ وألْمني رريدُونَ وَجَهَه [الأنمام: ؟5] رواء 
ل 

١‏ ون أبي مُبَيرَة عاذ بن عمرو المزني وَهُوَ مِنْ هل بيعة 
الرضوان ون : أن أبا سْفَْانَ أَى عَلَى سَلْمَانَ وَضْهَيْبٍ وَبِلَالٍ في تَمَرِ فقالوا: 
ما أحَدت سيوف دمن عدو الله مأحتهاء فقال أنو بكر عقب اتفولون هذا 


0 0 ام 0 :21 2 اه 65 0 - 


)١(‏ أخرجه في كتاب فضائل الصحابة. باب في فضل سعد بن أبي وقاص برقم 
817 5). 


شرح رياض الصالحين 
حج[ت]|ز|ز ومم 


أَغْضبِتَهُمْ؟ لَيْنْ 6: كنت أَعْصَبْتهُمْ لَقَد أعضَبت رَبَكَ» َأََاهُمْ فَقَالَ: يَا إِحَوَّتامُ 
أعْضَبْكُمْ ؟ قالوا: لا يَغْفِرُ الله لَك يا أَحَيَ. رواه مسله” 0 
قولهُ: (مَأَخَدَمَاا؛ أيْ: لَمْ تَسْتَوفٍ حقها بِنْهُ. وقوله: (يَا أَحَىَ): رُوٍ 
بفتح الهمزة وكسر الخاءء وتخفيف الياء. وَرُوِيَ + بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد 


وَكَافلُ اليم في الجَنَّةٍ مَكذاء وَأَسارَ با لسَبّابَةٍ وَالوْسُطىء وَقَرّجّ بَيْنَهُمَا. رواه 


البيخاري 250 


ه (وكافل اليتيم): القَائِمُ بأمُوره. 


© التتح #©# 

هذه الآيات والحديثان كلها تتعلق بالحث والترغيب في خفض 
الجناح للمؤمنين ورحمة اليتيم والمسكين وعدم التكبر والتجبرء هكذا 
يجب على أهل الإيمان أن يكونوا متواضعين مع إخوانهم خافضين 
للجناح ولا سيما مع الفقيرء والمسكين. واليتيم» والمريضء. ومن به 
عاهة قد ينفرٌ منه الناس أو ما أشبه ذلك. وهكذا من ليس له جماعة 
تحميهء كل هذا من شأن المؤمنين أن يرفقوا به ويرحموه. ويكونوا 
قوة له وسئداً له؛ ولهذا قال جل وعلا: ظوَلَخْيِض بَنَاسَكَ لِلمْؤْميِنَ» 
[الحجر: 88] هكذا ينبغي للمؤمنين أن يكونوا أهل تواضع مخفضي 
الجناح لإخوانهم ولو كانوا فقراء وهكذا قوله جل وعلا: ظأَرَءَيتَ 


)223 أخرجه في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال برقم 
.)56١(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الطلاق. باب اللعان برقم (057054). وفي كتاب الأدب» باب فضل 
من يعود يتيما. برقم .)60١6(‏ 
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ألتِى بَكَدْبُ يلت © مَدَدك الى يَدُعْ البَقِد © ولا بحس عل 
طَعامٍ الْمِسْكِينِ» [الماعون: ١‏ *] «يُدع»؛ يعني: يدفع ولا حال به 
ولا يرحمء تكبراً وتعاظما. قال جل وعلا: ظوَصَير تَفْسَكَ»؛ يعني: 
احبسها يخاطب نبيه وقة: امير نك مَمْ ادن يغرت نَيَهُم 
الْمَدَوَةَ والعشَ» [الكهف: 18]؛ يعني: مع الفقراءء وكان نزلت في 
سعد بن أبي وقاصء. وبلال». وابن مسعود وأشباههم من الفقراء 
المهاجرين لما طلبت قريش إبعادهم منهء أمره الله أن يحبس نفسه 
معهم وأن يتواضع لهم وألا يطيع فيهم هؤلاء الكفرة. ويقول يَطِنِ: 
«أنَا وَكَافلُ اليّتِيم في الجَنّةٍ هَكذاء وَأَسَارَ بأصبعه السَّبّابَةٍ وَالوْسْطَىء 
وَفْرَّحّ بَيْتَهُمَاء فالمقصود أن المشروع للمؤمنين والواجب عليهم 
التواضع وعدم التكبرء والتلطف بالمساكين والفقراء والأيتام. 
والإحسان إليهم ورحمة حالهم ودفع الضرر عنهمء ولما قدم أبو 
سفيان المدينة لطلب تأكيد الصلح بينه وبين أهل مكة في الهدنة التي 
بين النبي وبين أهل مكة التي تمت يوم الحديبية» وكانت بنو بكر قد 
خانت وغزت خزيمة وهم في حلف النبي عليه الصلاة والسلامء فجاء 
أبو سفيان ليؤكد الصلح فلم يكلمه النبي يي وقال فيه بعض الصحابة 
كصهيب وغيره: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذهاء فقال أبو 
بكر: أتقولون هذا لسيد قريش! لأن أبا سفيان في ذاك الوقت كبير 
قريش. هو كبيرهم. هو الذي ترأس غزوة أحد والأحزابء. فقال له 
النبي يلل : ايَا أبَا بَكرٍ لَعَلّكَ أَعْصَبْتَهُمْ لَيِنْ كُنْتَ أَعْصَبْتَهُمْ يعني هؤلاء 


1 


207 0 يا 2 ع1 ١‏ 
الفقراء لقد اغضيبت رَيَك0” ا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائذ بن عمرو بن هلال المزني دنه في كتاب؛ باب من 
فضائل سلمان وصهيب وبلالٍ رضي الله تعالى عنلهم برقم (5860). 


شرح رياض الصالحين 
يفن 


فأتاهم أبو بكر الصديق فقال: يا إخوتاه قد أغضبتكم؟ قالوا: لاء 
يغفر الله لك والشاهد في قوله عَلِ: «لَيِنْ كُنْتَ أَغْضّبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَّبْتَ 
رَنَكه هذا فيه الدلالة على أن رحمة المساكين والإحسان إليهم والتلطف 
بهم مما يرضي الله.ء وأن سبهم أو الغلظة عليهم أو التجبر عليهم أو 
جفاءهم والإساءة إليهم مما يغضب الله يلك. 

نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. 


8 


1 - وعن أَبِي هريرة وَيندء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَهِ: «كافل اليَتيم 
لِغَبْرِِ أنَا وَهُوَ كَهَانَيْنِ في الجَنّة' وَأَشَارَ الرَّاوِي وَهُوّ مَالِّك : بْنْ أنس 
بِالسَّنابَة َالوْسْطَى ورا عبيل 7 


وقوله َيِةِ: 0 له أو لِغيرِوا معناه: قريبهء أو الأجِتبئٌ منه 
فالقّريبٌ مِثِلٌ أنْ , تكمّله أمه أَوْ جَدَهُ أو آخو خُوهُ أَوْ غَيرُهُمْ مِنْ قَرَابَيَهِه والله 
عْلم. 

6 وعنضه. َال : قال رَسُول الله يليهِ: «لْيْسَ المِسَكين الي ل 


التَمْرَةٌ ة وَالتَمْرَنَانِ وَلا اللّقْمَةُ وَاللَقُمَنَانِ إِنْمَا المسكِينٌ الذي يَتَعَقَفْ» مُتْفقُ 
زقفق 


جك 


لَه أو 


عَلَيهِ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم برقم 
(1948). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: لا يَعَبُوت أآلتارت 
إلحانا > [البقرة شترققة برقم 160 1). ومسلم في كتاب الزكاة. بياب المسكين 
الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه برقم (89. )0 


باب ملا طفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين... 

بب-بلبلبب-- اي 
1 في رواية في الصحيحين: ١لَيْسَ‏ المِسكِينُ الَّذِي يَطوفُ عَلَى 

لنّاسِ 0 اللْقْمَةُ وَاللْقْمَتانِ وَالثَّمْرَة والتَّمْرَنَانِء وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الي 


ار 0 
النَامنَ؛. 

6 وعسسه. عن النّبى ميد قَالَ: «الشَاعِي عَلَى الأَرْمَلَةَ 
وَالمِسْكِينِ ٠‏ كالمُجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله 2 قَالَ: «وَكالقَائم الَّذِي لا يَفيْ 
وَكَالصَّائِم الذي لا يِفْطِرُه مُثْقَقُ عَلي(0) 


© التتح ©# 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على رحمة الفقراء والمساكين 
ادعام والإحسان إليهم. وهكذا المتعففون الذين لا يسألون 3 
شيئاً؛ السّنّةَ للمؤمن أن يعطف على إخوانه الفقراء مطلقاً ويحسن ! 
وأن يتواضع لهم ولا يتكبرء ولا سيما الأيتام الذين قد فقدوا ا وهم 
فقراء.ء فإنهم في حاجة إلى الرحمة والعطف والإحسان؛ ولهذا قال الله 
سبحانه: طرَاعْبدُوا الله وك شرك يو يك بودن سنا ويِذِى المّرْتَ 
والْتَلمئى والمسكين» [النساء: 01] ؟ 9 ثم القُربى ثم اليتامى من 
جميع الناس . 

وفي هذا يقول ييغ: «أنَا وَكَافْلُ اليَيِيم كَهَائَيْنِ في الجَنّة» وَأَشَارَ 
بِالسَّبَّابَةِ وَالوْسْطى» عد يدل على فضل قال اليتيم وأن صاحبها له 
أجر عظيمء وأنه قريب من منزلة الرسول في الجنة عليه الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل برقم (2)0727 وفي 


كتاب الأدب. باب الساعي على المسكين برقم (7001). ومسلم في كتاب الزهد 
والرقاق باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم برقم (5985). 


شرح رياض الصالحين 
لنت 
والسلام. سواء كان اليتيم من أقارية أو من غير أقاربه. فله أجر 
ويقول يكةِ: «لَيْسَ المسكِينٌ الَذِي يَطُوفُ عَلَى النّاسٍ نَرْدْهُ اللَقْمَةُ 

وَاللَقّمَتَانِء وَالثَّمْرَة وَالتَّمْرَنَانِ)؛ نح 3 امن هل احق"' بالشنيكنة هن سنفى 
مسكيناً لكن أحق بالمسكنة وأولى بالمسكنة المتعفف. «الَذِي لا يَحِدُ 
غنء يُعْنِيهء وَلَا يُفْطَنٌ بهِ فِيَتَصَدَقَ عَلَيف ولا يَقُوم فَيَسْأَل النَامنَ)؛ لعفته 
وحيائه هذا أشد في اسم المسكنة. مثلما قال ككِِ: «لَيْسَ السَدِيدٌ 
بِالصَّرَعَةَء إِنَمَا الشَّدِيدُ الْذِى يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَّب(' الصّرعة الذي 
يصرع الناس بقوته يسمى صُرعة. لكن أولى منه بهذا الاسم وأحق بهذا 

وهكذا قوله: ١لَيْسَ‏ المسكِينٌ بهذا الطواف»., الطواف مسكين فقير 
إذا كان ما عنده شىء » لكن أحق مئنه بهذا الاسم وأولى منه بالعطف 
المتعفف الذي لا يطوف وليس عنده ما يقوم بحالهء «وَلَا يُفْطَنُ به 
المتعففين وأن يحسنوا إليهم أكثر من الطوافين» فالطواف يجد هذا يعطيه 
تمرة هذا يعطيه تمرتين» هذا يرده هذا يعطيه درهماً يجد يجمع. لكن 
المتعفف يبقى في بيته في تعب كبير؟؛ لأنه لا يستطيع أن يطوف». يستحي 
من الطواف ولا يفطن لهء فينبغي للمؤمن أن يجتهد في الإحسان لليتامى 
ولا سيما المتعففون من الفقراء والمساكين. 

وفّق الله الجميع . 


لانن 


باب ملاطفة اليتيم والينات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين... 
جججججج ج ج ‏ بر تببست وممهة 


7 9 وصضه. عن النَبئَ بل قَالَ: «شَرٌ الطَّعَام طَعَامٌ الوَّلِيمَةٍ 
يُمْنَعْهَا مَنْ يَأتِيهَاء وَبُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْيَامَا وَمَنْ لَمْ يُجب الدَعْوَة فَقَدْ 
عَصَّى الله وَرَسُولَهُ؛ رواه مسله''" . 

لكا وفي رواية في الصحيحين. عن أبي هريرة ذه من 
قوله: «بِنْسَ الطَّمَامُ طَعَامُ الوَّلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيّهًا الأغْيِيَاءُ ويُبْرَكُ 
الفُقَرَاء» . 

7 - وعن أنس وَدء عن النّب يل قَالَ: «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْن 
ىق مَنْلْعا جَاءً يوم القِيَامَةِ أنَا وَهُوَ كهَاتين 2 وضمٌ أَصَابِعَهُ . رواه 
ا 

0 (جَارِيتَيْنِ) ؛ أيّ: بنتين. 

3 وعن عائشة ورَقْيناء قَالث: دَخَلَتْ عَلَىَ امْرَّأَةَ وَمَعَهَا ابنتان لَهَاء 
َسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ ري جا غزر تذرة واحضق فافطتها اها فقَسَمهَا بين 
ابتتيْها ولَمْ تأكل مِنْهَاء ثُمَ م قَامَثْ فَخَرجَتْء فَدَخَلَ النْبُِ يله عَلَينَاء فَأخبرئه 
فَقَالَ: ١مَنِ‏ ابْثلى مِنْ هذِهٍ البَنَاتِ بشيءِ فَأَحْسَنَ إلبْهِرّ عن آ ا 
النَارِ لق ليو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. برقم 
(0110). ومسلم في كتاب النكاح.ء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم 
(18930). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب فضل الإحسان إلى البنات برقم (575031). 

() أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. 
فرق14380)+ وفى كنات الأدة ناف رحمة الولك وتقييله ومعانقفة برقم 
(5995), ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» 
برقم (5379). 


شرح رياض الصالحين 
“الهنة 
© الشترح © 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى الحث على الإحسان على 
الفقراء والمساكين والأيتام ورحمتهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. 
الْمُؤْمييت » [الشعراء: »]1١5‏ فالمؤمن يخفض الجناح لإخوانه الفقراء 
والأيتام والمساكين ويرحمهم ويعطف عليهم ويواسيهم من الزكاة 
وغيرهاء يقول بل : «أنَا وَكَافلٌ اليم كَهَاَيْنَ في الجن وَأَشَارَ يأصبعه 
السَّبَابِ وَالوْسْطَى في اللفظ الآخر: همَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنَ حَتَّى تَبْلَمَا جَاءَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ أَنَا وَهْوَ). 

رماوا ضبعة بالمتاتة: و التشتن بشن اللقظ الاشر > :آنا وكافل 
اليَيِيم كَهَائَيْنِ) كل هذا يدل على فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه 
ورأفته . 

ويقول يي : «شَرٌ الطْعَام طَعَامُ الوّلِيمَةٍء يُمْنَعْهَا مَنْ يَأَتِيهَاء وَيُدْعَى 
ِلَيْهَا من يَأْيَاهَاكف من الأغنياء ويمنعها من بأننها وهم الفقراء؛ يعنى : 
يعني: غالب الأغنياء قد يشق عليهم المجيء؛ يعنيى: هم ليسوا بحاجة 
للوليمة. والفقراء يحتاجون إليها وقد يمنعهم صاحب الوليمة» فينبغي 
لصاحب الوليمة أن يشرك الفقراء وأن يدعو الفقراء من جيرانه وغيرهم 
ولا يخص بها الأغنياء. ويقول يَِ: «وَمَنْ لم يُجب الدَّعْوَة فَقَدْ عَصّى الله 
وَرَسُولَهه قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيِمَةٍ فَلْيْحِبْ» «مَنْ دُعِيَ إِلَى عرس 
أو نحو فَلَيْحدِ»”"'. 


إلى دعوة. برقم .)١159(‏ 
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فهذا يدل على وجوب إجابة الدعوة. يقول: «فقد عصى الله 
ورسوله» يدل على وجوب إجابة الدعوة» فالواجب على المؤمن أن 
يجيب الدعوة إلا من عذر شرعي. كمرض أو مطر أو ما أشبه ذلك من 
الأعذار التي تمنع» أو سفر بعيد أو ما أشبه ذلك من الأعذارء وإلا 
الواجب إجابة الدعوة إلا أن يكون فيها منكر يمنع المجيء إليها وهو لا 
يستطيع إنكاره فهذا عذر له. 

كذلك حديث عائشة أن جاءت إليها امرأة معها ابنتان فقدمت 
إليها عائشة تمرة فدفعتها إليهماء في اللفظ الثالث أنها أعطتها ثلاث 
تمرات دفعت إلى كل واحد تمرة ورفعت التمرة الثالثة لتأكلها 
فاستطعمت ابنتاها التمرة الثالثة» شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئاًء 
فقال النبي كفةٍ لما أخبرته عائشة قال: (إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنْةً) 
في اللفظ الآخر: امن ابْثُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِء كُنَّ لَهُ ستراً مِنَ 
النارِ) . 

المقصود أن رحمة الفقراء والأيتام من أسباب دخول الجنةء 
هذه المرأة محتاجة ثلاث تمرات أعطت لكل بنت تمرة ثم رفعت 
الثالثة لتأكلها فاستطعمت ابنتاها؛ يعنيى: طلبت ابنتاها التمرة الثالثة 
فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئاً مع الحاجة. رحمة لهماء فلهذا 
قال يِيْخِ: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة» بهذه الرحمة وهذا 
العطف وهذا الإحسانء فد ذلك على أن رحمة الأيتام والفقراء 
والمساكين والإحسان إليهم من أسباب دخول الجنة. ومن أسباب 


المغفرة. 
ولق الله الجميع. 
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شرح رياض الصالحين 
بكرن 


8 - عن عائشة وؤيناء قَالَتُْ: ججاءتني يكين تَخول اين لهَاء 


انها لات قمرات, كفت عل واد ينها قفر فقت إلى فِيها 
َمْرَةَ لتتأكُلهاء فَاسْتَطعَمَتهًا ابْتَتَامَاء َشَفَّتِ الثَّمْرَةَ الى كَانَتْ تُريدُ أنْ تَأكُلَهًا 
بيتهُماء فأ عحَبنر شَائهَاء فَذَكَرْتٌ الّذِي ب صَبَعَتٌ لرسول الله ليد فَقَالَ: 
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«إنّ لله قد أوْجَبَ لَهَا بها الجن أَوْ أعتَفَها بهَا من الَرِه رواه مسلم'" 


3 ومن أبي شُرَبح حور خؤيلة دن مرق الخرايِيَ ون » قَالَ: قَالَ 
انب عكلله : «اللّهم إني حو حَنّ الضَعيفين + التنيم وَالْمَأوهحديك حسن 
زؤاة التستائي بإشناد حيدا" . 

ت ومعنى: (أْحَرّْجُ): ألْحِقُ الحَرَّحَ وَهُوَ الإنْمُ بِمَنْ ضَبّعَ حَقَهُمَاء وَأَحَذَرُ مِنْ 
ذلك تَحذِيرا بَليغاً. وََرْجُرُ عَنْهُ زجراً أكيداً. 


0 رد م د رامو 


نْ له َضلاً على مَنْ موه قَقلَ لبن ل : ل 
بِضعَفَائْكُم) رواه البخاري'”'. هكذا مُرسلاء فإن مصعب بن سعد تابعيء ورواه الحافظ 
أبُو بكر البرقانٍ في صحيحه متصلاً عن مصعبء عن أبيه وَلينه . 


زفق وعن أبى الدّرداء غويمر ونه » قَال: فيفك رول الله ليد 


ب جو اسن لمم تق له ماو ا اوردق نا ولام اوس أ ' 
يقول: «ابغوني الضعفاء. فإنما تنصَرُونَ وترزفون». بضعفائكم' رواه أبُو داود 


0000 


.)5770( أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه في الكبرى 7*/5*. وابن ماجه في كتاب الأدب. باب حق اليتيم» برقم 
(2)77108 وأحمد ؟/489. 

() أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 
برقم (5893). 

(4) أخرجه في كتاب الجهاد. باب في الانتصار بُردّل الخيل والضعفة. برقم (55154). 


باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين... 


[84ماح- 
© النتح © 


فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على رحمة الفقراء 
والمساكين والأيتام والضعفاء والحنو عليهم والتواضع لهم وخفض 
الجناح لهم. هذا شأن المؤمنين». شأن المؤمنين أن يرحموا ضعفاءهم 
وأن يواسوهم ويحسنوا إليهم. «المَؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ كَالبُنيَانِ يَشْدَ بَعْضْهُ 
بعضاً» ويقول يَيِظ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلْ 
الجَسَد إذَا اشتكى بِنْهُ عضو تَدَاَى لَهُ سَائِرُ الجَسَد بِالسَهَرٍ وَالحْمَى؛ . 

في الحديث وتقدم الرواية الأولى أن عائشة هنا قالت: (دَخَلَّثْ 
عَلََ امْرَأةٌ وَمَعَهَا ابنتان لَهَاء تشحذ تطلب تسألء تَأَظعَمْتُها ثلاث تَمرّات 
فَأَعْطَتُ كُل وَاحِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةَ وَرَفَعتْ إِلَى فِيها تَمْرَةٌ لتَأكُلها فَاسْتَطْعَمتهًا 
اْتَنَامَاء فَشَقَتٍ الثَّمْرَةَ الثالثة لشدة الحاجة شقتها بينهما نصفين ولم تأكل 
شيئاً: قالت عائشة: كَاعجَبي شَأْنْهَاء هَذَّكَرْتُ الَّذِي صََعْتْ لرسول الله يي 
فَقَالَ+ إن الله كن أوْجَت لها بها الح أو أَعنَقَهًا بِهًا مِنّ النَارِ») ؛ عي 
بهذه الرحمة وبهذا العطف. كونها حرمت نفسها وشقت التمرة الثالئة 
بينهما من رحمتها لهماء هذا فيه الحث على رحمة الفقير والمسكين 
والععين: 

هكذا قوله جين : «اللّهمَ إني حرج حَنَّ الضَّعِيِمَينِ : اليَتيم وَالمَرُ أو 
بعض الناس قد يظلم النساء ولا يبالي بحقوقهن, الواجب الحذر من 
للك الواجب آداه عق التداء سواء “كن :روات أ أخورات أ يناكياو 
غيرهن., الواجب أداءٌ حق المرأة بإرثها وغيره وإنصافها ورحمتها وعدم 
الي وهكذا اليتيم وهو الذي لا أب له ولم يبلغ الحُلمء يقال له: 
يتيم فالمقصود رحمة الفقراء من الأيتام وغيرهم. 

وهكذا قوله يلِِ: مَل تُنْصِرُونَ وتُرْرَقُونَ إلا بِضعَمَائِكُمْ) الواجب 


شرح رياض الصالحين 
حرسة 
العناية بالضعفاء ورحمة حالهم وعدم التكبر عليهم» فهم من أسباب رزق 
العباد. قد يرحم الله العباد بأسباب ضعفائهم. قد ينصرهم الله على 
عدوهم بأسباب ضعفائهمء قد يعطيهم الغيث بأسباب ضعفائهم. 
فالواجب على أهل الإسلام أن يرعوا حق الضعفاء ويرحموهم ويعطفوا 
عليهم من الزكاة وغيرها. 
وق الله الجميع. 


باب الوصية بالنساء 


8و0 0 
1 3-07 


4 تايا الوصية بالتساء 


قال الله تعالى: «#وعَاشْروهنَ مروف » [النساء: 19]» وقال تعالى: 
«ركن تَنتييثا أن شدلا ين السك وَلوْ حََضكُم كلا صيكوا كل 
التق تاروع #التعلكة فزن تبلا وَتَعوًا نك أمّد 26 حقو 
تَحِيمّا [النساء: 9؟1]. 


؟؟ ‏ ومن أبى هريرة ون قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِنهِ: «اسْتَوْصُوا 
بالنساءٍ خَيْراً؛ فَإِنَّ المَرَْةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع. وَإِنَّ أَعْوَّحَ مَا في الضَّلّع أغُلاة 
فَإِنْ ذَهَبِتَ 0 سر وَإِنْ تَرَكُبَهُ لم يَرَّل أعوجَ , فاستوصُوا بالنساء» 


رمع # ا مه ١‏ 
متفق ل" 3 


وفي رواية في الصحيحين: «المَرأةٌ كالضّلّع إِنْ أَثَمْتَهَا كَسَرْتَهَا 
وَإن اسْتَمتَعْتَ بهاء اسْتَمتَعتَ وفِيهَا عوخ". ' 

ا وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرأة خْلِقّت مِنْ ضِلّع. لَنْ تسْتَقِيمَ لك 
عَلَى طريقة, فإن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيهًا عوّجٌ» وإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيِمُهَا 
كَسَرْتَهاء وَكَسْرُمَا طَلَاُهًا. 

ه قوله: (عَوَحْ): هو بفتح العين والواو. 

8 وعن عبد الله بن رَمَعَةَ وين : أنّهُ سَمِعَ النَّبىَ بل يَخْطْبُء 
وَذَكَرَ النَّافَةَ وَالَّذِي عَقَرَمَاء فَقَالَ رَسُول الله يكله: «إز أيِمَتَ أَشْقَنهَا> 
[الشمس: ؟١]‏ «الْبَعَتَ لَهَا 0 عَريوٌء عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَهطوا ثم ذَّكَرَ النْسَاءَ 


2)0571701( أخرجه البيخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته برقم‎ )١( 
.)١:54( ومسلم فئْ كتاب الرضاعء بياب الوصية بالنساء برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
- ركفم 
فُوعَظ فِيِهنَ فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ الْرَنَهُ جَلْدَ العَبْدِ فلَعلَهُ يُضَاجِعُهَا 
مِنْ آخِر يَومِهِ) 4 وَعَظَهُمْ في ضحكهم مِنَ الضَرْطَةَء وَقالَ: «لم يفك 
أَحَدكُمْ هِمَا يَفْعَل؟ !4 مَتقق غ20 . 

ه (وَالعَارِمُ): بالعين المهملة والراء: هو الشّرّيرٌ المفسِدٌء وقوله: (الْبَعَتْ)؛ 
أيْ: قَامّ بسرعة. 

060 وعن أب هريرة ون قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلغ: «لا يَفْرَكَ 
فق مَوْمِنَةٌ إن كرة هلها خلقاً رَضِىَ مِنْهًا آخَرَف أَوْ قَالَ: «خَيْرَهُ؛ رواه 
0 

0 قولّهُ: (يَفْرَكُ): هُوَ بفتح الياءٍ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه: يُبْغِضُء 
يقال: فَرِكتٍ المَرأةٌ رَوْجَهَاء وَفَرِكَهَا رَوْجُهَاء بكسر الراء يِفْرَكُهَا بفتحها؛ أيْ: 
أَنْعَضْهَاء والله أعلم. 


© الشتح © 

هذه الآيات والأحاديث في الحث على الوصية بالنساء خيراً 
والإحسان إليهن وعدم تتبع عثراتهن؛ لأنهن لا بد من عثرة وعوجء 
فالمشروع للزوج الصبر وعدم التسرع في الطلاق؛ ولهذا قال جل 
وعلا: ##وَعَاتْرُوهنَ بالْمَعْروفَ» النساء: 19]ء قال كِكَ: وَطْنَ مثلٌ ألْذِى 
عَبَوِنَّ بِألْشوف» [البقرة: 54] فالواجب على الزوج أن يتقي الله في النساء 
وأن يستوصي بهن خيراً كما أمر النبي كلِيِ بذلك وأن يحذر من 
ظلمهن والعدوان عليهن. تقدم فى حديث: «إنْي أْحَوّجُ حَنَ 
الضَّعِيقَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأق). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء. باب سورة الشمس برقم (4447). ومسلم 
في كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم 
(5860). 

(؟) أخرجه في كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء برقم .)١579(‏ 


باب الوصية بالنساء 
01 

كثير من الأزواج أسد على الزوجة نعامة عند غيرهاء ما ينبغي» 
هذا لا ينبغي أن يتأثر على الزوجة بالضرب والأذى والسب ونحوها 
بدون موجبء. بل ينبغي الرفق والصبر والوصية بهن خيراً وتعديل العوج 
الا شلوت الحسن». والتفاهم والتعاون على الخير لا بالضرب والقوة 
والشدة؛ ولهذا قال تَلِيةِ: «استوصوا بالنساء خيراً» قال هذا فى خطبته فى 
حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفة يوصيهم بأزواجهم خيراً. 
فإنها الاين ليا في اللفظ الآخر: ١خْلِقَتْ‏ مِنْ ضلع أعْوَجَ» وَإِنْ 
7 7 نقِيِمُهَا كَسَرْتهاء وَكَسْرُمًا طَلَاقُهَا وَإِن ككل لم يَرَلْ : 
َاسْتَوضُوا بالنّساء» فى اللفظ الآخر: دلا يَفْوَلُ مَؤّمِنٌ مَؤْمِنَةٌ إِنْ كرة مِنْهًَا 
خلقاً رَضِى مِنْهَا آخَرَه. 

لايد أن يلااحظ الأخلاق الطيبة وأعمالها الطيبة معه ومع أولاده 
ويتحمل بعض النقص الذي قد يقع عند الغضب. عند سوء المعاملة يقع 
كثير من الناس لا يتحمل عند أقل خطأء يطلق أو يضرب هذا لا ينبغي» 
ينبغي للمؤمن أن يكون عنده سعة بال وعنده تحمل في إصلاح العوج 
وفي إصلاح الأخطاء بالكلام الطيب والوصية والنصيحة والتحمل وعدم 
المسارعة إلى ضرب أو طلاق» ومتى تأمل في حق المؤمنة رضي منها 
أخلاقا عدر وإن عناء علق مجد مني أخلانا طنة نيرة:فنض أن 
يتحمل بعض أخلاقها التي فيها نقص من أجل أخلاقها الطيبة» ولن يجد 
ل كما قال وك 
في الحديث الصحيح: «ما داكت من تاقصّاتٍ عَقَلٍ ددس أَذْمَبَ لت 
الرَّجْلٍ الحَازِمٍ م : ِنْ إِحْدَاكُنَّ لَوْ أَحْسَنْتَ إلى إِحَدَاهُنّ الدَّهُرَ كلف مم رَأَثْ 
منك شِيْئاً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ منك 2 خَيْراً قَطه نسيت كل شيء نسيت إحسانه 
الكثير عند وجود زلة منه. 

الحديث الثاني: يقول النبي يله : «لَا يَجْلِدُ أَحَدَُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ 
العَبّدِه. لا يسويها بخادمه العبد فيجلدها ويشدد فى الضرب وإن كان لا 


شرح رياض الصالحين 
:همل ل حلملل 77ل حتت 
بد 0 خفيفاً. كما قال سبحانه: ظوَالق خَاوْنَ رشي طرشك 
ََهْجُرُوهُنّ في ألمَصَاجع وَأَصْربوشن» [النساء: 0154 في خطبته وليه فى حجة 
الوداع قال: «وَلَكُمْ عَلَنَ أَنْ لا يُوطِيْنَ ُْسَكُمْ أحَداً تَكْرَهُوتَهُ . فَإنْ فَعَلْنَ 
ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْباً غَثْرَ 7“ وَلْهُنَّ عَلَيْكُمْ ِرْقهُنَ وَكْسْوَنَهُنَ)؛ يعني 
خفيفا لا يؤثر وهذا تفسير لقوله تعالى: لرَاضْروهن» يضرب امرأته 6 
خفيفاً لا يترتب عليه شعر ولا كسرء ولكن شيئاً يحصل به التأديب 
والتخفيف؛ ولهذا قال يَِِ: «لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُْ امْرَأَنَهُ جَلْدَ العَبْده؛ يعني 
لا يسويها بجلده لعبيده ات ثم يَجَامِعْهَا في آخر اليَوم؛؛ يعني: ربما سامح 
عنها في مدة قريبة وضاجعها بعد هذا الأذى. 


ووعظهم في الضرطة أيضاً وقال: «لِمَ يَضْحَك أَحَدْكُمْ يما 
يَفْعَل؟!»؛ يعني: ينبغي الستر إذا وجد شيء في الحلقة بين الإخوان 
ضرطة أو غيرها لا يفضح؛ أي: يضحك منه يفشل». يعرض عن هذا كأنه 
ما صار شيء؛ لأن هذا يقع من زيد ومن عمروء لم تضحك منه؟ قد تقع 
منك أنت أيضا على غير اختيارك فالستر مطلوبء والغلطة تقع بين 
الناس. قد يزل بكلمة». قد تقع منه ضرطة عند تحركهء فينبغي أن يعرض 
عن هذا كأنك ما سمعتء كأنك ما رأيت ولا سمعت من باب التعاون 
على الخيرء ومن باب الإحسان إلى الإخوة في الزلات اليسيرة والهنات 
اليسيرة» الإنسان يعرض عنها ولا يكون بينه وبين أخيه ما يسبب كدر 
الفُرقة والاختلاف وهكذاء قد يزل بكلمة التي ما يثمن لها ولا يعقل لها 
بال كأنها ما صارت ولا يشن عليه فيهاء وإذا نصح نصيحة خاصة فلا 


04 


بسن 
و3 الله الجميع . 


8 8 8 


باب الوصية بالتساء 


57 ومن عمرو بن الأحوص الحُشّمي ون : أنه سَمع النّنٍ كد 
في حَجَةٍ اوداع ون يلد ان ايه الله تكالى» والى قلي وككر ووعط ل 
قَالَ: «ألا وَاسْتَوصُوا بالنّساءِ خَيْرا فَِنَمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَبْسَ تَمْلِكُونَ 
ِنْهُنَ شنا غَيْرَ ذلك إِلّا أنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيَنَقِ إن فَعَلْنَ فَامْجُرُومُنَ في 
المضابيع واصربومن ضَرباً غَيْرَ مُبرّح» فإنْ ماتلا عور 
سَبيلاً ؛ ألا إن لَكُمْ عَلَى نِسَانِكُمْ حَقا وَلِيسَاُِمْ عَلَيْكُمْ حقاً؛ ؛ 
عَلَيِهِنَ أنْ لا يُوطِننَ فُوْشَحُمْ مَنْ تَكُرَهُونَء ولا يتن في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ 
تكرهوقة له وي حَنَهُنَ عَلَنِكُمْ أن نيوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَايِهنَ) رواه 
الترمذي”''؛ وَقالَ: حديث حسن صحيح. 

قوله يِه «عوان»؛ أيْ: أَسِيرَاتٌ جمع عانيّة» بِالعَيْنٍ المُهْمَلَةَ 
رَهِيَ الأسِيرَةُ والعاني: الأسير. شَبَّهَ رسولٌ الله ين المرأة في دخولها 
تحت حُكم الج بالأسيترة وَالضّرْبُ الف هو لكان الشّدِيد» 
وقوله عله : «قلا ‏ تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً؛ 8 : لا تَطْليُوا طريقاً تَحْتَجُو ابه 
5000 به والله أعلم . 

07 2 عن معاوية بن حيدة ونه , قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله؛ ما حق 
زَوجَةٍ أحَدِنًا عَلَيهِ؟ قَالَّ: «أنْ تُطْيِمَهَا إِذّا طعِمْت. وَتَكْسُومَا إِذّا اكْتَسَيْتَ 


ا 
نذا 


1 


ولا تَضرب الوّجه. ولا تبح وَلا تهحر إِلَّا في البَيَت) حديثٌ حَسنٌ رواه أَبُو 
داود( ''. وقال: معنى لا تُمَبْْ؛ أي: لا تقل: قبحكِ الله. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم 
42١١7(‏ وابن ماجه في كتاب النكاح. باب حت المرأة على الزوج برقم 
.)١861١(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب النكاح. باب حق المرأة على زوجها برقم (؟5١5)».‏ وابن ماجه في 
كتاب النكاح باب حق المرأة على الزوج برقم (145-0). 


شرح رياض الصالحين 

655 
4 وعسن أ هريرة ونه » قَال: قَالَ رَسول الله ميد : «أكُمَلُ 
المُؤمِنِينَ إيمَاناً أحْسَنْهُمْ خُلقاً. وخِيَارُكُمْ خياركم لِنِسَائْهِمْ رواه الترمذي”'" 


وَقال: حديث حسن صحيح. 


# الشتح © 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بحق النساء على أزواجهن. الله يقول 
جل وعلا في كتابه الكرض: «#وعَاشْروهنَ بِالْمَعْروفيِ» [النساء: 19]» وقال جل 
وعلا: وطن مِثْلُ الَذِى عَلْنَ ِالْعوف وَليَجَالٍ عله 4 [البقرة: 8؟؟]» 
فأمر سبحانه بأن يعاشرن بالمعروف. وأخبر أن لهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف. من الإحسان وطيب الكلام وأداء الحق. فلها حق وعليها 
حق. فعلى الزوج إحسان العشرة وطيب الكلام وحسن الحُلقء والإنفاق 
والتوضّي بها خيراًء توجيهاً إلى الخير إلى غير هذاء وعليها 007 
والطاعة في نفسهاء. وفي بيتها وأن لا تؤطئ فراشها من 0 وأن لا 
تأذن في بيتها لمن يكره. 

وفي خطبة الوداع يقول عليه الصلاة والسلام: اوَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ 
رْقهُنَّ وَكسْوَهُنَ بالمعروف وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهنَ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أحداً 
كد هوه وَلَا يَأَدَ في بيُوتَكُمْ لأَحَدٍ َكرَهُونَة؛ في حديث معاوية بن حيدة 
لعا قال ازا رسول قااعنق روعة آخرن) عليه كال: : "أن ُطِيِمَهَا إِذَا 
طفمت» وتكنوها إذا اكتشيت ولا تضرب الوح وَلا تُمَبحْ. وَلا تهحر 
إلا“فى التنت)4بعى : كن لسو العتترة طين: الخلق 00 
طعامك. وتكسوها من كسوتك. تكون عدلاً في الكسوة والطعام. ومع 
هذا إذا أدبت لا تضرب الوجهء يكون أدبا خفيفا لكن ما فيه ضرب 


.)١1157( أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم‎ )١( 


باب الوصية بالنساء 

33 
الوجه. الوجه لا يضرب. لا في الخدود ولا في غيرهاء ولا تُقبح. لا 
تقل قبحك الله ولا تهجر إلا في البيت. إذا هجرت تهجر في البيت 
تنام معها في البيت. ولكن مثلاً تعطيها ظهرك, فراشاً غير فراشك لا 
بأس عند الحاجة. كما قال تعالى : «والَّى غَاووْنَ هرج تيطرشرى 
هج هَجَرَونَ ف لْمَصَاجِع وَأَصْرؤْهُن» [النساء: 54) قال: ظوَامْجَرُوسُن في لْمصَاجع 
ضوهن ؛ يعني: ضرباً غير مبرح» فسَّرها النبي مَل هكذاء المؤمن 
مع أهله يعاشر بالمعروف. ويتكلم بالطيب ويحسن إليها في خلقه وفي 
أغماله "كلها . لا يكون فا عليظا ‏ وله مسرا اول مكايا بولا لمانا بن 
يستوصي بهن خيراً» وعليها هي أيضاً أن تقوم بالواجب» وأن تُحسن 
العشرة». وأن تمتثل أمره في المعروف. وأن لا تأذن في البيت بغير 
إذنه. وأن لا توطئ الفراش لمن يكرهء على كل منهما التحبب إلى 
أخيه إلى زوجهء كل واحد يتحبب إلى الآخر بالكلام الطيب». والفعل 
لطي الجما: 


في الحديث الآخر يقول يَِة: «أكْمَل المُوْمِنِينَ إيمّاناً أخْسَنْهُمْ 
خلقاً». حسن الخُلق من كمال الإيمان. طيب الكلام طيب الوجه طيب 
السلام::.هكذا المؤمن.طيب الكلام»ظيت النتلام, طيب المعاشرة 
فحسن الحُلق من خصال الإيمان ومن كمال الإيمان. «أكْمَل المُؤْمِنِينَ 
إيمّاناً أَحْسَئْهُمْ خلقاًة. فأمر عليه الصلاة والسلام بحسن الحُلق. فحسن 
الخلق من أهم المهمات» ومن أفضل القربات. فالمؤمن يعتني بحسن 
الخلق؛ 5-7 أهل بيته مع أقاربه مع جيرانه مع جلسائه. يقول صَلِهِ: الب 

حُسْنُ الخُلْقِ» ذا كاد عطي ويقول يَكِ: «إنَّ مِنْ أَحَبكُمْ إلَىّ وَأفْرَبَكُمْ 
ني مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسِئَكُمْ أَخْلاقأه فحسن الحُلق له منزلة عظيمة. 
ولا سيما مع الأولاد مع الأهل. مع الأقارب». مع أهل الخير مع 
الزوجة. و«خياركم خياركم لنسائهم»؛ يعني: خياركم في المعروف 


شرح رياض الصالحين 
لان 


خياركم لنسائهم. بالكلام الطيب. والأسلوب الحسنء والعشرة الطيبة 
وعدم الظلم وعدم التعدي. 


وقّق الله الجميع. 


4 9 وعسن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ضيه . قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله يي : «لا تَضّرِبُوا إِمَاء الله؛ فجاء عُمَرُ دين إِلَى رسول الله يل 
فَقَالَ: ذَئِرْنَ النْسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِنَ نَرَخّصَ في ضَرْبِهِنَ. نَأطَافٌ بآلٍ 
رَسُول الله يل نِسَاءً كثيرٌ يَشْكُونَ أَرْواجَهُنَ» فَقَالَ رَسُول الله بَل: «آ 
أطَاف بآلٍ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاء كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَ لَنْسَ أولّتك بخبَارِكُم» 
رواه أَبُو داود''' . بإسناد صحيح . 

قوله: (ذَيْرنَ): هُوَ بذَّال مُعْجَمَة مفْتوحة, ثُمَّ هَمْزْة مَكْسُورَة. ثُمَّ راءِ سَاكِنَة 
31 أي: ل (أطاف)؛ أيْ: أحَاط. 


© التتعح ©# 
فهذان الحديثان وما جاء في معناهما فيهما الدلالة على أنه ينبغي 
للزوج أن يعتني بإصلاح زوجته بغير الضربء. بالتوجيه والإرشاد 
والتعليم» وأن يكون الضرب هو آخر الطب؛ لقوله جل وعلا في كتابه : 
ولي افون دشري ذَوظوشرى وَأَهْجُرُرهنَ في الْمَصَاجِع ضهن » [النساء: 4*] 
)١(‏ أخرجه في كتاب النكاح. باب في ضرب النساء برقم .)5١55(‏ وابن ماجه في كتاب 


التكاح. باب ضرب النساء برقم )1١9486(‏ وصححه ابن حبان .)١1715(‏ 
)١(‏ أخرجه في كتاب الرضاع. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم .)١451/(‏ 


باب الوصية بالنساء 
ان 

فجعل الضرب هو الأخيرء النبي يْةِ لما خطب الناس في حجة الوداع 
أوصاهم بالنساء خيراًء قال: «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ 7 فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ 
وار رانين خلتن يز صلم قن اللفظا 1ل حبر : جلقت ون فلع أعرح؟ 
وإنْ أَعْوَجَّ شَيْءٍ في في الضَّلّع أعْلَاُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيِمُهُ سر وَإِنْ تَرَكُتَه لم َرَلْ 
أَعْوَحَ' في اللفظ الآخر: «وَإِنَْ ذَهَيتَ تقيقهًا كاتا وَكُسْرُهًا طَلَّاقُهًا' . 

الواجب على الأزواج الرفق والصبر والتحمل وعدم العجلة 
بالضرب مهما أمكن علاج آخر من النصيحة والتوجيه والإرشاد ونحو 
ذلك. فإذا لم يتيسّر إلا الضرب يكون ضربا غير مبرح ضربا خفيفا 
يحصل به المطلوب؛ لأن الله جعله آخر الطب» فآخر الطب هو الضرب 
الخفيف الذي ليس مبرحاً كما قال يية: «ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّح» لحصول 
التعاون على البر والتقوى؛ لأنه إذا كان الزوج شديد الحُلق سيئ الخلق 
ساءت الأحوال؛ وإذا كان الضرب عند كل شيء ساءت الأحوال فينبغي 
للزوج أن يكون واسع الخلق طب الخلى يعالج بالتحكمة والرفن والكلام 
الطيب مهما أمكن. إلا عند الضرورة القصوى يكوك الغترب نيف غير 
مبرح . ا يغن العلاج الآخر والأسامه ا لا حرق ندا 


شرح رياض الصالحين 
جإزءوة] ب سس صكطلبل ل --ت-ه 


0 م 


ام-2 


عا 


يب حق الزوج على المرأة 


قال الله تعالى: #اآلرَجَالُ َرسُورت عَلَ الِنسَك يمَا مصكل أنَّهُ بََصَهُمْ 


0 م َف أ 94 5 ءًّ 010 ًً 4 يك فقا 7 لل 4 
عل بعض ويما انفقوا مِنْ أمالهم فالصَلِحت قنيْنت - لعيب د 


0 دي [النساء: 7”4]. 
١‏ وعن َف هريرة ونين » قَالَ: قَالَ رَسُول الله عََيِيَه : «إِذًا دَعَا 
الرَّجُلْ امرَأتهُ إِلى فَرَاشِهِ فَلَمْ تاه قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَبْهَاء لَعََنْهَا المَلابِكَةُ 


6 وفي رواية قَالَ رَسُول الله يَلِ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ مَا مِنْ رَجْل 
يَدْعُو امْرََتَهُ إلى فِرَاشْهٍ فَتأبَى عَلَِهِ إلا كَانَ الَذِي في السَّمَاء سَاخطأً عَلَيَْا 
حَنَّى يَوْضَى عنها»”" . 


7 - وعن أبى هريرة ؤَليه أيضاً: أنَّ رَسُول الله يكل قَالَ: «لَا يَحِل 
لامْرَأَةٍ أنْ تَصُوم وروْجُهَا شَاهدٌ إلا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأذَنَ في بَبْتِهِ إلا بإذنه؛ مُتْفَقْ 


عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري”؟' . 


,)95819( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين» برقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم في كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب إذا باتت المرأة فراش زوجهاء برقم 
(21944). ومسلم في الموضع السابق. 

(9؟) مسلم في الموضع السابق. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلا بإذنه - 


باب حق الزوج على المرأة - 
1" - ومن ابن عمر يقن عن النّبى يله قَالَ: 0 
وَكُلّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِبِِّهِ: وَالأمِيرٌ رَلع؛ والرّجُل د عَلَى أهل بَبِتِهِ 
وَالمَوْأَة رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ رَّوْجها وَوَلَده. ُكُلْكُمْ ل وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعتيد مُتْقق غ230 , 


م 


6 وعن أبي علي طَلْق بن علي وين : أنَّ رَسُول الله يكين قَالَ: 
«إِذًا دَعَا الوَجُلُ رَوَجَته لحاجته َلتَأته وَإِنْ كانت عَلَى التَنُورة. رواه الترمذي7؟) 


والنسائي» وَقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


© الشتى #98 

هذه الآية الكريمة والأحاديث كلها تتعلق بحق الرجل على زوجته. 
قد دلت الأحاديث والآية الكريمة على عظم حقه عليهاء وأن الرجل قوَّام 
على النساء على الوجه الذي شرعه الله جل وعلاء 0 
تقصير» ولهذا قال الله تعالى: طَاجَالُ مورت عل آنإساء يما تتتصل آنه 
بَعْصَهُمْ عَلّ بِعضٍ وَيِمآ أَنمَقُوأ من أَوّلِهمْ» [الناء: 4]. فالرجال لهم 
الفضل على النساء من جهتين». من جهة أن الله فضل الرجال على النساء 
وجعل لهم ميزة في قوتهم وعقولهم والنظر لشؤون دينهم ودنياهم. ويما 
أنفقوا من أموالهم في الإحسان إلى الزوجة والإنفاق عليها والبنات 
والأخوات ونحو ذلك. فلهم القوامة على النساء في توجيههم إلى الخير 


برقم (3140). ومسلم في كتاب الزكاة. باب ما أنفى العبد من مال مولاه برقم 
.)٠١5(‏ 

.)55014( أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق‎ 
.)١859( بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة برقم 2)١١10(‏ 
وصححه ابن حبان .)١59060(‏ 


أ شرح رياض الصالحين 
والإحسان إليهم والأخذ على أيديهم عن السفه. وإلزامهم بالحق» إلى 
غير هذا مما فيه مصلحتهم ديناً ودنياء وعلى الرجل أن يؤدي الأمانة في 
ذلك. وأن يصدق مع الله في ذلك. وأن يحذر الظلمء فالله جعل له 
القوامة على النساء ولكن بالعدالة والاستقامة وتحري الخير وعدم الظلم. 
لا مع بناته ولا مع أخواته ولا مع أمه ولا مع زوجته ولا مع غيرهن من 
اليتامى يكن تحتهء عليه في ذلك أداء الأمانة والقصد إلى الخير والحرص 
على براءة الذمة من غير ظلم ولا اعتساف في ولاية. 

وعلى المرأة أن تتقي الله في طاعة زوجها وإجابة طلبه فيما أباح الله 
في نفسها وفي بيته؛ وفيما شرع الله من العشرة بينهم. فالزوج يعاشر 
بالمعروف وهي تعاشر بالمعروف» ولهذا قال تعالى سبحانه: «وعَاشْرُوهنَ 
بالمغرو» [النساء: 0115 فعلى الزوج أن يعدل ويعاشر بالمعروف» وعليها 
أن تقوم بالواجب. وأن تسمع وتطيع بالمعروف. وألا تعصي له أمراً فيما 
لا يخالف الشرع. 

وقال تعالى: طوطن يفل الى عَلينَّ بألتروف وَلِجَالِ عن نهذ 
[البقرة: 01714 فلهن حق وعليهن حق». فلهن على الزوج أن يقوم بالوااجب 
من نفقاتهن والإحسان إليهن وحسن العشرة وعدم الظلم. وعلى الرجل 
أن يبذل ما أوجب الله عليه وعليها هي أن تسمع وتطيع فيما أباح الله من 
نفسها ومن رعاية بيته وولده» ومن صيانة نفسها عمَّاً حرم الله؛ء ومن 
إجابتها لما يريد منها حتى ولو كانت على التنورء حتى ولو كانت تخبز 
على تنورهاء إذا طلبها عليها السمع والطاعة. 

في الحديث الأول: يقول يَقِهَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ 
قَلمْ تأته؛ فَبَاتَ عَضَبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَنْهَا المَلائِكَةُ حَنَّى تُضْبح1» وعدا يدل 
على أنه كبيرة من الكبائر» كذلك في اللفظ الآخر: إِذَا بَانَتِ المَرَأةٌ 
مُهَاجِرَة فِرَائْنَ رَوْجِهَا لَعَنَنْهَا المَلائِكَةٌ حَنَّى نَرْجِعَ»؛ يعني: تاركة لفراش 
زوجها هاجرة له الَعَدَنْهَا المَلَائِكَةٌ حَنَّى تَرْجِعَ1. 


باب حق الزوج على المرأة - 

في الحديث الثالث [من :]58١‏ ١والَّذِي‏ نَفْسِي ِيَدِهِ ما مِنْ رَجْلٍ يَدَعو 
امرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشْهِ فَتَأبَى عَلَيِهِ إِلَّا كَانَ الذي في السَّمَاء سَاخطاً عَلَيْهَا حَنَّى 
بَرْضى عَنها» هذا كله يؤيد ويبيّن وجوب طاعتها لزوجها في المعروف. 
وعدم هجرها إياه بغير حى ما دام قام بواجبها من إنفاق وحسن عشرة» 
فالواجب عليها هي أن تقوم بالواجب أيضاً من جهة طيب نفسها وتمكينه 
لها من نفسهاء والقيام بما يجب في بيتها ورعاية أولادها وصيانة نفسها 
وحفظ مال زوجها إلى غير ذلك من الشؤون. 

في الحديث الثاني: يقول ية: لا يَجِلُ لامْرَأةٍ أنْ نصُومَ ورُوْجهَا 
شَاهدٌ إل 5200 وَلَا تَأَدّنَ فى ببته لا بِإِذنْهِ؛ إذا كان زوجها حاضراً فليس 
لها أن تعيوم تطرغا إلا بإذنه؛ آذ | المدوع اق راع من #روطن عله 
فليس لها أن تصوم إلا بإذنه» وهذا للتطوع. أما في رمضان فهذا واجب 
على الجميع؛ ولهذا في الحديث الآخر: «إلا رمضان"» أما رمضان ففرض 
على الجميع. وهكذا الكفارات التي تجب عليهاء يجب عليها أن 
تؤديها؛ لأنها فرض. وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه ولا أن توطئ 
فراشا إلا بإذنه فإذا قال لها: لا يدخل فلان. أو لا تدخل فلانة بيتي» 
فإنها تسمع وتطيع ولا تأذن لهم في الدخول إلا بإذنه. هكذا يجب. 

ويقول يقيةِ: «كلكم راع وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعبّيها هذا حديث 
عام من أصح الأحاديث «كلكم لع َكنكُم فؤول عَنْ رَعِيِّتَهِ فالأمير 
على الناس وهو السلطان راع و«مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّيِا هل نصح هل أدى 
الأمانة هل قام بالواجب أم لا؟ والرجل راع في أهل بيته. في أولاده 
وزوجته وغيرهم وهو (مَسْؤُولٌ) يوم القيامة هل أدى الأمانة؟ هل نصح لله 
ولعباده؟ هل أدى حق الرعاية؟ هل أدى حق والديه. حق ولده. حق 
زوجته. والمرأة راعية في بيت زوجهاء هي أيضاً راعية في بيت زوجها 
وفي ولده وفي ماله وهي (مَسُؤُولة) يوم القيامة عن هذه الرعاية. هل 
نصحت هل أدت الأمانة. في اللفظ الآخر: «والخادم» واللفظ الآخر: 


قتع 0 


«العبد راع في مال سيده» و«مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبيه «العبد المملوك وهكذا 
العام الذي تولى أمور من يخدمه (مسؤول) يوم القيامة مة هل أدى 
الواجب؟ هل نصح أو خان الأمانة؟ هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن 
الواجب على المؤمن أن يحرص على أداء الحق وقد صح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «اسْتَوْصُوا بالنْسَاءٍ خَيْرأ”" . 


وه بي اوها ل 


فعلى المؤمن أن يستوصي بهن خيراً ويقول: الا يَفْرَك مُؤْمِنّ مُؤْمَِة 
إن كرة مِنْهَا خلْقاً رَضِيَ مِنْهَا آخر:0" . 

فالمؤمن يلاحظ أن المرأة لا بد فيها من نقص ولا بد من عيب» 
فإذا أراد الكمال لن يحصل الكمال ولكن يسدد ويقارب ويصمفح ويعفو. 
ويصفح عن بعض الأشياء الخفيفة ولا يكن شديد الحساب شديد 
المناقشة. 

والحديث الرابع: يقول كَِِ: «إِذّا دَعَا الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ لحَاجَيهِ فَلْتَأَتِ 
وَإِنْ كَانَثْ عَلّى التَّنُور؛؛ يعني: عليها السمع والطاعة وإن كانت في حاجة 
الخبز أو الطبخ أو نحو ذلك. فعليها أن تجيبه ولو جرى ما جرى فيما 
يتعلق بتنورها ونحوه. الحاصل من هذا هو التأكيد في السمع والطاعةء 
زوجها سواء كان ورا أو ما يسشيه ذلك» كالقهوة والشاي وطبخ الأشياء 
الأخرى التي لا تحتاج إلى تنور. 

وفّق الله الجميع . 

يم 

.)*81701( أخرجه اليخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء برقم .)١8548(‏ 
00 سبق تخريجه في شرح الحديث رقم (575). 


باب حق الزوج على المرأة 
لاه جج ووو - 

060 وعن أبي هريرة ونه . عن الننخ إل قَال: «لَوْ كنت آمراً 
أحَداً أنْ يَسْحْدَ لأحَدٍ لأمَوْتٌ المَرأة أنْ تَسَحُدَ لرَّوجِهًا؛ رواه الترمذي''' . وقالَ: 
حديث حسن صحيح. 

7 عين أم سَلَمَة وَقْيناء قَالَّتْ: قَالَ رسولٌ الله يَللد: «أْيّمَا امْرَأةٍ 
مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاض دَخَلَتِ الجَنَة رواه الترمذي'''. وقال: حديث حسن. 

17 2 ومين معاذ بن جبل ون ١‏ عن النيك يد قَالّ: دلا نَؤْذِي 
امْرَأة زَوْجَهَا في الدُّنبًا إِلّا قَالَثْ رَوْجَنّهُ مِنَ الحُورٍ الهين لَا تُوْذِيهٍ 
َائَِكِ الله -! فَإِنّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِك أنْ يُمَارِقَكِ إِلَْنَاه رواه الترمني'", 
وَقال: حديث حسن. 

6 عن أسامة بن زيد وَقّىاء عن النَبي يلء قَالَ: «مَا تَرَكتٌ 


© الشتح هم 
هذه الأحاديث كلها تتعلق بحق الرجل على زوجتهء قد سبق ما 
يتعلق بحق الزوج على زوجهاء وتقدم أيضاً بعض ما يتعلق بحق الزوجة 
على الزوج. والخلاصة أن الواجب على الجميع التعاون على الخير 


.)١١59( أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حتق الزوج على المرأة برقم‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة برقم (18517) من حديث‎ 
عبد الله بن أبي أوفى.‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم (35١١)؛‏ 
وابن ماجه في كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة برقم .)١1824(‏ 

() أخرجه في كتاب الرضاع. باب منه برقم .)١11/4(‏ وأخرجه أحمد 147/5. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة برقم (5093). 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء برقم .)174٠0(‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
الرجل يجب عليه أن يؤدي حقها ويستوصي بها خيراً كما قال ظَلِه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» والله يقول جل وعلا: «وَعَاتْرُوهُنَ بالْمَعروف» 
[النساء: 15] ويقول سبحانه: ظوَطَنَ مِثْلُ الى عَلَِنَّ بامتوف وَلِرَبَالٍ عَلَهِنَ 
دق اندو ]اه الرانصب عليه اناا رودي حلها ولها وزقها وكسوبها 
وإحسان العشرة وطيب الكلام وعدم الإيذاء بغير حى وعليها السمع 
والطاعة لزوجها وعدم عصيانه في المعروف. 

ومن ذلك ما ذكر هناء فإن الزوجة حق زوجها عليها عظيم. 
فالواجب عليها أن تجتهد في ذلك؛ ولهذا تقدم قوله يَلٍَِ «إِذَا دَعَا الرّجُل 
امرّأتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ فَلَمْ تأت قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَ لَعَنَنْهَا المَلائِكَةُ حَنَى 
تُصُبِحَ» وفي اللفظ الآخر: «والَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ مَا مِنْ رَجُل يَدْعو امْرَأَتَهُ 
إِلَى فِرَاسْهِ فَتَأبَى عَلَيِهِ إلا َانَ الّذِي في السَّمَاء سَاخطاً عَلَْها حَنَّى يَرْضَى 
عَنهاه كذلك حديث: 'أيُّمَا امْرَأةٍ مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا راض دَخَلَتِ الجَنَة 
زان ألسياب العرفيق قي كونها كليعه وتستيم علن#طاعة قن 
المعروف. كما أنه إذا سخط عليها وبات ساخطا عليها سخط الله عليها. 
فإذا أرضته استقامت على الحق وهي على الإيمان والهدى. كذلك هذا 
من أسباب الرضى عنها من طاعتها لزوجها وقيامها بحقه. 

كذلك 'جديت” الو كُنْتٌ آمراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَدْتٌ المرأة 
أنْ تَسَّحَدَ لرّوجِهًا؛ لعظم حقه عليها لكن السجود لله. السجود حق الله 
ل وعلا لا يجوز لأحد من الناس «#هَاتجِدُوا يِه وَأعبدُوأ 8 [النجم: ؟ك]ء 
فالسجود حق الله لكن لو كان لأحد يجوز السجود لكان الزوج جديراً 
بذلك؛ لعظم حقه على زوجتهء هذا كله مما يبيّن أن حق الزوج على 
الزوجة متأكد وعظيم. . 

كذلك قوله يَتِن: «مَا تَرَكتُ بَعْدِي فِثْنَةٌ هِي أضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ 
النْساء» فهنَّ فتنة فالواجب على الزوج أن يتقي أ فيهن. والواجب عليها 
أن تتقي الله في الزوج. فليحذر فتنتها وليحذر الناس فتنتها وما وجه ذلك 


باب حق الزوج على المرأة 
/بألهعه 

إلا لأنها مدعاة للشهوة. وكثير من الناس قد يبتلى بالميل إليها والاتصال 
يا بعر حو ار بالنطر إلبها وكير هذا مها يسوم ف فنا ولهذا في 
الحديث الضبحح : ١إِنَّ‏ الدُنيًا ل 0 خضرة. وَإِنَ لله مُسْتَْلِفُكُمْ فِيهَاء 
تينظة كنف تَعْمَلُونَ فاتقو | الدنيا وَائَقُوا لماه قن وَل فِْنَةٍ بي إِسْرَائِيلَ 
كدي لضان 0 ماده 

النساء» متفق عليه. قينا وت الي د كان زوجة أو غير 
زوجة. فقد تأمر الزوجة بما يغضب الله عليهء قد تجره إلى قطيعة 
فيما حرّم الله مما هو أكبر من المعاصي. قد تجره إلى الشرك». قل يقع 
في الزنئ والفواحش بأسباب النساء. فالحاصل أن فتنتهن عظيمة» 
الواجب على المؤمن أن يتقِي الله وأن يحذر فتنتهن وأن يتقي الله فيهن. 


وفق الله الجميع. 
ند ردن ف 


"١‏ ان النفقة على العيال 


قال الله تعالى: لوَعَلَ الود لَه ينمه وكْوَئمُنَ لمرو [البقرة: *56]ء 
وقال تعالى: «الِفِقٌ ذو سَعَوَ ين سَعَيَي وَمَن قُرِرَ عَلْهِ ررق لفق يمآ ءائنه 
رامع 4 7 1 525 ا رع 8 ررب كنء 
لَه لا يِف أنه نضا إلا مآ اتنها» [الطلاق: 7]ء وقال تعالى: #وم] أنفقت 


امه 


08 فهو يخلفه, > [سبأ: 9"]. 


. 
5 


وي الل بايا 


66 وعن َس هريرة وبين » قَالَ: قَال رَسُول الله يَكَِيِ : «ديتار أنفق 
في سَبيل اللى. ودينار أَنَْقْتَهُ في رَقَبَةِ» وَدِينارٌ تَصَدَفْتَ به عَلَى مِسْكين. 
بل 

وعن أن عبك الله يقال له أبو عد الرحمن :نويا بن 
بُجْدْد مَوْلَى رَسُول الله يلق قَالَ: قَالَ رَسُول الله يقه: «أفضَل دينارٍ يُنْفقُهُ 
الرَّجُلّ: دِبنَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى دَابَيِ في سَبِيلٍ الله. 
وَدِينارٌ يُنْفقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبيل الله؟ رواه مسلم”” . 

31 - وعن أمّ سَلمَة وَقيناء قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُول الله. هَل لي أجرٌ 
بن ؟ فَقَالَ : ١انَعَمْ‏ لك أجْرٌ مَا أنَمَقَتِ عَلَيْهِمْ) مق عليه 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو 
حبس نفقتهم عنهم برقم (495). 

(؟) أخرجه في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو 
حبس نفقتهم عنهم برقم (4941). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر - 


باب النفقة على العيال 


3< 
5 - ون سعد بن أَبِى وقاص وَنه فى حديثه الطويل الَّذِى قدمناه 
في أول الكتاب في باب النّيَةِ: أنَّ رسول الله يل قَالَ لَهُ: «وإنّك لَنْ 


فم ل م2 موس 


تَنفِقٌ نفقة تبِتَغِي بها وَجْهَ الله إلا أجرّت بها حَتى مَا تَجْعَل في فى امرأتك"» 


2 


© الشتح > 


هذه الآيات والأحاديث في النفقة على الأهل والأولاد وفى 
سبيل الله يقول الله جل وعلا: #وكل الود لَه رفن وكْوَيُنَ بالممروف» 
[البقرة: +0159 بعد قوله سبحانه: طوَلولِدَتُ وُضِعْنَ أوْلَدَهُنَّ عون يلين 
لمن أَرَادٌ أن بم ليبَاعَ» [البقرة: +6؟]. ثم قال بعده: ##إوعل أَلْولُور له 
4 + يعني : رزق الوالدات «#وكس ون بالمعروق 46 [البقرة: **7] زوجاته 
وأولاده عليه أن ينفق عليهم. قال جل وعلا: «#لَِفِقُ ذو سَعَمَ ين 


صر بحة سما 2 


م مايه 2 2 0 رع 7 2< 58 0 ٍِ_- 
مَعَيْوٌهُ ومن قير عَلَيَهِ رِزْقهُ فَليفِق مِمَآا َائَنهَ أَنَّهُ لا يُطلِفُ أَنَّهُ تنا إِلَا ما 
ل برع ٠.‏ - 5 5 3 مر 
“اتلها» [الطلاق: 7] كل ينفق على قدر طاقتهء قال جل وعلا: «وما 


5 
1 -ه 2000 عد يورو لماعم 


5 


نفقتم من شىْءٍ فهو يخلفه. وهو خيثر الرزقت* [سباأ: ) كل شيء 
ينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير ربنا وعد بالخلف والمزيد. قال 
تعالى: ظدَامِنُوأ يله ورسوله. وَأْنَفِفُواْ .مِنًا َعلك مُسْتَسْلَِينَ فيه كَلدِينَ امنا 


برقم .)١571(‏ وفي كتاب النفقات. برقم (3779). ومسلم في كتاب الزكاة. باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين برقم 
)ل 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
افر ما'توقب يرقم (003) وممل' في كثابة الوصيةه يات الوطية بالدلت يرقم 
.)١514(‏ واللفظ للبخاري. 


حسم م فأ نلصا 9 
)ل ”ب-بب تي ا سن 


لنتلفخ ولنتثرا ييه وشا حا لَأَِيِصمْ ون برق شح تيه 
َأوليِكَ فم هم الْمَفْلحونَ» [التغاين: 15]. 

قالآياك كدل: على كترغية "العفقة .والحت عليه ,ووجويها: عل 
الأهل والأولاد؛ لأن الله قال: (ينفق) دل على وجوبهاء قال: #وعَلٌ 
لوأُور؛ يعنيى: يجب على المولود له رزقهن. فالنفقة على العيال من 
ولهذا قال لأم سلمة لما سألت عن أولادهاء قال: «أنفقي عليهم'. 
أولادها من أبي سلمة قال يَكِِ: «دِينَارٌ أَنْمَقْتَهُ في سَبيلٍ الله. ودينار 
أنْمَمْنَهُ في رَقَبَةا؛ يعني : في عتق رقبة "ينار نَصَدَْتَ به عَلَى مِسْكِين 
ا أنَمَقْنَه ا أهلِك. اماه اخرا الذي أَنْمَقَنَه عَلَى أفيك» لأن 
ذلك. 


وهكذا حديث ثوبان» المقصود أن المؤمن يتحرى في نفقته الأهم 
فالأهم فيبدأ بها أهل البيت زوجته وأولاده ومن تجب نفقته ثم من وراء 
ذلك. 


كذلك حديث سعد يقول النبي مقن لما مرض يشاوره في الوصية 
بالثلث قال: ١و‏ إنّك لَنْ ُنْفقَ نَقَقَةُ في بهَا وَجْة الله إلا أجِرْتَ بِهَا حَنّى 
َا نَجْعَلُ في فيّ امرأيقك» وكال* «إِنَّكَ أَنْ تَذَّرَ وَرَنَتَك أَعْنِيَاء خَيْردٌ مِنْ أنْ 
تَذَرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَمَفُونَ النّاسَ» فالنفقة إلى الأهل والإحسان إلى الأهل 
مقدمة على غيرهم؛ لأنها واجبة» ثم النفقة في وجوه البر بعد ذلك 
والإحسان فالأفضل فالأفضل. فالعتق له شأن. والنفقة في سبيل الله 
أفضل النفقات. وصلة الرحم مقدمة على العتق. في حديث ميمونة 
قالت: يا رسول الله أشعرت أني اعتقتٌ فلانة ‏ جارية لها قال يَلْلِ: 


باب النفقة على العيال 


تع 


«أمَا إن لَوْ أَعْطَّيتَهَا أَخْوَالَثِ كَانَ أَعْظَمَ لأجرك»””' كان أخواله محتاجين 


وفق الله الجميع. 


8 8 8 


نْمَقَ الَجْلُ عَلَى أَمْلِهِ نَمََه يَحْتَسِيُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَة؛ مثقق علَيه". 
48 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله يَقه: «كَفَى بالمَرْءِ إِنْماً أن يُضَبّعَ مَنْ يَقُوتُ؛ حديث صحيح رواه أَبُو 


داود"") وغيره . 


80) ورواه مسلم في صحيحه بمعناه. قَالَ: «كفّى بالمَرْءِ إثما أنْ 
60 2 وعن أبى هريرة ونه : أن النَبى عَتدِبْدْ » قَال: «مَا مِنْ يوم يصبح 


5 1 تعره ره > 0 ع دوع ءه 2 اع مام رو م 
العِبَاد فِيهِ إلا مَلكانٍ يَنزلانٍ. فيقول أَحَدْهمًا: اللهُمّ أعطٍ منفقا خلفاء وَيَقُول 
ا توم هه 5 5 همه :1 (5 
الآخَرٌ: اللَهُمّ أغطٍ مُمْسِكا تلفاً؛ مُبَقَنْ عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ميمونة بنت الحارث وَوْي في كتاب الهبة. باب هبة المرأة 
لغير زوجها وعتقها برقم (55957). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امرئ ما نوىء برقم (00). ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين برقم .)23٠١1(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الزكاة. باب في صلة الرحم. برقم .)١1197(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: ظطتَن سَنْ أمن وثَقَ (© وَسَدَدَ 
للق © مَبيك يزترى (© ون عن يل وانتنق © كدت كلتق © مبيرك إنشترن» 
[الليل: 5 ]٠١‏ برقم 2)١145(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب في المنفق والممسك 
برقم .)٠١٠١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
كع 
7 وصنت. عن التّبى يل قَالَ: «اليَّدُ العُليًا خَيْرٌ مِنَ اليَدٍ 

252 قا ا الى مي 7 ”مه ممه سم ام > هاصوّد 8 مضه 
السَفلى. وَابَْدَاً بِمَنْ تغول. وَخَيْرٌ الصَدَقةٍ ما كان عن ظهر غنيىّ. ومن 


رس هاعد وسمة 


١ 8 : 0‏ 
يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَفْن يُغْيِه الله» رواه البخاري"؟. 


م ومهةى 5 
5 


© التتح © 

هذه الأحاديث كالتى قبلها فى الحث على النفقة ولا سيما على 
الأهل؛ لأن نفقتهم اك كال واجة والأولاد القاصرين. ومن يكون 
في نفقته وحسابه. الواجب أن يبدأ بهم قبل غيرهم كما في الحديث 
الصحيح: «وَائْدَا بِمَنْ تَعُول» ابدأ بمن تعول يقول تَلِِ: «إِذًا أُنَفَقّ 
الوَجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نف تحدييها فهِيَ لَهُ صَدَقَة)؛ يعني: مع أجر أداء 
الواجب يكتب له الصدقة والزيادة مع كونه أدى الواجب يؤجر على 
أداء الواجب ويؤجر على نيته الطيبة» إذا أنفق يحتسب ما عند الله من 
المثوبة» وأن الله جل وعلا أوجب عليه العناية بأهله والإنفاق عليهم 
ويحتسب ذلك طاعة لله والتماساً لمرضاتهء فيكتب الله له بذلك صدقة 
مع أجر الواجب. هذا فيه فضل عظيم.ء فينبغي للمؤمن أن يلاحظ 
ذلك وأن يكون عنده احتساب فى صدقاته وفى إنفاقه على أهله يرجو 
دا عق امدق السدوية عق لس دمعة على "أل مستييا: كيني ال 


كذلك حديث عيد الله بن عمرو يقول عَقة: «كفَى بِالمَرَءِ ثم أَنْ 
يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ) وفي اللفظ الآخر كما في رواية مسلم: ١كَفَى‏ بِالمَرْءِ 
إِنْما أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِك قُوتَهُه؛ يعني: كاف في الإثم أن يضيع من 
بحت يذه من أزواج» من أولاد من خدم. أرقاء ؟ يعني : أنه يحصل 


.)١4351( أخرجه في كتاب الزكاة. باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى برقم‎ )١( 


باب النفقة على العيال 
5ه 


له إثم عظيم بذلك. «كفى بِالمَرَءِ إثما أنْ يَضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) فينْبغم 
ع او لكو لمر ع د اك و لان 
لا يصاب بأسبابهم . ويقر ل 2ه #اليذ الغلا بخن بين التق "السعلى: 
وَابْدَأ بمن ل يبدأ بمن يعول من زوجه. 209 ونحو ذلك. 
«وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ غْنىَ؛؛ يعنى: بعد الأولاد وبعد الأهل 


سعد ها وءد.8ة سمه 


يتصدق. الصدقة بعدما يؤدي الواجب. «وَمَن يستعفف يِعِفَهُ الله ومن 


ع ومة 
٠.‏ 


يستغن يَغْئه الله» . 


فهذا فيه توجيه من النبي يقِْةِ إلى أن المؤمن تكون يده عليا. تكون 
يده المتفقة لل"سائلة > حرص على أن يكوك شنقا لآ مناتلة بيدا يتفقنه 
من يعول من زوجة وأولاد ونحوهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
إذا تصدق ما كان عن ظهر غنى بعدما يؤدي الواحت يحتؤد علي برهم 
من الفقراء والمساكين والأرحام ونحو ذلكء, مَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَهُ الله وَمَنْ 
يَسْتَعْن يُغْنِهِ الله» فيه الحث على التعفف وعدم سؤال الناس والحاجة 


إليهم والاستغناء عنهم حيث أمكنه ذلك؛ ١مَنْ‏ يَسْتَمْفِفُ يُمِقَهُ الك وَمَنْ 


يَسْتَعْن يَعْيْهِ الله» . 

ويقول يِيْةِ: «مَا من يوم يصبح العِبَّادُ فيه إلا مَلْكَانٍ يَنْرْلان» 
نيفو ادها اللَهُمَ عط مُنفقاً خَلفاً. وَيَقُولُ الآخَد: اللَهُمَ أعط 
ممشِكا تلنا» هذا فيه الحث على النفقة وأن المنفق موعود بالخلف 
والملك يدعو له بالخلف. يقول الله كِيكَ: «ومآ أنفقثُم مْن شَئْو 0 
2 وَهُوَ حير ألرّزقيت» [سبأ: ٠.104‏ ويقول جل وعلا: #9نَائفوا آله 
اند اتعتر ردكا قفا :13 لمت رن قياف تيه 
َأوْليِكَ هم َلْمْفْلِْحُونَ» [التغابن: »0]١11‏ ويقول سبحانه: 00 لله 
رَُولهء وَأنِقُوا ًا تملك مُنسَنْلِتَ هه كَلَدسَ اموا مكل وَآمَتواْ ل بر 
كر # [الحديد: 17 ويقول جل وعلا : #ومآ لدم من و فهو 0 


وهو 7 أل زقت ©. 


مسح رياض الصالحين 


قم 


البقية ووجه الله حق» فعليك إحسان الظن بربك وإنفاق ما لديك في 


ع 6 
وجوه النفقة» لكن تبدأ بمن تعول تبدا يالواجب. 


وق الله الجميع. 
25 8ه 


باب الإانفاق مما يحب ومن الجيد 


08 9 
ا 


0 02 


5 ع ره آل أ رح لمر 05 
قال تعالى: «ويتايها أي “ندا ألا مد يت حتت يقابك 


لت 


كم يْنّ لض ولا تَيَمَمُوأ الْكَبِيكٌ مِنْهُ تُنفِفُونَ) [البقرة: 030]. 
9 عسن أنس وُه » قَالَ: كَانَ أبُو طَّلْحَة ويه أكْثَرَ الأنصّار 


العديتة مالا ين تخل» ركاذ حب أَمُوَالِهِ إِلَيْه كانت 0 
التسنجد وَكَانْ رَسُول الله 36 يذ 2 هَا وَيَشْرَّبُ مِنْ مَاءٍ فِيهًا طتنة قا 


ل فَلَمّا نَوَلْتْ هذه الآبة : أن َالو لبن حىّ ا #0 قم أَنَق 


طَلْحَةَ إِلَى رسولٍ الله يد كَمَالَ: يا رَسُول الله إنَّ الله تَعَالَى أَنْرَلَ عَلَيِّك: 


«لن لاوا ين حَقَّ وأ ينا يبون ون أَحَبّ مَالِي إِلَىّ بَيْرَحَاءُء وَإِنّهَا 
صَدَقَةٌ لله تَعَالَّىء أَرْجُو بِرَّهَاء وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَىء فَضَّعْهَا يا رَسُول الله 
حَيِتُ أرَاكَ الله. فَقَالَ رَسُول الله كَئةِ: «بخ! ذلك مَال رَابحٌ» ذلك َال 
رَابحٌ وقد سَمِعْتُ مَا قُلْتَ» «وَنّي أرَى أنْ تَجْعَلْهًا ني الأة قَرَبِينَ». فَقَالَ 
أو طَلْحَة: أفْعَلُ يَا رَسُول للف كَقَحَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أقَارِبهِ. وبني عَمّه. 


يا 


0 قوله يك : «مال رابخ». 
ه رُوِيَ في الصحيحين: (رابخ): و(رايخ): بالباء الموحدة وبالياء المثناةٍ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب برقم (١57١)غ2‏ ومسلم 


في كتاب الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج الأولاد والوالدين 
ولو كانوا مشركين برقم (4944). 


شرح رياض الصالحين 


>التدق 


أي : رايح عَلَيْكَ نقعه وَ(بيرَحَاءُ) : حديقة نخل» وروي بكسر الباء وفتجها. 


# التتح ©# 

شاتان الآيتان والحديف الشريقف كلها تذل علق تشرعبة الانفاق 
وطيب الكسب. وأنه ينبغي للمؤمن أن ينافس في الخيرات وأن يخرج 
من طيب كسبه من طيب مالهء يرجو ما عند الله جل وعلا؛ لأن التقرب 
إلى الله يكون بما يناسبه سبحانه من الطيب؛ لا من الخبيث, فالنفقة 
عنده مضاعفة والأجر عنده مضاعف جل وعلاء فلا يليق بالمؤمن أن 
يتقرب بالردي والخبيث. بل ينبغي له أن يبادر إلى الطيب؛ ولهذا يقول 
دل وعلا: «#آن الا لبر حق: تفقوا هما غ4 [آل عمران: ؟4]ء قال 
سبحانه: 9وَظَهمُونٌ الطعام عل ديسكا وها وَأيرَا» [الإنسان: 4]ء 


- 


وقال كيِكَ: ظوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حُيوِء ذَوِى الْفْرْق وَالْبتَدئْ) [البقرة: 0070]ء 
ويقول سبحانه: طيَأيْهَا ألْذِنَ اموا أَنْفِفُوا من طَيْبتِ ما كمَبدد وممآ 
حرجنا لَكُم ين الْأَرضٍ ولا تَيَمَمُواْ آلْحِيتَ»؛ يعني: الرديء «ينة تُنفِعُونَ 
وَلْسِتم يعَاحِذِيهِ# [البقرة: 5717]. 


1 


في الحديث الصحيح يقول ذليِ: «مَنْ تَصَدَقَ بعَذلٍ تَمرَةِ مِنْ كَسْبٍ 
طَيّب وَلَا يَقْبَل الله إلا الطَيّبَ فإِنَّ الله يَتقَبَلهَا ببَمينهِ ثم يُرَبيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا 
0 < م 8 0 
وره ةآموشسه جو 1 د ب 5 سدس )١(0‏ . 3 
ير بي أحَذُكُمْ فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجَبل) فجدير بالمؤمن أن 
ينافس في الخيرات وأن يسارع بالنفقات الطيبة: 9تَئَقوا أله مَا أسْسَطعم 


82ح سير * 


027 0 , ا مرويح امه 3 


ذا 


ع عرض .2 5 2 دوم عم عد 2000 حو جم ل ٠.‏ 
ومآ مَنْ شْءٍ فهو - له 4 وهو حر الرزقيت » ته هس ١‏ ]ل 


0 ا 7 2 مسمس رع ءع. 0 -ه ل سس . ماءو 2 ارر صل عد لا 
ويقول ككَ: «ءامئوأ أنه وَرَسُْوله- وَأَنْفِفُوأ مما جَعلر مُسَتَخْلِقِينَ فيه هَالْدِينَ 


: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى‎ )١( 
.07470( لتَنرحٌ المَيكَةٌ وََلرَنُ إِليْو» [المعارج: 5] برقم‎ 


داب الانفاق مما يحب ومن الجيد 


زلاتمما- 
اتا ميك الفا أل 5 كِرهُه [الحديد: 409 ويقول: جل وعلة :١‏ وت 
شرت أنوتهُم يل َآلتّهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسَةٌ كَلَمُْرْ أَجَرَهُمَ عند 


بوم راق جرع 


رَيْهُمَ لزت عَلَبْهِمْ ولا هُمَ يَحْرَوْرت » [البقرة: 7174]. 

ولما سمع أبو طلحة ونه هذه الآية: #آن نالا لي حَنَ حيقوا وما 
4 آل عمران: ؟4] أتى النبي يله وقال: إني سمعت الله يقول: «آن 
الوأ ادق فيثرا يكا قوه4 وان اح مالي الن مزسادة بيرحاء نخل 
في مستقبل المسجد كان النبي يزوره وَيَشْرَبٌ مِنْ مَاءِ فِيهَاء فَضَعْهَا يا 
موق الله حت أرَاكَ الله فقال له النبي يَظِةِ: «بخ بخ! ذلك مال رابخ. 
ذلك مال رابحٌ»: في اللفظ الآخر ذلك: مَل رَايح)؛ يعني: يروح عليك 
أجره وثوابه أو ذاهب في الدنيا لكن تربح فيه في الآخرة» وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين» أشار عليه بأن يوزعها بين أقاربه فيجمع بين صلة 
الرحم وبين النفقة في سبيل الله فوزعه بين أقاربه دنه فهذا فيه الدلالة 
على شرعية الإنفاق فى وجوه البر والإحسان إلى الأقارب والمساكين» 
وادجك اك مما ششفه أن به ويعظم أجره عند ربه جل وعلاء وإذا صارت 
اذى الإتارت اليحتاجين كانت انض كما في الحديث الصجح : 
«الصَّدَقَةٌ قَةَ عَلَى المسكين صَدَقَةٌ وعَلَى ذي الرّحِمِ ِنَتَانِ مدق وَصِلَةا. 

7 الله الجميع . 


ند نا فك 


شرح رياض الصالحين 


4؟- نان وجوب أمره أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن 
المخالفة: وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه 


١ 


قال الله تعالى: ظدَامْ أَمْلَكَ يِاصَّلْةِ وَاصْطَيرٌ عَلَيَا» (طه: +1]. وقال 
تعالى: ايها الدِنَ امثوأ هوأ أَنفْسَكيٌ وَأَهِْييٌ ترا (التحريم: .]١‏ 

- عن أبِي هريرة زنء قَالَّ: أخذ الحسن بن علي وهنا تَمْرَةٌ 
مِنْ تَمْر الصَّدَقَةٍِ فَجَعَلَهَا في فِيوء فَقَالَ رَسُول الله كَلِةِ: «كخ كخْ زم بهَاء 
أمَا عَلِمْتَ أنّا لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ !؟2 مُتفْقْ عليه""©. ْ 

0 وفي رواية: «أنَا لا حل َنَا الصَّدَقَة). 

ه وقوله: (كح كخ): يقال: بإسكان الخاء. ويقال: بكسرها مع التنوين وهي 
كلمة زجر للصبي عن المستقذرات, وكان الحسن وَيينه صبيًا. 

38 - وعن أَبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدٍ 
ربيب رَسُول الله يك قَالَّ: كُنْتُ غلاماً في حجر رَسُول الله يكِ وَكَانَتْ يدي 
نَطِبشْنُ في الصَّحْمَةٍ كَقَالَ لي رَسُول الله يكِِ: «يا عُلامُ» سم الله تَعَالَىء وَكُل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَهين. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب ما 
يذكرٌ في الصدقة للنبي يِه (وآله) برقم :)١5191١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. ياب 
برقم .)١١59(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين برقم 
رحبا )ل ومسلم في كتاب الأشربة» آداب الطعام والشراب وأحكامهما 4 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله... 
ا ا سا5 17 615 


د (وَنَطِيشُ): تدور في نواجي الصحفة. 

0 - وصن ابن عمر وَ#اء قَالَ: سمعت رَسُول الله يكل يقول: 
ُلك راعء 0 مسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتهِ: الِإمَامُ راع وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيّيه 
والدّجل دَآء في أ هُلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّيِهه وَالمَرْأةٌ رافق في بِيْتِ رُوْجِهَا 
وَمَسْؤُولَةٌ عمنْ رَعِيِّيَهَاء وَالخَادِمُ دَاعٍ في 2 سَيّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيّيَه 


وشو 


َكُلْكُمْ داع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِها ممق عليه( 


© التتنى © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بوجوب قيام الرجل على أهل بيته 
من زوجة وأولاد وخدم وأيتام يوجههم إلى الخيرء ويأمرهم بطاعة الله 
وينهاهم عن معاصي الله؛؟ لأنه راع عليهم (وَمَسْؤُولٌ من رَعِيِّتَه) قال الله 
جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: «وأمْر أهلك بالصّكرة وَصْطِير 
لَه هو رسول الله يأمر أهله والأهل يدخل فيه الزوجة والبنات 
والأخوات وجميع من في البيت من أقاربه» ويدخل فيهم أيضاً تبعاً لهم 
العمال والخدم؛ لأنهم تبع أهل البيت. 

فالواجب على صاحب البيت أن يقوم على الجميع بما أوجب الله 
كأمرهم بالصلاة وتحذيرهم من معاصي الله. وكما في الحديث «مُرُوا 
أولادكْ بالصّلَاةٍ وَهُمْ أَئِنَاءُ سبع مِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاكُ عَشْرِ 
سِيِينَ؛ ويقول جل وعلا: ييا الَدنَ مثو ها شك وميك ارا وَقُودُمًا 
النّاس لجار # [التحريم: 1]. 


.)5004( أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق‎ 
.)١18069( بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 

بح معام 

فأمر المؤمنين جلما أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب اللهء وذلك 
بالتوجيه والعادنت والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتواصى بالحق. ٠‏ كل هذا من أسعياتة الوقاية» ومن يستحق الأدب يؤدب 
تارة بالتوبيخ» تارة بالضرب» تارة بالسجن إلى غير هذا من وجوه 
التأديب ويقول النبي يف للحسن لما أخذ تمرة من الصدقة: كح كخ إِزم 
بها ٠‏ أمَا عَلِمْتَ أنّا لا تأكل الصَّدَقَةَ!؟؛ هو صغير حين مات النبي يله 
وهو ابن سبع؛ ولهذا أمره قال: دعها؛ أن الله حرّم الزكاة على بني 
هاشم قال: اوَإنهَا لا تجِل تخد وَلَا لآل 0 التعليم منه صلل 
للصبي الصغير حتى ينشأ على العلم الشرعي والأحكام الشرعية . 
سلمة تزوجها النبي بعد أبي سلمة لما توفي أبو سلمة في السنة الرابعة من 
البخره مرج اصض عليه زر ايده تزوجها النبي بعد ذلك كان عندها 
أولاد من أر بي سلمة؛ منهم عمرء وكانت تطيش يده في الصَّحْفَةٍ عند 
الطلع اجر أ كان يق الها ومن نا د يمد إلى هنا وهاهنا فعلمه 
النبي يلل : «يَا غُلامُ سم الله تَعَالَىء وَكُلُ بيمينكء وَكَلُ مما يَلِيك)» حتى : 
يعتاد الآداب الخرة «يَا عُلامُ ؛ سم الله2؛ يعني : قل : بسم الله عند الأكل 
«وَكُلُ بيَمبنك. وَكُلَ مما يَلِيك'. هذا هو الأدب الشرعي في الأكل 
بسمي الله أولاًء ثم يأكل بيمينه» ثم يأكل مما يليهلا يأكل من جهة الناس 
الذين معهء يأكل مما يليه إلا إذا كان هناك أنواع لا بأس أن يتناول النوع 
الثاني في أنواع بعضها حولهء لا بأس من أن يأكل من النوع الآخرء وهذا 
كله من ياب التأديب الشرعي والتعليم والتوجيه امعد احير للنمام» 

الحديث الثالث: يقول ينه : ا 
رَعِيتوِ: الِامَامْ دَلعٍ وَمَسْؤولُ عَنْ رَعِيّيهه والرَّجُلُ كي هْلِهِ وَمَسْؤُولُ عَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث الفضل بن عباس في كتاب الزكاة» باب ترك استعمال 
آل النبي على الصدقة. برقم .)1١5(‏ 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله... 


رَعِيِّه؛ وَالمَرْأةٌ رَاعِيَةٌ في بِيتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عن رَعِيتَهَاء وَالَحَادِمُ دَاعٍ 
في مَالِ سيد وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيو عي فَكُلْكُمْ رَاع وَمَسْؤُوَلٌ عَنْ رَعِبِتها ثم 
يقول يَةٍ: دلا فَكُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْكُولٌ عمنْ رَعِبّيهِه فالواجب على 
الرجل أن يحسن الرعاية لأهل بيته والمرأة كذلك». وهكذا العبد في مال 
سيده» وهكذا أمير البلد أمير العشيرة :رن العشيرة كنيز اليك رعق يق 
تحت يده ُلَّكُمْ رَاع» وَكُلَكُمْ مسْؤُولُ عَنْ عي كلمة جامعة عظيمة من 
جوامع الكلمء وهكذا المرأة التي تحتها أولاد أو تحتها أيتام هي 
المسؤولة عنهم. هي راعية عليهم. أو تحتها أخوات صغيرات وما أشبه 
ذلك أو خادمات هي راعيةء عليها أن تقوم عليه بما يلزم.» هكذا لو 
كانت جلة أو كانت أخنا كبيرة»: أو كانت غمة كبيزة:'أى خالة تحتها 
أيتام تحتها صغارء هي المسؤولة حسب الطاقة تعلمهم توجههم تأمرهم 
تنهاهم تؤدبهم مسؤولة. 


وقّق الله الجميع. 


8 2 8 


0١‏ - وين عمرو بن شعيبء. عن أبيه. عن جده وين قَالَ: قَال 
رَسُول الله كلةِ: «مَرُوا أؤلادكمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ م أَننَاءُ سَبْع ني 6 وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَاء وَهُمْ أنناء عَشرِ وَقَرهُوا بَْنَهُمْ في المضاجع' حديث حسن رواه أَبُو 
اود" بإستاد: تخسن: ْ 
رَسُول الله يَكِ: «عَلمُوا الصَّبِىَ الصَّلاةَ لِسَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم (490). وأخرجه أحمد 
؟/ 6٠١‏ ولام ا. 


شرح رياض الصالحين 
هونن 


عَشْرٍ سِيِينٌ ) حديث حسن روأه أَبُو داودللل, والترمذي». وَقال: حديث حسن. 


2 ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصَّبِىَ بالصَّلاةٍ إِذَا َل سَبْعَ سِنِينَ" . 


© التتح © 

هذان الحديثان فيما يتعلق بالأولاد. الذكور والإناث. الواجب 
على أوليائهم أمرهم بالصلاة» إذا بلغوا سبعا. وضربهم عليها إذا بلغوا 
عشراء والتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن أبناء عشر قد تتحرك شهوته. 
فالواجب التفريق بينهمء بين الذكور والإناث» وبين الذكرين أيضاً 
والأنثيين» كل واحد يكون 0 حده إذا بلغ عشراً فأكثر. 

وهذا يدل على أن الواجب على الآباء والأمهات العناية بالأولاد 
وتقوى ا ل الي لأنهم مسؤولون عنهم وهم في 
الذمة وإذا رُبوا في الصغر كان هذا أقرب إلى نجاحهم في الكبرء 
فالواجب نع وتوجيههم وإرشادهم. وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا هذا 
السن سبع سنين». وضربهم عليها إذا تخلفوا إذا بلغوا عشراً فأكثرء أما 
إذا بلغ الحلم ولم يصلء هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل بعد البلوغ. 
وإنما هذا قبل البلوغ. يضرب عليها إذا بلغ عشراً فأكثر حتى يبلغ. أما 
إذا بلغ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. كما قال تعالى: إن تَابُوا وَأقَامُوا 
الله واوا لكر سيأ سَسِلَهُمْ4 التوبة: 0] فدل على أن من لم يقم 
الصلاة لا يخلى سبيلهء قال يِةِ: «إِنّي نُهِيتُ عَنْ قَثل المُصَّلَّينَ"“؛ دل 
على أن من لا يصلي لم ينه بل يؤمر بقتله. ل 0 


52 


,)144( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم‎ )١( 
وقال:‎ )5١0 والترمذدي في كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الصبي بالصلاة» برقم‎ 
7 بحسن صضحيح.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في في الحكم في المخْتّثين برقم (19758). 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من فى رعيته بطاعة الله... 66 


بتوجيههم إلى الخير تعليم الآداب الشرعية تحذيرهم من العدوان على 
الناس والايذاء للناس» كل هذا مناط بالأولياء» والله يقول جل وعلا: 
ييا ألَدبنَ َامنوا هوأ أنشْسَكْ وَأَمْبَك ارا [المحريم: :] فهم من الأهل. 
فالواجب أن يقيهم وليهم النار بالتربية الصالحة, بالتعليم والتوجيه حتى 
يتكنووا على افير" ويعئرتوا على الشين» :ذكورا كازوا أف إنانا : 


وقّق الله الجميع. 
ند جم رن 


شرح رياض الصالحين 


14 
ع ا 


- 0 و وي ادب 2ل 5 ع م م» 

قال الله تعالى: #وَاعَبدُوا الله ولا مركأ يو شيعا وَيالوَلِدَنْنِ خسنا 
م وح ار سن له رح سس عر لل ره 3 2 ايوم . 7 
وبذزى القرك واليتلمئ وَالْمسكينٍ والجارٍ زى لمر والمجار لْجَنّْنٍِ وَاَلصّاحِبٍ 
م ما" 0 ا ا 000 ب 
بحنب وأبنِ َسيل وما ملكت أن 2 4 [النساء: 5”"]. 


ظ 4 بَايْبْ حق الجار والوصية به 


09 


0 - عن ابن عمر وعائشة لِيِيَء قالا: قَالَ رَسُول الله يكِهِ: «مَا زَالَ 
م 5د و 5 ةًَ اه ير عدو ارو رخو 2 

05 - وعس أبي ذر ونه قال: قال رَسُول الله يكه: «يَا 
طبحت مَرَقَةَ فأكيد مَاءهاء وَتَعَامَدٌ جِيرَانَك) رواه فريك 7 : 

3) وفي رواية لَهُ عن أبي ذرء قَالَ: إن خليلي يِه أَوصَّاني : 'إِذَا طْبَحْتَ 
مَرَقاْ فَأكئِرْ مَاءهاء ثم الْظَرْ هل بَيْتِ مِنْ جيرَانكك فَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بمعروف». 

0 - وعن أبي هريرة وين : أن النَّبِيِ يك قَالَ: «والله لَا يُؤْمِنُ. 
وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُء وَالْهِ لا يُؤْمِنْ!» قِيل: مَنْ يَا رَسُول الله؟ قال: «الذِي لا 
يَأمَْنُ جَارُهُ بَوَابْقَه !» مُتَقَقْ عليه ". 

وفي رواية لمسلم: ١لا‏ يَدْخُلُ الجَنّة مَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَاقَه. 

(البَوَائْقُ) : الغَوَائْلُ والشُرُورُ. 


2 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار برقم (4)22015: ومسلم في 
كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه برقم (595784). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب الوصية بالجار والإحسان إليه برقم (5755). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه برقم (2»)5015 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان تحريم إيذاء الجار برقم (47). 


باب حق الجار والوصية به 


-000( 


© الشترح ©# 

هذه الآية الكريمة والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعظم حق 
الجارء وأن الجار له حق عظيمء فالواجب على الجيران فيما بينهم 
إكرام بعضهم بعضاً. وعدم الإيذاء. كل واحد يحرص على إكرام 
جاره وعدم إيذائه ويتحرى الإحسان إليه. هذا هو الواجب على 
الجميع كما قال الله جل وعلا: ظوَاعْبُدُوا أَلَهَ ولا مركا 0 
وَبلْوَلدَنِ إِحْسَنًا وَيذِى الْفَرَنَ وَالْيِتَسى والمسكينٍ وَللَارٍ زى الْفْرَيَ 
وَألْجَارٍ الْجَنبِ» [الساء: +م]. 


يعني: أوصى بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجُنب»ء 
الجار القريب والجار البعيد. الجنب الجار البعيدء فالجار القريب 
إذا كان مسلماً له ثلاثة حقوق ثلاثة» حق الإسلام» وحق الجوارء 
وحق القرابة» وإذا كان مسلماً وليس بقريب له حقان. حق الجوار 
وحق الاسلام. وإذا كان كافراً وهو قريب له حقان» حق الجوار 
وحى القرابة» وإن كان كافراً وليس بقريب له حق واحد حق 
الجوار. فالجار له شأن. فالواجب إكرامه والإحسان إليه.ء وكف 
الأذى عنه؛ ولهذا في الحديث الصحيح. حديث عائشة وابن عمر 
يقول النبي يَِ: «مَا زَالَ جِبْربلٌ يُوصيني بالجَارٍ حَنََّى ظَنَنْتُ أنه 
سَيُورتُةُ من كثرة الوصية بالجار عن الله وتَِ لأن بالإحسان إليه 
تصفؤ القلوب ويخضل التعاون على البر والتقوئ بين «الجيراث 
ويتعاون على الخيرء وإذا حصلت القطيعة والأذى تعبت القلوب 
وحصلت الوحشة والشرور. 


لايا أبَا ذر ذا طبخت مَرَقَة فأكير مَاءهاء وَتَعَاهَدٌ جيرَانك» . 


شنح رياض الصالحين 
"اه 
يعني : جيرانه الفقراء والمحاويج يتعاهدهم بما يتيسر من مرقة 
وما هو أعظم منهاء الجيران يختلفون. قد يحتاج المرقة» قد يحتاج 
للتمرات. قد يحتاج للريال والريالين» الجيران أنواع فإن كان غنيا 
أكثر معه بحسن الجوار والكلام الطيب وكف الأذى. وإن كان فقيراً 
ساعده أنكينا مع حسن الجوار» مع الكرامة. ومع طيب الكلام. 
يساعده بما يتيسر من الطعام والماء. هكذا يكون الجيران» يكون 
بينهم التعاون التواصي بالحق والسيرة الحميدة والتزاور إلى غير هذا 
من وجوه الخير» وإذا كانت البغضاء حصل شر كبير؛ ولهذا يقول علد 
«والله لا يُؤْيِنُ وَاشَمِ لا يُؤْمِنُء وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ !» قِيلَ: مَنْ نا رمول الله ؟ 
قَالَ: «الّذِي لا يَأمَنٌ جَارَهٌ بَوَائَِقَهُ !» إذا كان يخشى شره ساءت 
الأحوال سادت الفرقة والوحشة»ء فالجار الذي لايأمنه جاره على 
خطرء «والله لا يُؤْمِنُ!»؛ يعنى: الإيمان لحاس الأيمان: الواجتب 
«الّذِي لا يَأَمَنُ جارة بَوَائِقَهُ !) ؛ يعني : شره وغادمة وأذا من سرقة 
أو سب أو صب الماء عند بابه. أو القاذورات عند بابه. أو ما 
أشبه ذلك من الأذى. أو إيذاءه بأصوات الملاهيء. أو غير هذا من 
أنواع الأذى. فالواجب الحذر من جميع أنواع الأذى؛ ولهذا في 
الحديث الآخر يقول عاد : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر. قلا يؤْذِ 
جَارَه» فى اللفظ الآخر: امَنْ كَانَّ يُؤْمِنْ بالل وَاليُومٍ الآخِرٍ قلسن 
إلى جَارِوا) اللفظ الثالث «مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالل وَاليُوم الآخِرٍ فَلْيْكَرِمْ 
جَارَة» . 


وق الله الجميع. 


8 8 8 


باب حق الجار والوصية به 
لالاة 


7 وصنت. ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يلهِ: «يَا نِسَاء المُسْلِمَاتِ 
ا نَحْقِرَنَ جَارة لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة» مُق عليو'' 

7 9 وعنضه: أن رَسُول الله يك قَالَ: ١لا‏ 2 م جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ 
حَْسَبَةٌ في جدارواء ثُمَ فول أب هريرة: ما لي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ ! وَاللَهِ 
لأرْمِيّنَ بها بَيْنَ أكتَافِكم. مق عليه" . 

ه رُوِيّ: (حَشَبَهُ): بالاضّاقة وَالجمع. وَرُويَ: (خَشَبَةُ) بالتنوين عَلَى الافراد. 
وقوله: (مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرضينَ)؛ يَعْني : عَنْ هذه السنّة. 

وصنه: أن رَسُول الله يَكَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 

وَالِيَوم الآخرء قلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله وَاليُوم الآخِرِ. 
لكر ضَيْفَه. وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُْ بالله , وَالِيوم الآخِر. كَلْيَمُل خَيْراً أز 
لِيسْكْتْ)» مُتَفْقٌ ا 


© الشتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعظم حق الجارء والواجب 
على الجار مع جاره الإحسان إليه وكفٌ الأذى عنهء هذا الواجب» 


على الجيران أن يتعاونوا على الخيرء وأن يحسن كل واحد إلى جاره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة. باب فضل الهبة برقم (52757). ومسلم في كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره برقم 
.)0١*(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
برقم (4)517, ومسلم في كتاب المشاقاة. باب غرز الخشب في جدار الجار برقم 
(1509). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
برقم (1018). ومسلم في كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان برقم (590). 


شرح رياض الصالحين 


-69 
زثين ع 


وأن يكف عنه الأذى؛ ولهذا يقول يَلِيةِ: «والله لا يُؤْمِنُء وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ. 
وَاشَهِ لا يُؤْمِنُ!» قِيلَ: مَنْ يا رَسُول الله؟ قَالَ: «الَذِي لا يَأْمَنْ جَارهُ 
بَوَائِقَهُ إ غَشْمُهُ وَظلْمُهُ كما فى الرواية الأخرىء قيل: ما بوائقه؟ قال: 
اعَضْمُة ل 

هذا وعيد شديدء في اللفظ الآخر لا يدخل الجنة ما دام جاره 


01 
غس بير ل بابرير عرس 


لا يأمنه «لَا يَدْحْلُ الجَنّةَ مَنْ لَا يَأَمَنُ جَارُهُ بَوَائِقهُ» لما يُعرف عنه من 
الغدرات والإساءة والأذىء فالواجب على الجار أن يحسن إلى جاره 
وأن يكف غنه الأذى:. ويقول كل: «يَا يِشاء المُسْلمّاتء لا تَحْقَرَنَ 
جَارة لِجَارَتَهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شّاة» الظلف ظلف الشاةء في اللفظ الآخر: 
ظَلْفاً مُحْرّقاًء فالمقصود الحث على إحسان الجوارء والتهادي بين 
الجيزاق حو الجا والساء :وزو جالعو السرة علدمة المضية والاللة 


2 


- 0 6ه 5 3 7 ممه 


والصلة بين الجميع». ويقول يَلِهِ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِرَ حَسْبَة 
فى جِدَارِه؛ في اللفظ الآخر: «حَشْبَهُ فى جِدَارِو» إذا احتاج الجار إلى 
جاره له يمنعها. 


إذا كان الجدار يتحمل فإذا احتاج أن يغرز خشبة في جداره 
فلا يمنعه من ذلك إذا كان الجدار يقوى على ذلك. كل هذا من 
باب إحسان الجارء أما إذا كان لا يتحمل هذا شىء معروف 
لقوله يَلهِ: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ؛ فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله في 
جيرانه فى المعاملة كفُ الأذى. ويقول يَكِتِةِ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
وَاليَوْم الآخِر قَلَا يُؤْذِْ جَارَهُ في الرواية الأخرى: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 


ع بره و 


وَالِيَوْم الآخِرٍ فَلْيْحْسِنْ إِلَى جَارِو؛ في الرواية الثالثة: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 


)000( أخر جه الإمام أخمن اام 


باب حق الجار والوصية به 
4 له 


بالل وَاليَوْمِ الآخِرٍ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ»: فالواجب إكرام الجار والإحسان إليه 
وكف الأذى عنهء وهكذا الضيف من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. 
وهكذا حفظ اللسان يجب حفظ اللسان مما لا ينبغي؛ ولهذا 
يقول كة: «وَمَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالل وَاليَوم الآخِرِء فَليَقُل خَيْرا أو 
لِيَسْكْتُ)؛؛ يعنى يعني: الواجب حفظ اللسان عما لا ينبغي. إما كلام طيب 
كان كن 


وقّق الله الجميع . 


8 8 8 


8 ومن أن شُرَيُْح الخُرّاعئىٌ ضيهنه : أن النبى ليد قَالَ: « 
كانَ يُوْمِنُ بالله م الآخِرء فَليِحْسِنْ إلى جَارِ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 


والجوم الاجر ٠‏ فَلْيْكُرِمْ ضيفة. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِرٍ ٠‏ فَلِيَمُلُ 
حير 8 لِيَمْكْتْ) رواه مبشل "1 ' بهذا اللفظء وروى البخاري بعضه. 
5٠‏ - وعن عائشة وَكيناء قَالَت: قُلْتُ: يا رَسُول الله | اذ يجاني 
فإلى أيّهِمَا أَمْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أقْرَبهِمَا منك بَاباً؛ رواه البخاري”" 
١؟ ‏ وعسن عبد الله بن عمر رَثَِّء قَالَ: قَالَ رَسُول الله َل: 
ب خَيْرُ الأصْحَابٍ عِنْدَ الله تَعَالى م لِصَاحِبهِ وَخَيرٌ الجيرَان عِنْدَ الله 
على خَيْرُهُمْ لِحاره» رواه الترمذي”” : وَقال: حديث حسن. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا 
عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان بركم (8). والبخاري في كتاب الأدب. باب 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره برقم (1014). 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب حت الجوار في قرب الأبواب برقم (5070). 


() أخرجه في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في حق الجوار برقم .)١445(‏ وأحمد 
8/7, والدارمي ؟/65١5.‏ 


شرح رياض الصالحين 
ح || ولمهم 


© التتحى © 

هذه الأحاديث تتعلق بالجار والصاحب» تقدمت أحاديث في الباب 
كلها تدل على وجوب إكرام الجار والإحسان إليهء وكف الأذى عنه. 
فالجار له حق عظيم. فالواجب مثل ما قال يقي إكرامه والإحسان إليه 
يقول كَليةِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ الله وَالِيوم الآخِر فَلْيُكُرِمْ جَارَه) في رواية أبين 
يع تل كان يُؤْمنُ بلله وَالمَؤوٍ الآخجر انيسن إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ 
يؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخِرٍ. ٠‏ فَليْكرِمْ فق وَمَنْ كَانَ يؤْمِنْ بالله واليوم الآخِر. 
َلبَقُل خَيراً أو لِيَسْكْثْ). هذا اللسان خطره عظيم»ء الواعي هن المزهد 
أن يحفظ لسانه وأن يصونه عما لا ينبغيء فإما أن يقول خيراً وإما أن 
سكف «هذا هو الواجبٍ على المؤمن. الحذر من شر لسانه؛ ولهذا 
يقول يَكيةِ: «وَمَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله , وَاليَومٍ الآخِرء فَلَبَمُلُ ع ا 
قال معاذ: (يا رسول وَِنَ لْمُؤَاخَدُونَ بِمَا تكلم , به قال: "يا مُعَاذْ وَهَلُ 
ع النَامَ في النَار عَلَى وُجْوجِهِمْ. 0 قال: عَلَى مَتَاخِرِهِمم ِل حَصَايِدٌ 
ألْسَِيِهِمْ») في الحديث الصحيح: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
ما يتبين فيها؛ يعني: م و ا 00 
القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين فيها يكتب الله 
له بها رضوانه»7'. 


فأنت يا عبد الله على شير إذا حفظت لشساتك وصضدتت لساتك: 
وأنت على خطر إذا أطلقت هذا اللسان ولم تتحفظ. تقول عائشة وِقْينا يا 


)000( أخرجه الإمام أحمد من حديث بلال بن الحارث الْمُزّْنِيّ ونه ؟/ .6 ابرقم 
(15445). وهذا لفظه: «إِنَّ لجل للم بالغلمة من رطولو للم 0 
تل ما بَلَمَتْ يَكْبُ الله ود لَهُ بهَا رِطْوَائَهُ إلى يَوْم الِْيَامَةِ ون الرَجْلَ لَيكلمُ بالْكَلِمَة 
مِنْ سَخَطٍ الله وك مَا يَظْنُ أَنْ نْ تَبْلعَ ما بَلَمْثْ يَكُدْبَ الله كِق بها عَلَيِهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَةَه. 


باب حق الجار والوصية به 
مه 


رسول الله : إِنَّ لِي جارَيْنِء فإلى أُيّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ: «إلى أقْرَبِهِمًا منك 
بَاباه. هذا يدل على أن العبرة بالجوار بقرب الباب لا بقرب الجدارء 
فالجيران متفاوتون كل من كان أقرب باب فهو أحق بالإكرام والإحسان؛ 
ولهذا قال يَنِةِ: «إِلَى أُقْرَبهِمَا مِنك بَاباً» تقدم قوله 2 ايا يْسَاء 
المُسْلِمَاتِء لا د َحْقِرَنَ جَارة لِجَارَتَهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شاة» ويقول يفه: ١«خَيِدُ‏ 
الأَصْحَابٍ عِنْدَ اللى 2 خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ 4 وَخَيْرٌ رٌ الجيرَانٍ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِجَارِو) . 

الحؤمن وف بصنهيه ولا يؤذيهمء يصلهم يحسن إليهم يعلمهم. 
يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكرء يزيدهم من الخير يواسيهم من ماله 
إن كانوا فقراءء هكذا الصاحب الخير الطيب». وهكذا مع الجيران ومع 
الأقارب يكون محسناً كافاً للأذى. يقول الخير ويكف الشر مع الجار 
ومع الأقارب ومع غيرهم . 


وق الله الجميع. 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول, 


طرف الحديث 

ابْغُوني الضعَمَاء 

أتدرونَ مَنِ المُفلس 

نْرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكمّابين 
أَنْقَاهُمْ 

القوا :اواو تك 

انقوا الار ولو فش صر 

اتقي الله واصبري 

احتجت الجنة والنار 

أحسن إليها فإذا وضعت فائتني 

احفظ الله تجده أمامك 

إذَا أََيِتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأُ 

ذا أَرَادَ الله بعبدِهِ الحَيرَ عَجَلَ لَهُ العُقُوبَة 
إذَا الى المُسَلِمَان بِسَيْمَيهِمَا 

طإز الْعتَ أشقنها» 

إذَا أنْمَقَ الرّجْلْ عَلَى أَهْلِهِ َمَقَهَ يَحْتَسِبْهَا 
إِذّا أَوَيْتَ إِلَى فراشِكَء فَقُّل: اللَهُمَّ أسْلَمتُ 


إِذا بَانَت المَرأةٌ هَاحِرَةٌ فِرَائْنَ زَّوْجِهَا 


الراوي رقم الحديث الصفحة 


أبق الدرداء ف 
أبو هْريرَةً 1 
أبو هريرَةً يحل 
أنؤ اك وشعاذ بن سنا 53 
أبو هريرَةٌ 38 


ابو سعيد الخدري 3293232”> 
عمران بن الحصين ”7 
ابن عباس 1 


074 


غ١‎ 


)6250- 


طرف الحديث 

ذا قرت العبد لي مير 

إِذا تَوَضَّأْ العَبْدُ المُسْلِمْ 

إِذَا دعا الرّجْلُ رَوْجَتهُ لحَاجيهِ فَلَْاتِه 

إِذَا زَنَتِ الأمَهُ فتَبيّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا 

إِذا صَلَّى أحَدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيْحَفف 

ذا طْبَحْتَ مَرَقا فَأْكْيِرٌ ماءها 

إِذَا نه 0 وَهُوَ يُصَلَّى فَلْيَرْقَد 

0 2 أحَدكُمْ 

لوطو ابا لاه حرا 

0 أنْ تَْهِدَ أنْ لا إِلهَ إِلّا الله 

اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا 

اضبرُوا؛ فَإِنّهُ لا يأتي زَمَانٌ إلا والّذِي 
هده اه 

اضربُوهُ - برجل قَدْ شَرِبَ حَمْراً 

اعْبْدُوا الله وَحَدَهُ لا تُشْركوًا بِهِ شَيئا 

أَغْذَرَ الله إِلَى امرئ أَخَرَ أجِلَهُ 

أعَرّسْتُمُ الله 

أَفْضَلٌ الجهَادٍ كَلِمَهُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطانٍ جائرٍ 

أفْضَل دِينارٍ يَُْقهُ الرّجْلَ : دِينَار يُنْقِقُهُ عَلَى عِيَاله 

أقلا أحب أن أكُونَ عَبْداً شَكُوراً 

أقلا كنم آَدَثْمُوني 

إقَام الصَّلاوَء وَإِينَاءٍ الزَّكَاةِ 

أكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَئُهُمْ حُلقا 


مُه ,2 


ألا أخيركُْ ِأَهْلٍ الجَنّةِ؟ 


شرح رياض الصالحين 


الراوى رقم الحديث الصفحة 
أنس بن مالك 011 رف 
أبو هْرَيرَة اخحين اندي 
لق بن على :38> لكك 
أبو هْرَيرَة حي 14 
أبو هْرَيْرَة ليف 1 
ود م لاه 
عائشة /7 ١‏ ين 
جابر مل 3 
أبو هِرَيْرَة يفف 0:١‏ 
عمر بن الخطاب 36 ١‏ 
أبو هوس الأشعيوف . 15؟ 109 
أنس بن مالك 047 14 
أبو هِرِيرَة يدق 14 
أبوسقيان ضر و عر ذه ليل 
أبو هُرَيْرَة 11 »> 
أنس بن مالك :1 اخليل 
أبوضعيد الشدرق - .52 1 
تُوبَان مَوْلَى رَسُول الله يليو ٠9٠١‏ 2004 
عائشة 44 ضف 
أبو هْرَيْرَة حدق 0 
جرير بن عبد الله يذيل كن 
أبو هرَيْرَة ليقف ان 

016 50 


حارثة بن وهب 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 
طرف الحديث 


ألا أدُلُكُمْ عَلَى مَا يَْحُو الله به الحَطَايَا 

ألا وَاسْتَوصُوا بالنّساءِ خَيْراً 

إِلَى أفرَبهِمَا منكِ يَابا 

أمرنا رَسُول الله يي بسبع ونهانا عن سبع 

إن الذي خلوة خضرة 

إن الذي د 

إِنَّ اليَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئته 

إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضْرٌ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلَّ شَيءِ 

إِنَّ الصّدقَ يَهْدِي إِلَى البر 

إِنَّ الله وَل َابَعَ الوّحيَ عَلى رسول الله يك 
قبل وَفَاتهِ 

إِنَّ الله وي قَالَ: إِذَا اْتََيْتُ عبدي بِحَبيبتيه 
إن الله تَعَالَى قَالَ لِنَببْهِ يلل : «خذ المتره 

إو اه عاتن تتتظ بده اللي لخرت 
مْسِيءٌ النَهَارٍ 

ِنَّ الله تَعَالَى يَكَارُ 

إن الله قد أوجب بها لها الجنة 

إنَّ الله كَتَبَ الحَسَنَاتٍ والسَّيْنَاتِ 

إِنَّ الله لا يِنْظرٌ إلى صُوَّرِكُمْ 

نالل لَيَرْضَى عَنِ العَبْد أنْياكلَ الأكُلَة فَُحمَدَهُ 
إن الله لَبْملِي لِلظَالِم: قَإِذًا أَحَذَهُ لَمْ يُملنهُ 
إن إن اناس إِذا وَأَوا الطََالِمَ فَلَمْ يأحَُدُوا 


يَدَيْهِ 


عائشة 
البراء عازب 


511 


15 


الحا 


ىم 


طرف الحديث 


إِنَّ أَقْوَاماً بالمَدِيئَة 

إن أَوّلَ ما دَحَلَ النَقَصُ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ 

إِنَّ بالمديئة لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراً 

أنْ تَصَدَّقَّ وَأنتَ صَحيحٌ شَّحِيحٌ 

أنْ تُظعِمَهًا إِذّا طعِمْتَء وَتَكْسُوهًا 

إنَ نَلانَةُ مِنْ بني إِسْرَائِيِلٌ: أَبْرَصّء 
َأمْرََ» وَأَعْمَى 

إن رجَالاً يَتَخَوَصُونَ في مَالٍ الله بغر حَقٌّ 

إن شَرّ الرَعَاءِ الحَظمَة 

إِنْ شئْتِ صَبَرتٍ وَلَّكِ الجَنَّه 

نَ عَم الجَرَاءِ مَعَ عِطَمٍ البَلاء 

إِنْ كَانَ رَسُول الله يكل بد العَمَلَ 

جك المكلره أقكال هن اعدف امك 

ةا ولع امعط 

إِنَّ هذا اخترَط عَلَيَّ سَيفِي وَأنَا نَائم 

إن هذه النَّارَ عَدُرٌ لَكُمْ 

نا وَكافلَ اليم في ال هذا 

أنتّ الَّذِي بَهُولُ ذلِكَ 

أنُمُ الَّذِينَ قتُمْ كذَا وَكَذَا؟ 

الْشْد أخاك ظالما أو مظلوما 

إِنّكَ تَأتِي قَوْماً مِنْ أَهْل الكتّاب. فَاذْعُهُمْ 

نكم لا نَذْرونَ في أَيّها البَرَكَةُ 


شرح رياض الصالحين 


رقم الحديث 


0, 
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فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 
طرف الحديث 


ِنَكُمْ مَحْسُورونَ إِلَى الله تَعَالَى حُمَاةٌ 

إنَّمَا أنا بَسَرٌ وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إل 

إِنَمَا الأَعْمَالُ بالنَيَاتِ 

نه قَدْ بَلَعَي نَكُمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسَقِلُوا قُربَ 
الممير؟ 

إلانلا يقل اليد وله بنك اعد 

0 يَوْمَّ القِيَامَة 

2 ا عَلَْكُمْ مرا قَتَعرِفُونَ وُلكرُونَ 
إنهَا ستكون بَعْذِيٍ ار وَأمُود تتكروتها 

إني أَعْلَمْ أنَكَ حَجَرٌ مَا تَْفْعُ وَلَا نَضْرٌ 

ني لأغلَمُ كلم َو قَالَهَا لَذَمَبَ عَنْهُ مَا يَجدُ 

إِنْي لأقُومُ إِلَى الصّلاة, رَأَرِيدُ أنْ أَظوَّلَ 

فيهّاء ٠‏ فَأْسْمَع بُكَاءَ 

ني لَسْتُ كَهَيْتيكُمْ 

أوَ أَمْلِك إِنْ كَانَ الله نَرَحَ مِنْ قُلُوبكُم الرَّحْمَةَ 

إَِاكُمْ وَالَجُلُوسَ في الُرْقَاتِ ! 

آيةٌ المُنافقٍ ثلاثٌ 

أيْمَا امْرّأةٍ مَانَتْء وَزَوْجْهَا عَنْهَا راض 
لق 1 

الإيمَانُ بضمٌ وَسَبْعُونَ 

أيْنَ المُتَأأي عَلَى الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوف؟ 

بادِرُوا بِالأَغْمّالٍ سَبْعا 

بَادِرُوا بالأغمّال فتناً كقطع اللَيْلٍ 

كم اشتركك على 1 


156 


4كذذ 


4م 


50 


ان 
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طرف الحديث 


بَايَعْنَا رَسُول الله يق عَلَى | لسّمْع والطَاعَةٍ 
بَخ! ذَلِكَ مال رَابحَ 
نيدت أنة والماعة كبائة 
البيّعَانٍ بالخيّار مَا لَمْ يَََر 
بِينّما رَجُل يَمشي بظَريقٍ اشْنَدٌ عَلْيهٍ 
العة لعَطَعْدٌ 3 فَوَجَدَ بئراً 
حُجِبّتٍ النَّارُ بالشَّهُواتِ 
حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلٌ» قَالَهَا إبِرَاهِيمُ 
عن المثلم عَلَى المللم بت 
4 وه د 30 2 0 ك2 
5 م وورو 01 3 و 7 3 
الخَازِن المسْلِم الأمِينٌ الَذِي ينَفِذ مَا أَمِرَ به 
تَيْرٌ الأضْحَاب عِنْدَ الله تَعَالَى خَرُهُمْ لِصَاحِبهِ 
خيرٌ النّاسٍ مَنْ طَالَ عُمْرهُ وَحَسْنَ عَمَلَهُ 
َعْ مَا بريْكَ إلى ما لا يربك 
دَعُونِي مَا تَرَكُنُكُمْ 
الذُنْيَا منَاعٌء وَخَِرُ مَتَاعِهَا المَرْأَُ الصَّالِحَةُ 
الدينٌ التصيحة 
ديار أنْفَْنَهُ في سيل الله ودينار أَْمَقْتَهُ 
ذَكَرتُ شَيئاً مِنْ تبر عِندَنًا 
رب أشْعَتٌ أغبر مَدْفُوعَ بالأبواب لَوْ 
فاق على لل ا 7 
السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِينء كَالمُجَاهِدٍ 
سُبْحَانَ رَبّيَ العَظيم 
سْبحَائَكَ رَبْنَاوَبحَمْدِكَ اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي 


شرح رياض الصالحين 


الراوي 

عبادة بن الصامت 
انس بن مالك 
جابر بن عبد الله 


جكب إن رام 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

500 3 

أبو هريرة 

13 ياه 

أبو موسى الاشعري 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن بسر 
على بن أبي طالب 
أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
تميم بن اوس 

ابو هريرة 


عُقبة بن الحارث 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
حُذَيقَة بن اليمانٍ 


عائشة 


الملا 
يكنا 
١‏ 


84 


١8١ 


احا 


رقم الحديث الصفحة 


الا 


051 


34١ 


20048 


خرف 


5 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


سَدَدُوا وَقَارِبُوا أبو هريرة ١‏ 9 
سَلَتَيَ وتبعة اند كع ايل 34 
شَرٌ الطَعَام طَعَامُ الوَلِيمَة انوتهاوة كح واه 
ال لكان وَهُْبٍ بن عبد الله 1 0 
صَلاهُ لجل في جمَاعَةٍ يويد علَى صَلائه 
في سُوقه / أبو هريرة ف 3 
الصَلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجمْعَةُ إلى 
الجْمُعَةِء وَرَمَضَانُ إلى أو قزر رق 1 
صَلَيِتُ مَمْ الى يتنه لله كَأَطَالَ او مستيرة ١‏ م 
الظَهُورٌ شَْلة الإيمان أبو مالك الأشعري ‏ ه" 41 
عَسجَباً لأمْرٍ المُؤمن إنَّ أمرَهُ كُلَهُ لَهُ خيرٌ هيب بق ناك 1 4 
عُرِضَتْ عَلََ أَعْمَالُ أُمتي بوكر 50001" 
عُرضَت عَلَيَ الم كَرََيْتُ النِنَ ومَعَُ يط ابن عبامن ” ل 
عَلْمُوا الصَّبِيَ الصَّلاءً لِسَبْع سِنِينَ رين دك 0 ١لاه‏ 
على كل مُسْلِم صَدَقَةٌ ‏ أنو موسي الأعري: . ا 1 
عَلَيِكَ بكثْرَةِ جود ثوبان مولى رَسُول الل يك ١44 3٠١‏ 
ني أسْتَعْمِلْ الرّجْلَ منَكُمْ عَلَى العَمَلٍ 
مِمّا وَلّانِي الله ْ عبد الرحمن بن سعد 

السَّاعِدِي 34> او 
في الجن جابر 13 1 
قَارِبُوا وَسَدّدُوا أبو هريرة 03 ١‏ 
قَدْ كانَ مَنْ فَبْلَكُمْ يُْحَذُ الرَجُلُ كَنِسَفْرُ لَهُ خياب بن الأرتٌ 4١‏ 0 
قُل: آمَنْتُ بالل ثُمّ اسَتَقِمْ بفانين عند ته +320 م" 
قُمْتُ عَلَى بَاب الجَنَّةَ فَإِذًا عَامّةُ مَنْ 
دَخَلَهًا المتاكية أسامة 04 0 


كَافل اليّتيم لَهُ أو لِعَيرِِ أنَا وَهْوَ كَهَاتَيْنِ 


كَانَّ رَسُول الله كي إِذا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيًا اليل 


كَانَ رَسُول الله يِِ إِذا فَائنهُ الصَّلاةُ مِنَ الليل 
كَانَ عَذَاباً يَبْعَنهُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ يشَاءٌ 


كان بن كا بلك جل كل َع ولعي 


كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قبا بكم كان لاد 


كح كخ 
كَقَى بِالمَرْءِ إِنْمأ أنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتُ 


كُلُ أُمّتِي مُعَافى إِلّا المُجَاجِرِينَ 
كل أَمَتِي يَدخَلونَ الجَنْةَ إلا مَنْ أَبَى 
كُلَ سُلامَى مِنَّ النَّاسٍ عَلَيهِ صَدَقَة 


كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَهٌ 
كلاء إني رَأْيْنهُ في الّار 


كلكم رَاعء وَكُلَكُمْ مَسْؤُولُ 


الكيمن من دان نَفْسَةُ 
ل تكاسدواء :ولا تتَاحسوا 


لا تَحْقِرَنَ جَارةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة 


شرح رياض الصالحين 


رقم الحديث الصفحة 


وذ زفودكه 
احان ”3 
ه6١‏ عونا 


١. ف‎ 


51 84 
١ 5 
كلا‎ 233” 


206 27+ 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


لا تَحْقِرنَ مِنّ المَعرُوفٍ شَيئا أبو ذر ل 0" 


لا تَغْضَْ أبو هريرة 14 11/5 


8 


02 


لا تُؤْذِي امْرَأةٌ رَوْجَهَا في الدُّنْيًا إِلّا قَالَتْ 

زَوْجَنّهُ مِنَ الخور الْعِين معاذ بن جبل لا مومه 
لا هِجْرَةٌ بَعْدَ المنْح عائشة 0 لذن 
ل لاا أذ ل وَرَوَحَيَا شَاهد أبو هريرة 1 0006 
لا يَسْيْرٌ عَبْدٌ عَبّداً في لديا إلا سَقَرَهُ الله 

يَوْمَ القِيَامَةٍ أبو هريرة 34٠‏ 84 
فلا يَعْرِسُ مُسْلِمّ عرسا اير م 14 
لا يَقْرَكُ مُؤْمِنّ مُؤْمِنَة أو و 1 0:7 
ا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَعْرِرَ حَسَّبَهَ في جِدَارِهِ أبو هريرة ا الات 
لا يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخِيه مَا 

يحب لِنَفْسِهِ أنس 8١ ١‏ 
لا. التُلْكُء وَالثُلْتُ كنيد تغدين أى ونام :> 3 
لأغلة عن الوانة و جه بحن الله ورشولة ألو هريد 1 1 
لتُسوُنَّ صمُوفَكُم أو لَيُحَالِمَنَ الله َيْنَ وُجُوهِكُمْ النعمان بن بشير ل اكرول 
تُؤَدْنَ الحُقُوقَ إِلَى أُهْلِهَا يوم القِيَامَة أبو هريرة للد ل 
لَقَدّرَائِت رجلا يتَقَلْبٌ ف الجنة فى شكرة  -‏ أبو هزيرة ١‏ 1 
لك ما نَوَيْتَ يا يزيد مَعْن بن يَزْيدَ 4١‏ 
لله أَشَدٌ فرحا بتَوبَةٍ عَبْدِه أنبْن ين نانك 1 0 


ا لز عتده أنس بن مالك 0 00018 له 
لغ يكل في اميد إلا > 


امه أبو هريرة 33> 273 
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طرف الحديث 
َمَا َرَلَتْ آيهُ الصَّدَقَةٍ كنا نُحَامِلٌ عَلَى ظَهُورِنًا 


َنْ يَرَالَ المُؤِْنُ في تُسْحَةٍ مِنْ دينه مَا لَمْ 


يُصبٌ دما 
لله اغِْر قَوميء فَإِنّهُمْ لا يَعلَمونَ 


ف 


اللهُمّ إني أحَرّجٌ حَقَّ الضَعِيِفَينِ 

الهم إِنَى أسأئك الهُدَىء وَالبُنَى 

اللّهُمّ لك اسْلَّمْتُ وَبكٌ آمَنْتُ 

لَوْ أنَّ لابن آدَمّ وَادِياً مِنْ ذَمَبِ 

3 0 4# 0 دامة 006 

لو أنكم تتوكلون عَلى الله حَفٌ تَوَكْلِه 

لو كنت آمرا أخدا أن يَمَحِدَ لأخد لأنت 
لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصرَعَةٍ 

لَيْسَ الكَذَابُ الَذِي يُصْلِحٌ بَيْنَ النَّاسِ 
لَيْسَ المِسْكينٌ الَذِي تَرُدُهُ التَمرَة 

َيِسَ المسكينٌ الَذِي يلوف عَلَى الئاس 
لَيِسَ عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليم 

و ممق قوم قر ا زد مه 12 اه 
ليس مِنْ نفس تقتّل ظلما إلا كان عَلى ابْنٍ 
آدَمَ الأوْلٍ 

مَا بَعَثَّ الله مِن َي إلّا أنذَرَهُ أَمَتَهُ 

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَهَ هِيَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ 
مِنَ النساء 

ما رَأَيْكَ فى هَذَا؟ 

ما طدْكَ يا أبا بكر بائتٍْ لله نَلِتّهُمَا 

ما فْعَلَ كَعْبٌ بن مَالِكِ؟ 


ما لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَه 


شنح رياض الصالحين 


الراوي 


ابن عمر 

ابن مسعود 
خويلِد بن عمرو 
ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

مر ومع علد 
أ كلثوم بنت عقبه 


ابو هريرة 


أسامة بن زيد 


أبو بكر الصّديق 
كغب بْنُ مَالِكِ 


أبو هريرة 


1١٠ 
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1١ا/‎ 


لا 


يض 
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5 7/ 


ماده 


1١7 
اليك‎ 
0 
ارذوك‎ 


04 


دنا 
وم 
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طرف الحديث 


ما لَكمْ د َابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةٍ 

ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأنَُ إلى فِرَاشْه فَبَى عَلَيه 

تاق فشلم تفرم غَرَيئا إل كان ها أجل 
مِنْ يَوْم يُصْبحٌ العِبّادُ فيه 

هَذَا الحَبْلُ؟ 

يَرَالُ البَلَاءُ بالمُْمِنِ وَالمُؤْمِئَ 

مَا يُصيبٌ المْسْلِمٌ مِنْ نَضَبِء وَلَّا وَصَبٍ 

َا يَكُنْ عنْدي مِنْ خَيْرِ فلن أدَحِرَه عدم 

مَا زَالَ جِبْريل يُوصِيني بِالجَارٍ حَنَّى ظَتَنتُ 
و 

َكَل القَائْم في حُدُودٍ الله وَالوّاقع فِيهًا 

ملي وَمَكلَكُمْ كَمَكّلٍ رَجُلٍ وفك ثانا 

المَرْءُ مَعَ أ 

المرأةٌ كالضّلّع إِنْ أَقَمْئَهَا كَسَرُتَهًا 

مُرُوا أوْلادَكُمْ بالصَّلاة 


3 


32 


مُرُوهُ فَلْيتَكَلُمُ وَلْيَسْتَظِلَ 
المُسْلِم أخو الما 
المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم لا يَظْلِمهُ 


المُسْلِمُ من سَلِمْ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائْهِ ويد 


الراوي 


١6 
>23 
5 


يا 


5305 


يان 


من 
372 
2-06 
1 
1 


م 


طرف الحديث 


مَنْ أحدَتٌ في أمْرِنًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ 


0 


مَن اقْتَطمَ حَقَّ امُرىء مُسْلِم بيمينه 


مَنِ المَوْمُ؟ 


مَنْ تَابَ قَبْلَ أنْ تَظلعَ الشَمسر مِنْ مَعْرِيها 


د 


مَنْ تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الؤضوء 


مَنْ جَهّرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَا 
مِنْ ُسْنِ إِسْلام المَرْءِ تَركهُ ما لا يَغْيبه 


مَنْ دَعَا إِلَى هُدىّ كَانَ لَهُ مِنَ الأجر مِثْل 


مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرٍ فلَهُ مِثْلُ أر فَاعِلِه 


مَنْ رَأى مِنْكم منكراً فَليُعَيْرهُ ِيَدِه 
مَنْ صَلَى البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنَة 


مَنْ صَلَى ضَلاةً | لصّبْح. فَهْوَ في ذِمَّةِ الله 
مَنْ ظلمّ قيدَ شِبْرٍ مِنَ الأرضء طُوَقَهُ 
مَنْ عادى لى وَلِيَا فُمَدْ آذّ 


يرا 


نه بالحرب 


عق عَالَ اريك حت تبلغ 
عرف 20 ات 01 00 6ه ما 


من فالي كني إذا خَرَّجَ مِنْ بَيِتِهِ-: 


مَنْ قَائَنَ لتَكونَ كَلِمَُ الله هئ الغليًا 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخرء قَلَا يُؤْذِ 


جار 


شرح رياض الصالحين 


الراوي 
عائشة 
عدِي بن عَميْرَة 
إياس بن تعلبة الحارثي 


رقم الحديث 


حمل 


امن 


55 


ااه 


فهرس الأحاديث النيوية «الجزء الأول» 
طرف الحديث 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَومِ الآَخرِء 
مَنْ كَانْتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأخيه 

مَنْ كَظمَ عُيظاء وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أن ينْفِذّهُ 
مَنْ لا يَرْحَمْ لا يرْحَمْ 

مَنْ مر في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجلانا 

مَنْ نفس عَنْ مَؤْمِنٍ كرَبّه مِنْ كرب الدنيّاء نفس 
مَنْ هذه؟ 

مَنّ يرد اللهُ به خَيْرا يُصِبْ مِنْهُ 

المُؤْمِنُ القَرِيُ خَيرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ 
المؤْمِنٌ للْمُؤْمِن كَالبْنْيَانِ 

َعَم إِنْ 5 7 في بيلٍ الى وَأنْتَ صَابِرَ 


وم بس 
ميحسسا 


َعَمْ لَكِ أجرٌ مَا ألْقَفْتِ عَلَِهِمْ 

ِعْمَئَانِ مون فيهما كثيرٌ مِنَّ النَّاسِ 

َلْ تنْصِرُونَ وترْرَقُونَ إلا بصْعَفَايكُمْ 
هَلَكَ المُتَنَظَعُونَ 

هُوَ أَجَلُ رَسُول الله ييه أعلَمَهُ لَه قَالَ: 


دي لمءس لبر 
2 


«إذًا جآء نصر أله وَاَلْمَنْحْ»: 


عبد الله بن عمرو 
ابو هريرة 


أبو هريرة 


576 


للد 


6ع 
008 
رق 
01 


دان 


065 


:اه 


- 


طرف الحديث 


وَعَظنًا رول الله كله موعْظة بليغة 


«ولا علو ال يدعوْنَ وَبَّهُم ِالمدَةَ يني سعد بن أبي وَقّاص 


ا أيَا بَكْرِء لَعَلّكَ أَعْضَبِتَهُمْ 

يَا أبَا ذّرّء إذّا طَبَحْتَ مَرَقَهَ فأكيرُ مَاءَهَا 

أبّهَا لام تُوبوا إلى اله 

يَجِمَعُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَمُومُ 
المُؤمِنون حَتَى تزلف لهم الجنه 

اللذ العلا غير ني اليل السفلن 

يَضْحَكُ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ 
يقْتل أَحَدهُمَا الآخَرَ 

َعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجِعَلُهَا 
في يَدِهِ! 

يَعْرُو جَيْش الكغبة 

يَقُولُ الله تعالن: مَا لعَبِدِي 

يُؤنَى بالرّجلٍ يَوْمَ القيَامَةٍ فيْلقَى في الثَارٍ 


شرح رياض الصالحين 


الراوي 


العرياض بن سَارية 


عائْذ بن عمرو 
أبو ذر 

الأغر بن يسار 
جابر 
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حديمه وأبو هريره 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 
عائشة 

أبو هريرة 
أسامة بن زيد 
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١ /ا‎ 


5205 


3 


١514 


إخرضن 
اخريك 
04 
:اه 

/اه 


5 


7م 


يكنا 

يض 
الل 
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